00 0 +SS UNNNS 
صفحات من تاريیح مصر‎ (4) 


0/ 
< 


ق عهد الخديواماعیلباشا 
من سنه ۱۸٦۴‏ الى سسَنة ۱۸۷۹ 


الملحلدالشان 


AKVAk Ak ak Ak 4 
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تاریح مص 
ریخ مصسر 

ف عهد الخدیوامماعیلباشا 

من سنه ۱۸۹۳ ال تة ۱۸۷۹ 
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حرق اطع غر ط دالت اولي 


الطيكة الشانےة 
1ھ - ۹۹41م 


الناشر 
مكتبة صحب و لى 
ميدان طلعت حرب بالقاهرة دج ۾ ع 
تلیفون ۰۷٥٦4۲۱‏ 
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سفحات من تار 9 
0 


تاریخ مصر 


ف عه د الخدیواسماعیلباشا 
من سن ۱۸٦۹۳‏ لی َة ٩‏ ۱۸۷ 


إلياسالايوب 


اا 


مل کول 

زی م ” 

مدوب 
المتاهتةرة 
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(c5 
بست‎ 
المجلد اشا‎ 
... ... جال‎ ٠ الباب الثالث من الحزء الثالك  رابعة النار‎ 
e فصل الأل - القرة الماية واتساع السلطان بالفتح والاستمار‎ 
: مشتملات‎ 
. ميدانا التوسع أمام السلطان االصرى‎ 
عمل الأسرت الثانية عشرة والثامسة عشرة  عمل الأسرتين‎ 
التاسعة عشرة والعشر بن بعدشما م م س م ا ي‎ 
عمل الأسرة السادسة والعشرين عمل البطااسة عمل الطولونيين‎ 
N .. ... والاخشیديین والفاطميین‎ 
٠٠٠ ب‎ ٠ عمل الأو بيين والسلاطين امالك عمل مد على‎ 
. اماعيل يحتار النوسع فى الميدان انوب‎ 
.. ٠.١... ء٠ املك تاصر والصائح‎ 
... حرب بین عبان حمر وعربان الک بیش -ثورة السود فى كسلا‎ 
تنازل تركا لمصرعن سوا كن ومصوع وتوابعهما - الإقبال على إصلاح‎ 
.. ... ابحندية والبحرية‎ 
تارج وجيز للتجنيد المصرى البحت‎ 
نادرة الاٴمبر د سعید باشا‎ 


~~ 
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e 


EV iad i abs a an o e 


فهرست الجلد!التانی 


الام يكان فى اليش فزق المصريين عل الشرا كسة والائراك ... 


تعزیز الطاب 

إصلاح البحرية ... .. 

احتلال فاشودة .. 

E E 

جوردولاء. .. .. . 

مین باشا ‏ چس باشا ... ... ., 
الزبر رهت باشا... ... ... .. 


ساطان دارفور وألربر... . 


فشح دارفور ... .. 

وأفعة دأره , 

واقعة منواٹى 

الاستيلاء على الفاشر ... .. 

توغل الزبیر غربا 

ثورة عامة فى داأرفور ‏ إهمادها ي ب ... 


س £ س 
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فهرست امحاد الثانى 


تعن جوردون حا )ا عاما على السودان 
ثورة الصباحى 
AES‏ 

قتل سامان ہن الزییر ... .. 


نزاع بين مصر وا لبشة ‏ مساعدة مصرانجلترا على ثيودورس .. 


حلم اتماعپل الفعخم ہہ س ۰ 
استیلاء مازنجر على کرن . 


شراء زبلع و بربرة ‏ بعثة عسكرية استجارية الى هرل ... ... .. 
احتلال هرر وقتل ملكها - توترالعلائق بين المبشة ومصر ... 


حل أرندروپ سنة ٠۸۷١‏ . 

واقعة قلدت ٠١‏ نوفبرسنة ۱۸۷٥‏ .. 

ذح مازنجر ومن معه .. 

حملة رانب باشا . 

اا غاا غ و 
رانب باشا 

سفر الل صعو اٿ مهمتپا ب ... ... ... 
المحاق الأمير حسن بالملة فى مصؤع A‏ 
اشتداد النفور بين اليش وأركان المرب .. 
ادن ف ر 
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فھرست الحلں الثانی 


صفیوة 


” وتاک الڈمانی تجعلن الفی ملک ٠‏ ہے ب ب م ا oY e‏ 
وأقعة قرع ۷ مارس ستة PEV Sera E ۱۸۷١‏ 
الكت رر غد عل اشا الJ o o o o o‏ 
عود امیر حسن آل فک ب ی م د م ا o‏ ی YO oe‏ 
مثلان على تعسف الشرا كسة والأ تراك بالمصريین ‏ .. ب ب > ۱٣١‏ 
اتتہاء امروب مع الاشة ہے ہہ م ا A e e o e o‏ 
الفصل الثائى ‏ العناية بالعلوم وتوسیع دائرتا ‏ ہہ ب ب ت م م ۲ 
مشتملات : 
الرحلات العلمية والاستكشافات E e o e o o o  «‏ 
ES e E ae SE‏ 
الفصل الثالث - أببة املك وجلاله » لاسيا فى المواسم والرتميات والأعاد 
مشتملات : 
الأفراح زواج ااال ۰ > ê e e e o o e e‏ 


لطيفة للاأميرة خدية هام ب م م م ا E e‏ 


eS O a 
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فهرست الماد الثانی 


لباب الرايع - المساعدون على تقاد الط ہے س م م س م 0 
مشتملات : 

ER A A a a lil 

عل مبارك باش ہے ہے م م م د VY o e o o o o‏ 

EE SS E 

الباب انامس - العقبات الى آعترضت سبل نفاذ اللحطة - إجمال... ۲٠۲‏ 

الفصل الأول - الكوارث الطييعية ب م م OY e e‏ 
مشتملاٽت : 

IS Ree Sa AS SA GE E O 

وباء المأاشية وألليل م م ب م م ف ا ت OE u o o‏ 

saia e ... لأدرة لسعيد‎ 

طغيان الثل وتجزه والغلاء ات O Ea‏ 


الفصل الثانى _ اللات المصرية المرسلة مساعدة ركا ... ... ... ... ١٣م‏ 
مشتملات : 

E e o E SS aE 

aE E A OS E A 

EY o e e o o o o o «° «° امل الى لباك‎ 
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فهرست الجلد انی 


EV o e o o e o o o > الرء الراب السحاب ف المہا‎ 


سف فی تار مصرالمال  o e e o o e o o o o‏ 
مشنملات : 
الدین الذى أخلفه سعید - قرض سنة ۱۸۹6 ۰ ب ب ب ٤م‏ 
القن اة لرا o e o‏ 
فرض ه تابرسنة 1۸٠٠‏ -- قرض الدائرة السنية الأول OV‏ 
راغ اشا ر To o o‏ 
ظهور ا ماعيل صديق باشا على دست المالية المصرية ‏ صفانه... ۲۹۳ 
بء خصمأذونات مالية- زيادة مائة مليون فرنك عل‌الدبن السائر... ۲٠۹‏ 
رالنان لاا Vo oR o a o‏ 
ص TIA a o O Ra O oo a (AA a‏ 
العود الى اصدار آذونات مايةب ب س م م ا ی ا ۹۹ 
VE E ER A E A E s, N go o‏ 
WES e RE aa‏ 
قرض الداأئرة السئية الای ہ. ب م م VA e e e e o e‏ 
OV iis i SR a A a‏ 


NE Calon slo a ê E E o إشاعات تفرح‎ 
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فهرست العلد الثائى 


PA a r E SE Ke E WR 
YAY e e o o o o o o o استدأنة جديدة هرهق‎ 
Kes E e ا‎ 
۹4 عملیات استدانية جدیاة ہے ی م م م س م م ا ا‎ 
OAS aE E ENE 
0 GG PP 
AV o e o e o o o اقثراض لاه ملاین مۇ قتا‎ 
القرض الأ كبر احشرم ر ب ك م ا ا ق‎ 
Waa ES 
۹ توسیع نطاق الأعمال التجار یہ ہہ ہہ م م م م ا ا‎ 
توقف الأستالة  نقل الأملاك اللحديو ية الى آسماء الأمراء والأمبرات‎ 
SS SS a 1 J من الت ا‎ 
a SAS A a a ت‎ 
٣۹ دخول البنك العقاری الفرلساوی ف المطمال.. .ب ب ب‎ 
عود الوز برالى العبث بالمالية - اللملاف بين الباب العالى والمبل‎ 
E E E OS الأسود..‎ 
ASS SS A. E شه إا‎ 
N Re a . أنباء السوء‎ 


ا رة الوس اباد امانا كف 
وللتته PPO os ons oon ann oan one aes a e ab ê‏ 
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فهرست الحلد الثانى 


الرزء اللحامس الماوية تحت الأقدام ب ب ب ب س ت م ا ۳۳۹ 
الفصل الأول - نحو التوقف عن لاقع ب م ن م م م م ا 
مشنملات : 
تهر ركش --ا لزب الفرذساوى وا لزب الانجلزى PP) oss ous se‏ 
E OES a Î‏ 
إيفاد الحكومة الفرأساو ية المسيو أوتر به O E A‏ 
خطبة دزرائیى فی ۲۳ مارس سن ¥ PEA ss e o. o « « 1A‏ 
الاالتجاء الى فرلا وا لرا EY e e e o e o o o ٢‏ 
الفصل الثانی ‏ انقلاب ظهر الکن ب ب م م م ا ا EO e‏ 
مشتملات : 
E BA E RS‏ 
OPA EAE ES O SE a‏ 
مسوها ۷ ماو س E e e o e o o o o (AY‏ 
سوم ۴ ۱ ایو نة ۱۸۷۹ ٢‏ ب ت م م ا ا e e‏ ۳00 
الاحتجاج على الاتفاق الفرأساوى اللحاص بتوحيد الدين المصرى ... ۴ه 
تديد من وراء اق 2 oR E a‏ 
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فهرست العلد الثانى 


نزول الحا كى الختلطة الى ميدان التزاع ... .. 
امال القاضی ھا کن ب .> 

الفصل الثالت ‏ لكبة اماعيل صديق باشا... ... 

مشتملات : 

جیء جوشن وچو بير الى القطر المصرى 
عداء جوشن لصق ... ... ... . 
مکانة صدیق من ادیو ب ب ٠. ٠‏ . 
ٹروة صبڈيق وآسپابپا ... ... ... . 
صذيق بطلع المديو ملى الال المالية ... .. 
الاشارة عل صتبق بالاستقال... ... ... .. 
املس اللحصوصى الأمل ضة امال صق ١ ٠ ٠‏ .. 
استقالة صديق س محادثة بين الاماعيلين .. ... ... ... . 
ب جوشن صديق الى الحا كة أمام القضاء اخلط ... ... ... .. 
الماماء عند اللحديو 
القبض على صديق . 
ا 
موت صديق كيف كانت آلحرة ا“ماعيل صذيق - رواية احق بك 
رواية أحد كار رجال اللالبة الغربية . 


سب إل ست 
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فهرست الاد الثانی 


آم تق غ A oR Ss a Jen‏ 
مصادرة ملاك ا VS SS oS‏ 
ماد وهه ده وهه ووه موي فى عه فف فى مى لوه و و د gp‏ 


رأی السیر فیقین فی صذیقی وما جری له LON ose ous e aun one one‏ 


fe ses eos eae an oan one ore o oe اء السادس - التنازع على البقاء‎ 


ال ا تات ى و 
مشتملات : 
سوم ۱۸ لوفارستڈ ۱۸۷۹ ہہ م ت س ت ا ا ا و 
سوء ب ا o o‏ 
عود ا سعید EE‏ الموظفين الوطنيين aa‏ 
موقف الموظفين الجا OA e o e o o o o‏ 
موقف الفلاحين المصريان ب م م ن م 0 
E A E a f‏ 
E A EK Ê a‏ 


YY e o o o لقصل الثانی  الكابة عل الاک‎ 
: مشتملات‎ 
CO ESA RS GE SSE e | 


س ٣ا‏ س 


http://coptic-treasures.com 


فهرست المحلد الثانی 


EA e E SAS GO ES 
E e e e o e 0 دلسمار سنة ۸۷¥ ب م‎ ۱١ مسوم‎ 
E o e o o o o o o o | AV i هر سوم ¥ نار‎ 
احتجاج محكة الاستئناف الختاطة -- حك محكة مصرالختلطة عل الأمير,‎ 
حسين بصفته وزبرالمالة  ب س س م م م ف‎ 
4٠٠١ مارس سنة ۱۸۷۸ القاضى بتعيين مندوبية للتحقيق‎ ۳٠ مسوم‎ 
A a ... رفض شر بف باشا احضو ر أمام مندم بية التحقيق‎ 
الفصل اثالث - ين بدى المندوبية ب ب س م م م ا ف‎ 
: مشتملات‎ 
E e e o الضغط مل الفلاحين  . ا‎ 
تنازل اماعیل وأولاده عن أملاكهم - مسوم ال لديو الى‎ 
4۸ نو بار باشا ا مورخ ۲۸ آغسطس سن ۱۸۷۸ ب ب ب ب‎ 
الفصل الرإيع  الوزارة المسثولة ب ب م م م س م م ت ع‎ 
مشتملات ؛‎ 
قرض روڈشیلد فی ۲۹ أ کتو برست ۱۸۷۸ ہہ م م م م ا ۵ع‎ 
ازاع بین الوزارة وألا ہہ ہہ م م م م س ا ا ا ع‎ 
فعا نة الد لوزرا ب ب ع ج م و‎ 
ہے م م م ا م ن ف ت ع‎  _ کاب اللورد ساسیری‎ 
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فهرست العلد الثانی 


آلحرعید جلواس ... ... ... 
ثورة الضباط 
اللديو يدها 
استقالة نو بار 


فقيل اللامسن ت بين الا رل والسخن الركقي ب 


مشتملات : 

وزارة الأمر عد توفيق . 

حكة الأعبان E‏ 
احتجاج الو زيرين الغربيين على سلوك الحديو ... ... ... .. 


استقالة وزارة الأمير مد توفيق باشا ‏ اجتاع بالميئة القنصلية... 


وزارة شریف اشا ... ... .. 
فراغ مندوبية العحقيق من لها ر ... ... . 


اہلزء السابع الغروب . 
الفصل الأول رة وارتباك .. ب ب . . 


مشتملات : 


تصمے القناصل على إعادة رفرس ویلسن ودی بلینير i‏ 


موقف رکا ... ... .. 


موقف فرساس موقف ابطالیا ... ... .. 
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فهرست الحلد الثاى 


صشحة 

ESAS a 
: مشتملات‎ 

اترا وفرسا اطبان الباب العالى فى خاع اسماعيل OE a i ae‏ 


اتحدار الصاعقة ہے ب م م م د م م ا ا ا ا ۹ 


OY e o o e e e o o o > فكرالمقاومة = ارضخ‎ 


ال الت فن الآ« E a‏ 
مشتملات : 
تہۇء أللديg‏ | VY e e e e e e o oe oo o «a‏ 
مغادرة اماعيل القاهية ... SR Re‏ 
السيرالى المنضى ‏ نبذة فى تارج بقية حياة اماعيل ... ٠١.٠١...‏ 
وفاة اماعيل س قل رقا ألى معن م ر ا فة 
فصل أخير — وصف اس ماعیل oV e e e e o o o o n‏ 
ملحق ‏ مفقتطفات من المراسلاث الى دارت بين ا ماعيل ونو بار باشا 
فی اس إشاء اھا ألختلطة م م م م م ت م ا و o٣‏ 
مسك الام ہے ب م م م ف م و ت و م ا ا ۵ 


س وإ - 
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اللاب الفألك 


من الحزء الفالث ”رابعة النهار“ 


نحقيق الشطر الثالث من اللحطة المرسومة 
(أى العمل على النهوض بصرالى مصاف الدول العظمى ) 


سىس 


إجمال 
إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهي كبرى أجمعت على حقيقنما أفكار اابشر : 
الظهر الأول : القؤة الماذية» وانساع السلطان بالفتوح والاستمار . 
المظهر اللائ : اة املك وجلاله » لا سيا فى الموامم والأعباد . 
المظهر الثالث : العناية بالعلوم ورفع شأ -) وشأن القانمين برفع منارها وتوسيع 
اا 


(فاماعيل)» لكى يدرك غرضه الثالث» وأعى به إقامة مصر فى مصاف الدول 
العظمى» لم يفتر لحظة » مذ أن جلس عل العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية » عن بذل أقصى جهوده فى سبيل جعل بلاده تمل فى ثياب تلك المظادس 
الثلاثة » وأتعل عحقيقنما . وهو ما سنبينه مفصلا فى الفصول التالية ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


۲ تارج مر 


(1) 


القوة المأذية والساع الساطان بالفتيح والاستعار 


أيقنت أنى ذو حفاظ ماجد + من أسل.أملاك ذوى أتواج 
« دربن ربيعة » 
ميدانا النوسم مام أمام مصر» اذا ابتدت نفار الفتوح ومجد السلاح ء ميدانان : الميدان الشرق » 
E‏ من شمالبه الى جنو بيه ؛ والیدان انوب » من شرقیه الى غربیه ٠‏ فیمکنا لسر 
أعلامها نحو بلاد فلمسطين والبهودية وفبنقية وال ليل وسور با » وأتجاوزها زحفا : 
إما الى ما وراء جبال طورس من جهة ۽ وإما الى ما و راء الصحراء السورية من جهة 
أعرى + أو مكنا أن تصعد بتاك الأعملام مجرى النبل من جهة؛ وأسير مأ منصورة 
فی بلاد النو بة تدؤخها من غبما الى شرقما » أو تجتاز با القازم من جهة أنرى» 
وتقيمها حافقة فى ماء العز فوق ر بى الم وغبرها من البلاد العر ىة الحديرة 
بالاستع ار » 
وتار أبامها الماضية العسكرية » كها اتقدت روح الفتح فى صدور فراعتم 
أو آمر اتا أو خلفائما أو ملوكها وسلاطبنما» إن هو عبارة عن وثہما بجحافلها وکائما 
وكراد سما الى أحد ذينك الميدانين أو الى كلما معاء 


أهم ممادرهذا الفصل : تاريخ السودان“ لنعوم بك شقير ؛ و"”رسائل جوردن باشا لحه“ » 
و مصرااسلة والخبشة ا لمسيحية“ لو بام ماك إى داى » و حلة المصربين ضد البشة“ لستزكراء 
و ”تقر عن استيلاء ا شان على الكشافة اليو لو بحية والمينزالو حية الرسلة من أركان رب 
اميش المصرى“ لنشل . (ل ٠‏ 3) . 
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ف عهد اس ماعیل ۳ 


فبينا الأسرة الانية عشرة الفرعونية - وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على لا 
مرش المصرى القدم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق» وأقامت رالامة عشرة 
مظال ساطانما مل فیا شبه جزية سیناء وربوع فلسطین ء قد تناولت مطامم 
الأسرة الثامنة عشرة الجيدة الميدانين معا » وسار فراعتها » لا سيا (حاتاسو) -- 
“ميرامبس وادى النبل - وطوطمس الثالك _ اسكندر الأبام المصرية القدية 
ونابوليونها - بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف نهرى الفرات والسدنس شالاء 
والى امن السسعيدة وبلاد حضرموت جنو با وطورا الى أعاق التو بة» وما وراء 
الشلال الرابع ٠‏ بل ان طوطمس السالث لم بهب الفياف اللييية > ووب يحنوده 
البواسل الميدان الغربى الخبف » وأخضع لساطان أحكامه الحكيمة الأم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك البيد بقدر ما كان بمكن فى تلك الأبام» اخضاع قبائل تقل 
بخيامها ومظاطما فى شاسع أرجاء الصحارى الافر يقية لساطة منظمة . 

واقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشربن خطوات أسلافهم الأماجد : عل الأسرتن 
قارب امرس الان عل ضفاف نہر العاصی (الأورنتیس) وفی ضواحی حاب ۽ 0 و 1 
وقاتل رامس امالك تحت قلاع رغ تارة» وآلحری عند خلج السلوم .۰ 

عل أن عواهل مصر القسدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
التوسع ف الميدان الحو بى : إما لأن البلاد الشرقبة كانت معروفة ديهم أ كثر من البلاد 
انو بية ٤‏ وکانوا يعتقدونما أ كار من هذه ثروة وخبرات؛ وما لمم -لتوقعهم منم 
شراء لا سا بعد غزوات شعو مما الختلفة الى قلبت اللطنة المصرية القدمة رأسا 
عل عقب ٠‏ وعادت فآغارت على الوادى الدصيب » وقوضت معام الامبراطور ية 
المصرية الوسطى » وأقامت على عرش فراعتعا الأماجد الأسرتين الك وسيتين 
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٤‏ تارج مصر 


الحامسة عشرة والسادسة عشرة ‏ كانوا برون المرب المجومية خير أنواع المرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ وإما لأن بلاد العنوب» بعد تزوج امس «الخلص» من 
من الأميرة نفرتارى النوبية الميلة > وربثة عرش ناته » وانضمام بلادها الى بلاد 
اتاج المصری » وتاقب انما وول عهدها ”بأمی ركوس“ وهو اللقب الذى أصبح 
ولى عهد الفرعونية المصرية يختص داتما به مذ ذلك الين» ک) اختص بلقب 
أمبر ويز“ ولى عهد الملكة الالجلزية منذ أن ضے ا دورد الأول الربطائی إمارۃ 
ويارالى أملاك عرشه - باتت معتبرة عضوا فى الامبراطورية المصريةء وجنا 
ا لکانها ۽ ولو أنها أنجبت فيا بعد ملوكا أصلهم مصرى أغاروا على قطر أجدادم 
وجاسوا على عرش عواهلهم . 
عمل الاسر 1 لذلك» حينا استتبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين عل عرش القطرين »> 
e‏ واتقدت روح الفتح فی صدور آکابر فراعنتاء هب آیغاؤ الى الاکتساح فی المیدان 
الشرق ٠‏ برغم من آن رحلة عمارته المصرية الفيليقية حول القارة الافريقية » 
واشتطاطها سواحلهاكافة > من القلزم الى راس العشم بالیر» فإلی ہوغاز جہل طارق 
او ”عمد فل  “‏ کا کان یدعی ذلك البوغاز ی تلك الأبام ‏ فال غرپلوزا 
(الفرما) کان من شأنما أن تتح آمام مطامعه ميدانا يشيع اتساعه الشاسع كل جوع 
الى الفتح ومجده» والاستمار وره . 
عل الطالة وا آل العرش المصرى الى البطالسة» فانما كان الميدان الشرق مطح آنظارم 
وال جھودھم ؛ واا کانت کائبہم آسیرالی بطاحه لتبارز کاب ملوك سوربا وضرها. 
والطولونیین كذاك کان ذلك الیدان عينه » بالرغم من وعورته » حط رحال فروسية الطولونیین 


برالاحشید ین 
رافاطبين ٠‏ الجيدين أحمد ونمارويه ؛ والاخشيد؛ والفاطميين» الساطمى الشبرة» المعز والعز رز 
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فی عهد ا" ماعیل ° 


ومن حذا حذوهما من خلفائيما ؛ وصلاح الدين الأبو بى» البطل الأجل والساطان ا 
الأكل ؛ وكار أبطال السلاطين الماليك المصرين › من قطز وبيبرس البندقدارى 
وفلآو ون والناصر» الى برقوق و برسبای وقا بتبای والغورى المنكود ا لمظ . 
على أن الظلام الدامس الذى انسدلت سدوله على أقطارالميدان المنؤبى »> منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسرفة استقلا ما على يد ذلك الظالم الجنون » قبيز الفارسى » 
کان یرال حڈ ما انصراف ہہ المالسین على عشہا عن انتشارھا فیه ؛ لا سیا 
بعد أن ذاعت عنه الأنباء اللمرافية الى رؤجها كاب العرب وغيرهم » والى جعلت 
الخيلات لتصؤره أسود من الناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا تتضاءل آمامها أهوال 
” بحر الظامات “ الشپير . 
ولا أرادت العناية الإمية أث يؤول زمام القطر المصرى الى يد (ممد عل ) عمل (غد مل) 
القديرة » وفيحت همة هذا النابغة المتفوق وع يته آفاق آمال جديدة أمام البلاد» 
فان اهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق أولا؛ وسارت فيالق الفاح ابلمديد 
تحت إمرة ولده طوسن فإمة ولده ( براحم ) لهام الى البلاد العربية ترغم نوف 
الوهابيين » وتحنى جباههم أمام احالس على عرش الأستانة ٠‏ ولولا أنه تواتريت 
الاشاعات عن وجود مناجم ذهب فی مجاهل السودان لا فکر( جد مل ) فى فتح 
أصقاعه » ولا شغل تفسه فى تجهيز الملات اليما ء بالرغم من ازوح بقايا الأمراء 
اماليك الذین قضی علبہم الى اقلم دنقلا» ورغبته فی اجتثاث رو متهم » وعق آم . 
ومع ذلك» فانه هو أيضا حينا اتضح له أن حكاية مناجم الذحب”حديث نحرافة 
بام عمرو“» حول مطامعه عن الميدان ال منوب بالمرة وأخذ يشرب بها الى ظروف 
تمکنه من آسییرألوبته الى الميدان الشرق المعتاد ٠,‏ 


http://coptic-treasures.com 


OE ET a CO a 
ولا غرو : فرجل مثله » مغرم بالجد والشہرة ؛ رغاب فی آن 'تعدٹ سرت‎ 
اران والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو عل ضفاف المندس : دألاء ك‎ 
وللبطالسة» المذ كته تدهم جزيرة فارو‎ ٠» ! آفاسی» لک تمدحونى آبما الأثينيون‎ 
امعقدمة فى البحر » شرق سرابه براس التین ؛ رجل مثله › کشر الکلام عنم کان‎ 
مواطتته فم آوجب شيا من الفرابة والنسب ينهم و پیڼه» حى لقد بروی عنه آنه‎ 
مع صرة بعضممم يحكى قصبة من المکدونى لظم أخذ امع الاتباه والالغات»‎ 
فهتف يلاء قائلا : رر ونا ضا من نی !» أى من بلد الاسكندر؛ رجل مثله»‎ 
يفتخر بأله ولد فى ذات السنة ای ولد نابولیون فہہا» وبتنذ جا لدی مامه الغر ين‎ 
اشېونه به و پلقبونه نابولیون الشرق“؛ رجل مثله  راتا ]ذا سامنا مدا القائلین‎ 
بتعدّد الأعمار» وعود الانسان بعد موته مرارا عديدة الى الوجود الأرضى حى يبلغ‎ 
فيتقل حبلثذ» بدون رجعة أرضية» الى مالم أرق من مالمنا هذا: وهو‎ ٠ درجة الكال‎ 
مدا ابوذیین - نیل الى النسلم نعلا بانه فد یکون (بطلیمس صوطر) أو (بطلیمس‎ 
فيلاذلفس) الجيدين؛ لأن ملك كلكهما : أماد الياة الى مصرء واختط ها سبيل‎ 
وجود جديد ؛ ولانه تح + مثل كل منهما » زايا رجولية باهرة > لاد ھا من‎ 
جعل انمه جا کاميپما مل ر الدحور؛ رل مثله ۽ م پڪن لرضيه اا‎ 
آن سیر آعلامه حیٹ سير أولئك الأماجد أعلامهم ؛ وأن جعل بلاد السود دون‎ 
وجالا لأعماله ۽ فمل ايدان الشرق الن ى كان لا بد لفعاله فی‎ ٤ غرها موطتا لشمرته‎ 
من الدوی فی آذان عموم العام التمدين؛ وحمل أقوامه > مانحى الشمرة» وضافرى‎ 


N! {0‏ “ ۰ 
ا ”صر الد رة ف كاب مرسيل ا لمرن ”مص“ من جموجة ا)ولفات الارجنية انسر بة 
الا نبیر . 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


أ كاليل المجد الأبدية» وحدهم عل الننحدث بها ء وتعطير صفحات التار ي المستقبل 
سذا تكبيرهي إباهاء وتعظيمهم البطل الذى تمت على يديه . 
فع اسمراره على الرغبة فى اب منوب » ليتخذ على الأخص من سوده جنودا لجيش 
الذى شرع بنشئه على النظام الأو روى » لم يعر ميدانه أهمية كشيرة ؛ وانما أبقاه 
فی قبضة يده لأنه کان من طبيعته ضنينا بملك آل الہا ٤‏ أن ينفلت نما ۰ ولم يکن 
اهام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذاك المیدان أ کثر من اهام ؛ بل إن (سعيدا)» 
عل ما رأينا» فكر وقتا ها بالتخلل عنه بالكلية ٠‏ 
فاہا آل الم الى (اماعیل  )‏ وکان قد عرف شیا عن السودان أبام أن E‏ 
ألمد » وهو ولى العهد» وسردار اليش المصرى » الثورة الى أهاجما بعض قبائل المنود 
عربیة عل حدودہ - نظر الى المیدان اہلنو یی بغر العین انی کان بجمیع سلاف 
بزظرون اليه مها ؛ وأدرك ف الال مالم یدرکه جه المظم والفراجنة الكار» قبله » أنه 
الميدان القيقى الذى بحسن بعصرآن تنشر فيه جهودها الفاتحة المدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد الحتاج الى عمل من اللارج 
بزيح عنه سدول امهل والوحشية» و بنشرفوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 
فأجال نظره نى أطرافه الشاسعة المارامية > وص مليا الى بقامه المتعتدة الختافة» 
الكثرة الميرات بالرغم من الفوضى السائدة لاء المنتظرة الاستمار» والطالبة النظام» 
لزيد تلك اللمرات مائة ضعف ؛ وتأمل فما قد تژول اليه مصرمن عن وسؤدد 
لوأتبح ها أن تتوغل» بجدودها ابحنو بية» الى ابلنوب تباعا٤‏ وتم ظل ساطانا 
القدريج مس غر بى ذلك الميدان الى شرقيه ؛ متقمة ومصباح المدنية والعمران 
فی بدا ؛ فتقم سلطنة عظيمة » تمت من البحر الأبض الى خط الاستواء» ومن 
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۸ تارج مصر 


عر القلزم الى أقصى متالمات الصحراء؛ ساطنة لتضاءل أمام اتساعها الذى لاحد له 
نفس الماك العانية الشاهانية » ولا تضارعها. فيه إلا دول معدودة على سطح 


)1( 
البسيطة ! 


فوقع فى خلده فى الال وجوب العمل على تعقيق هذه الأمنية ابلبى» للفوز بعد 
فذ لا بشاركه أحد فيه» ولرفع منار مصره» بصفتم| مذنة ابلنوب أجمع » فوق منار 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى تحققت تلك الأمنية ماما » وأصبحت اللحديو ية 
المعربة ثابتة الأركان » من شمالى القازة الافر بقية الى أواسطهاء تد سلطانما على ٠‏ 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشر درجات من خطوط الطول»؛ من 
بدری ماذا بمكن نما حيئئذ أن تعمل من الأعال فى مسمرح العظمة البشرية ؛ وماذا 
بمكن ها أن تنال من التحقيقات فى ميدان آماها القومية ؛ وماذا يكون مال علاقاتما 
بترا » الراعمة حق السيادة علا ! ؟ 
وکان حکدار عموم ااسودان٤‏ حا ارتقی (اماعیل) عرش جڈہ › موسی باشا 
حمدی - وهو رجل مشور؛ قع عدّة ثورات علية فى كردوفان وتةلى ؛ وسن قوائين . 
جديدة انع الضرائب» فاعطی کل فلاح ”س رکا“ بده » ليدع ماجعل عليه من 
الأموال» لى ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكاما دفع قسطا قيد له فى ”سركيه“ » 
قبده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى ظار أقسام ومعاونین » وام فلبسوا 
املاس العانية» فسنت بذاك المال؛ وسل ت#صيل الأموال ٠‏ فاصبح امه 
أظرما قاله فی هذا ااصدد |درن دی ليون فی کاب ”مصر الحدیوی““ ص۲ ٤‏ ۳ ؛ واقرا ما کته 


ماریت باشا “ موردا فی الکاب عله ص ۳۹۰ و ۳۹ ؛ راقرا على الأخص ما حم به 
إدرن دى ليون هذا فصله في السودان من الكادم الأنيق التي ! 
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سعروقا فی البلاد» وخصه عبو با م العباد؛ فانم (اجاعیل) عليه ية فریق؛ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الدیار . فذهب موسی باشا الى مصرفى ١١‏ يوليه 
سنة ۸٠۴‏ وأذى واجب الشكر لمولاه على النعمة الى أسبغها عليه ۽ شم أوقفه صل 
حقبقة حال ابوب » وعاد مدا منه بتعلهات الى اللحرطوم . فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفا من نظامية وباشبو زق + وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » مهدا السبيل لتحقيق مر اى مولاه ؛ جامعا القلوب عل حب أحكامه ٠‏ 
وکان على جبال تقل » فى أيام موسى باشا» ملك يقال له ”ناص“ اشنهر بالقسوة المك ناصر 
والوحشرة : فکان اذا غضب على ص وضعه مارا مکتوفا عل جر جى حى ع 
موت ۰ ویجکی أت صائغا من صاة الأبيض "مع بقسوته - وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فاما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف الك ناصر» 
جزاء قسوته وظلہه » ٠‏ فبلغ الرالملك ناصرا؛ فعزم على الإيقاع به وأركن الى 
الميلة ٠‏ فارسل اليه أربع جوار » هدية ؛ وسأله أن بحضرمع الرسول الى ابمل 
ليصوغ بعض الى للساته ۽ ووعده بمكافاة جليلة . فذهب الصائغ ؛ فاعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيم| عل النار؛ ولا سالت 
فال له : «أتذ كر آنك اشتمیت مرة فی الأبيض أن بصب مثل هذا السائل فی آفی؟ » 
فسکت الصائغ وأ لم لسانه ؛ فام ناصر بعض العبيد فقيدوه ؛ ثم أخذ الفضة وصما 
فی أنفه وهی ماة؛ فتوڑم دماغه ومات لساعته. ولک:ء مالبٹ أن وقع خلاف بین 
ناصر وبين ابن عر له امه آدم دبال ؛ ولا كان أهل ناصر قد سموه لكثرة ظلمه 
وقسوته » نصروا ابن عمه مايه ؛ فف بعائلته الى موسی باشا فی انلارطوم ؛ فار له 
الي (اتماعيل) بمصر . 
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ا ووقع نى تلك الأشاء » فى بادية کردوفان» حرب شدیدة بین عر بان حمر وفاندم 
2 ا الشيخ مكى ود المنعم » وبين عربان الكابيش» وقائدهم الشبخ فضل الله ود سالم» 
اشنمرت بحرب” العقال“؛ لأ ن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب» 
وعقل الإبل » وعول على النصرأوالموت ؛ وتقاتلا طو يلا »> مستقتلتين ؛ فانتصر 
المر» وغنموا نحاس الكا بيش وأموام . 
ثورة السود ونی أوالحرأيام موسى باشا ثار ابلهادية السود ف كسلا ثورة أذت الى سفك 
دماء كشرة » واستغرقت ءدة أشر ؛ وكان السبب فبا سوء ادارة القاد وتانرم 
عن دفع مرتبات الحند . وتفصیل ذاك أنه کان فی استحکام کسلا آلای فيه نعو 
أربعة آلاف من الحهادية السود » ومعهم نحو ألف نمر من الباشسبوزق الأتراك 
والشايقية ؛ وكان المدير على البلد براحم أدهم بك . لطر له فی مارس سنة ۱۸۹٠‏ أن 
رسل غنوة على جبال البار ية والبازة ؛ فأصدر امه لأورطة من الهادية وبعصض 
الباشبو زق بالتأاهب طما؛ فرفصوا الأمم وقالوا : « لا أسافر حى نقبض المتآحرمن 
روانینا . فلا بلغ قوطي قومندان الأورطة» وامه خطاب افندى » غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأآن يعصون به الأمم؟ فوالله لأسوقنمم الغزوة بالسياط » ٠‏ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؛ ول جاء الميعاد المضروب نحرجوا من الاستحكام ووقفوا 
عند الباب المسمى باب سبدرات د طابورا» > وجعوا أسلحتهم أمامه م كوما » 
وأرسلوا يخبرون قومندانېم انم لابنتقلون من مکانہم حتی يقبضوا رواتہهم بمامها؛ 
و إن کان لم بزل بنوی تنفیذ آمره بالسیاط » ک) قال» فليفعل . بغاءهم خطاب افندی 
على جواده» ونادی بهم ”سلاح آل“ ؛ فهجموا عایه » وأوسعوه شنا وضر با بالعصی ۽ 
ونسازم من ورام اسجعمم و زغ دن فم . فلج خطاب افندى الى الفرارء وأخر 
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فی عهد اماعیل ۱۱ 
المد ما كان اهم للأ » وخشى امتداد الثورة ای الآلای کلہ؛ وکانت الذخبرة 
بيد ملازم منم ؛ فاحرجها من يده »> وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأتراك» وجمع التجار المغاربة وأهل البلد» فسلحهم ومهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
على أبراج السور . 

أما العصاة فانم لوا سلاحهم وساروا فی وجوههم نح سبدرات ؛ وکان 
قومندانهم قد وجه الما بعض العسكر الباشبوزق مدفعين وستين صندوقا ذخيرة #لة 
على ثلاشن اا ليتقدموا الغزوة؛ فادرکهم العصاة فى الطريق » واستواوا على الذخبرة 
وامدفمین »بعد آن فتکوا العا کر وضر بوا قاندهم السرسواری سميدا غا أب فة 
فالخنوه وترکوم بین سی ومیت ؛ ولوا فی سبدرات . 

فعقد المدبر ناديا من الضباط والنجار والأعيان لانظار فى أ الأورطة؛ فأقروا عل 
أن پرساوا الم رواتمم المتأحرة» وبتداركوا ام بال هی أحسن » حى تطمئن 
نفوسهم؛ ثم ينفغذون فم رأنْهم ۽ ففعلوا . وكان فىكسل< اذ ذاك الأستاذ السيد الحسن 
ابن الأستاذ السيد عد المرغى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية فالسودان؛ فتكفل بالأص 
غملت النقود له ۽ فذهب ما الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
كلا منم أربعة ريالات؛ ثم عنفهم على مسالكهم > وطلب اليم أن رجعوا ال ى كسلا 
فرضوا » على أن ,یکون غير خطاب افندی قومندانا علم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخبر 
المدير ما كان ؛ فأرسل الم عثان بك قامقام امسا کر ليقودهم » ویغزو بهم ابلبال؛ 
فقابلوه بالطامة + وساروا «مه فى الغزوة ؛ فأقاموا فما ثلالة أشر وعاد بهم الى كسلا. 

وكان المدير قد تب فى أثناء ذاك الى اللواء حسن باشا فى انحرطوم يخبره با 
حدث ۽ فأرسل حسن با شا المیرالای علا آبا ودان بك لالام قيادة الآلاى 
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۱۲ تارج مصر 


ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأ ٠‏ فوصا ل كسلا قبل رجوع الأورطة 
اشهر ٠‏ فاما حضرت عقد مجاسا سرا لانظر فى أمها ؛ فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
العساكرعلى عر بان المدندوة» جحجة جمع الضراثب ثم أمروا العر بان بالقبض مليهم ٠‏ 
فصدر الأسس الأُورطة + نفرجت الى الميت كاب بقيادة المبرالاى على أبوودان بك ؛ 
وأ عل بك طباطها ‏ وان أ كشهم من المصريين - بالتفژق بين القبائل جع 
الضراثب ٠‏ فادرك العا كر أن فى الأمم دسيسة» ورفضوا السفر ٠‏ ول أضظ لم 
الضباط فى الكلام هموا عليهم > وقلا أ كازرم > وانتشروا فى البلدةء فنهبوها؛ 
وانقلبوا راجعین الى كسلا ۰ 
أما عل أبو ودان بك؛ فانه جا منهم بكل مشقة › وخف الى کسلا » فوصلها 
قبلهم» وأخبر اللواء وا مدر بماكان . فبعد أن,فارقا متزليهما» داخل الثكنة» ودخلا 
ديوان المديرية بعائلتيمما ء أخذا إستعذان لملاقاة العصاة ٠‏ وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت جحراحه » فأمرأه بالحافظة على الذخيرة مع عسا كره ۽ وجحعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث الباقية فى كسلا ووضعاها فى الثكنة» بدلا من وضعها فى حزبنة 
السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» وشام الى المغار يه وغیرهم من 
سكن المدينة» وفرقام على الأبراج» ورام بضرب عسا كر الأورطة عند وصوطما . 
.وی صباح ه يوليه سنةه ٠۸٠‏ حضرت الأورطة ٠‏ سائرة بانتظام عسکری ب فاس 
اللواء والمدير بعدم التعرض لما ؛ ودخلا ديوان المديرية » فتحصنا فيه ٠‏ فاما اقرب 
المصإة من باب ابلنائن أطلق عليم البلوكاشى عد أغا امردلى ع ارا ناريا عل 
خلاف الأمس) فقتل منېم شاو سا وقال : «هذا ثاراین می الذى قتل يوم الثورة 
عند سلپ النخبرة» ثم أطلق عپارا نابا آلی» فقتل أومباشبا ؛ فهاج عدا كرالورطة 
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فی عھد ا ماعیل ۱۳ 


إذاذاك » ودخلوا الفشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون ومڌنم ستة وعشرون» 
فتاوه عن نرهم .ما خطاب افندی فبعد آن‌قتلوه وضعوا علبه بہیسا وأحرقوه بالنار. 


م اجتمعت علبهم الأورط الثلاث الباقية ۽ وتعصبت لحئسية ضبد الأنراك والعرب » 
وکسر رجا لما أبواب الغرف الى وضع فيا سلا-حهم؛ فأخذوه» وتحصنوا فى الفكنة » 
وفتيحوا فيم المزاغل وقطعوا السابلة ؛ وانتشر أ كثرم فى البيوت» هبون ولسابون . 

وكان السيد حسن المرغنى قد ذهب الى «سبدرات» ؛ فأرسل اليه ا مدير يدعو » 
ضرف اليوم التالى ( يولبه) الى «حلة اللانقة» غسبى «الاستحكام» ۽ وكتب 
الى العصاة سام الكف عن المرب ؛ وسلم الاب الى أحد خلفائه ؛ فرفعه 
عل قصبة » ودل ٻه الاستحكام » وهو بنادى : «جاءم كاب السيد الحسن !» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه - يالقوة المؤرات الأدبية  !‏ وشكوا اليه أمرهم؛ فوعدهم بالراحة . 

م ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجاسا للنظر فى سكين الفتنة ٠‏ فقز الرأى ؛ المرة 
الثانية» على استخدام العربان للقبض على السود! _ وكان رأيا مخفا ! س بفمعوا 
جوا كثرة من خيالة وقرابة من « الهدندوة » و « الللانقة » وعرب سبدرات 
واب دين وى عام» ووضعوهم فى اللاتمية! ثم ذهب اليد الحسن الى العصاة» 
وقال هى : « قد انمق الرأى على أن تخرجوا من الاستحكام بجيع أمتعت » وتذهبوا 
الى حیث شاؤون ! » . 

فشعرالسود أن ف الام مکیدۃ کالتی کیدت ی فی امیت کاب فا ہوا أن خرنجوا 
إلا اذا أعطى كل منهم ١۲‏ طلقة من الذخيرة (ابلبخانة) » ليح موا بها اسهم اذا غدر 
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٤‏ تاریخ مص 


بم ٠‏ فاتفق رأى الميع مى اجابة طلم ورا روا أن ف ذاك نجاة م من 
آفتین : فة ااسود» وآفة العربان؛ ولك سعيدا أغا أبا فلقة »ا لمو ب فى حفظ الذخبرة» 
وصاحب الثار على العصاة » رفض الرأى بتاتا » وقال : « انى لا أعترف ا_لطة 
أحد منک مل وأحسب نفسى مسؤولا عن ا مبخانة عند أفندنا رأسا ! » فأجايه 
المديرواللواء : «اذا حن لم نعطهم القدر القليل الذى طابوه من ابحبخانة» فلا حيلةة 
لنا فى القبض علبم + بل نخشى أن بماجموك فيقتلوك أنٽ ورجالك » وستولوا عل 
الدخبرة كلها فين آن نختار أهون الشربن» ونعطمهم ماسالوه ۽ م ننظر رأينا فيم !». 

قال سعيد أغا : «أأهون الشرين تضتارون فى أسايمك جبخانة ا لحكومة الى عصباة 
خولة ء ردا عليها وقتلوا ابام الغفیر من رجاا ؟ أف الدنیا شر اعم من أن بظهر 
رجال العسكرية ابمين أمام المبيد أولاد ابلواری» فیساموا م طالب ما آنزل الله 
با من سلطان » و يعطومم ابلبخانة لیستخدموها فی حرم ؟ اليس الأجدر بنا أن 
ندعوهم الى الطاعة ؟ فان أبوا حاریناهم حى نفوز أو موت مشرفین ٠‏ ومع ذاك 
فاختټاروا آم لأنفسك ما أشاعون + أما آنا فقد اخترت الموت على التسلم طالب 
ھؤلاء الأجلاف ؛ واذا ھاجموی فی لی وتجزت عن صتھم فانی آرکب ,رمیلا من 
البارود » وآشعل النار فى ابمبخانة كلها ؛ فأقتل نفسى » ولا آمکم م طلقة 
واحدة منها» . 

وبلغ العصاة هذا الغول ‏ فتركوا السفر» وانقسموا أدبم فرق» حسب أجناممم : 
الدنكة؛ والفور ‏ والنوبةء والولدين ۽ فتولى ڪل فرقة ريس منهم » وانتشروا 
فی البندر يبون و لبون ونزلت فرقة الدنكة عل متزل رجل امه الاج أحمد ود 
جيب - وكان فيه مطمورة غلة س فقتلوا الاج أحمد وأخاه ۽ وتقدموا الى باب 
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فی عهد اماعیل 10 


المطمورة لإشحراج الغلة" . وكان لاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فما رأت أباها وعمها 
مقتولین هان ملا اموت . فأخذت سيفا ووقفت ف الباب> فصب م عن الدخول» 
وقتات لمسة منهم ٠‏ فتسلقوا ااسقف ونقبوه ونزلوا اليما فقتلوها وأخذوا الغلة . 

وكان المديرقد أرسل يطلب المدد من اللرطوم - وكان المكدار العام موس باشا 
قد توف فما منذ بضعة أشهر» وقام وون الأحكام مكاله عمر لفرى بك فرفع 
عر هذا اللبرالى (اسماعيل) بمصر؛ اهم (اماعيل ) بالأس حق الاهام » وبعث 
جعفر باشا صادق وال صل السودان . فذهب اليه عن طرق كروسكو » والاذ 
جعفر باشا مظهر وکا له ؛ وآرسله بجیش ومدفعین الى کسلا عن طریق سواکن 
لالماد الثورة + وبعث بالأوامي المشددة الى نفرى بك لببادر الى إرسال النجدات 
من حامیات البلاد حى يصل مدد مصر ٠‏ 

وکان أۆل من وصل کسلا » مددا » السرسواری عل کاشف الکردی » ومعه 
أربمائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من القضارف فى أوالحر يوليه سنة »۱۸٠٠‏ 
ونزل فى ديوان المديرية ٠‏ وبعد أن وصل ببضعة أيام تحرج أحد رجاله يجله لرعاه؛ 
فلقيه جماعة من السود المتمردين » فسابوه جمله وسلاحه وذخرته ۽ فعاد الى على كاشف 
شا کا . فغضب عل کاشف » وضرب طہل الحرب٭ وتا للقتال . وكان السيد حسن 
المرغی لا پزال مقما داخل الاستحکام؛ فائی اليه وسکن غضبه ٤‏ ونکفل له برد ابمل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى المصاة وتلطف فم ۽ فردوا امل والسلاح؛ ولكنهم أنكوا 
أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة » فصمم على کاشف رأبه على استرجاعها ۰ ولا لم پردوها 
حرج الهم ليلا فى ضوء اإقمرء وأشعل فبهم النار ؛ فقابلوه با مئل ٠‏ ولا ثقل عليه 
ارصاص عاد الى ديوان ا مدبرية وتعصن فيه . وف اليوم التالى فتح السود المزاغل 
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۱٦‏ تارج مصر 


فى الثكنة والمنازل الى فى جواره» وأخذوا برمون ا اة بالرصاص ؛ فقطعوا السابلة» 
وسوا الناس فى منازخم مڌة سنة وعشرين وما حى حض ر آدم بك من واد مدلى» 
فالليرطوم» فبربر» مدد من الحنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن المرب ٠‏ 

وکان آدم بك من أعظم ضباط الحيش المنظم ؛ وقد تریی فی مصر ورافق (ابراھم) 
امام الى سوريا » فاش تهر بالبسالة والدر بة وحسن السياسة ؛ وكان (ا“ماعيل) بعرفه . 
فلما بلغه آنه ندب الى كسلا کتب البه بالتركية بتارم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۹ بلبؤه 
بارسال قوة بقيادة وكل الىكدارية > وببلغه فته من أن كن هو وذلك الوكل 
من الماد الثورة» و بزؤده بتعلهات تفطى باستعال الشدة مع العمصاة وتعقممم وفتلهم 
أو أسرم؛ وخم ابه بب عله الالية «وإنى أعلم إسالنك وحسن سياستك من ذکنت 
مع المرحوم والد:] فى سوريا ؛ ققق آمالنا بك ؛ وعند اتنباء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» ٠‏ 

فاما وصل آدم بك الى كسلا » آنرل جنده خارج الور » تجاه الباب الشرق ؛ 
وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأسا الى النكنة حيث يقم العصاة؛ فأم البروبى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولا اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قاثلا : 
« یا آولادى ! ا ھا القرد والمصیان اللذان جاھہتم ہما ؟ لسم أولاد أفندينا 
الذى شرذك بخدمته» وأجرى لك الرزق والليرات السنين ا اسن ب أن 
تعصوه وتتقضوا عل حکومته » وهو قد عهد الیک تا ید سلطته فی البلاد ؟ نم le‏ 
مظلومون لعدم أخذک رواتب فأوقانما: ولک أن ترفعوا أصواتک بالشکوى ۽ ولکتج 
حرجت عن حد الشكوى » ووسعتم اللرق . ومع هذا فانى أرجو إصلاح الأس» 
وأخذ العفو لك من ول لنم . فاذا سألوكم بعد الآن فقولوا : 1ن لم جد ضابطا 
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ی عهد ا ماعیل ۱۷ 


عظیا من آہناء جنسنا نرفع البه شکوانا لیباغھا الى ول“ نعمتنا » فکان منا ما کان . 
وارد متك الآن أن تخرجوا حارج السور؛ فتقيموا بين جبل مكام وجبل كسلا حى 
يصل اليك العفو ٠‏ ولا تغتروا بقؤت وكثرة جموعك : فان «بد الميرى طويلة» فها آنا 
قد جئت بجیش من العسا کر السود والباشہوزق؛ وجاء قبلى جیش آلح؛ والمدد آت 
فی الطریق من کردوفان وسنار وبر برومصر,. فاذا تادیم فی العصیانِ » فانہم يجتمعون 
ماي ويقتلون شرقتلة . فاقبلوا النصح وساموا أك ال ٠‏ وآنا آدر بمحكى 
وصوءنی » ۰ 

ومع أن آدم ب ك کان عیی ا نس٤‏ آہوہ مد ضو البیت شہخ عبان دار حامد 
بکردوفان » إلا آنه کان شدد السمرة جدا» ومارفا بأخلاق السود» ح کان بظن 
أنه منم ٠‏ فاستأنس ضبباط العصاة به واطمأنوا لكلامه »> خصوصا لأنه خاطبيم 
كأب ؛ فامتتلوا أسره » ولحرجوا من الثكنة بجنودهم الى المكان الذى عينه م 
خارج السور . 

وبعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالته باشا من ال لمرطوم 
ور رومعه للاثۀ ارادی من الہاشہوزق» وعسکر خارج السور ‏ فعقد اللواء حسن باشا 
مجاسانفى ديوان المديرية مع عبدالته باشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق » 
للنظر فى شأن العصاة . فق رأيهم على تجريدهم من السلاح » ووکلوا تنفيذ قرارم 
لادم بك + فنفذه؛ وسامه العصاة سلاحهم عن رضى . ثم عقد الضباط مجلسا آحر» 
لانظر فيا يفعلونه بعد ٠‏ فكان رأى الأ كثرية على قتلهم ٠‏ فانكرآدم بك هذا الرأى» 
وقا : «إنى حلفت فم شرف أنه لا بقع عليهم حك إلا إذا صق أفندينا عليه » 
وع هذا سلمونی سلاحهم ۰ فالآآن نرفع الم ال آفندیتا» والذی یام به نقعله» . 
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۱۸ تارج مر 


فاخذا املس أيه ۽ ولکنه آقر على شڈ وثاقهم الى أن پائ الرد سام من مصر. 
فاموا عا کر الباشہوزق : فرکیوا خبوی » واحتاطوا پہم من کل جانب» وأخذوا 
حبالا من الغازن » وشرعوا ف قییدهم ٠‏ وإدخافم فی الثكنة» حاعة بعد حمامة . 
وانهم لكذلك » واذا ببلوکاٹی من الباشہوزق اختطف بنا من ید شاویش من 
الآلای لبتمکن من تقييده ؛ فبكت البنت؛ فسأله أبوها أن بتركها وشأنما » فشتمه 
البلوكاشی ورفسه برجله - آه من تعسف أولاك الباشبوزق ! - فارج اللأسود 
سکیا من کله ٤‏ وطعن الباوکاٹی فقتله > وهاج السود كلهم . فأمى عبد الله باشا 
الباشبوزق فأطلةوا الرصاص عليهم + فقتلوا أكزم وم لا استطيعون عن نسم 
دفاعا» وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوم فى الجن . 

م م بکن إلا الفلیل حتی حضر جعفر باشا مظهر وکل المكدار ية بجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يالله ممدافندى أبرخطلك قدكشف عن حظه فى الرمل ۽ 
فقيل له انه إذا بن مع المديرمات شقا « فاضم الى المصاة؛ وذاك قبل ع آدم بك 
من اللرطوم بیومین ۰ فام جعفر باشا إشنقه» فشنق - وهكذا قضی عليه جهله 
وتصديقه بكلام المنجمین ! - ثم شنق بده وزباشی امه شیر آغاالسودای؛ 
وكان قد اتحد مع المصاة بد رجوعهم من المي ت كاب . آما الممردون الآلحرون 
لذين ساموا من القتل فى حادئة البل واش فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فثات :فمل 
الين بدأوا بالفورة مع خطاب أفندىم عصوا فى المي ت كاب فئة أولى؛ والذين عصوا 
بعد رجوع الفئة الأولى من المي ت كاب فئة ثائية ؛ والذين كانوا متغيبين فى ابحهات 
خارج البندر أو الذين كانوا فيه ولم بظهروا العصيان فثة ثاللة ٠‏ فك على رجال 
الفثة الأولى بالإعدام . فوقوم وصفوهي صل خندق حفروه م فی سفح جہل مکرام 
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فی عهد ا ماعیل ۱۹ 


وضر بوهم بالرصاص ؛ فسقطوا فى اللندق» ثم ردموا اللندق ٠‏ فكان من الردم تل 
ظاهم ٠‏ وح على رجال الفئة الثانية باحس المؤبد مع الأشغال الشاقة . فاستخدموهم 
ألا فى بناء المنازل الى نحربوها . وأما رجال الفعة المالثة فنظم منهم ثلاثة بلوکات» 
وأبقاهم ف المديرية . 

وأما المدیر؛ ابراه بك أده » فکان قد توف قبل وصول جعفر باشا الى کسلا 
أيام قلبلة » وكانت وفاته بغتة » حتی قل إنه شرب "ما ليتغلص مرن الاهانة 
والعقاب ۰ وتوفی بعده عبد الله باشا الصاری ششمه؛ ثم عثان بك الذى خلف 
خطاب افندى على قومندانية المتمردین؛ وکان اللواء حسن باشا قد أصيب باسہال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا ؛ فتون بعد وصوله بأيام قليلة ! وهكذا نهت ثورة 
الحند السود فى كسلا» بعد أن جرت اللمراب على أهلها » وضاع فا الكثر من 
افوس والڈموال ٠‏ ولم تکتف بہذا» بل جرت وراء‌ها ذيلا أى حى وبائية جت 
ن فاد افر لكاة اشن ات الى كر : 

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى اللبرطوم »> وذهب آدم بك الى مصر طوعا 
الاس ٠‏ فانم عليه ( ا ماعیل ) رة اللواء و بالنیشان الجیدی اللانی ٠‏ ولا کان 
جعفر باشا صادق قد أصیب برض » وقفل عائدا الى مصرء ”می اللیدیو جعفر باشا 
مظھر حا کا عاما للسودان مکانه » مکافآة له على إخلاصه فی خدمت-ه ( ہ مارس 
سنة ٠ )۱۸٦٦‏ مع جعفر باشا العسا کر ااسودانیة من الا کة وواد مدنی وکردوفان 


وغبرها وأرسلهم الى مصر» وأنى بعسا كر مصرية عوضا عم ٠‏ 


أنظر : ”تارج السودان“ لوم بك شقير . 
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۲٣۰‏ تارج مر 


وکان (اماعیل  )‏ مذ نظر الى المیدان امو بى نظرثه الفاقبة الئی ذ كرناهاء 
ووطن عزمه صلی جعله جال جهوده قد رأی فی الخال : (أولا) أن إبقاء أعلام 
الدولة العثانية خافقة على جانب لا إستهان به من سواحل بحر القلزم قد يكون من 
آ کر العقبات فی سبیل تحقیتی مرامیه› وقد جر الی مشا کل مع تلك الدولة فی غبر 
الوقت المناسب» ريحسن إمصراجتناا بالكية ٠‏ 
ازل رکا فأقبل ذل المرغبات المالبة لرا فى الننازل له عن متلكاتها هناك » م كدا طا 
ا فی الوقت عينه آن تنازها له عنها - وهو النابع الخلص ما لن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» ويكون أقرب الى «معمور ية» تلك المتلكات عينها» اسبب قرا 
من مصر» وعد ترا عنما ؛ وهی «المعمور ية» الى تیم الباب المالى فوق كل شئ» 
کنا کیده» حتی تمکن فی نہایة الأ من حمل الاسستانة على إصدار فرمان فى شر 
مایو سسنة ۱۸۵ تنازل السلطان بموڄبه » له » عن سوا كن ومصوع وتوابمهما » 
مقابل سيعة آ لاف ولمسمائة كيس» أى سبعة وللاثين ألفا ولمسماثة جنيه مصرى »> 
يدفعها سنويا الى صندق ولاية جدة» لنعمير الطريق الموصل الى مسجد الله ارام » 
والقبام إسؤون بيت الله . ومع ان ذلك الفرمان قضی بأن التنازل نديو دون ذر يته 
وخلفائهء فان (اماعیل) م پياس من جعله وراليا ف المستقیل  ,‏ 
1 ورأى ( انيا ) أنه» سواء أنجح ف نزع أعلام الدولة المثانية عن شواطى القلزم 
واإبحرية ٠‏ وإحلال أعلامه المصرية محلها بطريقة سامية > أم لم بجح » لاب له من إصلاح 
جنديته وبجريته إصلاحا كايا يجملهما كفؤين لقابلة الطوارئ ٠‏ ولم تكن ثورة 
السود فى كسلا» الى رونا أخبارهاء واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 
أنظرهذا الفرمان فى ”موم الفرمانات؟“ لفبليب جلاد . 
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فی عھد ا ماعیل ۳۱ 


البادية مظاهرء عيانا فى حادثة املك ناصر» وفى حرب ”العقال“ السابق ذ كرهباء 
ونی حوادث آحری کثرۃ سای صل بیانہا فی حینه › إلا لزیداه بقینا فی وجوب 
إبراء ذاك الاصلاح » وثاتا على السيرفى سبيله ٠‏ 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكرته فى دماغ (ممد عل)» آفة جهولة . 
وانمنا ندعو ”فة ٠“‏ لا أنه ””آفة “ فى التقيقة ؛ فانا» وان کا من يكرهون اند 
القائم » ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالم كان فی الواقع ضربة 
عل الزراعة» لا سما فى أيامه الأولى» ولغاية أوالحرالقرن الماضى - وكا من عترونه 
داعیا الى تيقظ يرات الأطاع ف قلوب رؤساء الأمم» بل فى قلوب الام عبنهاء 
وحاملا ما على إشمار اروب وشڻ الغارات على من هو دونما بأسا وقوة» ) دلت 
المرب الأخيرة عليه» إلا اننا لا غفل ا فى نظام ابلمندية من مايا ومنافع ماذية 
وأدبية» لا سيا فى الاد امتعددة الأجتاس واملل والتحل ‏ فانه لو غيم عنهفى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ايجاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والنحل 
وا للل » لكفى ؛ فكيف وهو مدرسة تممارين رياضية مقوية الاجسام ٠‏ وغارين 
معنوية مدربة للارواح » ومغذية ها بالباثف فضائل فردية : كاممة والنشاط 
واترتيب ؛ واجتاعية : كتضبحية الأنانية وكالروءة واسترام القوائين والولاء الوطن 
وحبه » وهل جرا . ولكما دعوناه ”آفة “ » أن العقلية المصربة كانت تعد هكذلك 
فی أول نْسأة نظامه » ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتبره كذلك الى حدما . 

ور مما الس ما عذر فى السابق » ولو أنه لا عذر ها الآن . فان طرق التجيد 
ومغبته فی بادی مہ کان من شآنہما إظهاره فی مظهر الث الكريه جدا امام أعين 
الفلاحین . فان ( مد صل ) حاول أؤلا اباد جند من السود ٠‏ فأخذ بث البمثات 
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تارځ وجیز 
للنجنيد المصرى 
البحت 


۲۲ تارج مصر 


المسكرية فى السودان لا قتناصمم والإتيان م الى أسوان حيث أقام الكولونيل 
سیش» المعروف فیا بعد باسم ”سایان باشا الفرنساوی“» ف انتظارهم » ليد م 
ويعامهم ٤‏ ويكؤن منهم جيشا نظاميا ملفا على الطر يقة الغر بية البونابرتية ٠‏ ولكنه 
ل بفلح ٠‏ لأن معط أول#ك السود كانوا مملكون أؤلا فألا : إما سبب المشاق الى 
کانوا بتعماونما آاء الچئ بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على صعتهم + وإما إمبب 
عدم اعتیادم طقس مصر» وتغير المناخ ملم ٠‏ 

اول ( عد عل )۰ إذا» تکوین جیش نظاعی من ماليكه الماصة وآتباعه 
المخلصين له . ولكنه لم يفاح أبضا لداعی حقدم عل معامهم الفرساوی ونفو رم 
»ن العم على يديه نفورا ذهب بأحدهم الى عحاولة الفعك به ٠‏ فان سیف کان یوما 
يعامهم الرماية بالبنادق ۽ فا كان من ذلك الواحد إلا أنه صب بندقيته نحوه وأطلقها 
عليه ٠‏ فرت الرصاصة بالقرب من جبته وذهبت بجزء من قبعته » وهو واقف 
لا یبدی سرا کاء مع عامه آنه مى بندقية ذاك الملوك » و بالرغم من آن عینه کات 
فی عینه . والکنه» بعد آرس أظهر لحميع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك . 
الكفية » وب على الملوك واغتصب بندقيته منه بعنف ووقف مكانه فى الصف 
وصو با الى المرجى وأطلقها + فاصابته فى وسطه . فرد حينثذ البندقية الى الرجل 
وقال له باتفعال : «هكذا تكون ارماية با ار! فتعل» . 

فطرب الماليك لشجاعة الفرأساوى المسور + لأن الشجاع بطربه عمل الشجاعة 
حتی لو بدا من خصمه؛ وباتوا أ کثر انقیادا له «فتسنی لسیش جعل صف ضباط ٠‏ 
وضباط مهرة منم ٠‏ أخيرا تحؤل ( عد عل ) الى فكة إنْساء اليش المرغوب فيه 


۲ آنظر : مر المديثة“ ارسيل فى ابه المعنون ””مصر“ فى من جموعة الاوليشير ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۳۳ 


من أبناء مصرأتفسمم » بارخ من أن المحبطين به أنكروا عل المصريين استعدادهم 
العسکری » ورمومم با لبن وخور العزائم ٠‏ 

ولكنه » لعامه أن المصربين يكرهون الابتعاد عن أهلهم» والتغرب عن أ وطانهم ؛ 
ويكرهون باتالى ابلندية الى تضطرحم الى ذاك » أقبل يجعهم ويجنده بالقوة 
والعسف ؛ وأخذ يخطفهم» زمرا زما › من قرام ونواحبهم ؛ وبرسلهم › أفواجا 
أفواجاء الى الصعيد حيث كان سيش وقد اعتنق الدين الاسلاى ٠‏ لإزالة أ كبر 
فارق بینه وبن جنوده » وأصبح سلیان بك  “‏ بعلمهم ویدڙ بهم ۰ وما زال 
(جد على) مقما على طريقة تجنيده هذه حتى تكون لديه ذلك اميش الزاهى» الذى 
مكنه (أولا) من الاستغناء عن جنده غير النظامى» والدائم المزد من الألبانيين 
والمكدونيين والأتراك والدالاتية والباشبوزق الآنحرين؛ ومكنه (ثانيا) من الفوز على 
جمیع أعدائه» وإذلال ساطان رکا نفس . 


غير أن الفلاحين المصرين فى تلك الأيام حینا رأوا أٺ امحندین» آیا كانوا » 
لا يعودون آبدا الى أوطانہم» وموتون حت فى دار الغربة »> سواء أ كان فى المورة 
أوف ربوع سوريا والأناضول» ازدادوا كراهة لحندية ورغبة ف الفرارمن وجهها ٠‏ 
وإذ امتهم الأيام أن بعض الماهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصاين بهاء 
آقدموا على اقتلاع آعینمم المنی او بتر إہہام آیدہہم انی و سہاباتہا كذاك لکی بوا 
من التجنيد ٠‏ .ومن لم جد منم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 


رفز من بلده» ویذهب هانما عل وجهه الى آن بقضی الته مرا کان مفعولا . 


0۲ راجع : تارج محمد عل“ جين وهامون ومور په وضړ مم ۰ 
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فاضطر (تجد عل ): (أولا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأبام 
فی آلای خاص بہم؛ و( انیا ) الى تعقب آثرالفاڑین وادرا کھم ٤‏ ولو اعتصموا 
,عاق الكهوف والصبحارى أو التجاوا الى عبد الله باشاء والى ولاية عك وهذا 
هو السبب فى أن الحرب لبت فيا بعد ينما ٠‏ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع 
امار بين المصرين الى حكومتمم » بالرغم من إ للاح ( د على ) الكثير . فاما بلغت 
روح المکدونی منه اللقوم) بعث رقول لہ : «ائی سآ تی لأخڈھم فی٤‏ وسآرجع 
بهم وبواحد زيادة عايهم» ٠‏ وانما قصد بذاك الواحد عبدالته باشا عبنه . ونی الال 
سير جیشه الى سور.ا ۽ وکان من آم حرو به هناك» وره بتېدیده» اکان ! 

وما أن أص تفديم الأنفارلجندية كان منوطا بمشايح البلدان» و وام المسۇولىن 
عن ادد المطلوب منبم > مث ولا حرج عن امظالموالمغارم التى كان الجنيد 
اسپیها فی عموم آغاء الاد . 

على أن (جد مل) بعد فراغه من حروبه » وعقب فرمان سنة ۸٤‏ العظر عليه 
زیادة عدد جنوده صلی ۱۸ ألفا > سرح معظم مابقی من جیوشه › ولم بعد باتفت 
کالسابق الى تعز یز جندیته ٤‏ لا سما أن الکې رکان قد اناخ علیسه بکلکله» وقعد 
بکثر من همته الثماء . 

وکات رآی ( عباس ) خلیفته ف النجنید غير رأیه » ميل قلبه الى الأرناۋوط 
والتراك › ورغېته فم دون المنصر المصمرى » فأقبل بزيد عدد أولئك الأجانب »> 
ويحلهم من اللات العمسكرية محل انود المصرين » ولسلحهم بالمسدسات 


ر : تار بد عل“ لانجلین وهامون ومور پیه وفرم ؟ وانظر : ص‌سیل“ ۰ 
۳ ارآ الفصلٍ المنون : (اللدمة المسكرية) فى مص المعاصرة“ ريشي ٠‏ 
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فی عهد اس ماعیل re‏ 


الأميكية بدل البنادق» حى أر بی عددهم اديه عل ثمائية آلاف . وکان جل قصده 
أن بتكن لديه منهم المدد المعين لجيش المصرى برمته . ولكنه» عقب شوب 
الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة غ٠۸٠‏ - وهى المعروفة جرب القرم ‏ 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المصمرى المطلوب منها > اضطر الى تجنيد جنود 
مصريين . فبالغ فى ذلك» حتی قال بعض المؤژخین » وممم إدون دی لبون» أن 
مدد جیشه » ما. بین جند نظام و باشبوژق وفیره ۰ أربی» فی وقت من الأوقات » 
على مائ آلف . ولكن تلك انود ل يكن معتنى بأمس طعامهم؛ ولا كانت الوقابات 
الصحية متوفرة حومم ؛ ركلا الأمرين زاد فى نغور الناس من ابليندية . 

فاما آل الأمس ا (سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
اپروسيانى يجيشه المهندم - بالغ أولا فى الاعتناء بأمس طعام اند وحفظ ععتهم ٠‏ 
سن ما كلهم ونوعها ؛ ونظم المستشفيات المسكرية تنظها أصبحت معه الاقامة 
فيا طيبة » والمعالية متقنة» والشفاء ميسورا ۽ ثم حسن المبس أيضا ولو أنه 
لم یکن رديثا فى عهد سلفه ‏ وتفان فيه تفننا يبا » متخذا لتفننه نبراسا تتوع 
الأزياء فى المندية الفرنساوية . ومد أت أو جد هذه الحببات » لى أ 
الاقتراع » وجعل التجنيد :ماما وواجبا على كل شاب يبلغ السادسة عشرة من عمره 
يدون استشناء »> على أن تكون اللحدمة العمسكرية سنة وإحدة لاغير . ولكلا يكون 
لمشايم البلاد سبيل الى ال حور والتعسف زع مم مسؤولية التجنيد » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنمحاء القطرء لتكون الدعوة الى المسكرية فى حينها أمرا 


)0( أنظر : ”مص المعاصرة؟ لر يئو» ص ۲۳ و ۽ ۲ ؛ وانٹار: مصر اللدپوی“؟ لادون دی ليون 
صي ۽ ۳۷ 
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۲٢‏ تارج مصر 


س 


ن من تلقاء ذاته . فضجت البلاد ف بادى الأمس وتماملت » لظنما أن هذه إساءة 
جديدة تصاب سا . ولكما اتهت الى الطامة والامتثال» بل الى الارتياح» حي 
رأث التجنبد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أو عحاباة ۽ ورأٽ أن (سعيدا) »› إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه إسبب قراره» م سمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسرانما بالفرار من نفاذ ذلك القرار فى أولاده وذويه . وأظهر من الشدة 
والصرامة فى معاملة الخالفين ما ذهب بالرغبة ف امخالفة من صدور ابيع . 

غير أنه ل يكن فى الاستطاعة فى بادئ الأمم اسستخدام جدول المواليد والاءتاد 
عليه إلا مساعدة مشا البلدان أتفسمم ٠‏ فلشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالقلص 
من آیدہم» انکبوا على اغتهامها والانتفاع منها جهد طاقت م » لاسما أن رۇساء م 
الأشد م التصاقا متأثرون اشعورهم ذاله » وراغبون أش الرغبة فى أف يصيبوا 
نصيب الأسد فى اقاسام أسلاب الفلاحين الباسين . 

اذى ذلك› مع تقلب أهواء (سعيد) النقلب المشهور عنه ٠‏ لا سما ئی اوانحرآیامه» 
ولشتت قوی ذهنه عن دائرة الاهتام بأى أمس كان شرع فيه » الى هبوط عدد 
جندیته الى ۰۰ ۷۵ عسکری» وصيرورتها جندية مظهر أ كثر منما جندية عمل ۰ 

ثادرة اسعيد ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) وسنت قوى ذهنه من واقعة قصبا عل“ أبن 

أحد الرجال ال كثر التصاقا به لأنه کان مریی (طوسون) ابنه» قال : « کان (سجید) 
ذات يوم بمصر ٠‏ فأرسل الى أبى وهو بالاسسكندرية إستدعيه اليه مع ابنه الأبر 
(طوسون) ليكونا بعيته ٠‏ فقام أب مع الأمير الصبى » وتوجه الى مصر» وصعد الى 


() آنظر : ”مص المجاصرة“ لمر شوم ص ٤‏ ۲ آل ۲۸ 
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فی عهد اسماعیل ۷ 


ب ا ا ر وو ےک ی 
القلعة» وأبلغ مق الوالى أنه صدع بأمه» وأصبح تحت تصرفه . فلم يبه (سعيد) 
شئ ؛ ول پستدعه» ولا استدعی ( طوسون) ۰ ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى 
الاسكندر ية دون أن بری انه أو امس آیی بثئ . فاحتار والدی فا يصع ؛ و بعد 

٠‏ أن بق فى القلعة عة أيام فى انتظار عودة م الوالى > ورآى أن الانتظار لا دى 
نفعا» رجع هو أيضا الى الاسكندرية بالصى الأمبر» وعاد الى ما كان عليه ٠‏ ولم يدر 
ا اا ا ا 

فاعاد (اماعيل) ابليندية الى عددها ونظامها بام (ابراهم) الام آبیه ورأی أن 
بقتدی مجده فى إنشاء مدا س بخاصة سا وعلى أنواءها ٠‏ فأسس فى العباسية مدرسة الاارس السكرية 
لبيادة أقام فما لجسهائة طالب » ومدرسة لغيالة أقام فيا مائة طالب؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيا مائ طالب أيضا ۽ ومدرسة هندسة عسكرية جعل فبا أربعين طالبا . 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الم)اچور سلمان بك» وکان قد زج من مدارس 
بارس ومتز العسكرية . وأنْشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة من فرق جيشه ٠‏ 
بتعامون فما من سن ست الى سن تسع عشرة ما بحسن أن بتعامه آمثاهم ٠‏ ولم كتف 
بذلك» بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لنعلم رجاطما القراءة والكابه . 
ونشأ فى القلعة مدرسة كبيرة للصف ضاط أقام فما نيفا ونم مائ متعلم» وذاك 
زيادة عل المدرسة التى أنشأها فى القلعة لأولاد حرسما وأمها مانائة منم ٠‏ 
() رواها ET‏ الفاضل عبد الحلم بك عارف نجل المرحوم حسین باشا عارف العروف 
باللدلا بالاسكندرية . 
۳( ام م بجع فیا بای عن إصلاح ابحيدية كاب ””مصر المسامة والمبشة المسيحبة“ لداى ٠‏ (الفصل ۰ 
الماشر؛ والفصل ا لادی عشر) ٠‏ 
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۲٢‏ تارج مصر 


وما فی پزید عدد جنوده ٥‏ بالندریځ » بین مصریین وسود » حتی استکل منم 
نمانیة عشرآ لايا بیاده؛ منا آلایان سودانیان» فی کل لای ثلاثة طوایر» وار بعة 
طوابربندقيين موزعة لى الآ لايات؛ وأر بعة آلايات مسلحة بالرح والقرابين ؛ فى كل 
آلای ستة کرادس؛ وأربعة آلابات مدفعية » فی کل آلای ست بطاریات : 
بطار تان را کہتان » وأر بع بطاربات بيأدة ۽ ولائ آلایات یات ف 
وثلاثة طوابر عمال عسكرين ٠‏ فيلغت قزة اليش العامل المتدزب اذا معت 
ستين آلفا ۽ وبلغ الاحتياطى ثلاثين ألفا ؛ وغر النظاى ستين ألفا ۽ وساحت البيادة 
پبنادق ر پمنجتن » بعد بنادق شاشپو » وحفظ منا ما ناف على ٠١‏ ألف بندقية 
احتياطيا أما المدفمية فسلحت بائة مدفع من ملاع کرو » ولمسين مدفعا خفيفا 
من معامل أرمستر وج ۽ وسالحت الامیات بمدافم وهی ندرف بوصة ۱۰ ر۸٨‏ و۲۰۰ 
مدفع خفيف » واشت بالقرب من مصر معامل للبارود واللرطوش ٠‏ فبلغ من 
كارة الذخيرة المصنوعة فيا والمستوردة من اللمارج أن (ا“ماعيل) أرسل جانا منها 
الى الأستانة» ترما منه ومكرمة ٠‏ 

وجعلت مهمة اب حبش فى بادئ الأ + زيادة على الحافظة عل الأمن العام » حفظ 
ا لحدود من [غارات العر بان وا يشان علا م استعملوه فی الفتوحات والاستکشانات 
والحروب ٠‏ اتی سیانی یانما . 

رأی أیضبا آن بقتدی جد المظم فی الاستعانة بضباط غرببین عل تدریب 
جنوده التدر ب العسکری المعصرى المطلوب .ولكنه _ لكا "تخد الدول الأورو بية 
من ضباطهن الذين قد بنتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ من على البلاد » 
أ تلشاً منافسات بيهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأحرى ‏ عهد بتلك 
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فی عهد اسماعیل ۴۹ 


المهمة السامية الى ضباط أمسيكين من الذين اشتهروا فى امرب الأهلية ٠‏ فوقع اختياره 
فی الأول على ضبابط يقال له «مط» كان قد حضرالى القطر لأشغال خاصة به ؛ 
فاضدع ( اماعيل) فيه وظن كفا للهمة ۽ فكافه باحضار ضباط بعرفته لبقوموا 
2 ولكنه مالبث أٺ تحقق قله جدارته . فصرفه وأحضر المارال ستون a‏ 
مکانه ۰ 
ہغاء هذا باب نرال لور ج › والکرنیل دای » والمیچر لنج» والكرنل جريفر» والضباط 
کلسٹن » ورید؛ و راوت »والکرناین بردی ومیش»› والمیجر د نیش وغیرهم » وزمرة 
مختارة من أفاضل الرجال » منم المیکانيكيون والمهندسون ال مر بیون واپلیولوچيون 
کمتشل » والحغرافیون : كلوكت » وفيلد» وغبرهما ٠‏ وانكب المميع على عملهم بهمة 
شىء وقلوب مخلصة . وكان نظام اليش وندريبه وتعليمه على الطر يقة الفراساوية 
فى بادئ المي ٠‏ ولكن بعد انكسار فرأسا فى سنة ۷١‏ وظهور تفوق التعليم الألانى» 
أحل هذا عل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفمية بزيد على الاعتناء بغيرها ؛ فاصبح 
ضباطها أ كفا من ضباط البيادة والليالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصر بين 
والأراك والشرا كسة» حنى ضباط الأو رط السودانية ٠‏ 
على أن المصريين الصميمين كانوا أيضا أ كفا من الشراكسة والأتراك ؛ وذاك شوق السرم 
لأن ھۇلاء- و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات› الشاغلين مناصب المكومة ‏ والأراك 
ارفيعة > وأععاب السرايات الفيخمة » الغاصة باب لموارى والسرارى والعبيد - كانوا 
أولاد بيئة أصلية ضير صالة بعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صحيحة لأن أل 
خطواتم فی المیاۃکانت داخل دور الحرم . ولا بشہون ویترعہعون؛ لم یکونوا 


( أنظر : ””مصرف عهد اسماعيل“ لماك كون ص ١١١‏ 
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يقدمون ولا بجبرون عل الإقدام على أى تمرين عضلل" . فما كان عند بعضمم من قوة 
فى العضلات إنما كان هبة محضة من لدن الطبيعة .و با أن معظمهم ٠‏ بح بينم ٠‏ 
کانوا شدیدی المیل الى الباہ» فان ذات الأقویاء منہم کانوا لا یلبٹون بعد حین حی 
ينهزلوا وبضغفوا ۰ 

نم إن هلهم کانوا پرساونہم ماد نجاوزم سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
اشوا فما عة سنوات متنالية » ولکنهم» اسبب الترف العیط ہم ٠‏ وندلبل أهلهم 
م قلماكانوا بتازون على أقرانہم من أولاد الفلاحين والجحضر ين المصريين اسوى 
اللصروف الكبر والبلادة العظمى . فكانوا بنقلون وا لمال هذه الى المدارس العسكرية 
عملا مدأ حو يلالتلامذة البلداء الما ٠‏ فيتخزجون منما بعد ۽ أو ه سنوات ضباطا 
جرفتم وخیلاؤهمکبیرتان؛ عل قدر رفعة مولام ونہل حسام ؛ ومعلوماتم قليلة» 
وآداهم لا دان الرفعة ولا عن بعد ؛ لاف أولاد الفلاحين والحضريين ا لمصريين ؛ 
فانم » لشظف العيش الذى اعتادوه» واعثاده أجدادم قبلهم » كانوا أقوياء البنية» 
قنوعى ا معيشة » بعيدين » إسبب ضيق ذات أيديم » ع مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا مثازون فى المدارس عادة عل أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجنماد . ولكن ذاك لم يكن بجدييم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين مهم المدارس 
العسكرية مباشرة انوا » بب مواهہېم هذه عينما » ببقون فى دور التعلم سنة زبادة على 
أقرانهم البلداء ٠‏ ثم يدخلون اميش بعد تلك السنة الاضافية ف الوظيفة عينم ا لمعطاة 
الى زملاهم البلداء قبل سنة ٠‏ نمم ان الحكومة ف السنة الاضافية ال ىكانوا بمكثونما 
فى المدارس أ كثر من زملامهم البلداء كانت ف الأول منحهم المرتب المر بوط فؤلاء 
ف ابليش » ولكنا قطعته عنهم فهابعد» وميزت بذلك الأغنياء عل الجنمدين المتنؤرين . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اسماعیل ۳۱ 


ناصبح أولاك» طمذا ولميزاتهم البلادية الأحرى» بعتقدون أنفسمم من طينة أرق 
من طبنة ملام أولاد المصريين الصميمين؛ ولم يكن برجى تقو معوجهم » وهم 
فی وظائفهم : 

(ألا) لأنه اذا سمل إصلاح ناقص بعرف أنه ناقص» فن المتعذ ركلية إصلاح 
ناقص بری نفسه كاملا ۰ 

(ثاني) لأن آمهم فالرق والتقذم لم تكن مبنيةعل رقبيم فا معارف والمعلومات » 
وتقدمهم فى معارج الكال والكفاءة > بل على حکایات وقصص ؛› ٹروی م عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتقتمهم الى جرد البظ والسعد والمقدور ٠‏ 
فکانت حياة آماهی» والحالة هذه » مفسدة فى األحقيقة لاجتادم وجهودهم ۰ 

فكانوا ٠‏ إذا» بعاملون العسا كر الموضوعين تحت إمر تم معاملة السيد لخدم 
والعيد ؛ و يعاملون زملاءهم الملصريين معاملة لسَتم منها رانحة الغطرسة والاحعقارء 
تحت كساء الأدب المتشاخ . 

أا e‏ فکانواکلهم أو جلهم مصربین » و یعاملون جنودھ )ا بعامل 
الاخوان إخوانم . 

وأشار ستون باشا على (اماعيل)ء -فمله على تأسيس مدرسة أركان حرب» أقام 
فیا عشرين طالبا , 

وکانت هیئةأرکان البرب بعد انسحاب پلانا 11۹٤‏ باشا الفرساوى اما على 
غير مسمى . وذلك لأن ميول الباشوات » قواد فرق انود الأرفعين ٠‏ لم تكن تفبل 


7 أنظر : "”مصرالمسلة والحبشة المسيحية“ لداى من ص ٠۴‏ الى ٠١‏ 
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7ا سيس مدرسة 
آرکان سرب 


۳ تارج مصصر 


أن يكون لوظائف تلك الميئة المسكرية السامية من وجود فمل لاعتقادم باه چب 
أن يكونوا الكل فى الكل» و إباءحم أن قا مهم أحد سلطتيم . 
فأراد ستون باش أن غير هذه الحالة» ويجعل الاتصال يبن اميش وهيئة أركان 
حربه متینا فعالا . فب دل فی ذلك جهده» ولکنه م کن من بلوغ آربه» بارم 
من أن لقة اللحديو به بلغت !سمه أنه لقص وجده ذات يوم فى مصلحة التلغرافات 
هتد رجاف بوضعهم تحت إدارة السبيةء أى تحت إدارة ستون باشا . 
الانفصال فم أستمر قيادة ابهش منفصلة عن رياسة ركان المرب فقط» بل إن قسم 
ER‏ المهمات عبنه» تحت رياسة أفلاطون باشاء بن منفصلا ناء وما هو أده » ی 
منصلا عن قيادة الحيش داتبا ٠‏ فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القؤة المسكرية 
المصرية» ظهر جليا بنوع خاص فى الملة ملى البشة ٠‏ 
اشوین دبال وليت الأ اقنصر على جد الانفصال» ولكنه تعذّاه الى قيام كراهة وغو شعور 
امتبان فى نفوس ضباط اليش وقزاده لضباط هيئة أركان المرب » وذلك سبب 
نبعية هؤلاء الضباط لرؤساتهم الغر بيين الذين كان الشراكسة والأراك يكرهونمم : 
(أولا) لكونهم أجانب جنسا ودنا ؛ (ثانيا) لأنه لم يكن بمكن إجراء الاصلاح 
الذى جىء بأولثك الغر بيين من أجله إلا اذا علت كامتيم على كامة المناصر الشرقية ٠‏ 
وفاق تموذهم على تفوذها . 
غير أن ارال ستون والزممة الى أحضرها معه مکنا بالرغم ن ذلك ججيعه» من 
القيام باعمال خطرة فى المضمار الذى استدعيا للعمل فيه »وف مطمارالرحلات العلمية 
_ والاستكشافات ابلغرافية والابجاث اپلبولوچية التى الى بها سنا ملك (اتماعيل) . 


أنظر : ””مصرالسلبة واللبشة المسيحية“ ص ۷١‏ ريا بها ٠‏ 
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فی عهد اماعیل ۳۳ 


أما فى المضمار المسكرى فان جميع الطواى القامة على سواحل البحرالأيض تز الوا 
امتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى أبى قير ورشيد ودمياط » 
وطا نى الناضورة والد اس بالاسكندرية » رمت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
وليتوغر افيا تامتان » كاملتا الأدوات ف وزارة الحر بيذ ونشط تعام انود والضباط 
تنشبطا عجيبا ۽ فبرع المتعامون على اللأخص ف الرسم انلعطى وإلتو بوغرافى واللمرطى براعة 
أذت بارال (ستؤن) الى الامتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وف الرياضيات 
مل العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ۽ وأصبح معظم الضباط » لا سيا ضباط 
هيئة أركاٺ المرب » وضباط النشأة السديدة » بتكمون الانجليزية علاوة عل 
الفراساوية ٠‏ أما انود فعاموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأضمم . 
ثم ملت ملة الليدمة العسكرية بعلت قصرة > وتقزر تريح نصف القؤة بعد 
مر نها » والاتيان بغيرها مكالما » عل الطريقة البروسية بعد واقعة ينا سنة ٠۱۸٠١‏ 
لكى بكثر عدد المتمژنين ف البلاد »> ويكونوا تحت طالب ال كومة اذا ما دعت 
الى حشدهم الطوارئ . طمذا الغرض جعلت هيئات ابميش بحيث آسع نمائين آلف 
عسکری یحشدون فی ظرف شهرین ۰ 

عل أنه ل جم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستمر الذى بات اللمطة التبعة 
ولا عن الطريقة الى سير عام| فى ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكامة 
کله ؛ لأن انفصال هيئة ركان الحرب عن اليش انفصالا ليا حال دون نمكن 
الأمريكيين من تنظم ذاك امیش تاطا صعیحا » ودون تاذ کاب وفرق من 
الآلايات طبقا لمتبع فى اليوش الغر بية . 

هذا ما كان من أمي إصلاح الندية ٠‏ 
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+t‏ تارج مسر 


املاح البحرية ‏ أما البحرية » فانها بعد كارثة نافار ين الى ذهبت بمارة (# د عل) لم تمد الى دتا 
القدية أبدا ٠‏ وبارخ من أن الباشا العظم أماد عل يدى سيريزى بك المهدس 
البحرى الفرنساوى الشير جانا كبيرا مها الى الوجود لشعوره بالاحتياج الا 
فى حروبه مع الدولة العائية ‏ والكل يعرف أن (ابراهیم) امام توجه بحرا مم میم 
أركان حربه الى بافا يقابل فما جيشه الزاحف الى سوريا عن طرق العريش» وأن 
ممعظم المدفعية المصرية انى دكت أسوار عكاء دكا تقلت على ظهور السفن المربية 
و بارغ من أن (حمد سعید) تربی تربية بحرية » لنعاق فکر والدہ العظم باعادة بجریته 
الى أحسن ما كانت عليسه بام بهجتما وعزها القديين بعامل اقتناعه بحقبقة قول 
نيستكل ٠‏ البطل الاي القديم من أن « ابر لن ملك البحر» فان البحر ىة المصر بث 
إما لاأنها كانت بنت المجلة انى لم ندع ممالا ووقتا كافيا بلفاف الأخشاب المستعلة 
فى بنائما » فبات تلك الأخشاب عرضة للنسوس إسمولة ٠‏ بفعل الياه والرطو بة» 
وإما لأن ,معام عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغبرت بعامل البخار» مذ حل ف اللاة 
محل القلوع» دون أن تغبر معا مها هى» ما فتكت آخذة فى الاحطاط » وذاهبة الى 
آلبوار رویداء رویدا» حى کادت تبیت ف خب رکان» ئی وام أيام (سعید) . ولول 
أن هذا الوالى لسا أسطوله بخاربا نیلیا لیکون دوما تحت طبه اذا ما احتاج الى 
نقل جنوده البرية ميه من جهة الى أحرى إسرمة فى البقاع النى لا سكة حديدية 
فيها» لصح الول أنه ترك البحرية المصرية لللفه أثرا بعد عبن . 
فتناول (اماعيل ) باهتامه الفائق الأسطول اللشى » غير ا لمدزع » الخلف عن 
جه » وأقبل يصلح تله ودد معاته ویحسن معالمه حئی جعله سلاحا پعتد به 
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ف عهد ا ماعیل o‏ 


ثم شرع ینشئ جواری آحرى طبقا لمقتضيات الأبام ٠‏ فعمر فرقاطتين ‏ |إحداها 
”اللطيف“ صاحبة حادثة الشحط فى قناة الوس قبل افتتاحها » والى احترقت 
فیا بعد وهی فی البیحر صل بعد ٦۰‏ میلا من السو یس وکو رشتتین وسلوپین وآریع 
مدفعيات » وعشر بريديات ٠‏ وثلاثة بحختات ٠‏ ومائة ونمسة عشر سكا شاطا . 

وأوصى» ا سبق القول» معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدزعة » مقمة 
لابتناء ضرها » اذا نس عن بنائپا سکوتا ۽ ولکنه ما ری بعد حادثته مع ترکا» 
سبما» أن تقو ية عمارته قد تدخله فی مشا کل کان فی غنی عنہا» لنفاذ مشار عه 
وبلوغه م اميه » وقد لا جد تعضیدا من دول الغرب فی حلها لمصاحته وطبقا راه 
إلا وحؤل بحرشه كلها من حريبة الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
”العزبزية “ وأسشأً من كلتما البحرية اللمعديوية الى أخذت سير مما كا عل 
البحربن الأبيض والأ حمر » وعلى النيل فى فصل الشتاء . فانشأت خدمة أسہوعية 
بين الاسكندر ية والأستانة خصت ما عشرا من سفنا ۽ وخدمة لحمسة عشريومية 
بين السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا > على الحيط الهندى »> 
خصت ما عشر سفن آلحرى ؛ وخدمة ثالثة »> نحمسة عشريوم.ة أبضا » من شهر 
نوفبر لغاية شمر مارس على النبل بين القاهرة وأسوان ٠‏ وإسبب عدم وجود مدد 
كاف من المصريين اللمبيرين فى الفنوات البحرية استخدم فبا مدد كبيرمن 
اللا فان معظم الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » ک) أن جميع المهندسين 
کانوا من الانجلز . 

فلا جعل (اماعیل) إصلاح جندىته و بحر ته فی مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عند الاختيار زمرة من الرجال الأفاضل الذين بركن الهم ف المهمات العامية الشائقة ٠‏ 
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۳۹ تارجم مسر 


أقبل بنذ أغرأضه التوسيعية الرافعة ؛ ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر 
اثالث من خطته . 
اسحتلال فاشودة فى سنة ۱۸٠٠‏ احتلت عسا كره المصرية فاشودةء احتلالا ر“ ميا » فسدت بذلك 

طريق النيل الأبيض فى وجه أصعاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء ٠‏ 

وأعخاب الزرائب نجار منم کشرون أوروبیون - کانوا بذهہون بعصابات 
مأجورة متهم الى بلاد (السود)» فبحفرون خنادق يضعون داخلها بضا هم وأسلحتم 
ورجاطم» وبحیطونها بزرائب من شوك» ثم وشرعون فی حع الس وااریش» مقابضة 
بالليرز والراب والأساور وغبرها من‌الأشياء المرغوب فما فى تلك الحهات » ويخزنون 
ما پمعونه فی زرائیهم »> وببقون عل ذلك الى أن يلقوا فرصة فى البلاد » فبا جمون 
أهلها يبنادقهم ٠‏ فا يسع السود صوتبا إلا و يغزون كالأنعام ٤‏ ملوئين رعبا وخوفا. 
فیغنم النجار ویون و بعودون الى زرائیم ۰ 

وکان النجار الأورو بيون قد باعوا زرابم الى ولام العرب منذ سنة ۱۸۹١‏ 
فوضع جعفر باشا صادق » حا كم السودان السابق ذكره » الضرائب على الزراب . 
ثم احتكها من الحكومة السيد أحمد العقاد شريك السيد موس العقاد - وكلاهما من 
أشهر أصعابما ‏ سة آلاف جنيه ى السنةء على أن لا تحر بالرقيق ولا بغزو بلاد 
ابید ولکنه لم يف بوعده وتعهده؛ وما زال رجاله ,تجرون بالرقیق »و بغزون العبید» 
حتىأصبيحت بلاد خط الاستواء وبع رالغزال فوضى »وأهلها فى فابة الضيق والشتة. 

فرأى (اماعيل) أنه لا مكن إصلاح الالء وإبطال تجارة الرقيق + معاء إلا اذا 
ضم بلاد بجر الغزال وخط الإستواء الى أملا كه السودانية ٠‏ فعؤل على ذلك وبادر 
الى نةه 
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فی عهد ا ماعیل ۴۷ 


«وانتدب فى سنة ۱۸۹٩‏ السير صموئيل بيكر باشا للك المهمة ؛ وکان قد ذهب هة الس يكر 
الى السودان» فى أيام موسى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف ماب النيل الأبيض 
ملل نففته اللاصة » والقيام بعفرده بالعمل اللحطيرالذى كانت الجمعية ابمغرافية الانجلزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وجرانت سنة ۱۸۵۸ للإتمامه ع طريق رنجبار » 
فاکتشف الرجلان بجیرة فکتوریا نیانزا فی ۲۸ وليه سنة ۱۸۹۲ وت مياها على اسم 
ملکتہما ٠‏ أما بيكر» فانه فضل الذهاب عن طريق الحرطوم ليستطرد الاكتشاف 
من جند وکو رو بالر- حي ث كانت وصلت فى سنة ١‏ ۱۸4 لحر حل أرسلها ( جد عل) 
الوقوف على منابع النيل ‏ وذلك على رجاء أن يأتقق بالرعالتين ا مذ كورين » فيكون 
نجدة )ا > وشاركهما فى نفارالاكتشاف . فرج من المرطوم فى ۱۸ دلسمبر 
سنة ۱۸۹۲ ممركبين كبيرن وذهبية » ومعه مسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق» 
ولمسون من اللحدم والبحارة » وتسعة وعشرون من امال والميل وإلمير» ومقدار 
كير من ابوب » وبضعة صناديقی من أساور النحاس واللعرز الملؤن» الراجة هناك 
بدل العملة؛ فوصل جندوکورو فی ۲ فرا ر سنة ۱۸۹۴۳ وحط رحاله » وأخذ بتأهب 
للسفر را » واذا بالرحالتین سبيك وجرانت قد قبلا فی ٠٥‏ منه؛ فاخبراه با کتشاف 
بحبرة فكتورا » وأنه لا بزل أمامه بحبرة أحرى ليكنشفها» أخبرهما الأهلون بها . 
وأعطياه نحريطة سيرهما » و يع ما عاماه عنما ثم استطردا السفر مالا الى أوروباء 
وسار بیکر جنو با فی البر الشرق بقضد أكتشاف تلك البحیرة .فائی علیما فی ۽ ١‏ مارس 
سنة ۱۸4 بعد معاناة مشقات كيرة وأخطار جمة » لا سما هبب تجار الرقيق 
امنتشر ين فى تلك البلاد ۽ وقد أتاها ألا من ابنوب» ثم جال فما ركب السودء 
فانی مالیا » ورأی مصب النبل الآنى من بجيرة فكتوريا » وغرج اليل الأبيض 
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۳۸ تارج مر 


الناهب مالا وتماها إدوارد نيازا » على اسم ولي" عهد بر يطانيا المظمى فى ذلك 
الین ۽ ثم عاد الى جندوکورو » وسار منها بذهپیته وص‌کییه حتی وصلل اللرطوم 
فی ۳ مایو سنة ۱۸۹۵ فاقام فا الى ۳۰ یونیه ۰ ورج منما فی ذلك الیوم الى بربر» 
فسواكن» فبلاد الانجليز ٠‏ فوصلها فى أ كتو برسنة e‏ 

وقد رأیناکرف قام هذا امور يته ۽ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
السيد أحد العقاد فى اللرطوم » فاق ببيكر صمهره وابن أخته أبى السعود العقاد للنظر 
فی مما تجارته . ولکن الرجلین لم بتفقا مما ؛ واضطز بیکرالی رفع شکواء من 
أب السعود الى المراجع العليا صر واتبامه إياه معاكسته والعمل ف اللحفاء على تقوية 
دعام النخاسة والاتجار بارقيق ٠‏ فأذى ذلك باللىكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهرة وغاكتة ٠‏ 

وقد رأینا آبضا أن (اماعیل)٠‏ بعد استعفاء بیكر باشا» مين الكرنيل جوردون 
مکانه » ووعدا نکم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصيت فى هذا الباب . 
«فالکزنیل جوردون واد فی مدينة ولو تش ببلاد الالجايز سنة ٠۸۳۳‏ وانتظم 
فى سلك العسكرية سنة ٠۸١۲‏ وكان ميالا بالطبع الى لقاء الأهوال والصبر عل المكاره 
مما اتصل اله بالإرث عن آبائه وأجداده المعروفين بالبسالة والباس فى الحروب 


جحورد رن 


السكوتلاندية؛ وحطمر حصار سپاستو پول سنۀ ۱۸٩‏ فشمد له بالدر به والقدام, 
وف سنة ۱۸۰ سافرالى لمن ؛ ودخل امرش » فواقع ما وقالع دلت على شجاعنه 


إنظر : ”ناريح الودان“ لأرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 
۳١‏ انر : اماعيلبة“ لبیکر باشا ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


ومام راعته فى الفنون المسكرية؛ فنال من امبراطور الصين لقب ”سارى عسكر؟ . 
ونی سن ۱۸۹۵ عاد الى ابلیش الاملیزی» فرق فبه الى رتبة کرنیل» : 
ثم عبن فى نة الطونة » فتعزف نو بار باشا به فى الأستانة »وياله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن يخلف السير صموئيل بيكر على رأس المهمة السودائية المعهود با اليه؛ 
فم وردان نفسه» على أن تجيزله حكومته الةبول ٠‏ لفو برت اسكومة البريطانية 
فی شأنه ۽ فأجازت له اللعدمة تحت اللواء المصرى . غفضرالى القاهرة › وما لبئت 
أخلاقه القو ية المستقيمة والادة معا أن اكتسبت له احترام ابيع و إجلاهي > 
وكراهة البعض . وکان (اماعیل) بحل جا ویقول : «إنی اشعر حینا أحادثه انی 
أمام رج حق ترغمنی رجوليته على ا ¢ 
فسار جوردون من مصر» ومعه أبو السعود البادی ذ کر الى اللیرطوم؛ فأخذ منا 
جنوداء فی جماتیم ابراهم افندی فوزی ‏ الذی صار فیا بعد ابراهم باشا فوزی » 
المشبوربحوادث أسره عند الدراو يش » و بتار يخه الذى كتبه عن السودان المعاصر- 
وسار جنو با و بعد وصوله جندوکورو دشر بن | کتشف ثلاث زراب لتجار ارقیق 
ملل بحر الزراف ؛ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجدمم فیا ٠‏ وما بث أن وجد 
فى بى السعود ذات الروح اللائنة الى كانت قد اتضحت لبيكر باشا ٤‏ فسسجنه وأهانه» 
م أقصاه عن اند . 
«وف ١١‏ سبتمير سنة ۱۸۷4 جاءه حمسة وعشرون رسا من رؤساء السود » 
وقڈموا له الطاءة» وشكروه على مطاردته تجارة الرقيق فى بلادم . وف الشر التاى 
( أنظر : ”تاريخ السودان“ للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 


۳ آنظر : ”خدیو بون وباشاوات“ لو برلی بل ص ۲۰ 
۳( آنظر : ”رسائل جوردون الي أ خوته“ , 
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٠‏ تارج مصر 


ضبط يوسف بك ٠‏ مدير فاشودة» زمرة من النخاسين ومعهم ۱۹۰۰ رقیق و ۱۹۰ 
رأس راتوا بها من بحر الزراف ٠‏ 

ورآی جوردون أن هواء جندوکورو غير کی ؛ فنقل م کر حکومته الى اللادو؛ 
وذلك فی ۲١‏ فرابر سنة ۱۸۷4 وامتدت حکومته می مات نہر سو باط بالنیل 
الأيض الى جيرة شكتوريا نيانزا ۽ وأم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكربة قوية 
على النيل لأجل حاية البلاد من تجار الرقيق > وحفظ النظام والأمن ٠‏ فلم تله 
سنة ۱۸۷4 حى كان قد أسس عشر نقط على النيل الأنيض وجعل فبا ٠٤١‏ هن 
العسا كر السسودانية و ٠٠١‏ من العسا كر المصرية و ١ه‏ من الباشبوزق والدنافلة 
وابمعليين ؛ ثم أُسس نقطة فی مرول لى نیل شكتوريا ء ونظم فی جیشسه عدا 
کیا من الأرفاء الین حررمم من الزرائب . 

وکان بیکر باشا قد أحضربانحرتين » قطعا ء من مصر بققصد بنامما وتنشبط الملاحة 
فی البحیرات؛ ولکن انقضت متته ولم کن من بنامما . فاما ثم بلوردون تأ سيس 
التفط العسكرية » حمل قطع البانحرتين فى البرالى جنوب شلال الفولا» قرب 
الدفلاى» وبناهما هناك ؛ وسمى الكبرة منهما ”المديوى“ والمبغرة ”نيانا“؛ فبقيتا 
ين الدفلاى وجيرة ألبرت ناتا الى قيام الثورة المهدية . 

ومن حب جوردون الى خط الاستواء أوانضموا اليه بعد ذهايه الكنيل لج 
وهو من الضباط الأم‌یکان فى اميش المصرى؛ وقد قال (ماعيل) فيه : « إنه 
عمل مع عسکررین فی آبام قلائل لمصلحة مصر' کٹ ما فعل السر موئیل بیکر جیش 


1( أنظر : ”تاريخ السودان“ لعوم بك شقیر ۰ 
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ف عهد ا ماعل 4١‏ 


فی آربع سنوات» وبتفقة بلغت ملیونی ريال ونصف ملیون » - والدکتور آمین 
المعروف بامین باشا »> وچیسی ٠‏ والکرنیل براوت الأ یکانی » وعبد العز بز بك 
ان لبنان باشا الفرلساوى . 

أما الدكتور أمين » فا مه الأصل إدوارد شنيتز؛ وقد ولد فی ۲۸ مارس سنة١ ٠۸4‏ 
فی مدینة أوپلین + من أعمال سیلیزیاء بپروسبا؛ وتلی اللوم ف فیینا وباریس؛ ونال 
شهادة دكتور فى الطب؛ ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسكودارء وبق الى أن مى 
جوردون حا کا على خط الاستواء» وكان الدكتور أمين يعرفه من الأستانة » فذهب 
الى انمرطوم ٠‏ واستأذنه فى السفر اليه » فأذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب ”بك“ 
وعینه حا ک) عل اللادو . 

وأما چسى» فكان ضابطا أيطاليا » شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق ابحيش 
الانجلزى الى حرب القرم بصفة مارج ؛ 2 انم الى جوردون فى حط الاستواء . 

واستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وها الى الأملاك 
المصرية » فعند وصوله الى جندوكورو» أرسل الكرنيل لنج الى كار بقا ملك بونيورو 
لکشفف بره . فوجد أن يع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه» ووجده 
عل عصیانه ۽ فلم برالوقت ولا الظروف مناسبة لفتاله فتركه وشأنه »> وذهب الى 
متاسى » ملك أوغنده» فاذا به لایزال على ولاته ۰ فعاد بارال جوردون . فارسل 
جوردون أمينبك الى ذلك ا ملك الحافظة على موڈته ۽ وأرسل چيسى الى بلاد بحرالغزال 
لکشف خبرها ۽ ولا عاد أرسله بمركيين الى بجيرة لبرت نيانزا» لاستطلاع حالما» 


أنظر : ”مصرالمسابة وامليبشة المسيحية“ لداى ص ۸١‏ را۸ 
۳ کب قبل معاهدة فرسابل . 
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أمين باشا 


جیسی باشا 


4۲ تارج مصر 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذاك فی مارس سنة ۱۸۷۹ ؛ فطاف چيسى 
البحيرة » وقضى فى طوافه أسعة أبام » فوجد طوطما ٠٠١‏ ميلا وعرضم| ١ه‏ ميلا؛ 
ووجد القبائل القاطنة حوطما معادية سكومة ٠‏ 

ما عبد العز بزليتان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود عل العا کر وهم ينقاون 
قطع البانمرئین ا لماز ذ كرما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون نثأره . وترى تفاصيل 
ذاك مبينة شرح واف فى الكاب المعنون ”جوردون فى السودان“ - وهو مموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو ف تلك الأصقاع السحيقة الى أخته بانجلا , 

وبق جوردون مدا فی تنم البلاد وإصلاح شؤونما بلا مساعدة مصرالى 
سنة ۰۱۸۷٩‏ فاستعفی » وعاد الى القاھة » وما الى بلاد الانجلیز ٤‏ تارکا اوت » 
من آرکان حربه » ولا مکانه على خط الاستواء ‏ ثم ذهب الکرنیل پراوت؛ فناب 
عنه أمين بك ٠‏ فب الى أيام الثورة المهدية» ثم انقطعت أخباره . 

وکان حا )ا على السودان فى مته ولاية جوردون على خط الاستواء اماعيل باشا 
أبوب ٠‏ بقرت فى عهده حوادث جحمة ذات بالء أهمها فتح بحر الغزال و بلاد الام 
وسلطئة دارفور وضمها الى ملاك السكومة المصرية على يد ازير رمت باشا . 

اازيررمت اشا وزير هذا ولد ف جزرة واوسى بالسودان » من قبيلة اميعاب المقيمة على النيل 

الكبر بين جبل قرى وجبل الشيخ الطيب ف ۸ يوليه سنة ۱۸۳١‏ + ودخل مكتبا 
فى المرطوم . فتعلم القراءة والكّابة وحفظ القرآن » وتفقه على مذهب الامام مالك. 
ولا بلغ الحامسة والعشرين من ره ترج باہنة م له > واشتغل بالجارة؛ م حدٹ 


وهو الذی ذکرناه بام ”رسال جوردون الي أخته“ ۰ 
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فی عهد اسماعبل ۳ 


بعد سنتين أن ابن عر له پدعی مد عبد القادر دخل فی خدمة عل آیی عموری؛ من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الککارالذین کانو! بتجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة ؛ فأخذت الز بر الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بجر الغزا ل كشرة 
الأخطار بعيدة الشقة + فلحقه بقصد إرجاءه ؛ فأدركه فى رحلة ودشلمى على الثبل 
الأبيض» مسيرة يوم من اللمرطوم ؛ وأخذ بط عزمه عن السفر ٠‏ فأقسم أبن عمه 
آن لا یعود الى اللرطوم قبل أن یتم سفرته ؛ فشق ذلك ٥ل‏ الریر» وأقس لہ بالطلاق 
انه ان لم برع عن ع مه سافر معه ؛ فلم پزل ابن عمه مصرا على السفر ٠‏ فسافرالرر 
معه پرا بقسمه » ودخل صحبته فی خدمة أب +ورى ٠‏ فسار بهما الرجل من ودشعلى 
فى ١ ١‏ سبتمبر نة ۱۸٠٠‏ قاصدا بحر الغزال » والزير لستعيذ بالله من ذلك السفر 
وبتوقع منه الشر والأخطار ‏ بفاء باحسن ماکان ّى » وان السب فى بلوغه مقاما 
لم نله أحد فی السودان قبله » ولا ناله بعده سوی (ممد أحد المهدی) «وعسی أن 
تکرهوا شیا وهو خیر ل» ۰ 

فا زال الرجل سائرا ہما حى حط رحاله فى زربة على بن عامودى المعروفة 
بام ماشور» على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشهر ۽ ولكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن هاجوا على التجار » طمعا فى أموام 
سنة ۱۸۵۷ ؛ بمعوا جموعهم من كل اب مهات » وهاجوا الزرائب» فقتلوا بعض 
التڄار وسلبوا أموام ٤‏ وهاجموا كذلك زرببة أا عموری . فقام ازير ف رأس رجاله › 
وأشعل التار فى المهاحمين» وهن مهم شرهية» بعد أن قتل منم خلا كهيرا . 

فلا “مع التجار فى تلك الحهات بانتصاره علبهم جاءوه » والتةوا حوله » وأحبه 
بو عموری اذ رأی أن سلامته کانت عل یدیه» وجعل له قسما من أرباحه ؛ ولا 
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٦‏ تارج مصر 


الملك تة شرا» وخاف منه على ملکته » واسنشا رکهانه » فأقروا على قتله . فعامت 
بذاك ام آته رانبوه ٠‏ ابنة اللك» وأخبرته به سرا ؛ ونصحته بالرحیل من بلاد یما . 

فاهتم بالأم وتزلف الى الملك تكة بالمدايا ۽ واستأذنه فى السغر الى بلاد ملك 
يقال له دو به باه آن فما سن فيل بکثرة ؛ فأذن له ظاهم| » وأوعن فی السرالى 
جیشه أن یکنوا له فی الطریق ویقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قلیلا عن بلاده إلا 
واعترضه جنوده الذین کانوا فى الكين . فاصلام ارا حامية لم بطيقوها . فانهزموا 
ودخل الزبر بلاد الملك دوبه» وكان عدوا لمك الماتم ٠‏ فما عل با جرى » مرج 
مقابانه فى مسيرة أربع سادات من ماصمته > وأنزله فى جواره على ارحب والسعة » 
ون له خصا ربعا منيعا من اللشب ٠‏ وأمده من البوب والمؤونة ما يكفى 
رجاله مذة طويلة . 

فارسل الملك تكة جيشا جرارا بقيادة عه مغبوه الى بلاد الملك دوبه» اهثزت 
له البلاد فى أبعد أعاقيا » واستولى الرعب على اللك وقومه » ففروا هار بين خاسة 
تحت جاح الظلام . 

فاما رأى الزير منهم ذلك » أخذ يذظر فى أمى نجاته » واذا برسل من لدن املك 
تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهمة وسابق المودة تمنعان الملك من 
عاربتك ؛ ولكنه برغب اليك أن تخرج من بميم بلاد الملك دو به النى أصبحت 
نحت سلطانه » وتذهب الى حيث نشاء ولك الأمان » . فاجام اى ذلك ونحرج 
الى بلاد قولو ؛ وکان ملکها قد غدر بأخیه منصور وقتله > فلم شك بأن الزیر قادم 
الاٴخذ بثأره ) فلم سمح له بالبقاء وتمدده ۽ وكان الفصل شتاء . فطلب الزير اليه 
أن مله الى أن ينقطع المطر؛ فایی ۰ فناجزه المرب » وجرت بين ما عة وقائم 
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فی عهد اس ماعیل 4۷ 


دموية اتتهت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهماء وجيع البلاد 
المجاورة مما الى بحر العرب . فاتحذ عاصمة (بابه) الى ”میت بعد ذلك « بدے الزبر» 
مکزا له ۽ وصار فہہا ملکا» تتقاطر الب اناس من کل ابلهات للانتظام فی خدمته. 
وكان أل ما سى البه فتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان . فوفد فى مارس 
سنة ۱۸٩‏ رسلا بهدايا الى مشايخ عبان الزريقات الواقعين فى طربق التجار . 
بفاءه انون شيا منهم » وعاهدوه على فتح الطريق » وتامين القوافل والتجار من 
مسامین وسبحیین . بفعل فم مقابل ذاك جملا معلوما پتقاضونه من ااتجار . 
فكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب تلك الطريق وسولتما ٠‏ وف سنة ۱۸٠۹‏ 
قدم من اللمرطوم رجل من متخافى جاج العرب يقال له اماج #د البلالى يقصد 
احتلال بر الغزال » ومعه رة مؤلفة من ٠١‏ من العسا كر المنظمة السودانية » 
لهم صاغ امه عد منیب › و٠٠‏ ۽ من العسا کر الباشبوزق؛ علیہم سنجق یدعی 
كوشوك على » و٠٠‏ من اللطرية . فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائمما » 
وقراً لأععابما فرمان الحكومة بتسميته مديرا عى بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وسل ؛ 
وم من عصی فارب أو فز . 

ثم وجه لته على الزبیر» قمع ازير جبوشه »ومن بلا اليه من أصعاب الزرائب 
المحاورة له ٠‏ وكن للبلالى فى خور على الطربق . فاما اقترب من الكين أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقتله وقتل بعض عسكه وأسر الباق . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فی کزاعه الان ؛ ورجع مولا الى م مکزہ ٠‏ فبعث بخبر ما کان الى جعفر 
مظهر باشا» حا ك السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبرانتصارہ عل الہہلالی فی أقاصی 


السودان ۽ فزادت شېرته وازداد نفوذه . 
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۸ تارج مصر 


فلم برق انتظام ملکه لاساطان تکة . فارسل فی آوال سنة ۱۸۷۲ عمه (مغہوه) 
بجيش جرار لمناصبته العسداء ٠‏ فأغار عل ملكته ؛ وبعث بقول له إنه لا إسمح 
بتأسيس ملك فی جواره؛ فإما أن بعود تاحرا ) كان» و إلا أعاده بالقرة الى تجارته . 
فوقعت المحرب ينما ودامت سنة كاملة ؛ جرت فيا مذة وقائع شديدة؛ وف س 

قتل الساطان تكة وعمه مغبوه +ودان لاز بر أمائية من كار ملوك العام كانوافى حروب 
مستمزة بعضم ضد بعض» بصيد فما بعضمم البعض صيد الطيور؛وجاءته الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقتمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ۽ فأجابهم الى ذاك 
وكانث الرز قات » فى أثناء حه مع الام » قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض النجار ‏ فاما انقضت الرب أنفذ اہم رسلا الم عن سبب ذلك. 
فاجابوا بالشتم والسباب» وأقسمو! أن لا يدعوا مسافرا بز اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلېوه ماله ۰ 

وکان عل دارفور إذ ذاك سلطان قال لہاہراھے ٠‏ فارسل الریر الیه کابا فی ہونیہ 
سنة ۱۸۷۴۳ أخبره عا أتاه ارز قات من كث العهد» وقطع السابلة ۽ والس مساعدته 
ملبهم ٠‏ فام يحب الساطان على کابه » ولا انى الرزيقات عن التعڌى ٠‏ فساق الزير 
جیشه الى بلادهم لبحار بم ٠‏ فتجمعوا لفتاله ٠‏ بفرت ينه و ينهم عذة وقائم من 
۰ ولیه الى ۲۸ أغسعطس سنة ۱۸۷۳ وكان النصر فما كاها له ۽ وفى الأخبرة منها 
انہزم الرزیقات شرانہزام وقتل منہم خلق کشر ؛ واصہحت بلاد ”شکا“ کلھا فی بده . 

عد انه اعاشى ‏ وكان ارز يقات قد استخدموا فقبما من فقهاء التعادسة يقال له عبد الله جد آدم 
تورشين ٤ليقراً‏ طم الأماء فى خلوته » لملا تقض على سلاح الزبر » فلا تنطلق ناره 
فى ساحة المرب ؛ وتعهدوا له ببقرة من کل مرح . 
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فی عهد ا ماعیل 4۹ 


كيف يذهب هنا الفكر الى ما برويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
دى جنود نابلىون الأول فی حرب روسیا سنة ۱۸۱۳ انتقاما من الله لنعڈيه عل 
ابابا يوس السابع ! 
فوقع (عبد الله) أسبرا فى يد المتانصرفى حلة السروج > بين شكا وداره . فأمي 
الرير بقتله ٠‏ فقال له اثنا عشر مالم كانوا ميته › مهمتېم نیمه الى معوج پرونه . 
فى أحكامه : « إن الشرع لا مسمح بقتل أسير المرب المسال ؛ والسياسة تنك قتل 
رجل إعتقد الناس صلاحه ٠‏ لأن قتله ينفر القبائل من القاتل » ٠‏ فامتنع الز يرعن 
قتله ؛ ولکنه ندم فبا بعد على امتنامه » لأن عبد الله ذاك عاش لیکون من أعقام 
البلايا مل ااسودان فانه أصبح عبد الله التعايشى ء خليفة المهدى المشور» وصاحب 
الفظائع والأهوال انی لا تزال المخیله" ترتعد جرد ذ كرها , 
ولا دخل الزبير بلاد الرزيقات» فز اثنان من مشاح هؤلاء العربان» وبلنا الى 
السلطان ارام فی الفاشر ۰ فبعٹ اله الزیر بکاب فی ۸ سپتمیر سن ۱۸۷۳ الہ 
تسليمهما اليه» ويحذره من اسماع أقواها لملا بقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غر المتقطع » ٠‏ 
فا کان من السلطان ابراه - وکان قد حقد عل الزبرلدخوله بلاد الرزیقات الئی ‏ سلمان دارفور 
ھی ج من آملدکہ - الا آنه» بدلا من أن يبه عل کابه» آرسل الى بعض مشاه 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له »قول فيه : « لا #ظنوا أنى أترك البلاد هذا 
الطاغية املا ؛ وها آنا أمد اليوش لازحف عليه وطرده بالزى واللسران» . 
فلہا اطاع الزپر على خطابه هذا» کتب البه فی ٠۲‏ نوفیر سنة ٧۸۷۳‏ پؤاخذه » 
ويعله تبعة كل ما لفك من دماء المسامين ٠‏ فيا لو عمد ال حربه .يعد أن أفهمه 
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6١‏ تارج مصسز 


آنه لایخافه ولا بہابه » قال : «أما اذا کتم توڈون حر وجا من بلاد شکا ٭ لأنک 
تعسبونها قمما من بلادک» فاماموا أن ذاك إا یکون بالقراضی والسلم پینک وین 
"مو ول نعمتنا الحديو المعظم ء بآن تضمنوا لنا قات الملة مل الرزيقات الى بلغت 
لبفاوعشرة آلاف کیس ۰ فاذا اتفقتم مع موه على ذلك » وكتب لنا مرا رفع أبديناء 
عدا ای حیٹ کا نع جیوشنا امتیالا لأسرہ؛ و الا فلا حطر بال وجنا من 
هذه البلاد ! » ۰ 


ازير بقدم وکتب فی آثناء ذلك الى حکدار انلرطوم » اماعیل بوب باشا » بعلمه اله 
البلدان الى قتعا 
ال سكومة ممر وانتصاره على الرزيقات وساله آت برسل من بتولى حكومة البلاد الى فتحها 
فی پحرالعزال ودار فور؛ بالابة عن خديو مصر؛ وقال فى اللتام : «فاذا ما وصل 
الاک واستلم البلاد» مدت الى تجارنی» تارکا کل ما أنفقت من الأموال فى الفتح 
هدية لحكومى السنية »وانتظرت مكافانما الأدبية حسما ضيه عدالتما وکرمها» . 
ہفاءه اہلیواب بتار ۲۲ نویر سسنة ۱۸۷۳ با متاه : « عرضنا کاب على 
الجناب العالى اللیدړو» فشکر ولاء ¢ وامتدح رغبت ف وضع البلاد الى فتحلموها 
ین يديه لول علیها من إساء؛ وقد أن عليكم بالرنبة الثانية مع لقب ”بك“٠‏ وولا م 
أ البلاد » على أن تدفعوا لمر يته جزية سنو ية قدرها لمسة عشرألف جنبه» ٠‏ 
فقبل الزبير المزية» وتولى أ البلاد رسميا . 
ولکن اللطان ارام م بط على بقانه ى بلاد شکا صبرا ۰ فأصدر أصه الى 
مقدوم ا حوب ی داره » واسمه جد شطه) ومقدوم الشرف» واه سعد النور ‏ 


احا ف تشد بوش وبع ال راه متا + ون ار راق رات 
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القدومين وسكاتهما » وببلغها اسماعيل باشا أيوب فى اللمرطوم فيدفعها الى اللحديو 
فى مصر . 

فأقز اللحديو على اغتنام الفرصة الى كانت تترقما حكومته منذ فتح كردوفان » 
وأرسل الى الزبير ۲۸٠‏ من العسا كرالمنظمة وثلاثة مدافع نجدة ؛ وأمس ان ماعيل 
يوب باشا » بفهز جيشا ملفا مر غو لاثة آلاف وسائة مقاتل من امنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأتراك والمغار بة والمتطؤعة» وأربمة 
مدافع جبلية وساروخین» على أن پزحف بما الى دارفور من الشرق» والزير پزحف 
ايها من ابحنواب» فين الفح ٠‏ 

ولکن الفتح کله تم على يد الزبير» ولم بكن ب ميش الشرق أى عمل فيه ٠‏ فان قح دارفور 
أحمد شطه وسعد النور ل آنا استعداداتہما »> زحفا بجيش بزبد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدین شکا ٠‏ بغرت ینم ما و بین حا ها واقعتان كانت العاقبة فى كلتما 
لازبير ؛ وقتل المقدومان ف الثانية » والهزمت جيوشمما ٠‏ فتقتم الزير الى داره 
وأحتلها ۽ و ن فما استحكاما منيعا ؛ و بعث الى السلطان ارادم باب فی ۱۸ فیرا بر 
سنة ۱۸۷٤‏ بنبئه ا كان + وله من جديد مسثولية الدم المهراق» ولسمد الله 
یما ؛ وکتب الى عاماء الالام فی دارفور الم عا دعا سلطانيم الى العاربة 
وهلاك عسا كر المسامين من الطرفن . 

فلم به أحد؛ولكنم أخذوا فى حشد جيش جديد الاخذ بالثأر . بفمع رجل 
قال له الشرتای أحمد ر وکا نكر الرقد - شتات جيش المقدوم أحمد شطه ۽ 
وآنی وحصر الز بر فی الاستحکكام الذى بناه؛ وأخذ شاغله نی تصل اليوش الى 
يعدها السلطان ابراهم ٠‏ فصبر الزبير عليه حى عام أن ابليوش آتية نجدة له .فام 
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(راما) -آحد قاده - وقد اشتهر فيا بعد أحره شهرة كبيرة» لفرج اليه بفرقة 
من ابمیش» فقتله هو ومن معه وغنم ما عنده من خیول ودروع وخوذ ومواش ۰ 

ونی ٠١‏ أغسطس سسنة ۱۸۷4 بعث الزبير يكاب الى السلطان ابراهم يدعوم 
التسلم الى السلطة اديو يةء حقنا ادماء المسامين > ورغبة فى ترك خزائنه وأمواله 
له » وبقائه مکرما مبجلا عند ايع ؛ والا فالقتال ۰ 

فما وصل السلطان ابراه کاب ) طار صوابه »> وجھز جیشا عر مما پلٰیف على 
المائة ألف مقاتل ء بينم مدد كبير من الفرسان المدڙمين » والمشاة المسلحين بالبنادق؛ 

رقة دارء ٠‏ وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله» وجملة من الرؤساء والمقدومين ٠‏ فوصلوا داره 

ف ۲١‏ أغسطس سنة ۸۷ »وحصروا القؤات المصرية فى الاستحكام من ابلهات 
الأربع ٤‏ وکتبوا الى الزپر کاب بقولون فيه : « لقد دخلت بلادنا» وقتلت وزپرنا 
أحمد شطه ثم الشرتاى أحمد مر؛ فانحرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ؛ 
وأرسلوا الخاب مع ثلاثة رسل. فكتب الزيير الم : « إلى دخلت بلادك عنوة» 
ولست أنوی المروج منها إلا بقدر من الله ۽ فاذا كم قد جام لمرب » فتفڈموا 
ا؛ وإلا فعودوا من حیث آم ا 

ورای الرسل بعض عسا کر لانم الذن کانوا فى جيش الز بر اللاص قد اجتمعوا 
على جثة آدهى يقنسمونا فيا ينهم ؛فأخذ بعضمم الرس والكراع »و بعضمم الفخذين» 
وبعضمم الصدر؛ وشرعوا إشوونما على النارء ويا كلونما . فاقشعرت أبدانهم ؛ فعادوا 
وأخبروا ما کان ما رأوا وأجيبوا به ٠‏ 

فاعتمد القور على المرب » وتزلوا من دائرة مر مى الرصاص » وأخذوا بناوشون 
ازبير لقتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل ٠‏ وكان معه 
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زهاء ۰۰ ٠۲۰‏ مقاتل مسلحين بالبنادق فأصلاهم ارا حامية» صبروا علبها سبعة آیام ؛ 
ولكنا أهلكت منهم خلقاكثرا . وف اليوم الثامن تفضوا خيامهم > ونزلوا بعيدا 
عن همی الرصاص ؛ غير آنہم م بزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال» 
الليل والنہار» حى كاد يفرغ الزاد من المحصوربن؛ واذا ريس يقال له الملك أحمد 
نى من معسك الفور طالبا أبنته ‏ وكانت قد وقجت فى أسرالزير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشرأواق ذهبا فدية ما ٠‏ فأخذ الزبر سأله عن قوة جيش الفور 
وحرکاته » واذا بارس الذین کان قد وضعهم ف مأذنة جامع داره لمراقبة حكات 
المد شيرون اليه بالصعود الهم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة ٠‏ فازل 
الى املك وقال له : «اذاکنت تذهب واتینی بانلیر فانى أسامك بنتك بلا مقابل» ۽ 
وأقسم له قم غلبظا » فرجع املك الى قومه - وحبه الأبوی تغلب ف فؤاده ويره 
على کل عاطفة سواه وقال م : «إن الزبير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابتى» 
ولم یکن معی سوی عش ر أواق» . فقالوا: « خذ هذه عشرة آحری» وبادر وأحضر 
ابتتك» لأن اليش يستعد لليجوم على السور غدا من جحميع الحهات» . فأخذ الذهب 
وسار الى الزبر باللير» ليلة اميس ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۷4 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا اللمر وأ كلوا م الضأن والإبل»؛ وناموا نوم 
الراحة. فانترالز بر هذه الفرصة المينة > ونىج الهم بانية آلاف رجل بهيئة هربع › 
وزحف ف جنح اليل حى صار على قيد مائة متر منم ٠‏ فام عسا كره » فصبوا 
عليهم الرصاص كالمطرالوابل ٠‏ فقاموا مذعورين الى سلاحهم» وصق بوا على الما جمين 
رانم ٠‏ فأصابت الز بر رصاصة طاسة فى يده المنى جرحته جرا بليغا ؛ ولكنه م 
يما بها ؛ بل بقى يشتد قومه > ويصمب الرصاص عل الأعداء حتى اضطرهم الى 
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تولی الأدبار منہزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهي ٤‏ وفيهم أربعون رجلا من 
أولاد السلاطبن . 

قمعت اغنام ٠‏ وکال فا حو لى درع» وألفين وسبع اة خبمة» ونمانية مداع 
قد ية مكتوب ملى بعضما امم (سعيد باشا) » وشئ كشر من الأسلحة والذخائرا لر بية > 
ومن ابوب والزاد ماكنى اليش أربعة أشهر . 

غین الأمبرحسب الله ماد مع شتات جیشه وهاج الز یر السورف ۸ سبتمار 
سنة ۱۸۷٤‏ فدام القتال بين الطرفين ربع ساعات متوالية » حى كثرت القتل 
فى جيش الفور فانهزموا شر هة ٠‏ 

فاما بلغ الساطان ابراه خر انسار عم الأمیر حسب» لله استعظم الأ جذا 
واستكبره ؛ وصح بقومه صيحة عامة؛ بفزد منم جبشا كيا بلغ دده حو ماله 
وسين آلفا ينهم لاون لف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق ونمانية مدافع ؛ 
وعزرم عل اللروج الى المرب بنفسه ٠‏ تقاف على الفاشر ابنه الأ كر (ممد الفضل) 
وطاب من رجال دونه أن يعمل كل منم أبن الأ كبر خليفة عنه مع ابنه #د الفضل؛ 
ففعاوا . فزحف بجیشه مل دار٤‏ فوصلها فی تی ۱۲ أ کتو بر سنة ۱۸۷٤‏ واحئاط 
السور من المحهات الأربم» وهاجم من فيسه بيع جيوشه مة واحدة . فأمطروه 
تارا حامية ثبت رجاله علبما حتى الساعة الواحدة بعد الغروب ٠‏ وى الوم التالى أعاد 
الكة على السور من قبل طلوع الشمس؛ فا كانت الساعة الرابعة من النہار حى روا 
عل أعقام ٠‏ فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم مادو الى اهجوم بعزم صادق مستقتلين 
وئجواء وارصاص بحصدمم حص د الزرع» ال أن فصل الیل ينهم وین أعدائهم؛ 
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فرجع الفور» وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خلق كشرء ممم البعض من أولاد الساطان: 
ماهم وأولاد أخيه وأعمامه وعماته . 

وفی الیل آٹی الرپر کاب من السلطانء ملوء شما وسہابا وتہددا؛ وقد أقسم فيه 
بالل العظم إنه لا بد من إعادة الكة عليه فى الصسباح» ودخوله الاستحكام عنوة » 
وتأدية صلاة المعة فى مسجد داره ٠‏ وف الساعة اللحامسة من اليل أطاق على السور 
مسة وأر بعين مدفعا» فلم جبه من فيه » وشرعوا لستعدون للغد . فما أصبح الصباح 
وانکشف معسکرالأعداء» واذا په خال من ابلیوش» فرج الزیں بنفر من رجا 
إستطلع اللبر ؛ فوجد أن الأمداء قد هبوا بالفعل » ولم يكن هناك خدعة ؛ لأن 
رجال الفور لم يعودوا استطيعون مهاجمة السور ؛ فهجروا السلطان . فتبعهم ليجمع 
شتاتېم ٤‏ و سیر بم الى جبل عة لمننع فيه قمع الزیر ما خلفه فى معسكه » وشرع 
فى الاستعداد عاق به . 

ونی ۲۳۴ أ کو برسئة ۱۸۷٤‏ حرج باب میوش مقتفيا أثره حتى أدركه فى البوم التالى ‏ ونمة ماواشی 
فى بلدة منواشى الواقعة على مسيرة يومين الى انوب الشرق من الفاشر > ومعه من 
العسا كر نحو ثلاثين الفا وممانية مدافم : 

فرتب الساطان عسا كره *يينة وميسرة وقلبا » كان هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين من آقار به وغيرهم مع المدافع فى القلب ٠‏ وما طلعت شمس الأحد 
٣‏ أ کتو برسثة ۱۸۷4 حى أشبت المرب . فأطاق الفور على رجال الزير أحد 
عشرمدفعا . فا آجابوھم ۽ بل ساروا سیرا ییا منظا قاصدین القلب ۰ فهڃمت 
عم عسا كر نة الفور ومیس رتهم » واشت الفتال . ولكنه ما مضى إلا مس دقالق 
حي انجلت الحال عن تقهقرهم الى الوراء . عند ذاك هاجم الساطان ومن معه 


http://coptic-treasures.com 


“هه تار مصسر 


ف القلب ؛ فهزموا مقذمة الزبر ودخلوا القلعة وإشتبك القتال بالسيوف والحراب ۽ 
وكنت ترى السلطان مجول فى وسط المعمعة » ویقاتل كانه الأسد ؛ غیرأنه لم یکن 
إلا القليل حتى نم قتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان > وفم الكثرمن 
أولاده وأ كابر دولته ۽ وانكشفت المرب عن النصر المبين للقرة المصرية . 

فأخذ الزير جثة الساطان » وكفنما بالأنسجة الفاحرة» ودفنما فى جامع منوائى 
باحتفال عظم » ]لالا لقامه » وإقرارا ببسالته ۰ ثم دفن القتلى من أولاده وأ کابر 
دونه > وعفا عن بيع الأسرى » ومح فم بالذهاب الى حیث شاءوا ٠‏ وقد غم 
فى هذه الواقعة المدافع الائية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة |١‏ مدا الأساحة 
النارية وضبرها . 

وبعد أن استراح أربعة يام فى بندر منواشى ٠‏ سار بالعسا كر الى الفاشر؛ فدخلها 

فى ٣‏ نوفبر سنة ۱۸۷4 قبل طلوع الشمس . فوجد مائلة الساطان وأهالى الذين 
ركهم بالفاشر قد فزوأ مما » ولم ببق فما سوى التجار وبعض العلماء ٠‏ فأقهم عل 
أموالم ودمائهم وأحسن معاملتہم ٠‏ فلما بلغ الأهالى ذلك » أخدوا يدون اليه ليلا 
ونرارا» مقذمين الطاعة والامتال ؛ ولم بكن إلا يام قليلة حتی دانت له بيع آهالى 
الساطنة ۽ وطلب منه عبد الته التعالشى أرضا فی قیجة؛ غر ی الکلک ‏ فأعطاہ 
إیاهاء عل أن یکف عما کان په من التدجیل» فرضی . ۰ 

أماتماعيل أبوب باشاالمهاج لدارفور من الشرق » فانه أبطا فى سيه جا ؛ 
وعند وصوله الى فوج ةكتب الى الزبير» وهذا إذ ذاك فى داره » بقول : « إنى 
جنك بنجدة؛ فتشتد !» . فبعث الزبر اليه يفول له : « اذا كنت قد جثتنى بنجدة» 
فاماذا هذا الإبطاء فى السير» وإلعدق محدق بنا بجيوش لا عداد ها» . فأجاب : 
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«ماأنا أمتك بالنقدم الى داره» ولا أفندينا . فاذا استطعت أن ترفع الحصار وجو 
بجيشك الى هنا» فافعل؛ وإلا فدبر آمك با تراه صوابا! » ٠‏ وبق فى فوجة حى 
انقضت المرب؛ وبعد دخول الزیرالفاشربسٹ اليه باللبر» فلقيهالرسول فی طريقه 
الى داره» فانثى إذ ذاك عنما ووجه اليش الى عاصمة دارفور» فدخلها فى ١ ١‏ نوفبر 
سنة 4۱۸۷4 فا کرم الز یر لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به . 
وكان المعخلفون من جيش الفور » ل تحققوا موت السلطان ابراهم فى منواشى > 
قد ولوا عمه حسب الله ساطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل هة وتحصنوا فيه . فما 
حضر ا" ماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزبر ادارة البسلاد » وجهز جيشا ملفا 
.من ۱۲۰۰۰ مقاتل » فییم ٤٠۰‏ من العسا كر المنظمة » و ۲۰۰ فارس من عسا کر 
الحكومة» وزحف على جل عة ٠‏ فاما رأى الأمير حسب أله قؤته »سلم بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد الاطان ابراهم وعمتم اليرم عرفة » وغيرم من أولاد 
السلاطين» ونحو آلف ومائتق رجل من كبراء البلاد وأعیانها » بغاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب؛ عنها فى تلك المهمة ستة وآسعين يوما ٠‏ 
وکان الأمير حسب الله قد سأله بعد النسلم أن شاعده على تولبه البلاد» ليحكها 

تحت طامة الحكومة اللمديوية » فيدفع ها مائة ألف جيه جزية سنوية ٠‏ فأتجب 
الزيرهذا الرأى» واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معاء فعرضه على 
الحکدارء وأسنده بکل قۆته ۽ ولکن الىکدار رفضه بتاتا » فوقع بین الاثنین جدال 
طو يل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الته والأءير غد الفضبل ابن الساطان 
راهم وکثرون ضیرهما من أولاد السلاطین الى مصرء ومس اازبر بالذهاب الى دار 
والاقامة فیہا بعسا کرہ الى آن بصدر اليه ام آنح بالرجوع الى جر الغزال ٠‏ 
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فذهب» واذا بکتاب آتاه وهو فما > من عبداله التعاشی» قول فيه : «رأت 
فی الل أك المهدى المتنظر › ونی أحد آتباعك . فاخرنی ا نکنت مھدی الزمان 
لأبعك !  »‏ فكتب الزيرله : «استقم ا متك آنا لست بالمھدی؛ واا آنا 
جندی من جنود الله أحارب من فى ونمزد!» . 
ولم مض شر حى ورد علبه کاب من اماعیل یوب باشا بقول : « إن بوشا . 

أخا الأمر حسب الله شق عصا الطاعة » بفمع بقية أولاد السلاطين فى جبل 
مرة» وملا البلاد عيثا وفسادا» ؛ وأمره باليروج اليه وإلماد وره ٠‏ فصدع بالأس 
وسار الى جہل مرة فی ۴ أغسطس سنة ۰۱۸۷٥‏ وشہر عل بوش حربا عوانا مة 
امسة عشريوما ؛ فثرك بوش المبل واعتصم بالفرار . فغادر الزيرابنه سلبان مع 
۰ جندی فی الیل » ولتبعه حتی آدرکه ف صرف اب لحدار قرب كبكبية » فاوقع 
به واقعة شديدة > أنهت بقئله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
کبراء جیشه ۰ 

توغل الزبيرغربا ‏ ثم توغل الزبر بجنده فى بلاد ا مغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وشر» 
وسلاء حنى أنى النرجة الفاصلة بين دارفور وودداى ٠‏ فأقام فيها أياما للراحة» بعزم 
الدخول فى دار ودداى وإخضاعها لحكومة اللمديو ية؛ وكان علا إذ ذاك الساطان 
على ابن الباطان جد شريف ٠‏ فبعث اليه الزبير يكاب بدعوه الى الطاعة؛ ثم دخل 
بلادہ وتوغل فیا » حتی صار علي مسبرة پومین من ماصمته ۰ فورد عليه کاب منه 
يدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة اللمديوية ؛ وقد تعهد بدفع مباغ معلوم > 
جزية سنوية > على آن بيقی سلطانا على بلاده ۽ ووجه اليه أحد وزرائه بهدايا كثرة 
للفاوضة معه ني هذا الشأن ؛ 
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فی عهد ا ماعیل ۹ 


ولکن قبل وصول الوزر» ورد على الزیر کاب من اسماعیل بوب باشا» بناء 
على إرادة سنية > ياح عليه بالرجوع الى دارفورف الال ٠‏ فرجع الي الفاشر متأسفا 
عل مافاته من فتح وددای . فأخبره الحکدار أن سلطان ودداى أرسل وز ره أحمد ثنقة 
الى مصر عن طربق سيوه متشككا لناب اللحديو ؛ فأمس جنابه العالى برجوع الز ببر؛ 
ولکنه آم عليه برنبة اللواء الرفيعة مع لقب ”باثا“ . وشرع اماعيل أيوب باشا» 
بعد دخوله الفاشر» فى بناء حصن منيع للعسا كر على الثلة الغر بية منه ؛ فبنى سورا 
مربعا متينا من الطوب “٠ك‏ ثلاثة أقدام > وطول الضاع الواحدة منه «ائتا قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأربعة آبراجا »> على كل ركن برجا» جعل فيما المدافع ؛ وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه لج+سة عشرقدما» وأحاطه بزريبة من شوك؛ ون من 
داخل الور ديوانا ل#كومة ومازلا لها كم وألكنة للعسا كر المنظمة؛ وأما السا كر غبر 
المنظمة فاقها خارج السور؛ وهدم المنازل الى فى جواره» بعل الأرض التى حوله 
فى فاية الاتكشاف الى مسافة بعيدة ٠‏ بفاء حصنا منيعا جا ٠‏ ثم وزع منشورا فى كل 
البلاد » ودعا الناس الى الفاشر لأخذ الأمان . فطفةت الوفود تأتيه من الحهات 
الأربع ؛ فيؤمنېم و برجعهم الى بلادم . م أمس فعمرت سو قكبيرة فى الفاشر› 
وعاد الناس الى معاطاة أشغاهي كالمادة : 

وبعد ن تمهدت البلادء جعلها أربعة أقسام» وهى : مديريات الفاشرء وداره» 
وكلكل وكبكبية» وادارة م شقة؛ وأقام فی کل من م کڑی دارہء وکلکل > حصنا 
كالذى أقامه فى الفاشر؛ ورتب فى كل مدبرية أورطتين من العسا كر المنظمة »> 


وستة سناجت من الباشبوزق الشايقية والأتراك والغاربة» وبطارية إستة مدافع ٠‏ 
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:1 ار مر 


وأما إدارة أم شقة» فرتب فيا بلوكين من العسا كر المنظمة وسنجقا وأحدا من 
الباشہوزق؛ لقر بها من الأبيض . 

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهلين ۽ بفعل علكل نر مسين قرشا فى السنةء 
ما مدا أهل السار » فانه جعل ملم ضراب أعظم على أسسبة إسارهم » فقبلوها 
مرغمين؛ لأنہم كانوا قد سدوا عيشة الاضطاراب واللق التی وصاوا الا فی آنی 
سلطة الفور ٠‏ وتاقوا الى السكينة . ولكن لم يطل الأمم حى اتشر الباشبوزق 
فى ناء البلاد » وتقاضوا الضراب من الأهالى بالعنف والفوة . فاستعظموا ذلك »> 

وفضاوا العودة الى ماكانوا عليه قبلا ٠‏ 
وة عام وكان عندهم من أولاد السلاطين ء الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين 
ابن السلطان عمد الفضل؛ فبایعوه سلطانا يهم ف أوائل سنة ۱۸۷۷ ؛ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر المإك سعي دكيير 
البرئی › وا لمقدوم آدم › مقدوم الشال ساب > فھاجماها م تین » ودا استولبان علا ٤‏ 
لولا أن السا كر حاربوا حرب الأسود »> فصدوهما ٠‏ ولكنم لم بقووا على رفع 
الحصار؛ فارسل حسن باشا حامی ابو اسر» مدبرالغاشرء فى طاب المدد من اللمرطوم 
ماده ااتاہ عبد الرازق باشا مجیش کر ؛ فته دی له المص اة فی روش > ين آم شقة 
والفاشر» ففتل منم خلقا كثرا؛ ودخل الفاشرفرفع عنما الحصار؛ وأرسل امنود 

الى داره وكلكل ۽ فرفعوا الحصار عنہما أيضا ٠‏ 

ثم أخذ حسن باشا سكا من الفاشر» ورج لمطاردة الأمير هارون ؛ فأدركه 
فى الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر ؛ فأوقع فيه واقعة شذيدة ؛ ثم للحقه 
الی پیر س تال + فقئل من عسکه خلا کٹیرا وهنمه الى نیورنا وسط جبل رة . 
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فی عهد اماعیل 1 


وکان ماعل أبوب باشا» مذ دخلت سنة ۱۸۷۷ ؛ قد عاد الى مصر› متخليا عن 
حك ااسودان» بعد أن أمن السبل وألا المحطات فى طرق القوافل» بين اللرطوم 
ودارفور » وین برېر وسوا کن . ومع ذلك فانه لم بکن عبوبا فی السودان ؛ وقد 
وصفه بعضمم بقوله : «كان رجلا جبارا ٠‏ يعنى بالعسكرية» وممل الرعية» ويقبل 
کل هدية ! » . 

ل براللحدیو رجلا پولیه بالسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشا کله » أفضل ‏ تمن جوردون 
من جوردون . فأرسل إستدعيه تلغرافيا من بلاد الانجليز » ضرف أوائل فبراير ردا 
سنة ۱۸۷۷ ؛ وکانت مدريات السودان لا تزال مستةلة بعضما عن البعض ٠‏ فطلب 
جوردون مھا کلها تحت إدارته ۽ فأجابه (اماعیل) الى ذلك» وأصدرله فرمانا بتار يج 
۷ فبرایربالولاية على مع بلاد السوداس المصرى مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل البحرالأ حمر وهرر؛ ومنحه السلطة المسكرية والمدن كلها علبما؛ وأعطاه 
ساطانا لى القتل والمفو؛ ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه؛ وعهد اليه بمنع 
تجارة الرقيق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والمحبشة ٠‏ 

فسار جوردون الى انلرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد > وفض مشا كلها » 
ووضع نظام عام يكفل هما الراحة وبرقيما فى معارج المدنية والعمران . ولكنه ل بث 
أت رأى خطورة المركر الذى تولاه » وتعذر النجاح فى المهمة الملقاة على عاتقه ¿َ 
نظرا لعدم تيسرالأيدى اللازمة العمل » واتساع أطراف السودان » ومشقه السقر 
فی بلادہ برا و راء مع قل اب یوش االازمة #ابته» بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة 
الدولة العلية نی حروب الروس » ونہکت الق الآئر حرب البہشة ٤‏ وسیاتی ذ کرھما 


فی حبنه ۰ 
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1 تارج مصبسر 


فقطی جوردون فی السودان ازید من سٹین› وهو بتنقل من مکان الى مکان» آونة 
بار وأحرى بالبحر» متا كل ما أمكنه من الاصلاح» حى أعباه التعب ٠‏ وقاومته 
السباسة؛ فاضطر الى الاستعفاء . ركان آم ما اشتغل به فى هذه المة : إلماد ثورة 
امیر هارون الرشید فی دارفور » ورک صباحی فی کردوفان » وزد سلمان ازير 
فى بحر الغزال» ومنع نجارة الرقيق » والنظر فى م سكة حديد السودان» وإصلاح 
ذات البن بن المبشة ومصر ٠‏ 
آما امیر هارون » فانه کات قد عاد الى الحرکة فی آوائل سنة ۱۸۷۹ فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لہٹ أن رأی أن دارفور لا بصلح حالما إلا اذا حکها 
رجل من أهلها » تحت طاعة السكومة» على نحو ما أشار به الزير من قبل ٠‏ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهم ؛ وعزل حسن حامی باشا 
عن الفاشر + ونی مسادالیه بك - وهو ضابط ابطالی ‏ مدرا عل دارفور » 
وکان مدا عل داره؛ وجعل المقدوم رجه قومو- وکان قد أطلقه من سجن سوا کن 
سنة ۱۸۷۷ عند مرورہ بہا ‏ معاونا أ » الى أن يجىء ابن السلطان راهم من 
مصر. ولكن هذا الشاب التعس الحظ لم يصل إلا الى دقل »> حيث فاجأنه 
منیته » فعهد جوردون الى مسادالیه فی الماد حرکة هارون . فاستعان الابطالی علبه 
اسلاطین بك وکان قد خلفه على مدپریة دار فعمل الائنان معا ؛ وانض الیہما 
انور بك عنجرة مد ركلكل ٠‏ فقضى الثلاثة عل الرجل بها متمم ياه بالتابم وتم قتله 
عل بدی مد رکلکل فی مارس سن ۱۸۷۸ 
ثورة الى فأما الصباحى - وقدكان أحد فزاد جيش الزبر» وانفصلعنڊ بعد ذهاب الز بر 
الى مصرلقابلة ا جناب العالى» وعرض حقيقة حال دارفور على “مؤه» والنظر معه 
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ف عهد اسماعیل ٠‏ ۳ 


ومع رجال حکومته فى تنظم البلاد الى تم فتحها على بديه » والبلاد الى بمكن اللاقها 
بجحكومته فى المستقبل ؛ فأبقاه (اماعیل) بجر فی ظل ساحته» حتی بنظر فی مه ؛ 
وكانت تلك القاضية ؛ لأأن الرجل لم يرجع الى السودان بعد ذاك» وقضى نحبه عصر 
فى أيامنا هذه فاته ألف عصابة من أربمائة رجل» وأغار عل الأضية فى كردوفان؛ 
فقتل مأمورها» وفڙ الى جبال النوٻة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سمنة 4۱۸۷۹4 فأرسل من الأبيض نفرا من السا كر» فطاردوه 
وتوا به آسیرا . سفوکم فی مجلس عسکری» وحک عليه بالاعدام . 

وما لان الزبر فانه بعد ذهاب آبيه الى مصر رج بايش » ومدده أربعة ‏ ثررة سات 
آلاف مقاتلء الى شکا ۽ وأقام فما ال أن حضر جوردون الى دارفور» أؤل سرة) 2 
وأرسل اليه أمرا لمقابلته مع جيشه . 

فصدع بالأس واجتمع عليه فی شهر أغسطس سنة ۱۸۷۷ ؛ وكان أحد سناجق 
اميش -وبقال له السعيد بك حسين قد وشى بالربير أبيه الى جوردون » قائلا: 
انه أوصى ابه » اذا هو لم يرجع سريعا من مصر أن ينمض بثورة على الحكومة ٠‏ 
فرآی جوردون أن فرق جیش سلمان : فاعطی سعد بك ألف رجل وس ماه مدا عل 
شکا ۽ وأعطى الباق للنور بك عنجرة »من سناجق جيش سلمان ٤‏ وأرسله الى كبكبية ؛ 
وأمس سلان » فرجع الى شكا بقلة وذلة . وف أواسط سبتمبر وافاه جوردون الا 
فطيب خاطره ؛ ونم عليه بالرنبة الثانية مع لقب ”بك ٠“‏ وتاه مديرا على بحر 
الغزال ۰ فسر سلیان بہذا الالنفات» وذهب الى دم أبيه القدم ٠‏ وکان الزبیر قبل 
فیامه منه عرب دارفور قد خلف ادریس أبترمن تجارالد ناقلة وکلا عنه فی بحر الغزال 
بانب معين ٠‏ فقضى أربع سنوات فى ادارة بحر الغزال » لا شارك أحد فبا . 
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۹4 تارج مصر 


فلا حضر سلما وجد أن ادرس أبترقد أخل بالادارة» وإستبد بالعباد» ف م 
إلا بانتفامه الشخصی ؛ فاعان سلیان على محا کته فى مجلس قضائى . ففز الرجل 
الى اللیرطوم » ووشی به الى جوردون بأنه ريد الاستقلال فى بحر الغزال محجة آنا 
بلاد أبيه » وليس لحكومة حق فما ٠‏ ويظهر أن جوردون أصنى الى وشابته؛ فانم 
عليه بلقب ”بك“ ٠‏ وأعطاه مدفعين »> ومائتين من العسا كر المنظمة » و“ماه مدرا 
عل بحر الغزال ٠‏ فاما وصل ادريس أبترالى دم قنده» المعروف أبضا بامه» كتب 
الى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مدا على جر الغزال » ويأم هم بالحضور اليه ؛ 
وکتب الى سلیان یدعوه للتسام ۰ 

فغضب سامان من ذلك » وكتب اليه فى ابمواب بقول : « إت ولائ لمحكومة 
بمنعنى اللعروج عن طاعتما . إلا آن شرف لا سمح لی بالتسام الى من کان خادی 
وخادم آبى من قبل ؛ ولا مكننى أن أأنمنك على نفسى وأموالى بعد الذي رأبته من 
خبانتك وإنكارك لمجميل + لأنك لوكنت أمينا وذا كرا لمحميل لحفظت ميشنا وملحنا 
وتربيتنا اك ٠‏ فلا تقنظر منى السام ؛ واو أرسلت الىكومة الح رجلا غبرك ولو عبدا 
لساہت وذهبت معه الى جوردون » وأطلعته على جلية أمرى» وبنت له نفاقك 
والسلام! » . 

فتیقن ادريس أبتر من هذا ابلواب أن سلمان لا يسلم اليه إلا بالقة. فترك جنده 
فى عهدة أخيه عڼان» وطاف ف الزرائب يحرضمم على حار بة ابن الزير . وان عان 
أخوادريس رجلا فظا عاتيا» مكروها من جميع «البحارة» ؛ وكان ,رسل الشتائم الى 
سلهان وآتباعه › وتم تدهم بالفتل وأنوإع العذاب ٠‏ بغزد سلیان رجاله > ورجال 
ازراب الذين من حزبه » وهاجمه فى د قنده ؛ فقتله + وقتل أ كثر ابلمهادية وال ملابية 
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فی هد ا ماعیل فپ 


الذين مع ۽ وغم آساحتهم وذخائرهم ؛ وعاد بالغنائم والأسری الى رکز . فلما بلغ 
ادريس أبتر خبر الواقعة» انقلب راجما الى انلرطوم؛ وأخبر جوردون ماکان . 

بغهز جوردون سرية من العسا کر» وعقد لواءها بلیسی باشاء ومعه پوسف باشا 
الشلالى ٠‏ فاقلعا من اللحرطوم فى بوليه سنة ۱۸۷۸ وسارا فى النيل الأبيض حى 
وصلا ( أورنبك ) بطریق (شامې) فی سبتمېر سنة ۱۸۷۸ ؛ فوجد البلاد مغمو رة 
الياه مبب الأمطار ٠‏ فاقام فى (أورنبك ) نحو ثلاثة أشر حى جفت الأرض ؛ 
فسار قاصدا دم سلهان؛ ومعه ۰۰ من العسا كر المنظمة» و ۷٠١‏ من الباشبوزق» 
وئلاثة مدافع ٠‏ وكان على طريقه فى نقطة (الدمبو) رجل من مشاهير « البسارة » 
يقال له عل بك آبو عموری » ومعه نحو آلف رجل مساح بالبنادق ۽ فدعاه 
الانضام الیسه ؛ فاجابه بعد ترڌد ؛ لأنه لم یکن بوڈ ار ب سلیان ۽ ولکن کان له 
محل تجارى ف اللمرطوم » وآنرف مصر؛ فأجاب الدعوة » مضطرا » لنجارته . 
واجتمع عل چیسی فی چور غطاس ؛ وسار وا کلهم حتی نزلوا فی (قندة)؛ فی اواسطل 
داسمیر سن ۱۸۷۸ 

وکان سلبان ا عام بقدوم چیسی قد أخذ فى حشد ابليوش حى أجتمع عنده 
بجو مشرة لاف مقاتل فسار بهم الى (قندة)؛ ونزل بالقرب من معسکر چیسی؛ ول) 
کان صباح ۲۸ دإسمبر سبنة ۱۸۷۸ حمل ملى المعسكرحلة صادقة ۰ وکان چسى 
قد أ جنوده» فبنی کل هنېم متراسا عأؤه متر ونصف متر؛ لپقيه من الرصباص . 
ایلوا رال سلهان ارا جامية ۽ فثبتوا برهة» ثم اتقلبوا راجعين الى سکم ۰ فبنوا 
حصنا منيعا من الأخشاب والتراب » ولوا فیه؛ ثم جڏدوا امجوم عل چیسی 
ف ۱۲ ینار سنة ۱۸۷۹ ونی ۲۹ منه؛ فلم ظفروا بطائل . 
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ki‏ ارج مصر 


وفی ۱ مارس نة ۱۸۷۹ وصبل چیسی مدد من الذخائر والعسا کر؛ فزحف 
بجيشه حى صار قربا جا من معسكر سلمان ؛ وأقام تلا من الراب وجعل عليه 
المدافم والسوارح ؛ وشرع ری مقذوفاتما ذلك المعمسکر؛ وکانت بیوته کلھا من 
قش ؛ فاشتعلت التار فيها؛ فذعم سلهان وارتد الى (دية) . 

وبق چبسی ف (فندة) حتی جاءه مدد آحرمن جوردون ؛ فزحف بیع جیشه على 
دم سلهان » ووصله فی ۽ مابو سنة ۱۸۷۹ فرج عليه سلهان من الدم » وحار به 
مستفقتلا مذّة ساعة » ثم أنهزم راجعا الى الدم؛ فتبعه چیسی على الأثروآنحرجه منه» 
واستولى على بميع ما فيه من الأمتعة والأموال ؛ وسار سلهان شمالا حتى وصل (غرة)» 
غب الكلكئة» من أعمال دارفور؛ فأقام فما .. 

وكان جوردون » لما حطمرالمزة الثانية الى دارفور» وعررج عل (شکا) فی ۷ آبریل 
سنة ۱۸۷۹ > وجد فيا بعض التجار ابلعليين يهز بون اللأسلحة الى سلهان فى بحر 
الغزال ٠‏ فالفى المديرية وشتت التجار ؛ وأمڈ چيسى ببعض الذخائر؛ ثم توجه الى 
افاشر للنظر ف ثورة هارون ٠‏ فلم یابٹ أ آتاه خبر من چیسی باستیلائه على دم 
الزیر» وفرارسلمان الى (غرة) ٠‏ لفاف جوردون أن بلطم سلهان الى هارون» فیصعب 
علبه إذلا ما معا ؛ فعاد الى (الطو يشة) » وکتب الى چيسى _ فترك اميش بقيادة 
سای بك فی دمم الزبیر ووافاه الى(الطو شة) ومعه بوسف باشا الشلالی فی ۲ وليه 
سنة ۱۸۷۹ وهو يوم تعس ( لا“ ماعيل  )‏ فأمره بعطاردة سلان الى (غرة)» وعاد 
پوسف باشا الشلالی الى اللیرطوم؛ فقاد چيسى العسا كر من دأره؛ وأخذ معه بعض 
مشاح الرزيقات والمغار بة أصعاب الثأر على الزير ؛ وسار حتى وصل الكلكتة . 
فارسل رسلا بخاب الى ساپان یدعوه الى التسلم . 
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فی عهد اس ماعیل 4۷ 


وکان قد بلغ الزير خبرحروج ابنه على الحكومة » اسبب ادریس أبتر . فكتب 
اليه فی ۲۰ ديسمير سنة ۱۸۷۸ بأمسه بالرجوع فى الال الى الطامة وطلب العفو» 
وإلاكان الله ساخطا عليه » وهو كذلك ! فاما وصل ”ابه الى سایان ‏ وکان قد 
نرج من بحر الغزال استوعبه وصدقه . فلما دعاه چسی الى السام مال اليه ٠‏ 
ولكن رابحا خادم أبيه الأين عارضه ؛ فاتقسم اہلیش بہما الى حزبین : حزب 
مال الى النسلم » وریسه سلیان ۽ وحزب عرض عند ورئیسه رابج ۰ فلما کان 
صباح ۱١‏ ہولیه سنۂ ۱۸۷۹ آتی سلمان الى چیسی ماما ٤‏ ومع ۷۰۰ رجل فيم 
مائية من آقاربه ۰ وکان فی جیش چیسی کثبر من الدناقلة؛ الذین بکهون سامان 
وابلحعلیین ۽ فوشوا بالنعیس الى چيسى قائلين أن سليمه» هو وأقاربه » انما هو خدعة. 
فصق چيسى الوشاية ٠‏ وانخذها مسۇغا لقتلهم . فتادام الى خیمته » ٹا یوم 
النسلم » وسسقاهم القهوة > وكان قد أوعن الى بعض الند » فاحتاطوا بالليمة ٠)‏ تفل سلبان 
ثم احرج منم » فدخل بعضمم وأوئقوا سلجان وأقار به » وجملوم صفا واحدا خارج ابن ازير 
الليمةء ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص » فانكيوا مى وجوههم قتلى ‏ وبعد ساعة 
آئی قناوی بك اہو عموری ۽ فکفم وحفر م حفرة ودفنهم فيا ٠‏ 
فاليا نة والغدر لسا من خصائص الشرقبین وشيهم ٠‏ دون سواھم ٤‏ کا م 
الغر يون ! : 
وبعد أن فرغ چیمی من آم سلیان» عاد الى دیم الزبیر؛ فنظم فی مدیریة وجمل 
سای بك مدرا ٤‏ والزبر ودالفحل وکلا له ٤‏ وود المعلاوی مفنشا لمع نجارة 
ارقيق ؛ وقسم البلاد الى تمائيسة أقسام؛ وجعل فی کل قسم ما نفرا من الباشہوزق 
والبازنجى ؛ وجعل .ف دم الزير أورطة جهادية؛ وقفل راجما الى الللرطوم . 


http://coptic-treasures.com 


۸ تارج مر 


ثم نظم ساني بك أورطة جدددة من أهالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوق قومندانا 
السا كر مر اللرطوم ٠‏ ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشغال المديرية ٠‏ وبعد 
وصسولم بثلاثة أشهر حضرلبتون بك _ وهو من البحارة الانجليز س مدا عل 
بحر الغزال » وقومندأ؛ للمساكرمن قبل جوردون »> وعاد موسى بك شوق الى 
المرطوم؛ وبق لبتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى » فاضطر الى السام الى أحد 
أنصاره » 

آما چيمى باشا فقد اعترضه الس فى الطريق» وجو راجع الى الحرطوم ۽ وفرغ 
منه الوقود والزاد» حتى أ كل رجاله بعضمم بعضا» وأشرفوا على اللاك وإذا بباح 
قاصدة خط الاستواء آفبلت عليه ؛ فرجعت بم الى فاشودة ٠‏ فسار چیسی منما بن 
بق من رجاله » ونيهم قناوی بك ابو عمورى» الى الحرطوم؛ وقام منها قاصدا مصر 
عن طريق سوا كن ٠‏ فوافه المنية فى السويس فى ١‏ أبريل سن ۸۸۱ 

أا م السك الديدية فقد كنا عنه فى غير هذا ا لمان ؛ عل أن جوردون کان 
عى رى القائلين بمذها فى طريق سواكن وبربرء لا فى طريق الثيل ؛ والاكتفاء 
مد فروع منم عند الشلالات ٠‏ لأن اليل بين الشلالات صا لللاحة ٠‏ فلا بفتقر 
الى سكة حديدية ٠‏ ولكن (اماعيل) ٠‏ لعلمه أن الاكتفاء مت سكة حديدية بين 
اللمرطوم والبحر الأحر انما حول عن مصر تيار تجارة السودان»ء أب إلا أن مها 
عل الیل ٤‏ لکلا بنقصل جز ساطتته ابلنوبی عن جما الثمالى ٠‏ فبالبت ماليته 


مکته من فيد رغبته ! 


. مأحوذ عن ”تاريخ المودان“ لرحوم نموم بك شير‎ ١ 
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فی عهد ا ماعیل ۹ 


وأما تحديد التخوم بين السوداس واللبشة فكان قد أصبح من آم المشاغل 
والأمور ٠‏ ولكن لاسبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الحوادث 
الى أدت الى قيام مسال ذلك التحديد . ولإيقاف قراشا لما نقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازلت لمصرعن سواكن ومصوع فى سنة ۱۸٩٩‏ مقابل ا 
زيادة فى جزيتما السنوية . هذ أصبحت مصوع بيد مصرأخذت أسى فى تيد 
المواصلات ينها وبين كسلا ؛ وأول مافتق هما وصل هذين البلدين خط حديدى 
بز ف (سنهيت) التى اعتبرها (ا“ماعيل) داخلة فى فتح جته لكسلا . 

ا ا و ا 0 0 
حبٹی ٠‏ ولکن ثیودورس هذا مالبث أن ج على نفسه حربا مع الانجلیز. فطلب ثیودورس 
أعداؤه من (اماعيل ) أن باذن هم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بحر 
القازم فلم یکتف (ا“ماعیل) باجابتهم الى ذاك؛ ولکنه» لاستیائه من ثیودورس» 
وضع الأسطول المصرى كله ٠‏ الذى كان فى البحر الأحمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوع وضواحيما زهاء ثلاثة آلاف عسكرى » كانوا قد عادوا من الملة الكربتية» 
وكلف حا ي مصوع بمساعدة الانجليز فى كل مايرغبون ٠‏ 

فانتہت تلك الحرب بقتل ثيودورس »> سنة ٠ ۱۸٩۸‏ وصبرورة عرش اللبرشة 
بعدہ الى پوحنا . وکان هذا فی بادیئ أمرہ تلمیذا فی دبر؛ ولکنه مالہث أن ترکه 
وراس منسرا» وأخذ بقطع الطرق . م اشتد ساعده» وژزاد رطشه» وعلا نفوذه» 
حتی تمکن من تبؤء کرسی الیک فى مقاطعة البحری ٠‏ والتغلب على ریس پقال له 
ارس باریو» کان من آم رؤوس ابليوش . ولا قدم الانجليز لمرب النجاثى 
ٹپودورس ساعدهم يوحنا» ركان امه فى ذلك اسن ”الرأس قاسة“» مساعدة فعالة. 
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Ya‏ تارج مسر 


فرك له اللورد ر وف ماجدالا - بعد قهره الیجاشی وقتله إیاه - ال عشر 
مدفعا وألفى بندقية » وميرة كثرة ليتساعد با على القيام فى عل يودورس ٠‏ و بعد 
انسحاب الیش الانجلیزی تخلف عدده بربطانی بقال له چون آشاراز کرکهام ۽ 
وکان قد حارب فالقرم والصين مع روان »و ورد » وجوردون ؛ فعضده فی النغلب 
عى خەم له بدعی جو بای » فعلت منزلنه عندہ . و جا أن پوحنا هذا ل یکن من آل 
بيت الملك» أب كشرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به وأخذوا بناوئونه العداء» 
وأهمهم رأس فيل الاك . فالشخل فى قتالم درا . 

ل (اعاعل) وكانت امنود المصرية » مذ بدأت بفتح أفاصى السودان» فد توغلت فى فتوحاتبا 
على ما رأبتاء حتی بلغت خط الاستواء . فوقع فى خلد (اماعيل) أن يحل النیل كله 
مصريا» لاعتقاده تحقيق ذلك أمر| حيو يا لبلاده. فأخذ يعمل لى الإحاطة بالليشة 
من یع ابحهات» بلعلا فی معزل عن امارج > وخنقها س حلقات ممتانکاته ٠‏ 
فی تدانی هذہ بعضہا من بعض» لا سما بعد أن تم له امتلاك السودان پرمته غبیه 
وشرقيه وجنو بيه ٠‏ فسبر الى جوف بلاد الحبشة ‏ لعرفة أحواطما واسمًالة مض 
کار رءوسما ‏ رجلا سو سرا يقال له متزنجر » کان قنص الا لدوآتی انجلترا وفرشا 
فی مصرع ٠‏ فتوغل هذا فہہاء وغاب خبره حینا ؛ ثم عاد حاملا شیا من محاصیل 
البلاد ؛ وين لخديو النغلب ماما وامتلاكها » مغتها لذاك فرصة قيام الفتنة بين 
اماما وملوکها » وضرب الللل أطنابه فی جوآنما ؛ وأقسم له بأغاظ الأمان إنه ملكها 

ويدوخها بنفر من العسكرالمصرى» وثئ اسير من النفقة ٠‏ 
فاتجب اللاديو برأيه ومال اليه » وما زال متزجر يترد على الأبواب السنية حى 
ولاه (ا“ماعيل) الحافظة عل فرضة مصوع » مفتاح أرض المبشة البحرى » وحلاه 
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فی عهد ا ماعیل ۷۱ 


برتبة البكو ية - وكانت رتبة سامية» ولم تزل كذلك» حتى جعلها الانجار بالألقاب 
والداشين » فى عهد عباس المانى » مبتذلة حقرة ٠‏ فسار متزنج ر الى مقز وظيفته 
الحديدة - وهو مقه القدم - وأخذ يقزب اليه بعض مشا السواحل و ستميلهم 
بالنقود والمدايا ؛وبدفع بهم الىدس الدساس و إيقاظ الفتن »كما نامت ٠‏ ما استطاعوا 
اى ذلك سبيلا . 

فما كانت سنة ۱۸۷۲ ٠‏ أختنم متزجر فرصة ذهاب يوحن الى عار بة القالا 
فی انوب › واستولی على (کرن) عاصمة البوغوس ‏ وا' مھا المبشی (سیت) ‏ 
بالف ولمسمائة رجل ؛ واسمًال رأسا یقال له النائب مد کان بک پوحنا؛ فاشتری 
منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الماسين ومصوع وأدخله تحت ولاء اللحديو مقابل 
مرتب سنوی بدفع له ۰ 

ول یکن پوحنا بغافل عن مساعی مصر ورغائما ؛ وکان راھا ترہی شبا کھا حوله » 
بعين متخؤفة » وقلب مضبطرب . فما وجدها » باحتلاها (سنهیت) ومشتراها ( آيلت) 
ندنو من قلبه » هب منذعم | ؛ ووقع فی خلده فی بادئ اللأص أن لستظل فى حابة 
الدول الغر بية٠‏ بآن شل ها التقدم المصرى فى صورة غو إسلاى لبلاد مسيحية» 
ستدعى أن تقابله المسيحية بصايبية جديدة ٠‏ فارسل صدیقه چون شارا زك ركهام 
الى الملكة فشكتوريا وباق عواهل أوروبا فى تلك المهمة ٠‏ ولكنه لم جد من أحد 
مهم أذنا صاغية ۽ وعاد رسوله نى حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل 
فی رجوعها مطلقا ۰ 

فعزم يوحنا على تولى أ الدفاع عن نفسه بنفسه ٠‏ لذلك قلد کرکهام » مادام حیاء 
رياسة مقاطعة من منم (جندا)» الواقعة جنوب (آيات)» وخلبج أربي - وكان 
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y۲‏ تارج مصر 


المصريون قد استولو علبه أيضاءلفتح غر زولا - فرفع كركهام الراية الانجليزية عليماء 
خان نات معا نا 
ولکنه حدث فى سنة ۱۸۷4 أن الأمرأحهمد ساطان ھر - وھرر کانت 
ساطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسسما غراة العرب بعد قيام الاسلام بقليل» 
وحكتها أسرة من أهلها - مات وتولى السلطنة بعده الأمير مد؛ وأن هذا الساطان 
مدید استبد بالأهلین استبدادا ل بعد م معه طاقة على حکه . فاستنجدوا (باماعیل) 
وسالوه أن پرسل من قبله والیا بتولاهم بدل سلطانمم . فاسرع (اسماعیل) الى 
اب إجابة سۇاى ؛ وأخذ اسع فى شراء زياع وبربرة؛ ميناءى هرر» من الدولة العلية . 
وما لبث أن نجج فى سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنمما ف يوليه سنة ۱۸۷۵ مقابل 
زیادة ٠۳۳۹۵‏ جنا على جزية مصرالسنوية . فامتد سلطان مصر على ساحل 
القازم الغربی عامة» من خلیج السو یس الى تچوره» وتجاوزه الى رس جردافوى عل 
المحبط المندى » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية . 
وان ری (اماعيل ) فى هذا المشترى الى غرضين : (الأؤل) تام تطو بق 
بلاد الحبسة من کل جاب » حتی من حیث لم یکن لیخطر لأحد على بال ٤»‏ لینال 
منها ما پريد ؛ و (الثانى) تحقبق تحو.يل مجرى تجارة النيل الأعى والبلاد الواقعة على 
البصرات الى اعبط أمندى» تحويلا بكرن كله فى مصلحة مصر . 
بعل عسکر رة ولكى تدل المظاهم دلالة واعحة على حقبقة النبات» أوفد من جهته فى السنة عينما 
ا بعثة تحت رياسة ما كلوپ باشا ¢ ازاك المصرية ٠‏ ومعسه فدر يجو باشا 
البعحرى » والضابطان وورد » ولو ج الى نہر جو با» لبفتح الطربق بن اند وخط 
الاستواء . ورافقهم إسبمائة أسرة سودانية موإلية لتقم على طول طريتق الاتصال 
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فی عهد ا ماعیل ۷۳ 


ين يتابيع النهر العظم > وسواحل الحبط الكبير ؛ وجهز من جهة أحرى فى سبتمبر 
من السنة نفسما مله مؤلفة من مسة أورط من المشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلابائة جمل ومدفعين جبايين » وعذة سوأر يخ حربية ؛ وعقد لواءها 
ارؤوف باشا الذی کان حا عل (جندوکورو) حینا وصلها جوردون ول مرة . 
أا بعثة ما كلوپ » فان جحت فيا انتدبت لأجله » نجاحا إشر بقرب تحقيق 
الآمال المعقودة عليه ٠‏ ولكن مصالح مصرهناك مالبشت أن تضاربت مع مصاح 
ازثزبار» واصطدمت بالمصال البريطانية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى المانعة 
والمعارضة » واننهى الأمس يما وبين الحكومة المصرية على أن بربطانيا ت ترف 
ملكية اللنديو بيع البلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؛ وأن الحكومة المصرية 
تعتبر جميع الموانى » ما عدا زيلع ٤‏ حرة ومفتوحة الباب للاتجار . 
وأما حملة رؤوف باشاء فانما احتلت مدینة هرر ف١‏ أکتوبرسنة ۱۸۷ ۽ اخلال هرر 
وقبض قائدها على الساطان مد وقتله خنقا » وقتل معه نمسة وعشربن شيخا من 8 
ازعماء » لدأمن كل اضطراب ف المستقبل ؛ ورفع الع المصرى فى “ماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصر قابضة على زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
الثورة المهدية ؛ ولم يعد فى الاستطاعة إبقاء الحنود المصرية فيا ؛ فأخلتبا لأهلها 
فى مارس سنة ۱۸۸4 ؛ فآلت الى الأحباش فى عهد الملك منليك . 
فزاد انتقال ملكية زياع و برب الى اللحديوية المصرية» واحتلال اللنودالمصرية ٠‏ توترالملاق 
هرر فی مضايقة النجاشى يوحنا وغاوفه ؛ لأنه أصبح يلمس بيده التهديد الصادر E‏ 
عن مصر؛ وراه ,تناول جهات متعددة حوله 
۲ أنظر : كاب ””مصرالمسابة واللشة المسيحية““ لداي فى الماشية ص ١۸۳‏ 
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ولم يكن القوم» ف العامة ا مصريةء لا سيا امعيطون باللديو» يخفون مقاصده ؛ 
بل کانوا جاه ون بها على رؤوس الأشماد . فيتتبعون سر الفتوحات المصربة 
فی انوب والغرب والشرق » و یقولون بأعین تالق فما نرات الآمال والمطامع : 
«إن الأمور سائرة على مابرام ۽ وقد حان وقت الإقدام والعمل ٠‏ أما وقد اشترينا زيلع 
واحنالنا هرر فان | کتساح المبشة بات مرا لازما ولم بعد منه مناص» . 

ضر آن الأمسريكان مافتؤا بشيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والمرص 
من الاشتباك معها فى حرب : إما لأنم لم يكونوا برون بعين الارتياح حلول املال 
الاسلامى »> ول وكان شير القدين والعمران» عل الصلبب المسيحى » ولو استظل 
حت جناحيه النأحروالممجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصرعاجزة عن فتح 
ا لحجشة » ويعتبرون أن إكڪنساح قزة مصرية نلك الملكة ضرب من الحال ۽ 
وإما لأنهم انوا بتوقعون أن تؤذى المرب بين الدولتين الاسلامية والمسيجية الى 
تداخل دول مسيحية غر بیة ٠‏ کانجلترا مثلا » فی الأم» تداحلا تکون ماقبته انخذال 
مصر. 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » من رجال المزب العسكرى الحيطين باللحديو > 
كانوا إسفهون راهم هذه ٠‏ لا سيا الأخير نها » ويقولون بحق : «إن الدول الغربية 
الوم [ ما هی فى جانب القدين» لا فى جاب الندين؛ فلا يمها اسلام أو مسبحية ؛ 
وإنما همها أن يدود العمران ا معمور؛ وتننشرالمدنيسة بنعمها الشتى فوق ربوع 
امال !» . 

وكات الأخبار الى تذاع يوميا »> تارة عن تعمير مرا كب وتجه ها فى مرا 
القازم » وطورا عن فتح دأرفور ورفع الأعلام المصرية عل ضفاف نهرى السو بط 
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فی عهد ا ماعیل Va‏ 


والنيل الأزرق » آوفى “ماء خط الاستواء » وعلى سواحل ألحيط المندى > تريد 
فى حماسة القلوب والتاب الأرواح؛ وتمل على توقع إجراء تطلبه النفوس . 
وإن القوم لكذاك » واذا بنا ذاع فى الأندية اللماصة بان الأمبرالای آرندروپ حلة أرندريب 
ولاقام درهار نبلا شار ران بزبا طویلة وزم میات واشیاء آنری من انی تاج ٠‏ 
الا فى الملات البعيدة؛ وما هما إلا ومان وفشا خبر سفر أرندروپ ودرهاز ومعهما 
القانمقام رشدی انمد رأسوان الترك ؛ واقتفاء ا لمیجور د نیسون الأسیکی أثرهما ليلا. 
وکان أرندروپ ملازما فى المدفعية الدانماركية » جاء الى مصر طلبا لاصحة والعافية ي 
فنعژف به اغرال ستون الأمیکانی » وجب بأخلاقه وشمائله ۽ مله آللحدیو عل 
استخدامه فی جیشه فی وظيفة نائب آمبرالای ؛ وما لبث أن رق الى رتبة أمیرالای ۽ 
وعهدت اليه قيادة الجلة الى أمتت . فانضم اليه فيا الكونت زيثى الساوى ‏ 
وکان قد نوی تعیینه حا کا عل أحد الأقالم المنتظر فتحها - وأرا کل نو بار ابن أشى 
نوبار باشا - وكان فى السايق محافظ مصوع - وطالما فكرنف نيل نار الفتح 
وجده ؛ ومى نفسه با كاليل الانتصار؛ أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية ٠‏ والرومانية 
القدمة» فكان من أ كبر أنصار الملة وأنشط العاملين على بعم|» بل كان هو الذى 
شكلها بأمانيه وأحلامه . 
ولکی تلط الس على النجاشی › ارسل آرندروپ الیه کابا فی ٠۹‏ أ كتوبر 
سنة ۱۸۷ دی خاطره » ولسکن ماوفه » ويفهمه أن غرض لته إا هو 
تحعديد التخوم بين الدولتين » لا التعڌى والامتلاك . وكان بوحنا قد استولى على 
الجاسين» وأقام فيا قو للحافظة عليما ؛ فالسحبت فى أوائل أ كتو برحال) “معت 
بء أرندروپ؛ ولحأت الى داخلية البلاد»ء تأركة فرقة فقط للراقبة ٠‏ 
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۷٦‏ تارج همسر 


ومع آنه لم صل ارندروپ مدد » الرغم من آنه کان شظره » لکی بزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط بجيشه الصغر نحو (امرة) و(جودوفولاسى) و(عدى 
حواله) ؛ و إذ لم جد إلا مةاومة ضعيفة من الفرقة البشية المغروكة للراقبة عند مقاطعة 
الماسين» الخذ (عدوة)» إحدى عواصم يوحنا» وجهة لسره؛ وانطاق جد نحرهاء 
غر مبال بالأخطار »> وغیر عامل أدنىی حساب لقوی خصمه » برخم من آنه کان 
حدر به أن ببقظ ويحتاط . 

فان الأسلحة النارية» من جهة» لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه ملاوة على ما ترك 
فم منبا اللورد تاپيير» وما سبق [دخاله منها بكثرة الى بلادهم » بواسطة زوجة مازنجر 
المبشية» یام أن کان زوجها قنصلا لانجاترا وفرنسا فى مصوع » فاك المحكومة 
الفرنساوية» فى ريف هذه السنة ٠۱۸۷١‏ أهدت الى النجاثى عدة أساحة نار بة 
مختلفة ؛ وأوصلها اليه فى (مدوة) المسيو دى سارزاك ٤‏ القنصل الفرأساوى بمصوع »> 
الذی اجتازللقیام بمهمته هذه » صفوف ارندروپ نفسم| » دون أن أستطيع تلك 
الصفوف ٠‏ اسبب صفته الرسمية» أن توقفه وآستولى على المدية؛ مع أنه کان مح 
لأرندروپ أن يعترها صادرة عن نبة عدائية ورامية الى تعضيد المحبشان على مصر» 
فيصادرها » أو على الأفل بؤجل وصوها الى المرسلة اليه حى تضع الحرب ضده 
أوزارها ؛ ومن جهة ألحرى» فان حافيبن انجليزيين » انا قد رافقا انه مذ أوغلت 
فی بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم آثابہما علي بلغ ۰ ريال ٠‏ اختفيا بغتة 
فن جهة الأحباش دون أن بعل بتاكيد : أفعلا ذاك من باب اللميانة » وليطلما 
النجاثى عل تصمهات الملة الصرية؛ آم وقعا بارغ منهما فى الأسر ؟ 


٠ إنظر : سصرالسابة والجشة المسبحية“ لداى : الفصل السابع عشر؛ والفصل الثامن عثر‎ ١ 
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فی عهد ا ماعیل ۷۷ 


مهما یکن من الس › فان پوحنا عل فی ۲١‏ أكتو بر بزحف المصرين عو 
(أمرة) ١‏ فاستتفر فى امال عموم المقاتلين من رعاياه ف سائر أغاء ملكته ۽ فتقاطروا 
ايه أفوابا أنواجا . 

فسار من (عدوة) فی ۳۰ أ کنو برالى مقابلة عدو بجيش يعد بعشرات الآ لاف ۽ 
وکان ارندروپ قد تقڈم نحو بلدة يقال ۵ا (تزاتریا) حبث انطم اليه لف سودانی 
من حامبة ( سیت ) وحیث حشد قواه » فاذا ها تباغ ألفبن ولمسمائة جسدى 
مسلحین بہنادق رمنجش › وبطار يتين من المدافع المبلية» وست بطار یات سواريج» 
وجمامةمن اللبالة ۽ فسار بها الى (ديباروا) و(عڌى ماچنتا) و(جودوفولاسی) وها جم 
تقطة جیش بالفرب من (ماچتنا) للا ؛ فانہزمت ۽ ولم جرح من المصريين سوى 
اشن ٠‏ ولا كانت جبال الا“ مرة وعرة ٤‏ وأسريرالمؤن فيا عسبرا » أختبر للسير بعد 
ذاكطریقی(قیاخور) و (جودوفولاسی) .فافع القابقام رائف بك فی مر قیاخور باریم 
جماعات من البيادة› ومدفعین جبليین ؛ وضم البه الضابط درهاز جاعتين من البيادة» 
ومدفمى ساروخ . ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مکر فى الأمام بق ال له 
(تزانجل)؛ وأقام فى (ساجاينت) على مسبرة يومين جنوب (قياخور) ۰ 

آمااارندروپ فتحصن فی (جودوفولاسی)؛ وسیر الکونت زیی ست جماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين الاستطلاع ٠‏ فتقم الكونت فى جهة (متى حواله) 
مل بعد عشر ساعات من (عدوة)» رائدا مستکشفا . فا کد من قیام بوحنا بجیشه 
من عاصمته » وسبره الى المرب . فأخر بذاك ارندروپ ٠‏ 

فزحف هذا بکل قوت الى (عدی حواله)؛ وبلا فی ه نوفبر؛ فوجد زیی مقا 
على بعد ثلالة ميال اى امام فی وأدی'قوندت »۰ مجاعتین من السود نحت قبادة 
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۷۸ تارج مسر 


الیچور إجلير» بالفرب من نهر يقال له المأرب؛ ولكن التقطة الى اختارها لكين 
تعجب الضابط دنيوتٺ ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة . لفالفه أرندروبپ 
ف رأیه؛ ووافق على بقاء زیی فما + م استدعی النائب (ممد)» وأرسله فی » نوفبر 
الى الماك لفتح باب مارات معه ٠‏ 

فرأی الرل أن بتجاوز التعلبات الى أعطيت اليه » فيخدع يوحنا » ويدخل 
فی خلمته » واسرق آسرار حرکاته وسکانه » و رافقه الى قتال المصريين > م تخل 
عنه فى الساعة اللامسبة غلبا يى عند سعقه ۰ رز آمامه لباس عسکری مصری ۽ 
وادعی آنه آهین وامتین » فغضب ونحرج الانطمام الى نى جاه تحت راية ملكه 
لی یکفر؛ وهو بقاتل ال جانبه » عن الذنب الذى ارتكبه ف انضامه الى أعدائه . 

فم تنطل المیلة على النجاٹی ۽ وأمم بالتائب ومن معه» فكاو بالحديد» وزجوا 
فى أعماق السجون . 

ولا اسنہطا أرندروپ عودتېم ٩‏ اختلف بین أن بظن فم شرا »أو بعتقد وقوعهم 
فی مکروه ٠‏ فاقبل ڀبث الرقاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث استدعى مره مس 
(جودونولاسى) . 

هذا و پوحنا پمکر به ویخدعه ؛ فینفدم تارة؛ ثم ختفی ؛ ثم يمر اة » ولا بث 
أن يغود الى الاختفاء.» لإطاع عده فى نفسه» حى انطلت حياته عل المتحمسين 
فی امیش المصری . فاشاروا على أرندروپ أن بتخلى عن خطة احرص الزائد » 
وبتدئع بالحسارة اللازمة؛ وير هو الى ملاقاة اللصم امحجم عن اقم ١‏ فاتقاد 
أرندروپ الى نحريضاتمم ؛ وترك أعالى (مدى حواله) المئيعة ۽ ونزل الى (قوندت) 
جتهدا ف التقذم سراء لسبق الملك القادم فی وادی مأرب» وبباغته . 
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وحدث أن فرقة حبشية > من مقدمة النجاشى » كانت قد اقارت من (قوندت) 
بنية الاستيلاء علبما ! فامترى أهاها الرعب» وطلبوا حماية اب ميش المصرى؛ فأسرع 
المصربون الى اينهم ؛ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأنحنوا فيم ؛ بفرحوا عذة» 
وقنلوا انحن . ونناول جنود من ماعات السود تيلا » فثلوا به وخصوه › طبقا 
لعادانهم المتبعة فی حرو بهم مع الحبشان ۽ فاستشاط أرندروپ غضبا؛ وإتخذ اجراءات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة . 

ولكن المناوشة الى وقعت بين رجاله ورجال منفتمة النجاشى فتحت عينيه الى 
خطورة يكره وضعفه ٠‏ لفاف على قؤة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا - أن 
كن العدمن قطعها عنه » والعمل عل إفنامها قبل تمكنه من إنجادها . فأرسل 
فی ١‏ نوفبر القابمقام رشدى مع نصف جحاعة الى جنوب (عذى حواله) لماية 
الطريق الموصلة الى المضبة الى تخل عنما ؛ وأرسل دليسون بقؤة مثلها ية 
الحانب الفانی ۽ وتزل هو عل راس ربع جاعات مدفعین جبایین لپنضم الى زى 
ف‌الوادی . 

فلما جن الليل + وصل جيش يوحنا ۽ واحتشد على ضفة المرب الیسری ۽ وسطعت 
أنوار معسكره على مسافة أمبال عديدة» فى وسط الظلام اللالك الحيط . 

وقضی القائدان لبلتہما فى استعداد للهجوم صباحا ؛فارسل أرندروپ أفم| مشددا 
الى روشتان بك فی (عدی حواله) بان بتقدم عند طلوع النهار جس جمامات 
ومدفیس جببين وساروخين والأثقال الى (قوندت ٠)‏ وأن يعسكرهناك ؛ واس 
دنیسون ورشدی بالرجوع آيضا الى (عدى حواله) ف الفجر ؛ وأن إستلم دنيسون 
القيادة العامة هناك »> ويقم فى انتظار الأوامس ؛ وبعد أن ترك جمامة فى ( قوندت ) 
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e‏ تارج مطو 
لفظها » ريثا تصلها جنود روشتان بك »> وأقام جماعة ألحرى الحافظة على ام بين 
اطبال» ومنع المدۆمن مۇخرته » سار نان بجاعات من البيادة» وأر بعة مدافع جبلية 
وساروخین» ليباغت املك فی معسكه . 
ولكن يوحنا لم يكن باارجل الذى إؤخذٍ على غرة ؛ فان حياته » وهو اص وقاطع 

طريق » كانت قد مامته دوام البقظة ؛ وكانت الطبيعة» من جهة ألحرى » خصته 
بمواهب حربية أسبية » جعلته عدوا مهيبا . فكانه درك ما وقع فی خاد ارندروپ 
من أ مباغتته .-فژك جیشه من مکانه ۽ واتلنی به الى موقع وافق من نفسه هوی ؛ 
أنه کان بقصد» هو أيضا» أن باغت مدؤء ٠‏ 

وفمة قندت وذ لواقم > فان ابلجييشين بعد مسبر ساعة أو ساعتين تلاا غاة مى ضفاف 

المأرب ؛ ولماججا فى بادئ المي » بعجة غر نظامية . وكانت المدفعية معتمد 
ارندروپ فى عشمه بالفوز؛ فتمكنت من اتخاذ موقفها » ولكن طبيعة المكان الذى 
اختاره النجاشى لقتال حصرت مدى نبرانما » وجعلتما مدية ابحدوى . أضف الى 
ذلك أن الببادة المعمرية» ولو آنا أطلقت نران بنادقها فى الللاء المغتوح» ففتكت ٠‏ 
بالأعداء فی بادئ اطمجوم فتکا ذریعا » 1لا آنا م تعر ف كيف تنتفع من مواقع 
الیش اکن . ولا کی استخدم ضبفة النهر استخداما ديا نفعا ١‏ فزحف الأحاش 
عل رجال السلاحين » وسبوفهم مشهرة» وم لف على كل عشرة مصر ين ؛ وانقلبوا 
عليهم من کل جاب ؛ وضغطوا عاییم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا شدیدا . فا هی إلا 
نصف ساعة حنى قنلوهم الى آل واحد منم » دون أن يوفف الأبدى المرفومة ‏ 
للفتك» والزر - تضرع أو استرحام من وافف أو جاث عل ركنيه . 
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فی عهد ا ماعیل ۸۱ 


مسكينة تلك القوة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا ها ! ومن لم يمت منا 
بالرصاص مات بالسيف ؛ ومن لم يمت بالرخ مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد 
ذاك ابمعث» ليحمل كل فائزمن أولئك الممجيين ما إستطيع من مخاصى أعدائه» . 
فيعلقها مى باب بيه دلالة على انتصاره » وعلامة على الفخرالذى أحرزه بقتل 
رجال الأمداء . وهذہ ھی عدم منذ زماس بعید؛ کا کانت عادۃ هنود آم کا 
الجر أن بعلقوا ملى أبواب أ كواخهم جلود رءوس أعدائم المساوخة عن ماهم 
اشعرها ! 

و بيا جمهور قوات النجاشى يقضى هذا القضاء المبرم على أرندروپ ومن معه» 
اندفعت فرفة حبشية أنحرى لمهابمة جنود روشتان بك ! لأن هذه» وقد معت 
ضوضاء القتال وجنه » كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها؛ ونزلت من ابل بجلبة 
وضوضاء » ختلطة ألما بل بالنابل ٠‏ ججمالا وخيلا» ورجالا ۽ وأنتشرت» اده ومدفعية ٠‏ 
وحيوانات أثقال» من (عدى حواله) الى (قوندت) . فداهمها الأحباش بفأة . 

ولکنما لم تدذعم ؛ واستفاد روشتان بك من المنحدر الذی کان وراءء ليمع شمل 
قواه اسرصة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدأن الفتال بأسره . فدارت 
المعركة بين الطرفين بحدة؛ وتراوحت النتيجة هما رهة . 

غبرأن باق قوى الملك ما لبت أن فرغت من مجزرة آرندروپ ؛ وتحؤلت هادرة» 
کیا در متدفق » الى مقاتلة جنود روشتان بك ٠‏ فطزقتما من كل جهة؛ من ابلممة 
وابلانيين والللف ؛ واندفعت عليها > والألوف فبا تزاح الألوف . فا هى إلا ساعة 
حت داستہا دوسا وھستہا ھسا ؛ جاعلةة إياها كوما واحدا لا يعرف أحد فيه ؛ 
کوم لے پشری دام ! 
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Af‏ تارج مصر 


على أن قزادها لم بروا هذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أل القتال 
جرح فی رأسه؛ فربطه مندیل واسټز بجع رجاله و قاتل قتال الأبطال حتی آصيب 
برصاصة آحری» فل يغادر مکانه ٠‏ ويا هو يلفظ نفسه الأخر بزفر» أ جنوده 
بالمجمل مل العدو برؤوس الراب وصتها ٠‏ مات وجنده بأغر بأمره» ونل حل 
عيفة ٠‏ 

وأرا§ل بك نوبار جرح جرحا خطبرا فى مدأ التلاحم ٠‏ فلم شط الدم السائل 
منه بغزارة مته وما انفك بقاتل کیٹ » حتی یقن أن الآمال كلها ضاعت . 
قلق صفرة مالية» وشرب جرمة + ثم أطلق مسدسه على نفسه» ونح قتيلا ٠‏ 

وروی عن ارندروپ» ل أحاط به الأعداء» آنه فرغ أولا مسدسه عل قرم 
اليه؛ م امتشق حسامه » وقاتل قتالا مروا » حنی جڌل مل کوم من حبشان» قطع 
صارمه أعارم ٤‏ فسقط معه ٣ا‏ نمائة رجل ۽ وسقط ألف مع روشتان بك؛ ووقعت 
الدفعية والأسلحة برمتما فى أيدى الأحباش › وسبعون ألف ريال » وكل من م 
يقل - وکانوا قلبلين - من منم ثلاثون أسود» صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
”ماریکونی“ أى خذونى ؛ فنجوا بذاك من الموت واللحصی معا ٠‏ 

وإزاء هذه اللسائر ا لمصرية الفادحة لم بفقد الأحباش سوی ٠٠١‏ رجلا بين 
جرح وقتیل ! 

أما رشدى ود ليسون فانيما ٠‏ امتالا للا وام الصادرة البہماء كان قد أقاما عل 
فة ابلبل (بعسدی حواله ) پترقبان . فاتاهما فى صباح المعركتين حبشى مصادق 
وأخبرهما بانتشاب القتال» فارسلا استطلمان؛ واذا بعسکری مصری » فاز بنفسه من 
القوتين المسحوقتين ٠‏ أ وأخبرهما با حصبل؛ فاخذا دستعدان القتال » وتعصنا 
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فی عهد ا ماعیل AF‏ 


إسوربنوه إسرعة ٠‏ فظهر العدة أمامهما بقؤة» سر تين أو ثلاث مرات » فى ذلك 
انار المشثوم » دون أن يستبك معهما فى حرب . فا زادهما ذاك إلا ماسة 
فی استعدادھما وعنمهما ٠‏ و إنہما لكذلك + واذا بعسکری من مثل بہم وآمکنهم 
الفرار قد آنی فى حال رى هماء ثم أعقبه آحرون ۽ فأخبروا بالكارثة الخيفة والمصيبة 
ابمل ؛ وألفوا الفزع فى قلوب المنود؛ ففرقوا على أنفسمم » وسقطوا فى يدم , 
ولولا عنم القادین وحزمهما لفژوا هار بین ۰ ولکن دنیسون ورشدی قو یا عا ھم 
ولاهم على التترس وااتحصن ٠‏ وما واف الليل إلا وأتاهم ابللند الذى كان وضعه 
ارندروپ ؛ المنكود الحظط > على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المعركتين والكفة 
الدموية الى انتهيتا الما » فأسرعوا لانضمام الى قزة د نيسون الوحيدة البافية ٠‏ 

فاما بزغ الصباح» علت تہالبل الأحباش بالفوز الذی أوتوه» فکانت انها زر 
سود عاجة ٤‏ وشاہت ما الس عن صدورم مناء فى مجاتهم القتالية » فى اليوم 
البارح ٠‏ وكانت زمرة آنية من (قياخور) بمؤن لجيش» نفاف سائقوا القطعان فبا» 
وھ ہوا ولم بیلغ (عدی حواله) سوی نصف القادمین ۰ 

ثم تعاقبت الأخبار مل ديسون مضطر بة »> من تجة ؛ فعزم على التقذم بقزة الى 
شفا اجرف ليتحقق معا بنفسه ٠‏ لذاك آم جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام ٠‏ 
فرفض ابلعند الطاعة من شلة خوفهم ٠‏ واذا بطلب من الماك يوحنا وصل الى د نيسون 
ماله النسلم بن معه؛ واذا بأفى حبشى أو ثلاثة آ لاف ظهروا وراء القوة المصرية» 
مهتدين مواصلاتها» لیعززوا طلب ملكهم . وکان نص هذا الطاب کالاتی : 


«اذا سامتم ٤‏ اوصلتکم الى حدودک بأمان؛ إلا اذا فضلتم البقاء فى بلادى» . 
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At‏ تارج مصر 


فاجاب ديسون «أن السام غير نمكن» إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الغائب 
فى (آسا) ؛ وانى لمبلغه طلب الملك فى المال ! » . وانما أجاب بذلك ليكسب وقنا . 

کان پوحنا قد عهد الى دجاش هاتلو» حاک الماسین > وجنودہ » فی مهم 
القضاء عل القزة المصرية المعسكرة فى (عدى حواله)؛ ولكنه بعد فوزه على أرندروب»> 
اتضح له من‌الأوراق النی استولی علبما آن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعداله» 
یسه ۰ فاڈی ذاك الی امتناع جنود حا الجاسین ع القتال واسترا حنم عل 
أساحتم أدبع وعشرن سامة . ۰ 

فاستفادت القرة المصر ية المعسكة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غبرالمنتظرة ۽ 
وأخذت تنسحب من مر كرها السحابا فى منتى الصعو بة» فى طرق وعرة شانكة» 
ولیس مع کل جندی من جنودها سوی بقم‌اطنین أو ثلاث بضماطات . فژت 
پعودوفولاسی» والرعب لؤها» وهی توقع جوم الاعداء علا فی کل وقت ۰ ولولا 
أن رشدی ود نیسون هٹدا مسد ساتہما امنود لفژوا ذعر| ٠‏ 

ومع ذلك فان الأحباش - وكانوا بتعقبونمم من كشب - أسروا سبعة وستين 
ملحا منهم ٠‏ قبل وصول القوة الى (فرع) و (فياخور) ‏ ولكن هذه القة كنت 
فی ۱۸ نوفبر من البلوغ الى مز قیاخور» بعد تکبد مشقات لا حصی ٠‏ ومتاعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هئاك الى قوى رائف بك » واستلم هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار د نیسون عليه بوجوب إخطار المیچور درهاز إساجانیيت »> بضرورة انضامه 
اله وانتظاره فی مکانه ۽ فاب . فطلب دلیسون منه أن خطره على الأفل بنكبة 
أرندروب ٠‏ ليكون على حذر وذ الاحتيا طات اللازمة لنجاته ٠‏ فأجابه الى ذلك ۽ 
وأصدرأه آلى درهاز بالانسحاب الى مصؤع ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل Ao‏ 


وکان درهار قد مم عا أصاب القائد العام ! فارتد الى مصوع عن طريق 
(عدی رسو) و (ارکیکی) ؛ وأصبح فی مأمن من الطواری . 

واسمز راثف على الاأسحاب ؛ ولكن جیشه تاه ف سہل (حاله) وضل امنود 
طريقهم بين النلال ؛ وأمكهم النعب ٠‏ وأنيم لفى حالة خور لفوس» واذا بصيحة 
راع علت فى الفضاء الحيط . فظنوها صيحة الأحباش واءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
الین آوشکوا أن بتقضوا مایم فاعتراهم رعب طش قالفوا إسلاحهم وملام 
ولسوا المياة من الفرار . 

ولکن الضباط تمکنوا ف اللیل من جحعھم والسیر بہم الى (عدی رسو) باجتیاز جبل 
بباء وبعد قطع مسافة مالة ومسة عشر ميلا ٠‏ هناك اطمأن اند وناموا ۽ ثم ساروا 
الى (نیغص) فناموا فیا ٠‏ وفی صہاح الیوم الثائی ساروا الى مصوع ٠‏ وکان رشدى 
ودنیسون › بعد ما تا کدا من زوال کل خطر ؛ قد سبقاهم الہا » لییخطرا العامة 
المصرية مما حدث . 

آما النجاشی» فانه سار فی ٠۷‏ نوفیرالی (عدی حواله) حیث كانت معسكة القوة 
المنسحبةء فاذا بتلك البلدة فد احترقت عن آشرهاء دون أن يمم من أحرقها . 
ونا هو مقم فيها» ستمرئ لذة نصره» آتاه خبر الفضاء على ماز بجر وقؤته ؛ ونب فشل 
الجلة الى زحفت من (المتمة) الى الحدود الحبشية » فزاد بذاك سروره . أما متزنجر 
بك» فانه کان بتوقع تعيينه هو تفسه.فائدا لحمل الى وضعت تحت قبادة الأمرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتبر ذاته أ كفا الناس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذاك 
الدا مرك : (أولا) لوقوفه أ كثر من غيره على أحوال ا-لبشة ودحائلها ؛ و(ثانيا) لسابقة 
خدماته في ذلك المدان . فاما خابت آماله وعقد لواء الجلة أرندروب» أخذ يفك 
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A"‏ تار مصر 


فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفيخر العظم عليه »> وبع مازلته علوا كيرا 
فى عينى اللديو ٠‏ بفمع زمرة من الأنباع والموالين له ۽ واستأجرالأدلاء واللعراء من 
المبشان أنفمم؛ ونزل فى خايج انثلا؟ ودخل البشة أثناء تقدم حلة أرندروب ۽ 
وغر ضد البلوغ الى سول املح أومضيق صنافة فلازم ادلا رکابه ۰ دة مم 
ومکرا » حتی قادوه الى شواطع بحبرة بقال ها ”ادسه“ فى بلاد قوم يدعون ”التاتلز“. 
فنصب النعس هناك خبامه ؛ ول جن الليل أوقد آتباعه النران الاصطلاء والطبخ » 
واستعڌوا ابیت ٠‏ وکان سيدهم قد اصطحب معه فى -ملته هذه المشخومة ام أته 
البشية وأولاده و ناته » وجملة من اللعدم والواشی » کان ذاهب بہم الى عرس 
أو ولمة أعذڏت 4 على ارحب والسعة ٠‏ لا داخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فی کرامته » وامتہن فی حقوقه ‏ فا کاوا وناموا والطمانینة ف قلو م » والأمای 
رقص ف أحلامهم ۰ 
ذع جر ٠‏ واذا بجاءة من الأحباش دبوا الى عخيمهم ف مشتصف اليل » وأعملوا السيوف 
فيم فهبوا من ومهم منعورين؛ وأرادوا الدفاع عن أنفسمم فم مكنم اللوف 
من ذلك فان الہشان فہم قتلا وطعنا حتی أفنوهم أوكادوا؛ ودخاوا عل مجر 
ف سرادقه » كانم شياطين اجي فى ذلك اليل الهم فذبجوه مع امرأته وبناته 
وأولاده ذبح الرفان؛ وذجوا جميع حاشيته وأتباعه ۽ وأخذوا کل ما وجدوه من‌سلاح 
ومۇن وذخبرة وخیام ودواب . 
وأما الملة من (المنمة) فانما تالفت من ست ججماعات مصرية» قامت الى التخوم 
المبشية الثمالية الغر بية فى غضون سبر -ملة أرندروب الى حدودها الثمالية الشرقية» 
انحوي جانب من قزة النجاشي الها » وتمكين أرندروب من القبام مهمته ٠‏ ولكن 
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فی عهد ا ماعیل AY‏ 


قرة الأحباش كانت أ كبر من أن جرا قوة صغيرة كهذه . فص بوحنا -حملة (المعمة) 
وهو بدیر رحی الفتال فی (قوندت) ۰ ١‏ 

وكانت العاصمة المصرية > منذ أن فشت فما أخبار الملات عل المبشة » بات 
شبقة للوقوف على تفاصيل حركانما » ومتوقعة أن يكون النصر قر ينها » بذات السمولة 
تى اقترن بها فى الملات السودائية . وبا أن الألسنة تذيع عادة الأنباء الى ترتاح 
اليما القلوب » فان الاشاعات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طفقت تنذشر 
ولا ف الأوساط الرمية » فتثر شعور فرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت ف الأندية والجتمعات عينها؛ وأمجتها . 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبت أن وردت ؛ فقلبت شعور الفرح الى شعو ركدر 
وغم ؛ وشعور الحسد الى شعو ر شماتة وتيك . على أن الدوائر الرمية أظهرت رغبتما 
ف التكتم وإخفاء المقائق ! لأن النكبة كانت من شأنا أن تنفر النفوس الغربية 
من الحكومة المصرية» سياسيا وماليا . فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنسا » إشآن الاصلاح القضائى » كانت قانمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا اما اجتهد فى الوصول الى حلها . 

وغلبت على تلك الدوائرالفكرة بوجوب المبادرة الى تجهز اة أحرى» تحاط جيم 
مسبہات الفوز وتسيرها فى الال الاقتصاص من الأحباش » والائتقام جد مصر 
المهين ؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباءكسرة أرندروب »وآنباء فوز البلة المرسلة 
للثار ما » فوزا ساحقا ! فتستمز الثقة بمصرتامة؛ بل تزداد رسوخا » 

فعبثت أربعة آلایات من البیادة » أی ٩۰۰۰‏ عسکری ؛ وآلای من السوارى حل راتب باغا 
آي ۸۰۰ فارس ؛ ولمس فرق من الفاڙین ؛ و بطار تا مدان إحداهما من غاس 


http://coptic-treasures.com 


A۸‏ تارم مصسر 


والأحری من صلب› وکل منہما مرکبة من ست قطع ؛ و بطار تا جبل ؛ وبطارية 
ساروخ ؛ جڙها جيعها ٤‏ بغلا؛ ویقوم بخدمتما ٤۷٤‏ مدقتيا بضباطهم ومددم 
أربعة وعشرون . وأضيف الى هذه القزة آلاى بيادة من السود ؛ وهيئة أركان سرب 
مؤلفة من ريس وأمير لواء وثلاثة أمراء آلاى وستة قامىمقام و بوزباشيين وللاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عشرعسكريا؛ فبلغ جوع الجلة ٠٠٠۳١‏ 
عسکریا و۸٥‏ ۰ ا حصانا وع ۱۲۰ بغال؛ وحسب أنه بانضامه الى بقایا مله آرندروب 
بتکؤنٰ منه جیش قدرہ ٠۲١١۰‏ ؛ ولم تکن بالقوۃ الت استہان ہما » على شرط عقد 
لوائما الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى اختيار ذاك الرجل 
وتعبينه , فال مدو لعامه بأن ليس بين كار ضباطه من أتراك وشراكسة من يصلح 
لقيادة العامة» ولعدم وجود ضباط مصريين فى هيئة المسكر ية المليا ‏ كان مالك 
الى عقد لواء الملة لضابط من جار ضباط الأمبكان » المتكونة منم هيئة أركان 
حرب امیش : کابلارال عون أو ارال لورج» لوثوقه الکلی بهم» وركونه الى 
E‏ ر جدارتہم ۰ وکان یعضده فی میله هذا» و قوی عزمه طيه» الرجال وع راسم 
الد نوبارباشاء وز,راللمارجية فى تلك السنة-الراغبون ف الفرج؛ المقتنعون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلومام وکفاءم ۽ العاملون على بم فى جميع المصاح لک 
بنظموما من جهة » ويعاموا ارين من جهة آرى كيف إستغنون علهم 
ف النرت الال 
ضير آنه کان هناك حزب آثحر وملی رأسه شر بف باشا واماعیل صدیق باشا_ 
یک الفرځ وعقتم واستنکروجودم فیمصاۓ البلاد واشترا کهم فی شوونما ۽ وییذل 
جهده في اقصائېم وإبعاد ام عن الأعمال الي استقدموا لاقيام ا ٠‏ ولولا أنه 
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فی عھد اماعھل ۸۹ 


کان منقسها على ذاته الى قسمین : ”الترکی“ وزعیمه شرف باشا» و ”المصری“ 
وزعیمه اماعیل صدیق باشا ؛ وأن الترکی نفسه کان مقس الى قسمبن : ”الشركسى“ 
و”التركى“ ؛ وكل من القسمين يكره الآحرويدس له الدسائس > بيا الشراكسة 
لا يقبلون الراك » والأنراك يحون الشراكسة ل جعلللرجال الراغبين فىاستخدام 
الفرڅ مکراء ولا آبی م مکانا ۰ 

ذاك الحزب المعادی للغربیین ما فی قبح (لاماعیل) تعیین یکی على راس 
الجلة المعذة > وذ من الكارثة الى حقت أرندروب حجة لنسفيه أراء القائلين 
بعدم استغناء الال عن الفرنج ؛ وسرغبا لنعيين ضابط شرق»ء هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والنجر بة » لبقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثأر من المبشة 
المسيحبة » لصربين الذين قتلوا فى (قوندت)؛ حى تغلب رجاله على جهود خصوهم 
وميول (اماعيل) عينها ؛ واوا اللحديو على تلم لواء الجلة الى السردار راتب باشا. 

وراب هذا شرکسی من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أبى النفس > رتب باشا 
ماع » لا يحتمل التصغيز ولا أب الموت . وروی » ابيد ذاك عنه › أن 
(مد سعید باشا) ‏ وقد کان راتب ملوکه » وهو الذی رباه فی کنفه» وآرسله 
على نفقئته اللاصة الى فرنسا ليتع فى مدارسما ال حر بية ‏ غضب عليه ذات يوم» 
وهو آمیرالای » فاستدعاه اليه ) وبعد أن أشبعه لوما وتاًنیبا وز جرا اندفع ف تيار خطه 
عليه الى ح بميد فرفع يده - وكانت لضخامتما تع مخلوقة لصفع الفيلة - ولطمه 
مہا على خده» وطرده من أمامه ٠‏ نفرح راتب الى حجرة مجاورة» ونناول مسدسا» 
وأطلقه على نفسه من جهة فه بقصد الاتعار لعدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة الى 
لقته ؛ ولعدم تمكنه من التفكرف الانتقام لنفسه من مولاه وولى نعمته . لفرقت 
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۹۰ تارم مصر 


الرصاصة خذه »> ونفذت من تحت قاعدة أنه من الثمال» دون أن تصيب منه 
مقتلا ٠‏ فمل داميا الى يته ؛ وما تقه من جرحه أو كاد إلا وفز الى الأستانة > خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) ‏ وكانت تعجبه جدا أعمال الشجاعة 
ومظاه‌ها؛ ولم یکن من طبعه يدر ی ما هوالحقد ‏ کان قد أ کبر عله ۽ وأماد 
رضاه عنه» فی سره الیه؛ ولم یکی منتظرا سو ی شفائه لاعلاء مازلته والزیادة 
فى تقرببه من نفسه ٠‏ ولم بعد من عاصمة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠‏ فاتخذه 
(اماعيل) سردارا ميشه وراتب هذا قصبر القامة» أسمر اللون مرة شديدة» لأن 
أمه كانت جارية سوداء» وهو دسب ب كثرة أنهما كه فى الملاذ اللسبدية نيف نحيل 
ناشف »كانه جسم مصبر» أو إحدى موميات العصور اللالية . 

على أن (اماعیل) وان انقاد الى مۇثرات حزب شرف وا ماعیل صدڌیق » وعبن 
راتب باشا نمايا قاندا عاما مله الحبشية ٠‏ لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار انى قد تم ميشه عن مثل ذاك التعبين؛فرآى أن يخفف من وطانباء» 
و رزیل من شرها > بم ارال اورج الأ یکی وبعض ضباط الین من کار 
ضباط أركان ارب زملائه الأجانب الى الجلة : الأقل بصفة ريس أركان حب 
ليش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » لبجد راتب فى حكتهم ودراينهم العسكر ية 
ما بتكن به من القيام٤‏ قباما مودا» بالمهمة المعهود بها اليه . 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعيين الأخبر؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | ملة» ليقنہم 
من أن راتب باشا سینقاد حا الى مشورات لور وزملائه ونصاتحهم ٤‏ ویأخذ با 
فلا پرتکب شططا » ولا بلق بنسه فى نملك ٠‏ ولم بتكدر من التعيین عينه حب 

۲ مات راتب باشا منذ نیف وعام ۽ وقد عمر قرنا علي ما پقال , 
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فی عهد ا ماعیل ۹۱ 


شریف وا ماعیل صدیق ٠‏ لتبقنه من أنه لن يكون للورج وزملائه أقل نفوذ عى 
السردار؛ ون راتب باشا سیہمل نصانحهم وارشاداتم » ویضرب ما عرض اطاط ؛ 
مع بقاء ال مسئوليةء فى حال وقوع نكبة» لبهم شخصيا . 

ولكى بظهر (ا“ماعيل) بجلاء أن غرضه من آسلى القبادة العلبا الى شرق » وتسلم 
رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معا » كل عل قدر طاقته › 
وبنسبة مواهبه » على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط امل من العنصرين» ثلاث 
مرات متوالية عنده» ليلق علم تعلماته الأخبرة؛ وذلك بحضور ابنه الأمير حسين» 
ناظر حر يته ( وهو المغفور له ساطانا الكامل حسن الأؤل المیکی علیه کٹرا ) 
ونو بار باشا وشریف باشا وصدیق باشا وضرم ٠‏ فی أو اجتاع أفهمهم أن سلامة 
اميش قانمة على اتحاد القيادة العليا وهيغة أركان الحرب انحادا تاما فى جميع الشؤون . 
ولاضطراره الى التغيب ف الاج تاع الثانى » بب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فی الأستانة يوم ۴ داسةبر سنة ۰۱۸۷٥‏ أناب عنه أنه الكامل فى بذر بذور الاخاء 
بين العنصرين ٠‏ وفى ثالث اجتاع سام بيده لراتب باشا تصمم خطة للحمللة وضعه 
ابمحارال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منا انما هو استرجاع مهابة مصرفى أعين 
السودان وأوروبا؛ وأنه يلزمه» والالة هذه عار بة النجاشى» ومواقعته فى ميدان 
مفتوح» والانتصار عليه » حت لو اقتضت اال ذهابه امیش الى ماصمته ۽ على أن 
کون ذلك قبل شمر مایو سنة ۱۸۷٩‏ 

وطلاب نوبار باشا الى اللحدیو أ بوصی راتبا وباق قواد الملة مراعاة شروط 
الحرب وأصوطما المتفق ملبما عند الأم المتمدنة : فيمنعون المحيش عن ارتكاب 
أى عمل وحثى ؛ ولون ايند على تجنب الاساءة الى غير الحار بين من اب يوش ؛ . 
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۹۲ تارج مر 


فلا قطعون زرعا؛ ولا بتلفون ضرعا ي ولا حرقون پیتا؛ ولا بعملون» بالاختصار» 
عاد فظا لا تجعلهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه . 
فم يكف (اماعيل) بتوصية سرداره بذلك جمیعه ؛ بل انه جعله مسولا ۽ 
مسثولية شخصية» عن كل مالفة فى هذا السبيل ٠‏ ثم استدعى ارال لورج وع 
يده أمام نوبار باشا الى ید راتب» وقال ا : دإ نی أرغب الیکا أن تعملا معا كأخین ؛ 
وتراعيا الله والبلاد ف العسا كرالمساة مارم الي » . وأوصى رانا بالاصغاء الى 
نصائح لور ال . 
سفرا اة ومن م سافرت الله الى السويس + ونحرج الأمير حسين ونوبار باشا وغرهما 
من ذوى المقامات الفيسة الى مطة مصر انوديع القراد ٠‏ فاقلهم القطار الى ذاك 
الثغر القارى » حبث استقلوا ” الدقهلية “ إحدى البوالحالليديو ية ؛ فذهبت تمخر 
هم عباب البحر وتجاجه ‏ لأن الأیام كانت شتاء - حى بلغت بهم مصوع 
فی ۱ داسمبر سنة ۱۸۷۵ 
صعوبات مهما ولك لتكون عند الفراء فكرة صعيحة من صعو بات تلك الملة» كفنا أن نذ کر 
هنا أن الكلام على ظهر ”” الدقهلية “ فى رحلنها كان يدور بين المسافرين عليى) : 
بالعربية والانجلزية والألمانية والفرلساو ية والنركية والنلبانية والنروجية وغرها ‏ 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك سبب اختلاف جنسيات الضباط المتالفة 
منم هيئة القبادة وجنسيات تابعهم وخدامهم ٠‏ 
فالی جانب رانب باشا» السردار الشرکسی » کنت تری اب ارال لور بج والکنیل 
دای والیوز بای پورثر وغيم من الأم‌یکان ؛ وناب الأمیرالای مل .بك الابطال 
١‏ آنظر : ”مصرالسامة والحبشة المسبحية“ لدای ص ٠٠١‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل 4۳ 


المعتنق الاسلام؛ واللفتنذت كرنل البارون فون مكلين المهندس الفساوى الألانى ۽ 
والیچور تورن هاهسن الفساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المنكود 
اظ » وکان بحسن اتک دست لغات؛ وإلافتننت كنيل دريك والمىچور لس 
والمیچور لوشى المهندسين؛ والمیچور ولسن اران »۽ ورشید باشا وعڼان رفق باشا 
وکلاهما شرکسی ؛ وخورشد بك أمیرالآلای السودانی ؛ وعمان بك نجیب وعیان بك 
غالب الشرکسیین أیضا ؛ والکونت سرمانی الطلیانی ؛ ومد بك جابرالأمیرالای 
امصرى البحت؛ وصبرى افندى ريس المدفعية والقانقام ابراهم لطفى » وكان جسن 
اتک بالانجلزية ؛ ورفعت افندی ریس خاب السردار ؛ وآنحرین لا نريد أن ننزل 
التار يح الى حد الاههام بذ کر أ مام > من ملل وأجناس متلفة . 
ونا الحیش معسکرف مصوع استککل معذاته ۰ ومعسکر النقل يقام فی ( آرکیکو) 

عل بعد بضعة أمیال الى جنوب مصوع ٠‏ اذا بکاب من ارال کرکهام » تاریځه 
۸ داسمير سنة ۰۱۸۷٥‏ وصل ال القيادة المصرية فى ۲٣‏ منه» بفيد رغبة النجاشى 
فی اسلم مائة أسيرومسة من المصريين الى عافظ مصوع - وكان الحافظ شابا 
فى مقتببل العمر يقال له أحمد بك» ویابه الکل بالرغم من صغر سنه» ومن آنه کان 
غرا جاهلا» لادری شيعا لكونه ابن أخت المغتش الخيف ا“ماعيل صديق باشا؛ 
ناظرالمالبة المصربة > وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التعس 
الطالع اہن نی نو بار باشا ‏ ولم مض ومان حى وصل أولئك الأسرى ٠‏ واذا 
لسبعة وثلائين منم خصیون ! ثم وصل کرکهام بعد أيام قليلة» يمل رسالة من 
لہاٹی الى الملكة فكتوريا . فا كان من الزاس المقامين على مدخل المعسكر 
المصرى إلا أنبم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فيا . 
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۹ تار مر 


فأقام المسكين فى قاعها أباما » ناقا » ماہلا › شاتما . ثم أطلق . احه الى مصرع 
بعد أن أقیمت لإ کرامه ولمة فاشرۃ » اہی أن تناو فا زادا » أو اشرب سالا 
للوفه من أن یون قد وضع له » فى شئ من ذاك » الموت سما , 
وما أقام اليش فى مصوع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من اللحديو 
تنبئه بان ثالث أنجاله الأمير حسن » اللازم الأؤل فى فرفة الموسار الألمانية » نال 
اجازة من الامبراطور وطملم الأول ء ليتمكن من الانضمام الى الملة المصرية ؛ وأنه 
قادم الهم عن قريب ٠‏ ماتحقا بهيئة أركان الحرب » ولو آنه لا يتقلد علامتها . وكان 
الأب حسن ف الثانبة والعشرين م عمره» قصيرا » مين ؛ و بالرغم من ذاك» 
فارسا مكلا » ويحسن الكل بالتركية والعربية والفرنساو ية الا جليزية والألمانية . 
فوصل الى مصوع فی العروسة حوالی آنی‌شمرداسم‌بر» ومعه باوره پوسف پك» 
ف مصرع وطبډبه بدرافندی؛ ففو بل مقابلة نفمة ٠‏ وتزل فى سراى امحافظ » وما أرتاح من عناء 
السفر إلا وأراد ابمنرال لورج > عملا بکاب فرنساوی أتاه من اللمديو» مكتو | جيل 
يده ٤‏ أن شغله تحت إدارته ف الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
رانب باشا عملا باب آلحرآتاه » مكتوبا من اللحديو نفسه بالتركية ٠‏ ى إلا إبقاءء 
بجانبه » زيادة فى الحافظة عليه والاعتناء براحته ٠‏ وكان الأمر عينه أميل الى الاقامة 
بجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع اب ارال لورج ! لأن هذا بصبفته رجلا جتيا 
کان » بعامل طبیعته وعامل اعتباره الله أمر| جڈیا ی طیانه مسئولية کری» 
من شأنه استخدام كفاءات الأمير الختلفة فى أعمال ذات بال ؛ ن السردار لم يكن 
مهمه من وجود الأمير يجانبه إلا أن جع حوله أسباب الملاهى » وأنواع اللذات» 
فیفوز بارتیاحه البه ورضاه عنه . 
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فی عهد اماعیل 4 


لذاك أخذت الأيامء ريا تستكل معات النقل» تمر عصوع الا مير والسردار» 
ولا سما لاوما : إما فى اللحروج الى الصيد والقنص ؛ وإما فى الانكاب على لعب 
الشطرج ٠‏ ولاكان أمس تجهيز معات النقل موكولا الى الحافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تميئة معذات يوم صيد وقنص للا“ مير 
فى الأدغال وا بال المجاورة أميل منه الى الاشتغال تسميل مهمات اليش - فان 
اليوم طفق پتلو اليوم» والأسبوع الأسبوع»› والعمل نام ووسائل النقل تيأ بہطء 
ارغ من أث اللاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا يفنا 
متواصلا من المرجع الأعل بمصر. 
وبا أنه ليس أدعى من الكسل والبطالة الى التاون فى الواجبات واهم اما » 
وليس أنجع منهما «بيئة» لانماء مكروبات الفساد الماية والأدبية معاء فان النفور اشتدادالفور 
الذى ما انفكت حلقانه مقاسكة بسذة بين هيئة اميش العامل» وهيئة ركان المرب انان ا 
ما لبث أن اسع » من جهة » بسكل مقلق بين رجال الميئئبن ؛ وطفقت القبادة 
العلا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أرکان اللحرب» وتقم ف سیل عملهم 
من العقبات ما كان لا بد معه من الاتتماء الى قارعة ؛ ومن جهة أنحرى» فان اجنود 
أنفسمم لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين الميتين» ولظو! مظاهى الامتبان ارجال 
أركان المرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة المي وضباط اميش هي » 
شرعوا پعتقدون أن آفید وسیل بتقزبون با الى إرضاء رؤسائہم عنہم انما هی أن 
إشاطروهم ذلك الامتمان للغر بيين» فيجعلوا مراراتة أشذ وقعا على أنفسم . فأخذ 
ذات الديدابانات بملون تقدم السلام الى ارال لورج وضباطه ؛ پیا هم کانوا 
بتفا نوب سلاما وتعظما الاأْمیر موس المارال لورج اما ! ولغيره من الضباط 


http://coptic-treasures.com 


۹٦‏ تارج مر 


الشراكسة والأراك الأحط مقاما ووظيفة فى اليش من أولئك الأسيكيبن؛ وأخذ 
البيطريون المنوطة بهم خدمة الليول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ومملون بالمرة خدمة خيل ريس أركان الحرب وضباطه ‏ فأصبح العمل على ارال 
لوربج وزم ته من أشق الأعمال ؛ بل أصبحت الحياة ذاتها مة المذاق عليم الى حذ 
أخذ بفوق الطاقة » رويدا رودا » حتى أذى بالثرال وما » بعد ن سم النشکی 
للسردار من قلة آدب العسكروقتهم » ووقاحة الديدبانات » الى الانقضاض عل أحد 
هؤلاء وإشباعه لکا ولطا ورفسا ‏ 
عل أن ذاك ل جد نفعا )ا أن إ-لماحه المتوالى والاح ضبباطه - لولا التحر بضات 
المتتابعة من مصر ‏ ذهب أيضاء أدراج الرياح » فانه حينا بلغ اليش مصوع » 
ی فی آواسط شہر دیسمپر سنة ۰۱۸۷٥‏ لم یکن قد جمع بعد من الجال سوی ۲۰۰ 
جمل ؛ وقلة هذا العدد - لتقل مهمات جيش زاد» بعد انضمامه الى مايق من حلة 
أرندروب » على اثى عشر ألفا ‏ ظاهرة للعيان . أضف الى ذلك أن ذات الجال 
الجموعة لم تكن من المنس العربى ابلحيد» بل كانت من ابانس المصوع الضعيف 
ای ی ی ل ت لال المری پوخ دا ن اا حمد بك 
حافظ مصوع » مافتی بتوانى فى زبادة ذلك العدد» حتى مضى شرة وأصبح التعؤق 
موجبا وبالا . فهم حینئذ وجلاب الى المعسکر من امال والبغال ما رآہ رانب باشا کافیا 
تبر پر البدء بالزحف› ولو أن ارکان الحرب لم ونوا على رأيه . 
فسار امیش من معسکه فی ۱۱ نایر سنة ۱۸۷٩‏ ولکنه حدٹ » کا کان منتظرا» 
أن قلة الاعتناء بالمال وراحتماء وقلة الانتباه الى مقدار قؤة كل منها؛ بحيث لامعل 
زيادة على طاقته › آذتا الى تقطع خحبال التحزم » وسقوط المهمات» وتلف جانب 
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فی عهد ا ماعیل 4۷ 


منها» والى شتت الجال فى الفلوات» وفوق التلال وا لال + فادذى ذلك الى تعب 
عظم ومشقةکېری فی جمع شملها واعادة تیلها . 

وکان قد رمم تقدم عفان باشا رفق الى جهة يقال ما (بعرزة) ٠‏ الاستطلاع؛ وهى 
حلة تبعد عن مصوّع مسيرة يوم للج المسافر» ويومين للر اكب البطىء ٠‏ فزحف 
الما بمقدمة اليش ؛ ولكن سوء تفام أوقعه مد رفعت افندى كاتب السردار» 
عمدا» بین راتب باشا وام رال لورج» أذى الى اضطراب ف الأوامم الصادرة أوجب 
إبدال مى راسو ( أو مدرسه) من (بعرزة) » ونم عنه ضياع أسبوع على تقدم 
اميش الذى لم صل الى المضبة المطلة على وادى( قرع) إلا فى حوة يوم الأحد 
۰ نایر سنة ۱۸۷٩‏ 

وف الغد قدم المعسکر الرس لج » حا کم ( ءدى حواله) الذى عله الجاثى ؛ 
وأخبر القيادة العليا المصر ية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا. ولا كانت 
التعايات المعطاة لراتب باشا تقضى بالاشتباك مع النجاشى فى معركة مفتوحة» وكسره 
کسرة تبه تأدییا شدیدا» ویدوی صداها فى العام + ثم الرجوع الى مصوع ؛ فاذا 
نعذر ذلك الاشتباك اركون يوحنا الى خطة الطة والحرص» فالزحف الى (عدوة) 
مامه ومقاتلته فيا ؛ ثم العودة الى مصوع ؛ فاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة عل 
هضبة ( قرع ) واحتلال الليرة وانتظار تعلهات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداولة مع الرس ليج المذكورء أن يختار موقعا موافقا و تحصن فبه ؛ ويمع کل قوته 
اليه» ليكون على استعداد لمقابلة الطوارى ٠‏ 

فأصدر أمره الى رشيد باشا بالتقدم والانضام الى بقية اميش - وكانت قوة 


رشید مؤلفة من ٤۲٦‏ ه من البيادة» و بطار یتین فما ۳۹ مدفعیاء وه خیالاء 
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۹۸ تارج مصر 


ولا تال مقيمة بالفرب من مصوع ‏ ولكنه أصدر لبه هذا الأ بدون أن بضع 
أی وسیل من وسال النةل تحت تصرفه » آو یئ له أسباب الحصول علبماء وبارخم 
من أن وسائل تقل الما كولات الى اميش كانت قليلة » وأن جىء تلك القوة كان من 
شأنه زبادة عدد الأفواه الآ كلة» ما بين يشر ودواب » على قله الموجود ما بؤكل . 
وف اللقيقة» فان أ كبر مصاعب هذه الحلة المشئومة انما نج عن قلة الاهتام 
بوسائل النقل على العموم > واختلال الادارة القامة بها » إما لجز فى كفاءة الرجال 
الذين ليطت بهم ٠‏ وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط بيهم وبين 
مصادر تلك الوسائل لم بمكنوهم من القيام مهمتمم القيام الواإجب . 
احد عرایی وکان ريس حركة النقل امد عراب بك » المعد» ف الأيام الالية » لاضرام نار 
الفعنة العسكر ية المعروفة فى التارخ با مه . وقد كان فكرالضباط الأ يكن فيه حسنا 
جدا» وقول الكنيل داى ف مؤلفه المعنون ”مصر الاسلامية والبشة المسيحية“ 
نه کان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غي القطر المصرى . فاستبدل وأقم 
مکانه شا کر الشرکسی ؛ وما لبث هذا أرضا أن استبدل وجعل عله المیچر لوشى 
الأیكى ووضع كلا سلفيه تحت ادارته » ضت رغبته ؛ لأنه کان رجلا عاقلا بفهم 
أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت إمة من هو أقل منه درجة > لا سما اذا کان 
هذا الرس الأفل منه درجة أجنبيا » ليس خير ما بتخذ من الاجحراءات بلعل الأمور 
ئى فى مجراها الأمثل . 
وف الوم الثانى من شمر فبرايرنقل ا لمعسكر الى واد غيرالأؤل؛ وشرع ف التحصن » 
لشيوع الأنباء باقتراب النجاشى . ولكن قله موأد الطعام» وندرة وصول حى القليل 


1( أظارهذا الکاب» ص ٣٣‏ 
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فی عهد ا ماعیل 4 


منبا الى الفوة المخقمة » اضطرت القيادة العليا الى تقليل عدد البياده بين بدا » 
والاستعاضة عنما بزيادة فى عدد المدفعية . فصدرت الأواس الى بطارية مستوردة 
من معامل روب » کانت لا تزال بمصؤع »> بالاسراع الى ( قرع ) ؛ وكلف دنيسن 
بالاتیان ہہا ۰ فسار ہما تا . ولکنه » وهو پجتاز بها جبل بمبا» قابل رشید باشا الراجع 
من (قياخور) الى مى راسو (عدرسه)» عملا بالأم الوارد اليه بالرجوع إسبب قلة 
الطعام . فاخذها منه بارغم من امتناعه» وعاد ہما الى (بعرزه) ؛ وحجته فی ذلك آن 
السكة وعرة »> وأن البطار ية قد تصاب بعطب لو اسمزت على سبرها الى (قرع) ؛ 
مع أن معظم الوع كان قد اجتز» وان الرجوع بالبطار ية كان يقتضى الرور ما ثانية 
فى الشعاب والمسالك الى أنى مما منها بكل صعو بة ؛ علاوة على أن ملى سا افندى» 
ريس فرق المهندسين والحفارين» كات قد أنجز عملا مدوحا فى هيد الطريق 
ونسميلها » وجعلها صاللة لمرور المدفعية ٠‏ وأو تحصين أقم كان من النوع المعروف 
”بالبلوك هوس“ فىاللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه حصن حيط به خندق ومتاريس ؛ 
اقامه فی مضیق قیاخور القاثم مقام درهاز والکرنل لوکت » بام من ا بارال لورج 
وتحت مسئوليتى | ۽ وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطما ٠‏ مفتوحا لضرب 
العدقء ومبنيا مع ذاك بحيث لا رى المقبمون فيه العدؤ القادم لقتاهم ۰ فکانه نی » 
والخالة هذه» ليكون مى لمقذوفات الأمداء» لا معص)ا مما ٠‏ 

م آم حصن آنحر فى (قرع) جعلوه على شا كلة قلعةء وخندقوا حوله خندفا على 
أعظر ما يكون من العمق ؛ مع أن البقعة التى اختاروها له لم تكن تغنى شيثا » ولا 
كانت واقعة فى جهة بمكن الاستفادة منها حر بيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه 
قرب المضيق الذى هناك» بحي ممونه» وعحفظون الآبار الى حوله فى آن وأحد ٠‏ 
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1.۰ تاریم مر 


عل اازوب ولا استقر بهم امقام » عهد برباسة فرع المهمات الى على اروب افندى» وقد 
اشتهر نيا بعد فى حوادث الثورة العرابية ؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدحه 
رۋساۇە وزملاؤه الم کون وامتاز فی هذه الملة دون غره من ضباط امیش 
ما عدا الکونت سرمانی - بانه کان پری من الواجب عليه احاطة عل ریس آرکان 
الحرب بکل ما جر یه لیکون على نة مله ۰ 
مل أن تعيبنه ريسا لذلك الفرع لم عن - کا كان يجب أن بعنى - وضع 
وسائل النقل نحت تصرفه . فاسجز آمم‌ها فوضی ک) كان . ومافنئت البغال والجمير» 
وعددها نيف وألف ومائة » فى مجيتها من مصوع وذهابا الما > تمل فوق طاقتما 
أحالا قلما احتيج الما ء كبن وخيام وأثقال مختلفة ٠‏ مع أن المطلوب انما كان تجيلها 
بقسماط وما کل ری » كان اليش فى شت الافتقار الما ٠‏ ومع بماظة الل كان 
العسا كر والصبف ضباط الآنون برفقنا بركبونما أبضا » فرهقونما . ناهيك بفتك 
الذباب المدعو ”ساسالا“ ها فتكا ذريعا . 
ولا طال المطال بابمحيش فى حصن وادى (قرع) دون أن بظهر ا بوش الى 
المناوشة والقتال » ودون أن ترد أخبار عن حركات الجاشى » أخذ السردار وريس 
أرکان الحرب يفكران فى أمس الزحف الى (عدوة) للایقاع به فہہا ؛ ولکنہما اختلغا 
على الطريق الى سيران منها ٠‏ فذهب السردار» انقيادا الى مؤثرات النائب(ممد)» 
رجل ثقته - وکان قد نجا من تجن النجاشی - الى تفضيل طريتق قودوفولامى 
قوندت عل ما سواها ؛ ورآی لور ج عملا بنصائح قسیس فرنساوی کائولیکی 
يقال له دياو من بمعية التبشير بالاان » وآحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف بابلدنود من‌الطر بق المجتازة لقا طعة الحبشية» الى استعمرتها 
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فی عهد ا ماعیل ۱۰۱ 


تلك الارسالية» لما قد يجدونه فبا من أسباب الرخاء وأنواع المساعدة ٠‏ ولكن با 
أن لورنج نفسه کان کاولیککاء فادلاء انائ محمد لم بتعبوا کٹرا فی إقناع راتب بان 
غرض خصومهم» الأدلاء الأحباش الكاثوليكين » من المرور بايش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو عض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية الى تصرفها 
امنود وانلعزينة فى ابتياع مأ كولات وخلافها مهم ٠‏ وأن ريس أركان المرب اغا 
بعضده فی تفضیله طربقهم على طرق قودوفولاسی - قوندت» لکونه کالولیکا 
مثلهم . فكفى ذاك لکی تکار حول الأدلاء والقس دیشاو الاهانات الى لامبرر اء 
والاضطهادات السمجة . ولك يقفى أدلاء الناب مد على جهود من امم ٤‏ قضاء 
مبرماء آذاعوا کذبا نبا قرب دئوالنجاشى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه ٠‏ فأصدر 
السردار أسره الى قائد ابلمند هناك بنع احروج المي الة من الحصن» وبالثبات على 
ادفاع عنه الى الماية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق ال كام الحيطة ء وأمام 
المنادق» وبارم من عامه اما ,قينا أن النجاشى على بعد بومين على الأقل» م يفكر 
ف نرين جنوده القرين اللازم بلعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؛ ولا م باجراء 
الاستطلاءات الى كانت الظروف تقتضيما لدرء كل مباغتة والوقوف على حركة 
امدؤ. فنجم عن ذلك أنه خیل بعص ابحنود ذات ليل أنېم اسمعون دیبا »ورون 
أشباحا! فظنوا نسم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطاقوه فالفضاء 
ملى العدةالموهوم؛ فأصابوا عة من زملا هم المننشرين خارج الحصن» وسببوا فزعا 
ماما لحامية كلها ٠‏ 

وبعد أيام قدم الى المعسکرالمصری دچاش يقال له (ولده میخائیل) مع ابن آخیه 
وحامة من أعوانه وأتباعه ٠‏ فاستقملوا استقبالا شائقا » وقذمت اليم القهوة علي 
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1۲ تاریخ صر 


صوالى فضية من مظال الأمير حسن . فلخوف ذلك اريس المبٹى من أن بكرن 
وضع لہ سم فیہاء ابی آن یرما الا بعد أن ذاقها أحد المقیرین من أتباعه دون أن 
يصاب إسوء؛ وآنم الأمير عليه بلقب ”باشا“ ورتبة ”فر يق“؛ ونم كذاك رتب 
محختلفة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه ٠‏ وأم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثة الفمل امال ملاسمم» حتى لقد لاحظ أحد الضباط الأميكين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدچاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا اريس 
وردائه » لا تقاط تلك الیشرات امغرفة» وطرحها على الأرض» كلما لمح ظهورهاء 
دون أن بثر ذلك اشمزازا فى أحد؛ كأنه من مستازمات الياة اليومية ومظاهر ها 
a,‏ ا وما مضت بام قلائل على قدوم أولفك الأحباش إلا وطفقت الرسائل ترج 
من خيام السردار والأمبر» بواسطتېم » الى الرؤوس والڈمر|ء اللبوش > مستمیلتم 
الى ولاء مصرء ونم م بالأمانى الكشرة والأموا ال المة. ولك يجعايم رتب يذوقون 
شيا من حلاوة تحقيقها طفق يفكرف مكافاتهم مقدما على الأعال الى كان بطلبما 
مهم ؛ ووقع ف خلده مرة إعطاء تمسمائة ريال» من المعروفة رالات مارياترزا» 
الى أحد رجال (ولده ميخائيل) آسشجيعا له » من جهة» ومن باب المكافأة» من جهة 
أحرى » على أمانته واخلاصه فى خدمة المصال المصرية ؛ وكاد يفعل ذلك » لولذ 
تداخل ضابط عال ف الأ » وتفهيمه السردار أن المبلغ انما يحق لذلك المبشى 
حينا تظهر ابجة مساعيه . 
على أن نتبجة النراسل » بواسطة رجال ( ولده ميخائيل ) ء كانت قيام القصور 
ف ميل راتب أنه أصبح حك الديار المبشية باسرها من عقر خیمته ۽ وابتپاجه ا 
آ لت اليه سياسته الحسكيمة» وأ بلغه إیاه دهاؤه السياسي . 
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فی عهد ا ماعیل 1۳ 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة ٠‏ لم تحولا 
دون ارساله الضابط ارجنس الامیکاى الى الاستطلاع والاستكشاف » جعبة 
القس ديلو وأحد احباشه الخلصين . فتقدم ذاك الضابط المسورء بالرغم من خوفه 
من اللحصی › فیا لو وقع فی آیدی الأمداء» واجتاز صفوف الأحباش؛ وما زال سائرا 
حتی بلغ مکانا لا بعد عن (عدوه) إلا ثلائین ميلا ولا وقف مل کل ماکان 
ريس أركان المرب راغبا فى الوقوف عليه » عاد الى المعسكرالمصرى» بعد أن اتقاد 
الى نصيحة دلبله المحبشى» وذح بضع دجاج وتشر دمها ور شا فى الطريق» لبحمل 
النجاشى على اعنقاد وجود حر فيما » فيمتنع عن طرفها ٠‏ 

وآنى الواقع مصتقا لقول المبٹى ؛ فان النجاشی اعتقد أن سرا عمل له ؛ وبدلا 
من تمه فى الطريق الى عاد أرجنس منها » مدل عنبا الى طرق ( قوندت ‏ 
أمرة) ۰ فسار ف ۲۱ فبرایرمن (عدی حواله) الى (مای جوردا ) و (قودوفولاسی) 
و (ترایدین)؛ وعسکر فیا رها تجنمع علبه بفية جیوشه ۰ 

فوجدته هناك طلائع المصرین فی ۲۰ فبرایر؛ وکان فعل الدلیل ابش قد حول 
أنظار القبادة العامة الى عدم امكان مجيه إلا من تلك الطريتق ٠‏ واذا بالمزء ا مهم من 
جنوده قد زل فی (مای قوردا) و (قودوفولاسی) و (عدی حاله) و (عدۍ ماجسا) ۰ 
ولا كان الغد » زحف النجاٹى الى (عدى رو) ؛ وأرسل قا مس خبالته الى 
( ساترا) : فلما بلغت متته ( عدی نتزو) » اختار من بین بیادته وفرسانه ماق 
مقاتل؛ وأرسلهم الى الأمام بثابة طليعة ٠‏ لنم الأخبار » واستطلاع الاحوال . 

وکانت الأنباء عن تقڈمه › وتنخامة جيشه ٠‏ وتنؤع حركاته » قد بلغت المعسكر 
المصرى ؛ فأخذ القلق مأخذه من القيادة العليا » وأركان المرب فيه ؛ وطفق بعضمم 
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بيدى ال#اوف عل سلامة جناح الیش »۰ ونی الانسحاب» ويقول بلزوم اجرانه ! 
كام انما آتوا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه نجزد نزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بلة أن الشقاق عل اللازم عمله بلغ اشڌه پن السردار ریس أرکان حربه ۽ وأدی 
الى عم هذا على التخلى عن كل مسئولية + وترك راتب باشا وشأنه » يخر ج كينها بريد 
من المأزق الذى بات فيه . 

ولکن مره لم بطاومه على البقاء عل ع مه . فکلف الکونت سرمانی بالقیام 
الى الاستطلاع فی ۲۹ فبراير» صوب ابلحهة الى بلغ ترول الملك فیا ۰ فسار سرمانی 
حتی بلغ کرباریا» حبث عم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو)ء وأن معسكر النجاشى 
العام فى (أبامى) . فعاد إنباً ذلك الى جهة الاختصاص . فرأی الکنیل دای أن 
دستوف التفاصيل واستوعبما ۰ وحبب استطلاع سرمانی فی استطلاع ثان . فعارض 
راتب فيه » وذهب الى عدم فائدته . ولكن الأمر نفسه وافق عليه »> وحض 
ورج عل إجرائه . فرج أرجنس» وولسن» بألف أو آلف ومائق فارس» وتوغاد 
فى السير توغلا بميداء لم عنما من العود فى الميعاد المضروب . فطار القاق ليما 
وعل القرة الى معهما فى عموم المعسكر؛ وصعد الأمبر حسن باشا ذاته مل أ كة ليستطلع ؛ 
فرآی غبارا عن بعد ؛ فتخیله دخان قتال تصوره قانما بن الكشافة وا یشان ؛ 
فاس الى راتب بظنونه ۽ فأمم السردار : فدق نقبر النجدة ‏ فبرز طابور ومدفعان) 
ونحرج وأرکان حربه ؛ ونرجت هيئة أركان الطرب بأسرها وراءء ؛ وتبعهم القزاد 
ویاورانہم ؛ وکان مات من الرجال فى السهل بدون انتظام : مهم من بحث على 
العدق٤‏ ومنېم من لستعڈ الهرب منه؟ بدون آن یدری أحد» ما عدا رتب والأس» 


ل هو هنالك» وإلى أبن هو ذاهب . 
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ويها همكذاك» خم المساء عليهم ٠‏ بفمع السردار زمة من الرجال المنتشرين 
فى السهل» واستعد لمعركة دفاعية ٠‏ ولكى يكون عل ينة من أمره» صعد لى رة 
مر تفعة ؛ وأخذ جيل نظره فى جهات الأفق الأربع » وهو فى منتى اليرة» لا يدرى 
ما العمل ٠‏ أما باق اللارجين » بل ذات الذين بقوا فى الحصن» فانهم اروا فى هياج 
كبير؛ ودام المرج والمرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حى عادت الفوة 
المستطلعة بعد الغروب إساعة . ولو داهم المبشان اميش المصرى فى ذاك الوقت 
لأفتوه عن آن» لأنه کا نکقطیع غم لیس من راع على رأسه : 

على أن رضا راتب باشا بخروج قوة أرجاس الى الاستطلاع ا) كان عقب أن 
تا کد من وصول عان بك بائنین وعشرین جاع الى (قیاخور). وقد ترکا عپان بك 
هذا» وهو بأخذ من دنيسون بطارية كروب بالقوة وبعود بها الى هذه البلدة ٠‏ فوافته 
ايها طاريات كروب الأسرى » ولا بلع المردار خد اجتاعهاء أمس بالسيبا 
الى (قرع ٠)‏ ورسم بزحف عيان بك الى ( قياخور) . فوصلت البطاريات ( قرع ) 
ف ۲٠‏ فبراير ‏ وشرع عهان بك فى تنفيذ الأم المعطى اليه . . 

غب رن العدق شرع بہت د اطوط ما بین (عدی راسو) و (قیاخور)؛ وکان راتب 
ولور ج معا بظنان فى بادئ الأم أن ” البلوك هوس “ الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع ن المضيق ٠‏ ولكن لورج مالبث أن أدرك أن البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة إسهل (حالة) ٠‏ ١ا‏ زال براتب حتى حخله على 
إرسال قو فى ٣٤‏ فبرايرالى وادى ( قياخور) لمراقبة الطرق المؤدية من الغرب الى 
ذاك السمل . ولا وصل هناك عمان بك فى م منه بفرقته » وضعت القرة كلها 
الي اجتمعت هنا تحت إصرته ؛ وكلفى بالحافظة على الوارد من (عدى راسو) ٠‏ 
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فطفق بحسن النحسينات الى أقامها هناك رائف بك ووضع المدانع بمحبث تھی 
مدخل الوادى من الغرب ؛ واستخدم فرسانه فى سهل (حالة) لمتع زول المد على 
وسائل الثفل اللحاصة بالحيش . 

أا النجائی› فانه مع بقائه فی (أبامتی) امس جیشھ بالارتداد الى (ترامنی)» کان 
برغب فی تضليل فار خصومه ۽ ثم عاد فتفدم فى أؤل مارس لغاية (اتريجا)» وشرع 
بهڌد باهجوم تہدیدا جا . لفاف رانب أن يحدق اللحطر به من كل جانب» وأراد 
الانسحاب لينجو . فعارضه لورج فى ذلك » وطاب اليه إجراء استطلاع آنحرعل 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تهديدية لحركات الك » يكون الغرض منبا حشد 
امیش کله ف (قرع) ۰ 

ولكن راتا لم بنصع الى طلبه » وترك يوحنا قوم بنفاد اللحطة الى رسمها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأ الذى جعل كل الط من مصقع الى ( قرع ) مضطربا 
ملزلا ؛ وأذى الى عود قبام الزاع بي اليش وهيئة أركان المرب . فطفق 
رشید باشا وعثان بك » على اختلافھما مع بعضہما » لا یطیعان مرا رد ها من 
امال لورج؛ واشندت مضايقة السردار هذا القائد اللأمريكى الى حذ لم يعد ستطيع 
معه إرسال أى كابة أو أسٍ إلا عن طرق رفعت افندى ريس كاب القبادة . 
ولم یکتف رشسيد باشا باحتقار الأوام, الواردة من لور » بل أخذ يوجد كل 
ما استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل الميجر لوشى ريس قم النقل ؛ ضير مبال 
بالمضار الى تعود على اليش برمته من جحراء ذلك . 

وكانوا قد ساموا القيادة (يبعرزة) الى الميجر فيلد »لنكون عينه ساهرة صل المهمات > 
ولکن لور ج٤‏ بعد ما اشنڈت الأخطار وها بب حركات النجاشي» رأی أن پعزز 
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نقلها بجنود تحافظ علمما أثناء اجتيازها سمل (حالة) . فأاصدر أمره لذاك . ولكن 
(راتبا) أبى الموافقة للا بنقص عدد انود الموجودين معه فى الحصن . 

و بيغا القزاد المصربون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجاشى تدم نحو 
اميش المنكود الحظ المسامة أزمته الهم »> بخطى الثعالب »> وعم الأسود > حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قیاخور) و (عدی راسو) . ولا عل راتٻ ذلك 
زادت مخاوفه ؛ فبادرالی عقد لس ری سری» أبعد عنه كل الضباط الغربيين» 
للداولة فى الأم ؛ فلم بقز ذاك الجاس على رأى . وكان العدق » الزاحف باسترار 
فى تلك الأثناء» قد أععى عل بعد ثلاث ساعات من (قياخور) ٠‏ 

والنجاٹی » والربوع حوله کلها عیون وآذان تری وتسمع » وتحیطه ماما بماجریات 
الأمور عند أعدائه» قد تمكن من الوقوف على شتت فرق المصريين» مان (بعرزه) 
و(مدى راسو) و (قباخور) و (قرع)؛ فعزم على الا تقضاض بغتة عل قؤتهم الكبرى 
ف (قرع) وسحقها » لتبيت باق الفرق تحت رحمته : فاما نها أسلم وإما آنه پیدها» 
ولیس هما من بين يديه مفز ٠‏ وما صمم على ذاك إلا وشرع فى تنفيذه ٠‏ 

فكان من الواجب » وا لالة هذه » على قاثد اليش المصرى أن يرك فى حصن 
(قرع ) فة كافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » ويزحف معظم فونه الى (قياخور) 
فينضم الى الفرق المقيمة فما » ويخرج بجيشه كله لمقابلة الملك » فيقضى الله ما يشاء 
بینہما ۰ 

,ذلك أشار الضباط الأسريكيون؛ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأم 
وعا كساه » وهما » لهلهما الأصول ا لحر ية ٠‏ لا اسعران بالضرر الذى اسببانه ؛ 
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وما اہی راتب عمله » أقدم النجاٹی علیه ؛ فانه بعث لستدعی اليه كل الفؤات الى 
كانت قد انفصلت عنه لمهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد فى حمل المصرين على 
الاعتقاد بأن مهاجمته ې ستکون یوم " مارس » ليغڙر بهم ؛ ويمنعهم عن الافتکار 
فی حشد جموعھم کلھا فی صعید واحد › إسبب ضيق الوقت ؛ ونجح فى خداعه» 
لدرجة أن لورئج نفسه» فى اليل" ما بين المامس والسادس من شہر مارس» أب أن 
يقلع ملالسه» ونام بها على سرج حصانه ؛ وما زغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال 
وأخذ له أهبته ٠‏ وتفدم الدچاش» والراس ( ولدا ميخائيل ) الى السردار بالاذن ها 
ف المروج الى مقاتلة الماك . فاب راتب أن يسمح لما : إت لقلة وثوق منه بما ء 
وإقا احتقارامنه لشأنيما المربى . فاأسحا . 

وكان المصريوت » حينا أنسأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقاموا أمامه بضعة 
استحكامات غير حكة» تحول دون می المدافع » وتقصر حت من مداها . فطالب 
لورڅ (راتبا) مارا بازالنما » وذهبت مطالبته داتما سدى » لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الاستحكامات » لما فبا من الوقاية لحنود . كذلك كانوا قد وضعوا 
عازن المهمات ف تلك الاستحكامات» اتقاء لشر قد بقع إسببها فى الحصن عينه »> 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأمير نفسه > لا مح الله . فا فت لور ج يحض 
السردار على نقلها الى داخل الحصن اتكون الحافظة ليما أنجع » والاستفادة منها 
أشمن؛ وما فتئ السردار يمهل ويممل لغاية اليوم الرابع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضا |بقاها » بحيث لو استول الأحباش عل الاستحكامات المارجية » لاضطرت 
فة المصرية كلها الى التسلم . فام بنقلها؛ وأضیع ف نفاذ ذاك لأس وقت کان 
كن الاستفادة منه فى عمل مفيد من الأعال التى يحتم دتو ساءة القتال القيام بها 
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ولا أن انقضت الساعات الأولى من النبار السادس من مارس دون أن تظهر 
المد طلائع (بقرع)» أسرع القواد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الكجار 
من شرقیین وغی‌بیین ما مدا المیجر درهاز . فکان فيه راتب باشاء واب ارال لورج» 
وعمان رف باشاء وعهان بك» والأمرالای دريك» ودای . فتداولوا معا فى اللأص 
وئی الواجب عله . فذهب الأمس‌یکیون مرة انی الى ازوم الاروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد اليش الى الأمام» فالانضمام الى الفؤات المعسكرة فى ( قياخور)» 
فتغطية هذا الم » والزحف بكل ابلبيش المصرى » المتتجمع على ذاك المنوال » الى 
مصادمة الملك والايقاع به ٠‏ وبذلوا أفصی جهوده لاقناع زملائهم الشرقيين بصوابية 
رأبهم هذا. ولكن السردار والقؤاد الشرقيين أبوا الموافقة على ذاك »لاسي أن الوقت 
أصبح ضيقا » والبركات العسكر ية باتت عر ضبة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطورها ؛ وفضاو! بقاء كل رة فى موقفيا تدافع عنه بنفسما» ولو أن فى ذلك البقاء 
امنفرد تعر يضا للفرق الى أن تسيحق كل منها بعد اللألحرى بالتنابع » بدون أن كن 
اواحدة من إنجاد الثائية . وانفض الجلس وكل من الفريقين متشبث برأيه ؛ 
وانقضی اليوم عل غبر جدوى وبدون استطلاع . 

فما كان صباح النار التالى » ولم يظهر شئ يدل على رغبة المبوش ف القنال > 
اعنقد المصريون أن المعركة أجات من جديد ؛ ولم بتخذوا أهبتم ف . ولكنه 
ما وافت السامة العاشرة إلا وظهر العدق تيا من ناحية دنعل وامهور» من اب منوب 
والثمال والغرب معا وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء ٠‏ 

رج ابليش المصرى من الحصن » شرع » بعد أن أبقى السردار فيه ٠٠٠٠١‏ رقعة (قرع) 


۷ مارس 


حندی للدفاع عنه ¢ ومائق ناقة . وأاجتهد قائد كل بجاعة وفرقة فى اختيار ا لوقف سة ٠۸۷١‏ 
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الموافق له . فاشتبك المصيان معا» وأحدهما ‏ وهو الحبثى ‏ يحاول الإحداق 
بالٹانی من کل جانب ؛ والشانی ‏ وهو المصری ‏ قاما بدری کیف بوفق بین 
جهود بماعائه . فصبعد صبرى افندى بالبطارية الى كانت تحت قيادته الى فة تل 
حى جانب اليش الأمن + وأصلى الأحباش المنساقين ذلك التل» اتدفق من علا 
مى المصرين» ارا حامية ٠‏ وأسرع داى بأورطة كاملة الى تعضيده ٠‏ فصرت 
تر صفوف الأحباش اقساق الأ كة متدافعة كأمواج البحر الزالح . ها تبلغ الى 
می يران البطار بة إلا وتحصدها تلك الئران حصدا ۽ حى لقد رؤی ساروخ 
واحد فلب صقا بأ كله . وصعد اللأمبرالاى مد بك جار بالايه الى القمة عينها › 
ولكن من جانا الآلحر. وقاتل هناك قتال الأبطال »صادا الأمواج المحبشية المرتطمة 
علم| حوله ٠‏ ولو أرسل رانب باشا قوة كافية اة مؤخحرة هذا الآالاى وتاك الأورطة» 
لفضی عل الأحباش قضاء مبرما ٠‏ ولکنه کان حاصرا کل انتاهه فیا کان پعتقد انا 
مسوليته الكرى» وأعى ما الحافظة على سلامة الأمبر ٠‏ لذلك ٠‏ حا رأى صفوف 
الأحباش لتكاثف برغم من النران المصرية الى كانت تحص دها » ولتقدم تقذما 
خطرا» على بطئه » أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيد » 
ريغا تمل المعركة عن شجة واتحة؛وحتم علبه الانصیاع الى اشارته ءمتساحا للزامه 
بطاعته » بأوامم الليديو أبيه الموجبة العافظة عليه ٠‏ فا وسع الأمبر إلا الاذمان ۽ 
فول راس جواده وجه اللحصن» وانطاق بع دو نحوه ٠‏ فاکان من جانب عظم 
من العسكر إلا وتبعه > لظنهم أن الأواسم تفضى بذاك ٠‏ واتفق ف الوقت نفسه أن 
الصفوف البشية المهاجمة جانى الل من الوراء كنت من سلقها خلف الآلاى 


والأورطة المدافعين عنه ف طرفيه إلآثیبن ٠‏ فبات صبرى افندى ومد بك جابر 
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ین عدؤین پفوقانپما عدا با لامحصی . فدافعا عن مر‌کریہما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش تدففوا من 
کل صوب عليہما بصياح وصلصلة" سلاح من تجين ؛ وأطبقوا علبهها اطباقا ٠‏ فقتل 
مد بك جار؛ وبادت أورطة دای بأسرها + ووقم المییچر صیری افندی فی أبدى 
الأمداء أسرا . 

ولا بات جانب ايش الأعن لا شيء مه٠‏ زل الأحباش من الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غبر منقطع فى الأصوار - وكان مصربو ذلك ابمناح 
يقاتلون اللأعداء المواجهين م ٠‏ فما رأوا الأعالى تلق علبيم اسحب أعداء آلحزين» 
ذعروا وسقطوا فى يديهم » وطفقوا بجرون إسرعة ٠‏ وراء الذين اتبعوا الأير»عسام 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحصن . ولكن القائد العام كان» لسوء حظهم » قد جعل 
فی سیره الى قتال العدق وادیا بين ذلك الحصن و پینهم؛ فلما أرادوا اجتیازه ازد مت 
أقدامهم فيه ازدحاما مروماء مكن الأحباش المقنفين زم > اسیوف ورباح تقطر 
دماء من الفتك بجوعهم فتکا ذریعا» حى غطوا بجثث قتلامم أرض ذلك الوادى 
اللشئوم وسڈوه با ۰ 

عل ن العم لم یکن من جمهور اليش برمته ؛ فان فرقا مضه ما لبثت تقاتل 
فی مکانما » ملقفة حول غير امياببن من قڙادها > ول نبد إلا بعد أن أردى الموت 
أولاك القزاد : وكاٺ أحسنما بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط »› النائغة 
فى جسمه روح الشرا كسة الأقدمينء شرا كسة العصور الوسطى البطلبة »> م يترحزح 
من مكانه قد خطوة » وما أنفك سبفه عاملا فى أجسام الأحباش الاتفين حوله 
حتى انحذ صاحبه» من جثم المكةمة» متراسا ترس به هو ومراساته ؛ ولولا آن 
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۱۱۲ تارج مر 


السام تاوما من بعيد» وألقتهما قتيلين فوق ذاك الكوم ٠‏ لاسر حساماهما ,ردان 
الأعداء الى المتتهى . وما يذ كر بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشا لم تشر 
فيهم شعورالاعجاب والاحترام ؛ ها سقط الرجل مضرجا بدماثه إلا وانقض عليه أوللك 
اهمجیون؛ و جردوه من ثیابه» واقتسموها ,يېم ؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغیره. 
وكان اميش اللصرى الذى حرج مع رانب من الحصن وواقع النجاثى ٠۲٠١‏ 
فقتل منهم آلف » وأسرآلفان ومائتان » ومكن من الرجوع الى المصن ٤٠١‏ سلم 
اسلاحه 6و ۱۹۰۰ ریځ ۽ وكان من أسروا » غير صبرى افندى قاد المدفعية + الدكتور 
بدر افندی» والدکتور چونسن» وامیجر درهاز» ورفعت افندی ریس الکاب . 
ومن قتلوا» غر مد بك جا,رورشید باشا > النائب مد والدکتور شمد على باشا البقل . 
أما الدكتور بدر افندى والقابمقام صبرى افندى فانما كا من العود الى اميش 
مساعدة امین حبشیتین من لساء آسر ہما ٠‏ احبتاھما فانقذ تاا »> کا ھی عادة 
أساء الحبش صل ما يقال . كذاك وقع للدکتور چوأسن » بعد حوادث مؤلة غريبة 
ادر لا داعی لایرادها هنا ۰ وآما الدکتو ر څسد صل باشا البق فانه کان فی مصوع ؛ 
ا ولكنه حال عل بنرك ابميش القتال» رغب الى القبادة العلياء برغم من بلوغه س 
الشيخوخة الفائية» أن تستدعيه الى مواقع الطعان» عساه بعظى بنعمة الاستشماد . 
فدعته ؛ فنال مناه ولکن لا اسلاح الأعداء؛ بل عل يد سودانى من اليش المصرى 
اسر معه » وأمی بقتله » على زعمه من ذات اليش آسرهما النافر من بطء سير البقل > 
ومن أضبطراره الى إطعامه . وقد حوک هذا السودایی فیا بعد بمصوع » E ٤‏ 
قضاته رواشه ؛ بل استفظعوا عمله ا کان محمد عل باشا ابقل س لمكانة 
فى النفوس» وحكوا على ذلك الوغد بالإعدام . 
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فی عهد ا ماعیل 1۱۳ 


وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعا» وعلى كل سلاح المقتولين » 
وبعيع الذخية التى لم تطلق فى اقتال تقدموا نحو الحصن بقصد القضاء على الامية 
الى فيه وتحرييه ٠‏ فأصلتهم امنود تارا حاميسة ٠‏ لم استطيعوا عليا ثباتا . دوا 
جومهم مرتين ولڪنم صدوا بخسائر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقا م حانقین . 
وف يوم ابمعة » العاشر من شمر مارس » أقدموا» لشتة غبظهم» عل بح ألف أسبر 
مصرى من المنكودى الظ الذبن وقعوا بن الم وشرعوا ٤‏ فی الأيام التالة › 
يعذبون الباقين ثم يذججونهم » حتى أفنوهم كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
الود الى اصن . 

ومع أث عل الروبى افندى » المتولى إدارة المسنشفيات» بذل أقصى جهده 
فى الاعتناء باإرحى ؛ وأن بدر افندى الطبيب لم بأل جهدا فى معاب تيم » وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء ابيع ٠‏ فان مائتين من 
المحرسى ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فی (فرع) کانت کالآنی : ٠۳۷۴۳‏ مقتولا 
و جروا جرجا قاتلا» و ٠ ٠‏ جحريحا» و٠‏ ۳ه سال فقط؛ وما أن القتل المدفونين 
فی الوادی ویجری السیل - وآناف عددهم على آلفين لم يدفنوا دفنا أصولبا» فان 
الأمطار ما لبثت أن كشفت التراب عن جثنهم؛ فا كات الضوارى رمهم . 

غير أنه اذا بكت مصر دمعا خينا على أولادها الذين حى بم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قوادهم الأنراك والشرا كسة »فان ابشة »وان تغنت بالفوز ف (قرع) ٠‏ 
م تجسد بدا من البكاء بدل الدع دما : فان عدد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس باغ نمسة 
آلاف؛ ناهیك باجرسی» والذین فزواء فلم ببلغوا دیاره إلا معطو بین . 


http://coptic-treasures.com 


14 تارج ممسسر 


مل أن ذات التغنی بالصر لم یکن فی عله فی (قرع) بل ولا فی (قوندت) عینما ۰ 
فان الیش البشی الذى فتك بأرندروب وحاته کان پزید ,می سبعین أف مقاتل 
منم ٠١‏ ألفا مسلحون بأسلحة نار ية ؛ ولم بقل اميش المحبشى الذى قاتل ف (قرع) 
عن لحسین الفا . فان ک رکها م کان بقول ؛ ان النجاٹی استطیع حشد من ٠١‏ الى 
۰ آلف فارس و۲ ألف بندقإ* »> ومن ١ه‏ الى ٠٠١‏ ألف بياده ٠‏ ويذهب 
درهار - وقد مکث فى أسرالأحباش حمسة وأربعين يوما »> ووقف عل كثيرمن 
آسرارهم ‏ أن عدد الذين داهموا الفؤة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربمائة أف . 

ولا أدل على مقدار اللسائرالنى أصابتهم أ كثر من السحابهم بعد تلك المعركة 
بدون أن يتالوا من حامية الحصن ماربا » مع آنا كانت تحت رمتهم ؛ ولو صبروا 
عل حصرها فقط › بدون المل ليها ومقاتا| + لقطعوا عن الزاد واضطر وها آلى 
انسام . وروی اللبيرون أن الذى أجبرالنجائى على الالسحاب إا هو خسارته 
نصف جیشه وأ کثر» دسبب الفازین عنه بعد المعرکة ۰ وکانت خسارته هذه تکون 
أ كبر بكثبر لو أن عثان بك قائد الفوة المصرية فى (قياخور) ل يظهر من امهل 
والغباوة وال مق مظهرها الأقصى ؛ ولم بحجم عن الاشتراك ف المعركة » برغم من أن 
المد ۇ کان طمن دار سی مدافعه بل ذات نادقه » وهو لو اشتراك فا لفل بمقذوفاته 
ورصاصه شمل الأحباش المهاجين العمل القائم عليه آلاى جابربك وأورطة دای 
ومدفعية صبرى أفندى ٠‏ من ألورأء» ولصعنهم صعقا» كن بذلك أولئك الأبطال 
من الاسمرار على حاية جناح اميش »> حابة را آذت الى فوز ٠‏ والأدهش من 
إججام ذلك الضابط وغالفته إبداً الجر بی التابلیونی» اذى يحم على كل قان فرقة 
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ئی عهد اماعیل 116 


أن يسرع نحو النار حالما يسمع دويماء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قال مع العدق» 
هو نهنئنه نفسه فا بعد على عدم اشترا كه فى تلك المعركة ٠‏ وهو لو كان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » ىء به» إسبب ذلك » أمام جاس حربى ولوك محا كة 
صارمة ٠‏ 

وما ثبت أن النجاٹی» بارغ من بقائه سید میدان معرکة (قرع)» لم عتر نفسه 
فائزا فو زا حقیقیا » هو آنه بادر ف ۱۳ مارس الى ارسال رسول بعرض الصاح على 
السردار» ویلتمسه منه . وقفاه مندوب خاص یدعی لیکو منکروس ورک » قدم 
المعسكربصحبة ٠١‏ أو ٠٢‏ ذات حيثية من ممم پرکنس زوج ابنته » المشور عنه 
أنه ابن اللورد بركنس . فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقا؛ وقتما له هداي 
فالحة من طمنما جواد أبيض من كرام اللبيل ۽ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية. 
وما لبشت الخابرات فى شأن الصاح أن دارت بين اللحديو والنجاشى » بواسطة السردار 
ا `` 

فطلب اديو رد كل السلاح المأخوذ من المصربين »فى الحرب» الهم» مقذمة 
لفتح ی مفاوضات تکون . ولکنه عاد فتنازل ع هذا الطلب ؛ وأذن لراتب 
بالتفاوض مع مندوب النجاشى . فتفاوض معه أياما ؛ ثم بعد أن أهدى اليه ٠٠١‏ 
ريال وأوانى فضية * وأهدی أتباعه ٠‏ ۰ ريال ومائة صليب» أعاده الى يوحنا لك 
يخبره ما وصلت اليه المغاوضات ٠»‏ و يآثى من لدنه بتعليات جديدة ٠‏ 

وف أبريل وردت اشارة برقبة الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع الى مصره عرد الارن 
فترك المحصن فى ثانى غد من ورودها » وبلغ مصوع » بفرقة من الليالة فى صباح 
اليوم السادس من الشهر ٠‏ فوجد ”الحروسة“ فى انتظاره هناك ٠‏ فاستقلها وعاد الى 
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۱۱۹ تارج مصر 


أحضان آبيه ٠‏ ولم عض على وصوله ہومان إلا وصدرت الأوام الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما بمكن من الشروط وابللاء عن البلد . 
ولا كان الفصح المبشى مقتربا» اغتدمها السردار فرصة جيدة ومناسبة ا 
حصن (قرع)» والسیر بقؤته الى ا حصن الذی ابتناه الکرنیل لوكت ف مز (قباخور). 
ها وصله واستقڙ فه إلا وأقدم عل عملین بذ کرهي] لهالتارج مداد الاشتزاز؛ ویدلان 
على مقدار تعسف العنصر الترک الشركسى ف تلك الأبام با مصرین »> بل بذات 
الضباط منمم؛ واليك بيانما : 
(۱) كان فد اتفق لملازم أل مصرى وابمحيش معسكرف (قرع) » قبل واقعة 
۷ مارس» أن عثان بك آمیر آلایه الشرکسی ضربه ذات یوم بدون سېب» وبدون 
ذنب؛ فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا و نما انا مفصلا ٠‏ 
فلم بلتفت الردار الما وضرب بها عرض اللائط ٠‏ فرأى ا لازم أن ضربه» وهو 
ملازم» لا بتفق مع الكرامة المطلوبة له » وای تطالبه نفسه با ولا مع هیځته فی لظر 
صءوسيه ٠‏ فتخلى عن وظيفته » ورجع الى الصف بصفته جنديا سيطا ‏ وأظهر» 
فى حاله هذه المديدة» من الطامة والامتثال وحسن السلوك» وأبدى من ضروب 
الشجاعءة ماجعله موضع أشارة البنان » وأعلى منزانه فى أمين المسكر على العموم ٠‏ ولكن 
مير آلايه الشركسى عد عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا 
عةابا صارما پردع غه عن الاقتداء به . وشاطره راتب باشا رأیه . فا استقز 
فی حصن مز (قیاخور) إلا واس بذاك الرہل الہ فسیق آمام جاس حر وسوک 
اة أصولية على زعهم . ٠‏ ف المجلس عليه اموت تحت الرصاص ونفذ الك فيد : 


( أنظر : ”مصرالسابة والبشة المسيحية“ لداى ص 444 و ٠١‏ 4 
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فی عهد اسماعیل 1۷ 


(۲) كان قد فام من (مصقع) الى (قرع) مدد تحت قيادة اماعيلباشا الشركنى ب 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث» لما بلغ المدد 
(قياخور) » أن قابمقاما مصر يا شعر بتوعك فى مزاجه ٠‏ والقس من اماعيل باشا 
انصرح له بالبقاء فى هذا الحصن حى فى . فاب عليه ذلك زاعما أن مضه 
ليس ما استوجب الإمهال ! فا القانبمقام» لا سما أن الرفض الصادر عن ريسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء عل جسمه . فأمم اس ماعيل باشا طبيب الفرقة بالكشف 
عليه ؛ واستعمل فى مره ألفاظا درك الطبیب منہا أن الباشا پرتاح الى تقر رلا يكون 
موافقا للريض . فكشف عليه وقرر أن امرض ليس ذا بال . فا كان من الباشا 
إلا أنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القامقام » وأمس باقتلاعها » وقلمما على رأسه؛ 
وحتم أن يسيرالرجل مع أورطته مشا عل قدميه ‏ فازداد المرض تقلا على المسكين› 
وحال دون تمكنه من الاس رار ملى المشى ٠‏ فتأنى عن أورطنه . فام ا ماعيل باشا 
الشركسى بتجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا لسيطا ! ففعل ٠‏ ولكن ذلك 
لم شف فلیله ٤‏ کان هکان ينه وبين ذلك القا مام ثار قد ۰ فاما استقئز اليش العائد 
من (قرع) ف (قیاخور)» طلب عا کته آمام مجلس عسکری ۰ وک٤‏ وحک مجلس 
عليه بالاعدام . فاخذوه وأجلسوه على أرض ٠‏ موئق الركبتين » مغلول الكوعين » 
وراء کتفیه . وأطلقوا عليه الرصاص . برح جحروحا عذة» ولکنه ل مٽ . فكلف 
اویش بالاجهاز طیه ۰ ققتله صبرا ! 

وانتا دى مطالعتنا هذين ا لاديس » ووقوفنا على ما أحع عليه.ا لمؤڑخون من 
غربیین ومصربين »من آن كار الضباط الشرا كسة كانوا شديدى القسوة وابليروت 


أنظر : ”مصرالمسامة.والبشة المسيحية“ إداي ص ١ه‏ ۽ و اهي 
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۱۱۸ تارج معبصر 


على الضباط المصرين» لا سها الصغار متهم ؛ وأ م كانوا يؤاخذونهم بالعنف والشدة 
على أصغر الصغائر» لكلا يفشلوا على زعمهم ؛ ويلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة > نفهم بجلاء لماذا قام أحمد عرابى بثورته ؛ وندرك إسمولة أنه کان 
لاید مہا مادامت روح الفيادة العلیا هى عبما الى تولت زمام مله نة ۱۸۷٩‏ 
المشثومة . 

وكان السردار » منذ قيامه من (قرع) » قد كاف أورطة بالسيرأمام اميش 
مهد له الطريق وتجهزها فما بعد (قباخور)؛ وتهي له أسباب الراحة والاطمئنان . 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت ممهمتما »> حتى بلفت حصن (أمباتقان) المقام 
فى وسط 'المسافة بين (قياخور) و(يتجس) . وكان المنظور أن الذين أبتنوه ٠‏ وقضوا 
دة أسابيح اشتغلون فى حفر آبار بجواره قد أوجدوا مثا العدد الكانى > واعتنوا 
بحرص تام بحفظ الماء فما . ولكن قلة الصيانة - وهى النقص الأ كبر فى أخلاقا 
المردية والقومية ءلى العموم ‏ أذت الى إهمال شأن تلك الآبار حتى طمرها الراب 
وعفى آثارها . فاما لم تجد الأورطة المتقتمة ثرا الاء فيا ء اجتازتم| الى (بنجس)» 
بدلا من تظيف البار وتطهيرها لإعادة ا لمهاء الما » أو حفر غرها تفى بحاجة اليش 
القادم . 

فنجمت عن ذلك نکبة أنحری أصيب اليش ما؛ للأنه » أذ لم جد ماء بعد سیر 
حثيث متعب ٠‏ فل ٠‏ وتبعثر » ولستت أيدى سبا ‏ ولا أنهك الرجال النصب 
فى تلك الفلوات الجهولة» شرعوا بركبون نمسسة وستة على الهم الواحد؛ فأدى ذلك 
الى اظ حیوانات النقل » إہاظا أودى بحياة معظمها ؛ وبات الذاهمب س 
(قرع) - وما كاد المصريون يخلون حصنا إلا واحتله الأحباش ودمروه - الي 
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فی عهد ا ماعیل ۱۱4 


مصوع ,رى الطر بق مغطاة بجثث الرجال والبمام » وقد اجتمعت ملم الطيور 
الكاسرة » والوحوش الضارية » متبارية فى نهشما » كأنها دعيت الى ولمة لم تكن 
فی المسہان ! 
عل تلك المالة الرديشة» وصلت بقية الله الى ممع » حيث أقامت أياما 
فى انتظار ورود الأوامم اليما بالعودة الى مصر . فاما جاء المرسوم بذلك» تزل السردار 
من معه فى إحدى السفن اللحديو بة > وأئزلوا ما بق من المدافع والأساحة وا لمهمات 
فى ثلاث سفن كبيرة رى » وأقلموا قاص دين السو يس > وكأن التحس أب إلا 
حرأفقة ألو ية راتب الى الهاية ؛ فمل سفينة منبا تدعى ” دنقلة “ عل الارتطام 
بصخرف‌الماء؛ فغرقت با علبها ۽ ولم بنج منها غير الرجال . ولا وصل العسا كرالى 
السویس» سیروا على الأثرالی رأس الوادی» حيث آقاموا آياما؛ م سرحوا ٠‏ فعادوا 
الى أوطانهم يمون أنباء اإبؤس والشقاء الاذين حلا بهم والنكات التى احتملوها . 
هكذا تهت الحروب مم الحبشة ٠‏ بعد أن كلفت اللحزينة المصرية نفا ومليونين ٠‏ انباء ارود 
من ابنہات . ولولا أن سوء طالع اابلاد حال دون رغبة اللحديو فى تسلم قيادتما ع الب 
الى الأ كفاء من موظفيه » بضرب الصفح عن كونهم غربيين أو شرقيين ؛ وأن 
المنصرالشركسى المغلب ف المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بيين ٠‏ 
واحتقا ركفاءتيم » اعتدادا منه بكفاءته المعدومة » لم آلت جهود (اماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ولا باتت نكبة المحبشة من أقوى عوامل ضياع الثفة الغربية 
بمصر ومقدرتا . 
لذاك قلنا بحق ان تحديد النخوم بين الأملاك المصرية والبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور ؛ لأن النجاشى ٠‏ بعد الفوز الأدبى الذى أوتيه بانسحاب امحيش 
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1۲۰ تارج مصر 


المصرى جحخفى حبن» أصبح شديد المراس فى طلباته » بعيدا عى حدود السا 
والتساهل فى النسلم بالمطالب المديوية ٠‏ فقضى جوردون مذة ولايته كلها عل 
السودان» مشتغلا ف أسو ية الللاف» عاملا عل أعادة المياهالى جار مها بين الدولتين . 
وکان أل آم باشره» عند توليه الىكدارية» أنه ذهب الى مصوع لعقد وفاق مح 
النجاٹی شان الحدود ؛ لکنه وجد (ولدا میخائیل ) شاه! العصیان عل پوحنا ؛ 
ووجد أن يوحنا يلق تبعة عصيانه على تحريضات سرية تآتيه من مصر ٠‏ فأجل النظر 
ف الأمس الى فرصة رى ؛ وذهب الى دارفورللنظرف |[ ماد ثورة الأمبرهارون الرشيد 
کا مس ۰ ٹم عاد الى (سنمیت) » فوجد (ولدا میخائیل) لا رال على عصیانه ‏ فلکی 
رهن للنجاشی عل أن مصر لا بد ها فى تمزده» طلب اله أن تعد معه عل شقه . 
فلم يبه يوحنا الى طلبه ٠‏ فعاد الى اللرطوم ومصر؛ ثم رجع بطر يق البحر الأ حرا 
هرر فوصلھا فی ا بریل سنة ۱۸۷۸ + فوجد روف باشا مشغولا عن الرعية شون 
شجارته » وقد کثر ظلہه» فعزله . 

وأما البشة فلم بتوصل الى الاتفاق معها ٠‏ 

الى هنا تقف حركة الفعح والتوسع فأيام (اماعيل). و يؤخذ منها» بصفة ابحالية» 
ن السیر صموئیل بیکر» فما بین سنة ۱۸۷۰ وسنة۱۸۷۳ ۰ احتل وادى النيل‌الأيض 
الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزيير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون 
کل عمل بيكر» فاسس نقطا حربية لغاية (صمولى ) على نهر السمرست + واحتل 
ماسندی عاصة ملک يونیورو) ووضع حلا للنازعات الى كانت قابمة مذ دهي »> 
بين قبار يجا وآنفينا وربونقه» سليلى أل ملوك اليونيورو» مل تقسم هذه املك ! 
فأاجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاين الآنرین حا کين مل ( ماجونجو) 
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فی عهد ا ماعیل ۱۲۱ 


و(صمولى) » تحت ولاء المديو ‏ وأن ملة عسكرية أحرى بلغت رة فکتورا» 
وأقاست على بعد قليل من شلال ريبون العظم نقطة عسكرية عند الدرجة ٣١‏ ر. شالى 
خط الاستواء؛ ون انود المصرية احتلت فالوقت عينه بربرة»وعهدت الما مهمة 
التقدم بالندريج لى طول حدود المبشة ابلحنو بية الشرقية » للاحاطة بهذ البلاد» 
باخضاع عموم المقاطعات المعدة ما بين البحر وينابيع النيل ؛ وأن توسع السيادة 
امصرية على ساحل آفريقيا الشرق سار بخطوات متساوية مع سبرالفتوح فى داخلية 
القاڙة ۽ ون مصر وضعت قدمما بثبات وعم على خایج عدن فی سسنة ۱۸۷۳ ) 
وأ متزنجر» بصفته حافظ مصوع والما كر العام لاسودان الشرق » ماف“ يوسم 
دائرة ولابته حتی متها رويدا رويدا على ساحل الصومال فما راء بربرة؛ وأن اللحديو 
استخدم ذاك النغر قاعدة لتسيير ملات متتابعة ضد قبائل الصومال الحاورة» لاسما 
قبائل القالا > فقهرها على أمرها ؛ وآنه استولى على هرر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
ل لم بعد فى سبيل تع أملدكه بعضما الى بعض سوى الحبشة » أرا د كنسما من 
سبیله » فأوقف دفاعها عن نفسما» وسوء اختبار القاد الذین ليطت بهم عار بتاء 
سير جنوده الفاتحة المنصورة . 


فكالت لتيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف مسون ألف ميل مربع الى مساحة 
الدولة المحمرية ونيف ولاه عشر ملیونا ونصف ملیون الى عدد سکانپا . 
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۲۲ تارج مر 
}4 
الفصل الان 
العناية بالعلوم وتوسيع دائرتا 


أبدو فيخضع مس بلسو بذ کر ۾ کانفی فوق أعناق ادى عم 
«دأحمد شاهين الدمشق » 

يران آم نتائج تلك الفتوح ىكن (ا٠اعيل)‏ من إرسال عة بعثات عامية الى 
أواسط أفر قيا ومجاهلها » وأقاصى سوا حل الحبط اند ى |اشرقية ٠‏ للقيام باستكشافات 
شى » فى أبواب عتلفة » آرت اللوم من ورائما وزادت دائرتما انساما ؛ ورف 
فی الوقت عینه شأن دولته رفعا باه| . 

وذلك علاوة عل ما سق لنا ذ کره فى الفصل المامس من الباب الأؤل» ت 
بجا من صنوف الا کرام والترغیب مالم برو عن عاهل شرق غبره » منذ یام کار العباسیین 
وكار القاطميين . 

ولا کان تفصیل وقالع تلك البعتات ء على ما فيه من لذة ولسو بق لإطالعة» 
لستدعى كتابا مل حدته » بحسن بالجمع العامى المصرى أس بكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبیل الاعترافی إا کان (لاماعپل) عليه من أیاد» رانا 


4 آم مصادره_ذا الفصل : التعلیق ا لمشارالیه بعرف ۳ فی کاپ ادون دې لون ال معنون ”مصر 
اللدپوی““ ص ۲۹ 
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ن عهد ا ماعبل ۳۴۳ 


مضبطرين ٠‏ لثلا يطول هذا المؤلف بين أيدينا طولا متتقدا » الى الأ كتفاء بنبذة 
وجيزة عنما والاشارة الما فقط . 
. على أننا لسا بذا كرين هنا إلا البعثات المرسلة من (اماعيل) على نفقة حكومته 
الحاصصة» مغضين النظرعن البعثات التى جع على ارسالما الجامع العامية الغربية > 
من نوع الشركة ا لغرافية ا ملكية بلندن وغیرها؛ او قام ہما آفرا د کالسیر صموئیل بیکر» . 
عساعدته القعالة , 
ومجع الفضل ف تمكين (اماعيل) من الإقدام على إرسال تلك البعثات انم 
هو لاستقدامه الضباط الأمريكيين ٠‏ والْسائه مدرسة خاصة لخر أركان رب »> 
واعتنائه أعتناء فائقا بتربية ضباطها + ثم لاحتياطه برجال ذوى عنم وشجاعة مرن 
الغربيين والمصربين على السواء > رأوا لذة كبرى فى إيقاف حيانيم على الرحلات 
والاستكشافات العامة ٠‏ 
. واليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب ” مصر اللعديو“ الرعلات الملبية 
السار ادوین دی ليون القنصل الم یکانی السابق لتا ذکره مارا : 0 
(۱) رحلة جوردون من جندوكورو الى رة ألبرت نيائزا » برفقة واطسون 
ولسيندال وچيسى» لعرفة مجرى اليل الأبيض فى تلك الحهات » والوقوف على 
أحوال البلاد المندة ملى ضفافه ٠‏ الحؤية والطبيعية والزراعية وغرها . 
(۲) رحلةواطسون وتشیندال؛ بام من جوردون» من انلرطوم الى جندوکورو 
الغرض والمهمة عينها . 
(۳) رحلة واطسون وآشیندال أیضا فی داسمبرسنة ۱۸۷٤‏ الى رچاف بالقربمن 
جندوكورو» ليرصدا انتقال الزهة ويضبعا تقر برا عنه للراصد الفلكية عصر والغرب . 
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3 تارج مصسر 


سم 


)٤(‏ رل" چیسی » بام من جوردون» الى رة ألبرت نيانزا » وطوافه فيا 
لاوقوف عل اأساعها »وعل مقدار المنصب من مبأهها فى النيل سنو يا ولعرفة أحوال 
الفبائل القاطنة على سواحلها وغيرذاك ٠‏ 

(ه) رحلة لوح تحت إمرة جوردون» لارتياد جرى آلنيل وأختباره بين ججيرة 
فکتوریا نیانزا» وسرولی » اختبارا شاملا واستکشافه عة ابراهم » الماةكذاك» 
على اسم أپی اللمدیو ووصفه إباها وصفا وانيا . 

() رحلة لینان وچیسی وپیاچيا» حت إمة جوردون» لتحقبق جرى النيل» 
ودرسه درسا دقیقا؛ ما ن شلالات ۰ وبرة ارت یازا . 

(۷) استکشاف چيم الفرع امارج من التيل بالقرب من رة ألرت نيائزاء 
والسائر حو الشمال الغربى . 

(۸) استکڈاف پیاچبا الفرع المارج من ية ابراهم ٠‏ والسائر نحو الثمال . 

(4) رحلا جوردون بین فو را» ومولی» لدرس جری الیل پینہما ۰ 

)٠١(‏ رحلة لوج ومانبو الى البلاد مايين اليل الأببض» بالقرب من جندوكورو 
وبح رالدزالء لاختہارها ودرس احوالما وطہائعها» واستطلاع بلاد ما کاک ونيام نيام 
e‏ ) 

(۱( رحل الکرلی لکاستون ومعه تمسة من ضبباط أرکان المرب » لاستكشاف 
وتخطيط الطريق ما بين الدبة ومتول» والدبة واتيل ٠‏ 

)٠۳(‏ تجول الکرنيل كاستون فى ابحزء الشمالى من إفلم كردوفان » لوضع تقرير 


واف عنه » وقضاره عة شور فى تلك المهمة ؛ 
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فی عهد اماعیل 1 


(۱۴) رحلة الميجر اوت لارتياد اقلم الكردوفان» عامة؛ والوقوف مل دقائقه؛ 
ووضعه حررطة شاملهة" مفصلة لغا ية الدرجة الثانية عشرة مس العرض الشمالى ۽ 
وتجواله » ومعه اللمسة الضباط البادى ذکم من ضباط أركان المرب فى تلك 
الأصقاع ‏ تجوالا قطع فيه نيغا وستة آلاف كلو متر ؛ وتحديده سبعة عشرموقعا 
عدیدا فلکا . 

(۱4( قیام الد کتور پفند » تحت ادارة کلستون و اوت » باجراء اختبارات 
نباتية » لمرفة نباتات وأزهار اقليم الكردوفان» والعود تجموعة نبائية ٠‏ من تلك البلاد» 
کان ها شان یذ کر عند عاماء التاريخ الطبيعى . 

)۱١(‏ قیام الکنیل پردی واللفتننت کرنیل ميسون ولمسة من ضباط أرکان 
الحرب المصمرين بارتياد الطريق وسيره» ماببن دنقلة والفاشر» عقب استيلاء الحنود 
الصربة مل دارفور . 

)٠١(‏ رحلة الکزیل دى واللفتننت كرنيل ميسون والمیجر پراوت ولسعة من 
ضبباطأركانا لمرب المصريين الى دارفور» ودار فرتيت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد الحو ية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
شمالا الى السكا جنو با» وودداى غربا؛ ووضعهم حربطة عامة شاملة مع هاتيك 
لأصقاع» بعد اجتيازهم ۰ کلو مار؛ وتعیینہم ۲۲ مکزا تعیینا فلکا دقبقا . 

(۱۷) قیام الدکتور پفند » تحت ادارة الكزيل پردى» باجراء اختبارات نباتية 
معرفة نباتات اقلم دارفور المفتتح» وأزهاره؛ والعود منه بحموعة نباتية كان ما شأن 
الجموعة النی جاء بها الذکتور عینه من کردوفان . 
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1۲٢‏ تاریخ مص 


(۱۸) رحل منشل ابلیولو حی» وآمیلیانو > وضابط من ضباط أرکان الحرب 
المصربين من قنا الى البحرالأحمر» بالقرب من‌القصير؛ ووضع لحر يطة للك الحهات 
وتقر پر عامی نها . 

(۱۹) رحلة متشل عبنه من معه الى البلاد الواقعة فى شمال ز يلع الغرلى ٠‏ و بالقرب 
من فرضة 'نجورا > للوقوف على حالما من الوجهة العلمية على العموم » واپ ليولوچية 
ملل الأخص . | 

)۲١(‏ قبام القامقام مختار والمساعد الاقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلم 
وه ر» ونخطيطها » ووضع لحررطة ما وللبلاد الواقعة فى جيرتها من هيع اببهات . 

)۲١(‏ بعثة الكرنيل لكيت والكرنيل فيد واللفتننت كرنيل دريك والضابط 
بیغ افندى وا لمییچرات دوليو وديش وديوهولى » والكبتن إرجنس » وعدة من 
ضباط أركان الرب اللحرين الى جوار مصؤع وهضبة البشة » لدرس طبيمة 
الأرض وطو بوغرافيتما » ومناخ البلاد ووسائل معيشتما ۽ ولوضع حريطة مفصلة 
ها ؛ وذلك قبيل ال جل لیما عسكريا . 

(۲۲) بعثة منشل بعد | کتشافه منجمی ذهب قدیین وأمیلیانو من ممع الى 
هضبة البشة لاجراء أجاٹ چبولوچية ‏ وهى البعثة التعيسة الى أسر فما الأحباش 
متشل ورجاله وأذاقوهم العذاب آلوانا وصنوفا ٠‏ وقد بين ذلك الأسريكى الفاضل 
والمنكود المحظ معا تفاصيل حوادثما الاب اللاص الذى وضعه عنما ارال ستون ؛ 
والذى يدخل قارئه فى كنه أسرارالمعيشة المبشية وأخإدق أولفك الأقوام الممجيان . 


تقريرعناستيادء البشان على البعثة الا كنشافية ابليولو جية واليترالوجحية امرسلة من ركان سرب 
اليش المصرى لسر مل ل .ب“ . 
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فی عهد ا ماعیل ۳۷ 


(۲۴) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملاثه من أركان المرب 
المصرين»من بربرة الى جبل دو بارء لاوقوف على حال البلاد الواقعة بينهما »ووضع 
احربطة تينما وأشرحها ٠‏ 

)۲١(‏ رحلة الكرنيل وورد واليوزباشى صدق الى سواحل العيط المندى 
الافريقية الشرقية؛ لدرس طبيعتما ومعرفة مواقعها» ووضع نحربطة تفصيلية ما ٠‏ 

)٣(‏ رحلة ا ليچر ديوهولى » سحبة ضابط من طباط آرکان ارب » لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط ومين العجبة ووضع حريطة ها سمل على القوافل السيرفما . 
٠‏ (۳) رحلة الضابط مد هدايت »من ضباط أركان المرب حت ادارة متزنجر» 
الاستطلاع ما بين فرضة 'تجورة وبجيرة اعوسا . 

(۳۷ و۲۸ و ۲۹) بعثات مختلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاسستواء» لإجراء 
اختبارات واستطلاعات بارومترية وترمومترية متنوعة ٠‏ 

)۴١(‏ بعشسة برتن الى أرض مدين للوقوف على معادنما وغلاتما ٠‏ و برتن رحالة 
مشہور جال ا معمور بأسره تقر ا ؛ ووضع کتبا ترغب فى مطالعتما »> وصف فما 
أسفاره وصفا حيا ٠‏ 

وإن الاسان ليقف موتا ارا i‏ انبعاثات هذه الحم الاماغيلية فة مثارة طبدة 
فى ميدان لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبما العمل فيه » مع أن المدة ا منصرمة بين 
ملكهم وملكه قصيرة »> ويكاد العقل لا بتصةرهاكافية لنضوح مثل هذا التقتم 
الرائع » فى المقلية العلسية» وتقدير العم حق قدره مجژد ذاه ۰ 

وفى القيقة » فاننا نمم أن (ممد على) ٠‏ الرجل العظم > على سعة عقله » وقة 
بداهته» وصفاء ذهنه » لم يكن بقدر أن يفهم مطلقا ما هى الفاثدة من صنع اللمرط > 
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۱۲۸ تار مسر 


حتی انم بروون عنه آن سلمان باشا الفرنساوی» بنا كانت المرب قانمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث' يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
المهندسين اليه لكى بضعوا لحريياة تلك البلاد» لاسما لبعض أجزاء منها كان شعر 
باحتياجه الى معرفة طو بوغرأفيتما بالدقة » لأعماله الحر ية ؛ فاماكؤنت الفرقة » 
ووضعت الأدوات اللازمة ها تحت تصرفها » الس من ( مد على ) التصريح ها 
بالسفرء ولكن الباشا حينا عل أنها مسافرة لفرض عمل حر بطة فقط ! رفض قائلا: 
« وما الفائدة من عمل خر يطةء مادامت البلاد فى أيديتا!» ۽ وإنتا نلم أن انحرط 
المساحية التى صنعها الايطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصريين متخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصرالسفل » حين] مسحت عموم الأطيان المصرية 
فی سن ۱۸۲۲ تحت ادارة امعم غالی کبیر الفبط وملاحظته ٬‏ قد بعثژرت کلھها ودثرت 
ازغ من نفاستبا وشتة الماجة الها 4و إا نمل أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
المظم فی حیاته وساعدوه على نفاذ مشروعانه لم یکونوا » اذا استلنینا مهم بعض 
غیبیین » سوی آفراد ذوی ہے عالیة وخلصین › ل یکونوا من العم بحیٹ یفهمون 
فائدة هذا العمل النافع ابلليل ؛ فان لينان باشا حينا تعين باشمهندسا للوجه القبل 
وأحيط بزهسة من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندسة القاهرة »> طال بكلا 
منهم بعمل حربطة هة الكائئة تحت ادارته لبقدر مقدا ر كفاءته ؛وطلب من حكومة 
(مد عل) الآلات اللازمة لذاك ؛فأجابته عن اسان سمد بك المنسترلی » وکان شخا 
يكاد يكون أميا : ران الطلب المقدم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ما ترد أن تعمله 

( آنظر : کاب لینان دی بافون المعنون ” بيان آم الأمال الى نمت فى القطرالمصرى مذ أيام 


الفراعنة الى البوم “ . 
۳ آنظر : الاب عینه ص ۰ 4٩‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۱۲4 
ا 


عمل مفید؛ ولکن حیث ان لا نعل ماهی هذه انحرط ولا ندری ما اذا کان نی وسم 
المهندسين آن صنعوها » فانا نود أن ثرى ولا بعضبا منها من ذات صنعهم » فاذا 
أعجبتنا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طلا » + وحن نمم كذاك ان 
لپتان باشا نفسه ف سنة ٠۸6١‏ - وکان إذ ذاك بیکا = وضع » بعد متاعب بحمة» 
لحريطة عامة لمصرالسفلى و رها وكلها + ثم اقترح صل الباشا المظم أن ينشرها ثم 
فائدتهاء لا سيا معر» حيث بهم الكل وعل الأخص اللكومة معرفة الع وابسور 
الأشغال اللاصة باری؛ فاع رض ( محمد عل) عنه» ول چیه لاتم ولا باب ونمل 
أن لپنان هذا أبضا وضع بتاء لى مس ( مد عل ) نفسه حريطة لمديرية الفيوم > 
رقب صنعها أدهم باشا ‏ وكان ريس دبوان الأشغال العموية-مرافبة دقيقة . 
فبرزت لحريطة جميلة جدا مقياسا لبم ؛ فصنعوا مها واحدة أحرى مقياسما 
لبج وأمطوها للا"ميرتتفيذا رخبت ؛ همتا مع ذاك» فضاع أرهما بل كوعدا 
ونل أن عناية حكومة ( عباس الأؤل) بدفترخانات الأشسغال وتصمهالا ورسومها 
وخرطها وملفات أو راقها تمثلت فى هذا العمل المادى وهو : أنيم وضعوهاكلها 
فی زکاب کبرة کرکا'ب القطن » ورموھا تحت دوس الأقدام فی خازرٹ ملآی 
رطوبة وعفونة وبرفاناء فا كلها تلك الرطو بة وهه الميوانا ؛ ونل آخرا أن 
صدور اس ( د سعید) الى مصری يقال له #ود بك (مود باشا الفلکی) ‏ آقام 


آنطر : کاد‌لننان دی‌بلفون العنون" ان آم الأعمال الى تمت فالقطر المصرى منذ أ يامالراعنة 
الى ايوم“ ص ٤۸۹‏ و4۰٤‏ 

۳( آظر : الاب عبنه ص ٤۸۱‏ 

۳ انظر : النکاب عه ص ٤۹۲‏ 

أنظر : الاب عي . 
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مذة بفرسا» بتعلل فى مرصد باريس - بعمل حر يطة مامة لمصر على قامدة.نقط 
مثائية تحبتد بملاحظة خطوط الطول والمرض » (فرجع مود بك فى وضع تلك 
المريطة الى عموم ما صنع من قبيلها» لاسا حرط الملة الفرأساوية» وحرط لينان 
السابتق ذ كرها » والرسوم المساحية الى صنعها بض باشا لمدبريات ب سويف 
والمنوفية والغر بية ؛ واسستفاد من ذاك كله لصنع حر بطته الى لما نمت كانت خير 
ما أحرج من نوعها فى القطرالمصرى) ءقد ع من أجل الأعمال العامة المغيدة فى عهد 
(مد سميد باشا) . 

فلا يسعناء ونحن نعل ذاك جحيعه» ونرى - إزاء - الجهودات المتنوعة المبذولة 
من (ا“ماعيل) فى زيادةكنوز الع الجرد» وعدم احجامه عن أية نففة وأية مشقة 
نستدعبا تلك أبلهود» إلا أن نعتقد بأن فرنا» على الأقل ؛ انقضى بين ملك (سعيد) 
وملکه ۽ونكاد ثا بى التصديتق بأن مثل ذاك التطزر العقل المدهش »فى الوسط المصرى 
بأ كله» قد أمكن أن يم تجرد ظهور رجل واحد على مسرح المياة العمومية ‏ 

إذلك كان اتباب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب با امتاز به عهد (اماعيل) 
من حركة فكرية خصببة » وبعناية اللحديو الفعخم بالعلوم وزيادة كنوزها »> ورغبته 
فی توسيع دائرتما »تابا عاما لا تسوه شائبة . ولذاك استحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه احترام الاأسانية لكل ن عى بالعلوم فى مصاف الا كارم س النوع البشرى : 
کپريكليس» وأغطس قيصرء وعمانوئيل السعيد البرتغالى » وليو العاشرء ولویس 
ايع عشرء الذين امتازء!بتنشيط الماماء» وتريب ذوى المعرفة والإقدام فى الرحلات 
العلمية والاستكشافات العمرانية ! ألا فلبق جالسا هناك الى أن تدق الساعة ! 

(۱) انظر : کاب لپنان دی پلفون المتټدم ص ٤ ۹٩‏ 
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فی عهد اماعیل ۱۴۳۱ 


الفصل الفالث 


أببة الماك وجلاله 
لا سيا فى المواسم وال رميات والأعباد والأفراح 


رأت مصر على مز القرون من مظاهى العظمة ومجالما » وأمة الملك وجلاله » 
ولففخة امات و اما » ما لا حسد معه قطرا فى الوجود على ما أحرزه من ذلك ؛ 
ولكنه لم لتوال تحت قبة “ماما الصافية » وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
أخذت نصيبما الأوفر م ابلادل والمهابة» والميجة والأةء وابغال والفخامة» 
والاذات» مثل أعوام ملك (ا“ماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقد كانت حاما فى مخيلة التارج 
بتعقق إلا مر“ة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تكامنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أمة الاحتفال البطليموسى المهيب بالجئ برفات الاسكندر 
ال کبرمن بابل الیمقزہ الأبدی فی الاسکندریة ؛ لا تذ ر لی دالیاة ای لا یقتدی بہا» 
انی قضاها أنطونيوس وکايو باترا» مابين كانوب وفارو» قبل أن يد البحر والأرض 
بہما؛ لا نڏ ايام امد بن طولون ونمارو په » وموکبہما السنی» وابنماجات قران 
قطر الندى بانلاليفة العباسى » امالك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لا رى بزهو 
الأعياد والرميات فى أيام الفاطميين النى لن تسى ٠‏ ويجلال جلوس أولئك اللللفاء 

آم مصادرهذا الفصل : ** ثد كارات عن أميرة شابة مصربة “ الس تشناز م يتما رالفصل 


المشرون من کاب مصرانلاد یوی“ لادرن دیون والفصل السایع من کاب ”بار سی ف‌القاهرة'“ 
لکارل دی پریر؛ و ياء ابلاط بعصر“ لبتار ۰ 
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۳۲ تارج مر 


الاين » ونفامة موا کم فی الأعیاد والمواسم ۽ لا تطنطن لى بفخفخة رجرع 
البندقداری وقلاوون وفرج والناصر و برقوق وا لم ید و پرسبای وقا بتبای ال امم 
المصر به» عقب انتصاراتہم فی الشرق» وشقهم شوارعها بالقبة والطبر؛ ولا تذ كرلى 
دخول بونات القاهرة ءل راس جيشه الفاثر من تحت قبة باب الفتوح » بل 
عزف الموسيقات » ودق الطبول + فان هذا جميعه » على ما فيه من سنا وسطوع» 
وأخذ امع القلوب » بنكسف تماما أمام الأشعة المنبعثة الى صفحات الأساطير 
عن أببة الأبام وجلاها وأعبادها فى عهد (اماعيل) . 

وانا بعد ما تقڈم لنا ذ کره ءری الأعیاد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزیز؛ واللورد پاچيت أميرالأسطول البر بطاى فىالبحر الأبض ؛ والامبراطورة 
أوچونى » أمبراطورة الفرأساو بين + والامبراطور فرنازيوسفب اميراطور السا والر؛ 
والبرنس فردريك» ولى عهد الدولة البروسية؛ وزم ة العواهل والأمر|ء الذين حضروا 
حفلات فتسح « ترمة السو يس » ؛ - وقد أنفق فبا وحدها ما أنفقته أسرة برمتها 
A O CSRS OS‏ 
الضيافة الى بذلت فى تلك الأعباد للالوف من الوافدين ٠‏ تاعا » أياما بل أسابيع 
متواليسة » وامتازت بأطعمتما اللذيذة ومشروباتها الفاحرة ونزهها النيلية الجيلة > 
والضيافة ال یکانت تبذل بسخاء لا یعرف حداء وتفن لا پور عنه وصف لکل عام 
وأديب » ورجل سياسة أو مال » كان قدم زارا على العاهل المصرى البمى المكارم ۽ 
بعد ما شرحناه من افامة الأعياد والمراقص الشتائية » الآخذة بهجتها تجامع الألباب» 
فى كل سنة من سى ذلك العهد العدم المثيل ؛ وما بيناه من استقدام امرك الماتقى 
الكف طوائف الملين والمثلات » وعلل رأسا اواب الفن وملوکه وملکاته» منڏ 
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فی عهد ا ماعل ۳۳ 


ألشا المسارح الفخمة للتمثيل ف عاصمتى بلاده ؛ بعد ما ذ كرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
بحفلات لعب القبق »> فی أيام السلاطبن انمالك ۽ وما ذ كرناه عن مظهر ( ا" ماعیل ) 
اللاب فى معرض باردس سنة ٠ ۱۸٠٦۷‏ وف زباراته المتعددة للعواصم الإأوروبية 
لا سما فى سنة ۱۸٠٩‏ ؛ وف الحفلات الى أفامها فى قصره بمبركون عل البوسفور 
للساطان عبد العزيز وكبراء دولة بى عثان» لا رانا فى احتياج الى اوسع فى هذا 
الباب » ولكا » لايفاء الموضوع حقه » تقول ان أبة املك وجااله تمثلا فى أيام 
(اماعيل ) علاوة على ما ذد كرناه من مظاهم هما : (ألا) فى الأعياد وال ميات ؛ 
(ثانيا) فى الأفراح والأعراس ؛ (ثالنا) فى القصور والسرابات وما اشقلت عليه . 
أما الأعباد ‏ وهى الاسلامية الكبرى» والقومية العامة» كعيد وفاء الل » 
وتذ كار يوم الوس السنوى ‏ فان ك كنت ترى فما المأصمة قانمة قاعدة + تجتاز 
شوارعها ا موا كب الفيخمة والعر بات الفاحرة» والرابات والأشابر» والطبول والزمور 
وجماعات أصحاب الرتب والنياشين ملاسم الذهبية الساطعة ونياشينمم المتلألئة ٠‏ 
وأو متهم الفاح ؛ يدون على سراى عابدين زرافات » ووحدانا ۽ ركنت تسمع 
الموسبقات تصدح بأنغاءها الشجية فى كل حى من الأحباء » وتدوى المدافع دوا 
متعاقبا ‏ وتجرىالاستعراضات الميلة : إما فى ساحة عايدين الفسيحة » وإما بالعباسية» 
مكان المولد الہوى» اماز من بين تلك الأعياد بإحياء الليالى ااسابقة ملول » إحياء 
بديعا ؛ فتة-شر ف الفضاء الواسع السرادقات الفعخة المزدانة بألغر الرباش » لا سيا 
سرادق اللندیو وسراداقات رجال حکومته ۽ ولت الصلواگ وتقام الأذكار فى الليام 
والصواوين» وتم الفيوضات اللحديو ية المعوزين والفقراء ٠‏ فتمد م الامطة ليلا؛ 
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14 تارج مصر 


فيا كاون ما طاب ولذ ۽ وأشمل السوا رخ والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأ الأنواع . 

وآما عبد الوس »فان کان متاز رور عشرة آلاف درودش »> بأشابرهم ورایاتہم» 
أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وة يتين » تمان ساعتبن ؛ وباستعراض 
تفم بقام بالمباسيةء وتژمنه جماھی العالمین م کل غ یق ۰ ۰ 

ناهيك با كان يقام فى تلك الأعياد من الولام » وما بغر من النحائر» وما وزع 
من الصدقات» وينم به من الم + وياد به من العطايا ۽ فما من مستخدم ف القصور 
مهما كا حقيرا إلا وتضرج له ا4-دايا البينة المتتؤعة؛ الكبراء» مح القصور 
والأطيان؛ وابلوارى الحسان» والحواهم البينة + والمياد المطهمة ؛ وللنوسطين تدى 
صرر التقود» أو السيوف المرصعة» والآنية الفائرة» والرياش الوثبر؛ وللأصاغى > 
تعطى الموائزمن اللحواتم والساعات » والملابس وا ریات .فكت ترى الأقوام » 
على اختلاف مرا كرهم الاجتاعية » بنتظرون حلول الأعباد عطامع مفتوحة وأمين 
صرفوعة» م کڑھا ول الم وآل پیته ۰ فتجود أیدى (اماعیل) وأزواجه وبناته ا 
إشبع تلك المطامع وير تلك الميون . 

وأما ار ميات »واه ها استقبال القناصل عند تعیین م » فان أ خص ما کان إستوقف 
الأنظار فما العربات اللحديو ية اللاصة نجڑها أجاويد امياد » تارة سستة » وطورا 
تمانية ٤‏ وكلها من لون واحد» ونحف ما ك وكات الفرسان سيوف مشهرة ؛ فتذهب 
عتم دى الدول الى حبث إستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزرائه 
وأخصانه > يأخذ سنا ملاسمم بالأإبصار »> وتر جواهى انياش المتلألعة على 


0 أنظرٍ : ”حیاة ابلاط مسر لبئار “ ص ٣۳۰‏ 
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فی عهد ا ماعیل 1o‏ 


صدورم الأنظار؛ فبعد أن 'تبادل الطب المعتادة؛ ولتصاغ الأبدىء كان بصدر 
الأمى الكرج بالإنعام على الوافد سيف من السيوف المرصعة المينة > وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات اللمديو بة العامة ٠‏ 
وأما الأفراح والأعراس» فلا أوقع فى تقر يما الى دائرة الخيلة من وصف الأعياد ‏ الأفراح 
تى أفيمت احتغالا بزواج الأمراء اثلاثة: توفيق وحسين وحسن» أبناء (ا سمال( 2 ٠۴‏ 
من الأمرات أمينة مانم بنت إلمامى باشا بن ( عباس الأؤل ) » والأميرة عين المياة 
هانم بت الأمير أحمد باشا بن (ابراهم الأؤل ) » والأميرة خديجة هام بنت الأمير 
مد على الصغير بن ( مد على ) الباشا العظم + وزواج أختهم الأمرة فاطمة هام , 
الأمير طوسون بن (حمد سعيد) - تلك الأعیاد» وقد أقیمت ابتداء من ٠١‏ ينابر 
سنة ۱۸۷۴۳ ٠‏ دامت أربعين يوما كاملة باعتبار عشرة أیام لکل فرح منها ؛ ولا بزال 
ذد کرھا الى ومنا هذا يهر تصور الذين رأوها وعاشوا أبامها اللامنسية ٠‏ 
فان شوارع العاصمة المهمة » وعلى الأخص ما كان منها مؤذيا الى القصر العالى مقر 
والدة (اماعيل)٠‏ وإلى سراى الحزيرة » مقر حفلات (ا"ماعيل) المفضل» وسراى 
القبة »> مقز ولل العهد > زبنت بالنجف والفوا ليس الختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الكمومترات ۽ ووضع فى نايتما أقواس نصر تة الأنوار» جعاوا 
فی آعالبا طرقات رصعت بالشموع ٠‏ 
فسطعت ملا بين الأضواء» لالا فى الليل كأنما جوم سطعت بفأة فقابت الظلام 
بارا » أو جعات المتفزجين بتصؤرون » مذة ستة أسابيع متواليسة» أنهم بنتقلون 
ف الليل من منطقة مدار الشمال الى منطقة أحد القطبين صيغا» حيث لا تغيب 


الشمس عن الآفاق أشرا متعذدة . 
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۱۳ تارج مصر 


وأقیمت فى آم الميادن » هنا جوقات موسيقية ‏ وأهمها الى اتخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النصر تجاه القصر العالى ‏ وهناك تخوت الانية -- وأهمها 
تخت عېده الجولی» بابل الأفراح ورب الطرب الشرق على العءوم ٠‏ فأخذت تلك 
تصبدح وتعزف؛ وأخذت هذه آشنف الأماع بان بديعة وأصوات رخمة نجعل 
سامعيما لون أنهم انتقلوا الى جدة الللد الهية + وأنهم إسمعون تراني الملانكة 
الختارین حول عرش الرحمن . 

ونصبت فى كل جانب المسارح ارتعلة» لمثل ماما غواة الفن وجوقات كرا كوز» 
فیحضر می شاء تیلها جانا ویعود الى مازله متاح مبنہجا ۰ ومڌت البال 
فى الساحات العموم-ة » لا سما جهة القصر العالى » ليلعب عليما « الملوانيون » 
العام امدهشة الحرة الألباب ؛ فشبكت بصوارى عالية جذاء ملفوفة علا أمشة 
ملؤنة تملوها راء اة » ولتظلاها مناور ساطعة ‏ 

ورلبت السوارح بتفنن غريب » فى تلك اللهة عينما » وأخذوا إشعلون ذل لبلة 
جانبا ممما ؛ فتدوى طلةاتما فى آفاق العامة كلها + واتناثرنجومها وأهلما فى يع 
الأحياء ست ماعات متوالية » ناشرة فبا أنباء الأفراح القانمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم الى الاشتراك فيا . 

فنی الیوم انامس عشر من شر بابر + على ما نظن » بدأ حروج المدايا المهداة 
من "مو الأميرة والدة (ا“ماعيل) وزوجاته الفخمات الى العرأاس من القصر العالى» 
وشوارهنٌ . وكان شوار الأمبرة أمينة هئم » زوجة ول العهد > أل ما حرج من 
ذلك النوع ٠‏ فسار به الى قصر القبة » تخفره صفوف الفرسان» بزی ع بی بدیع ٠‏ 
وآ لای بيادة بأسره» لايس بيضاء ناصعة كالثلج» لتقذمه جوقة موسيقية من أمهر 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳۷ 
العازفين . وكانت الدايا موضوعة فى أسبثة مكشوفة ٤‏ فوق عبات مكسوة بالقصب » 
ملل خذات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس » يفطم| شاش فاحر» مسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى كل عربة » و بتبعهم ضباط ملاسم الرمية » والسيوف 
مشہرة فی آیديم ٠‏ 
وكانت تلك المدايا ءبارة عن مجوهات سنبة ٠‏ وقلائد ماس ساطعة » من النوع 
المعروف اة باسم ”الرلتتى؟؛ ومناطق من الذهب الحالص؛ وأفشة مطززة باللؤلؤ 
المد اميل ؛ وزد نی م البض؛ وملاس بيضاء مطزز علا دم الأمبرة باللا 
والجارة الك مة؛ وآنية متنؤعة من‌الفضة الصب المالصة بكية عظيمة . ومن ذلك 
جميعه يفوق اص والع . وكان بين المدايا المقدمة من ( ا ماعيل ) لأ كبر أبناه 
سر برمن الفضة الب اللكالصة؛ شبيه بالذى أهداه الى الامراطورة أوچونى أثناء 
اقأمتها »صر» محل اء الذهب الارز» وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحر النادر والزسد والفيروز ٠‏ فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة» 
٠‏ بین سیاج سی من المساکرالشا کی السلاح» وتقتم ینماد فی سره خالا کانه 
طرب ذاته » شاع بقیمته ۰ 
ولم يختلف شوار الأميرات عبن الياة هائم وخديجة هانم وفاطمة هانم » والهدايا 
المهداة الهنّ» عن شوار أمينة هانم > وما أهدى الما ما تقم وصفه ٠‏ 
وف اليوم الشادس عشر» أحي ف العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فی غير هذا المکان ۽ وکان مظم ( چوكيه ) من السود اللاإسين لباسا من الرير 


الأحر؛ ومذ فيه » على نقة اللحديو اللاصة » مقصف لدعو ين فاقت أصناف 
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۱۳۸ تارج مصر 


ما کولاته ومشرو باته » فی التنوع واللذة »> كل ما ظهر من نوعها على المقاصف 
اللحديو بة الى ذلك الين ٠‏ 
رقص ابلزرة ٠‏ وف اليوم السابع عشرء أقم مرقص نلم فى سراى ابز ية دعى اليه ما بين أربعة 
آ لاف ولمس ة آلاف ذات من الأجانب وأعبان البلاد ووجوهها ٠‏ فنؤرت الطربق 
کلوا من عابدین الی منفذ کو بری قصرالنيل فى الحزيرة بفوانيس من الورق الزاه 
الألوان » ونشر مدد عدىد من هذه الفواليس عنما فى جميع طرقات البسان اميل 
امعط بتاك السراى البديعة» و بن أغصان أشجاره» وم الأخص ف البو الواسع 
المد طول دورها الأرضى . فكان منظر تلك الأنوار لاسما سبب تنسيقها وتريما 
من ألطف ما تقزله العيون ولنشرح الصدور ٠‏ 
وامتاز ذلك المرقص بأنهم هيأوا فيه ولية عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية» فبعد أن ماجت بجوعهم الراقمبة» القامة الفسبحة › حیث کنت تریالأوار 
امختلفة الألران المنبعثة عن حل“ عقيلات المدعو بن تقترن إسطوع أ كافهن ونحورهن 
العارية» ومتزج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كار الموظفين 
ارميةء الداطعة الأوسمة المتحلية بها صدورهم على قصبها وذهبما الوهاجين» ولال 
ملابس الضباط المسكرية ء اللامع ذهبها حول وجوه أصعابما » اللفوحة من الشمس 
فی فبافی السودان وجاهاه » أو فی مفاوز الین » أو وداد جزرة کر بت ون مضايق 
جبا ما » بعد أن ماجت» مجوعهم الراقصة > القاعة الفسيحة ٠‏ بيا الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفغين ٠‏ اللاسون قفازات بيضاء والأتحفون بوقارهم › ننظرون 
الى قصفھم باعین تستغرب أن يقل على الرقص الکھول » ونمزاً ہم هنءا سا کاب 
بعد أن ماجت بجوعهم الراقصة القاعة الفسيحة» وقد حركت السركة شمياتمم الى 
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فی عهد اماعیل ۱۳۹ 


الأ كل > جلسوا حول الموائد الفانحة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأربمائة 
فلام (جارسون) وريس طهاة (میتردوتیل) ۰ 

وئ الناسع عشرمنه» بدأت أعياد القصر العالى . فنصبت حول الساحة امنذة 
أمامه الصواو بن والسرادقات ومامما أماء أععاءما و بيان الغرض: المع كل منها لأجله» 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاحة ؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن نهم بلوان كان بصعد على حبله بخروف 
ويزره فوقه » ثم تفزق لومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان للعموم : أحدهما مل 
الفط الغرنى » وما فى مض دحا بقاصديه » الراغبين على الأخص ف أنبذنه العتبقة 
اليدة؛ والآثحر على الفط الشرق» وما ف هادا بامقبلين عليه ٠‏ وأقيءت صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغبرها للتجار وألحرى للعلماء؛ وسرادق لحافظ العامة » علاوة عى 
الصواوين انى أقامها الأعيان على نفقتمم لأنفسمم »> ليتمتعوا مشاهدة الأعباد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فما يدخنون شبكانهم - والصواوين العمومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء . 

على أن الرقص والغناء لم يکونا قاصرین صلی اللارج » بل ماکان منہما فى داخل 
القصروف سر دور الحرم کان أهم وأشمى منظرا : هناك کنت تری شر الراقصات 
مزا همات صفية وعاسة الطو يله وغرهما من ر بات الفن السابقات > على الابداع 
فيه ٠‏ هناك كنت آسمع (ألمظ) الى كانت اذا غنت أخذت بجامع القلوب واستولت 
عل الماع ٻرئین صوتما اخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة ٠‏ هناك كنت ثاظر مشاهير 
الم لوانية من الانجليز يأتون من صنوف الألعاب ما يخلب العقول ويدهش الألباب ۽ 
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وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسماء بأتون من الملاعيب ما حير الأبالسة أ نفسمم » 
وذاك لبهجة سا كات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتمن ٠‏ 

وف ظهر الثالك والعشر بن من بنار» حرجت العروس الأميرة أمينة هام ٠‏ بصحبة 
جو الوالدة باشا من سراى الحامية » وتوجهت باحتفال عظم الى قصر "مو ولى العهد 
بالقبة؛ تقذمها ويحف بها موكب «هيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الليالة : 
(الأؤل) آلاى ذوى الرماح؛ ورابانممالمرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» وروم م 
مغطاة بخوذات الدراجون؛ و(الثانی) آلای ذوی الدروع ٤‏ ودروعهم سطع ٥لیا‏ 
الشمس فیتلاًلا کل منا كانه قرصما المنعکس» و بتدلی من خوذاتمم شاش ميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الميجائية ؛ و (الثالث) آلاى 
ذوی ازرد » وسلاحهم کسلاح الغزأيام الصليبيين » وخوذاتيم الصغيرة بتدلى منها 
فناع عل وجوههم من الأمام» وأ کافهم ی الوراء» وم فى كسوتم الفولاذية 
جامدون » كانم قدوا من جامد أو من حديد» قطعة واحدة» کفرسان شاهین شاه 
وصلاح الدین والظاهی برس . وسارت وراء م العربات» وأهمها عبات النشريفة 
يجرها الستة والمانية من الول ذات اللون الواحد ؛ أبيض كالنور » أو هب 
کالذهب» أو أسود كالبل ؛ ويقودها حوذيون ملاس راء تخطها شراب القصب 
والفضة » بجوارب خرية تصعد لغاية ركهم > وبجدائل شعور مستعارة مرشوشة 
بالبودرة على رؤوسمم » كأنسم غامان أحد اللودسات ٠‏ الابع عشر أو اللمامس عشر 
أو السادس عشر» ملوك فرنسا» أعيدوا الى الوجود ؛ ولسير بجانم| مشا على الأقدام 
خدم بالباس عینه » آیدیہم على عضاضات أبوامما ؛ وعلل رؤوس ابيع ٤‏ من حوذيين 


وخدم 4 زانط وأسعة ٥ن‏ ذوات القرون ! وسار وراء العربات : الأغرات ¢ 
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فی عهد ا ماعیل 14١‏ 


لباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية › تطون صہوات خیول قاما یدرکون کف 
بحک ونما ۽ وکانت العین تری فى وسطهم شیا جليلا وقورا مهيبا ؛ وأسمع الآذس 
ها أنه أمين بك لحرا ماليك »> وصاحب الوثبة المشمو رة ٠‏ على أنه إنماكان ريس 
ادارة بيت دولة الوالدة . 

وعلى هذا الفط مينه» وبالأممة وال لال ذاتهما» حرجت عر وسا الأميرين حسين 
وحسن الى قصرى زوجبمما ۽ وأما الأ فاطمة هانم فقد كانت زفتما أبهىوأجمل. 
قت دن فى لرن ك لاال هان ال لنم الال هة 
کا نقلته اليه عقيلته » فقال : 

اجتازت المدعوات دستانا فسيحا منارا » كانهم أرادوا أن بوا فيه نور اهار > 
لابين المصا ببح التعددة الألوان ؛ وسرن فوق طرقة رخامية حف ابيا الأشجار 
والمغروسات الغرببة ٠‏ فبافن مدخل سراى الوالدة » حيث كان الأغاوات فانتظارهن» 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فاح . فوجدن هناك جوارى الحرم > 
ونص مهن مرتديات لباس رجال من ألفر املاس الشمرقية > وواقفات بصفة حجاب ۽ 
وبمضہن لادسات لبسا اسبطا» بطرا بیش راء عل رؤوسہن» وشاهرات ف یهن 
سيوفا لامعة ؛ وعفن لاسات لسا عسك يا ساطعا» وواقفات وقفة عسكرية >٠‏ 
مظهر عسکری حر بی لابأس به» كأنهن وصيفات الملكة زبيدة زوجة أمير ا مؤمنين 
هارون الرشيد ٠‏ فأدخان الضيفات الى جرة كانت «العوام» ترقص فما بالساجات ! 
بها كانت موسينى نسائية تعزف أللانا شجية ٠‏ تلك الجرة كانت تفتح على حجر 
أحرى » بتناول النظر أطرافها » وفما جوار مديدات برقصن رقصا غر يبا بععی 


وسیوف ودرقات فی آیدیہن ۰ 
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14 تاریخ مص ا 
غا ا ی ی ےم ار ا ےک 


م اجنازت الضيفات عة بلوكات أو صالات» قڌمت هن فيها يع أنواع 
الشربات» والمشروبات والملوى المصنوعة على الطر يقتين الغر بية والشرقية» معروضة 
على موائد جمعت كل ما لذ وطاب » وترأست أمرات الأسرة المالكة المادة 
انصيصة بزوجات اللیدیو وقربنات القناصل » وغرهن من قربنات كار النزالة » 
فبينا هن يأ كلن ويشربن» جعلت الموسيقق تصدح صدا مفرحا . 

ثم فدمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رباش لا نظرله » وواسعة 
سعة لا تضيق مثات ابمالسين؛ فكن يسرن وراء الموارى المسلحات» وتقذم السيدة 
الفرنجية النشريفاتية كلا منبنّ با مها الى دولة (الوالدة) ۽ ثم تجلسما فى الحل المع ما 
على آرائك مدودة فى طول الائط » بغطبما ال ربرالثين . 

ولا انتظم المقد بجي المدعوات » دخلت الراقصات والغنيات وأطربنهق 
مده ثم قتمت اليه المدايا الفائمة» من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصغاب 
المقامات الرفيعة فى الحىكومة المصرية ٠‏ فتغتين بدح الماديات » بعد استفذان 
دولة (الوالدة)؛ والهاديات شكرمل - وهى عادة ” الشو بش “ المعروفة بيا حى 
يومنا هذا . 

بعد ذاك استجليت.العروس : فامسك كل م أغاوات السيدات المدءؤات 
معدانا فيه شموع مختلفة الألوان » وإصطفوا من أل السلالم حتى القاعة المظمى> 
حبٹ کان عقد المدعوات منتظا ٠‏ وفرش عل الأر ض ماسوج من ذهب لتخطر 
العروس عليه ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن عنما . وما هى إلا برهة قصيرة حى 
تجلت الم رة فاطمة هائم أستند عل ذراع لأر ها » فی وسط هور أمبرات 
ابیت اللدیوی الکرم ‏ فنقڈمت بحطواتبطيئة »و بوقفة بعد کل خطوة» کانما تقول 
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للناظرات : هااًنا فاتجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفى الأغاوات عل 
النسيج الطربرى» بين الى المغنيات + والراقصات بتقدمنما . 

الما وقعت أعين المدعؤات علما نمضن . ونا هى لتتقدم كالمة من آلمات 
ا ا ا ا ت واب انور غ ا 
وراءهن ٠‏ وأخدت نار لمن خبريات ذهبية » ضر بت لتلك المناسبة » فتعلق رؤوسمن 
'وملادسمن ٠‏ فامتلات القاعة على سعتما بالأميرات والسيدات وا حوارى والراقصات 
والغنبات ؛ وتألفت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت فى كل مكان 
منما زهور البرتقال والورود؛ ونثرت فوق. الملابس اللماعة الراقة ٠‏ 

وكانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة ٠‏ فوق منصة ر تفعة ٠‏ ثلالة عروش مكسوة 
بالمريرالأبيض ٠‏ بفاست دولة (الوالدة) عل عرش المين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الشمال ۽ وجاست العروس » وعلى رأسہا تاج من اماس ننه أربعون ألف 
جنيه » عل عرش الوسط ٠‏ وكان لباسما من ار برالأبيض الفرأساوى الأغل ناء 
كله مرصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس ٠‏ وله ذيل طوله مسة عشرمترا» رفعته 
الحواری وراءها وهڻ را كعات . فتقدمت المدعزات وهنانما . وبعد أن جلسث 
نعهن برهة» عادت الى ججرها؛ واستر الفرح حتى مطلع الفجر . 

وما بحسن زه بناسبة زوج الأمير حسن من الأميرة خديجة أن (اماعيل) ‏ 
وقد أعجب ملاح الذكاء المرتسمة على عياها ‏ ل أدخلها المدرسة الى أنشأها 
لأبرات البيت العلوى خصبصاء وعدها بتزويجها من أحد أولاده» اذا ھی آظھرت 


)0 انر : مصر الحدیری“ لادرن دی لیون من ص ۳۳۲ الى ٣٣۳۹‏ 
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لطيفة الا“ ميرة 
خديجة هام 


4٤‏ تارج مصر 


اجتهادا فى تعامها . ثم مضى على ذلك زمن ٠‏ وعنّْ (لاماعيل) يوما أن بزورتلك 
المدرسة» وبتفقد حال الطالبات فما . فاا وصل الى الأمبرة خديجة سأها : « الى 
أبن بلغت من تعلم الرآنء ہا۔ییی؟» فاجابت من فورہا : الى «واذ کر فی الاب 
اماعيل إنه كان صادق الوعد! » . 

فسراللدیو پجوابما جدا» وقال : «أجل؛ أجل» . م بر ها بوعده ٠‏ 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشمسى ناظراللماصة 
النديو ية فى ذاك المين ‏ وهو مو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا ريس 
محكة الاستناف الأهليه الآن ‏ كلف مدة ال نجارية بتقدم مناقصات لتوريد 
کل مایازم من فرش و بیاضات ودنتلات وریاش لها ز کل من الأمبرات العرااس . 

فلما قدمت» وقع اختیار طه باشا على مناقصة عل پاسکال الفرأساوی - و بعرفه 
كل من زار مصر القاهرة حى سنة 1۸4۲ - لأنها» على جودة البضاعة المقدمة 
نمانج مہا ٤‏ كانت على رخص ف الانمان برغب فيه ٠‏ 

ولكنه ا عرض ما وقع اختياره عليه على (اماعيل ) سأله اللحديو : « ألم 
يئقدم فى هذه المناقصة محل مصرى وطن مطلفا ؟ » فأجاب طه باشا د م يامولای ¢ 
فقد تقدم ٠‏ طمن آلحرین » عل مد کور ٠‏ ولکن الامان التی عضا مبالغ فا 
ولا توافق » للأا تزید مسة وعشر بن فی المائة على اللأمان الئی نطلا حل پاسکال» . 
فقال ا ماعيل : «أرنى مناقصته ولاج المرففة بها» ٠‏ فقدمها طه باشا له » فوجد 
(اماعيل) أن الأمان المكتوبة مل تلك الفأذج تزيد » حقيقة » لمسة وعشرين 
ف المائة صل ما يطلبه محل اسكال ١‏ ولكنه وجد أن نوع البضاءة واحد عند 
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الاين . فضرب بناقصة محل پاسكال عرض الائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مد كور وادفع له مسة وعشرين فى المائة فوق 
ما بطلب ! » فبدا فی عینی طه باشا استغراب» بالرغم من أن ُه نطق بعبارات 
الامتثال . فقال اسماعيل له : «ياطه باشا» اذا كانت الال التجار ية المصرية 
لاتنتفع ولا أستفيد من أفراح أولادى» فن أفراح من تريد أن أستفيد وتشفع؟ » 
فاغتنمها حل م دکور؛ وهی طائرة ٠‏ وزاد عل آنمان کل ما قڈمه ما أمکنته زيادته. 
فكان ذاك من أسباب الثروة الئى أحرزها . 
أما القصور والسرابات »› فان ما بناه من (اماعیل ) وحده يفوق کل ما بناه 
أسلافه العلويون معا ؛ بل كل مابثاه أى عاهل من العواهل المصر بين على مرالأيام» 
اذا استانينا منم فراعنة الدولة الديدة الجيدة» دولة امس وطوطمس ورمسيس ٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » بجهة سيدى جابر ومصطفى 
باشا؛ وهو الذى ن سرايات عابدين وا بز رة واليزة والفبة وحلوان الأنيقة اجميلة» 
علاوة على ما جدد بناءء فى سرايات رأس التبن وقصرالنبل والقلعة والنزهة وشبرا . 
وهو الذى نى للأمر|ء أولاده وللأميرات ناته القصو ر الباذخة الى تردات بها 
العاصمتان؛ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية الى كان له فبا أملاك خاصة » 
كبندر امنيا » السرايات الفالحرة» والقصور الباذخة ؛ ولو شنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى توسيع نطاق تاريخنا هذا توسيعا ر ما أذى الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصر » 
منذ عصر (قبة المواء) وقصر ( جار وپه) و استانه وهو دج (الآص باحکام الله) ومناظر 
(الللفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور ( مبانى القلعة ) وسرايانما على أيدى الأو بيين 
۲ روى لى هله اللطيفة ثقة» حضرعصرالافراح الحديوية ٠‏ 


(14) 
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والبحر بين والبرجيين ء لم تعهد .اء كثر فيا فوق أرضما تسييد السرايات والقصور» 
وتجيلها بالبساتين النادرة المثال» مثل أيام (اماعيل) . 

غير أن الابهة والبذخ لم بظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى تنسيقها وتجيلها 
من الداخل» وف تأأيثما بالرياش الفاح . فالرخام وحده الذى استعمل فى تفي تلك 
السرايات وتز ينها كلف عدة ملايين من الفرنكات؛ وبلغت نفقة النقوش واارسوم 
الداخلية فى سرايات ابليزة وابمعزيرة وعابدین نيف وملیونين من ا تهات ؛ واستنفدت 
البساتين الى ألشئت حوما » وكثرت فيا أنواع الأشجار الغريبة المينة وأجناس 
الأزهار والرباحين والورد وابطبلابات الصناعية والفساق والبحيرات بأما كا المتعددة 
الأنواع» نيفا وأربعين مليونا من الفرنكات . 

وأما الرباش والفرش غدث عن البذخ والترف فما ولا حرج! فقد بلفت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا ولف جنيه ؛ فما بالك بالطنافس النادرة» والأسطة 
المينة ٠‏ والأرائك الذهبية» والمرابات البلورية الصافية » براو بزها الغالبة » والزهربات 
التفيسة » والكراسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف والحلاة باللؤلؤ والمرجان > 
والطاولات المضية اللمالصة ٠‏ والنجف الفعخم الضخم ذى المسمائة والألف فببار» 
والذی کان» اذا ٠ا‏ لعب الس بين بلوره المتدلى» فصدم بعضه بعضا » رن رنينا 
لذیذا شیا پرنین تمثال ”منون“ فى نرب طيبة الفدية » عند ما كانت سطع عليه 
أشعة الشمس المشرفة ! وما بالك بالآنية الفاحرة الكشرة والختلفة » الذهبية والفضية > 
والزفية البديعة الصنع + والمرقوم عليما كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأؤل 
من امم (ا"ماعيل) بالفرنجبة؛ وباجوهات العدرعة المثال من ماس ودرر وباقوت» 


وزمرد وزرجد » وفيروز » وخلافها مه كان يقدر منه بنيف وأربهة ملاين 
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من المحنهات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة المتنؤعة قديها وحدشما؛ ومنها التاريحية ٠‏ 
انى لا يقدر هما نمن ؛ والفريدة فى نوعها» الى لا سبيل الى الحصول على مثلها» ولو 
بذل فما مال قارون ! 

وماذا تقول عن عدد سكان تلك القصور»ء وعما كاتوا ستنفدونه وميا من 
الآ كل والمشارب؟ يكفينا »فى تحو يل قوة الخيلة الى تصوره» ذ كر أنه بعد صيرورة 
العرش الى (ترفيق الأول) عتوا الذين كان بخرج م الغذاء من سراى ابدين وحدها» 
فاذا بم عشرة آلاف ! ! 

وماذا تقول عن عدد الواری من بیض وسود وحبشیات » اللوات ی کان (اماعیل) 
بزقجهن سنویا من ضباطه ورجاله وموظنی حکومته » فلا یکنفی بامهار الواحدة 
مهن امال الوفير» بل بقطعها الطين الواسع» ورتب هما على حزينته اللحصوصية 
اللصروف الشهرى الوافى » أوالمعاش الكاق - على أن كثبرات منهن طلقن بعد 
سقوطه ۰ 

ألا قد صدق حقا من قال : إن ملك (اماعيل ) -وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غر متقطعة - انما كان حاما من الأحلام» حققته الأيام ؛ ورواية فى أسفار 
ناريخ قد لا تصتق صعتبا الأحلام !» . 


١‏ قال اللديو توفيق الأول» متكا عن أ بيه ٠‏ لسار بترا ستاذ وله يه (عباس) واحد عل) ف تم 
الفة الامجليزية : «لن بأتى أحد مثله » عل نز الدهرر؛ فى أب اللك ٠‏ وتففخته السنية ؛ فان 
ذاك لا کن ! » (أنظر : اة البلاط صر“ ہر٤‏ ص ٠ )٠٠٣۳‏ 
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الباب الرايع 
المساعدون على فاد اللحطة 
فجتل فل 
دائی لی واللیل یی و ینہ ٭ فاما دعائی لم یچ دی بقعدد 
وزراء اماعيل : 
صل أن (اماعیل)» مهما کان متفزفا على الوسط الحط به» ومهما كانت رغبته 
ف الاصلاح قوية وثابتة > بين قوم لا رغبة م مطلقا فى الاصلاح » فانه ما كان 
قوم بکل الأعمال اتی عملھا ی بلد ء کان یجب أن ینش کل شئ فی لولا ان 
الأقدار وضعت يجانبه رجالا خصصوا جيع قوى عقوم وأجسامهم لمساعدته عل 
نفاذ تلك الأعمال ؛ وما انفكوا واقفين بجانيه » عاملين على نفاذها . أولئك الرجال 
هی : و بار باشا؛ وشریف باشاء وعلى مبارك باشا» ومصطفی ریاض باشا . 
ومن جهة الحری» فلولا أن (اماعیل) لى بصداقته لاماعیل صدیق باشا» آخيه 
فى الرضاعة» فانقاد كرا الى مشورته السيئة» وتغاضی أ کٹر ضا عر تصرفاته 
١‏ آم ممادرهلااشمل : ”نو اراشا“ فولنسكى ٠‏ و ”نوبارباشا““ مموعة الطب الى القيت 
ساعة كشف الستار عن المثال الذى آقی له فى الخديقة المدعرة باه فى الاسكندرية » و انجلرا 
فی مصر“ لورد ماتر» و ”” مصرالحدثة ‏ لاور دکروم » و ”” شر بف باشا “ اسیو دی پوف » 


و ”وصف رياض اشا“ فى المقتطف »› ر ” تاين رياض باشا “ لأحد زک باشاء و المملط 
التوفيقية“ لمل مارك باشا» و خدیو یون ویاشاوات“ لمو برل بل » 
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الرديغة» ما آل مره الى الاضحلال والسقوط ! فيجدر بنا والالة هذه» أن اتی 
هنا ملل بيان وجيز ٠‏ نوضع فيه لقرائتا نبذة من حي اة كل من أولثك الرجال» ليكونوا 
على بينة منها ٠‏ 

فنوبار بسا وهو الشخصية الأ كبر ظهورا فى تاريخ مصرف ذلك المهدء ٠‏ نوبارافا 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الشرق» منذ توارت الأسرة الكرولية السنية عن 
مالم الوجود - آرمنی مسیحی ولد پأزمیر فی سنة ۱۸۳4 أو سنة ۱۸۳۲۵ ؛ وما كادت 
ترفع عنه الاثم » إلا وأرسل الى (سورز) لیثعم فی مدرستا . فقضى فا عة 
سنوات ؛ ثم إنتقل لتنمم دروسه فى مدرسة برولستا ية فى سو لسرأ الهرأساو ية > 
ولا کان ذا ذا كرة جيبة وتصؤر سرع ٠‏ فانه أاستطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمرهء أن بفرغ ٠ن‏ تلقن دروسه » والتعمق فى «عرفة الاخة الفرساوية واداما » 
والادب القدم عل العموم ؛ ولكنه لم بتعا اللوم الطبيعية والرياضيات إلا تعاما سطحيا 
وما اقتبسه منم فما بعد» فانما اقتېسه فی خاد ثاته مع أساندتما أ كثر منه فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فما . فانه > وهو فى اللياة العملية > کان» کال رس (پونمكن) وزير 
كاترينا الثانية الكرة» يوجه الاسئلة الى زائربه فى خيرمايعرفونه ٠‏ ويملهم على ااتوسع 
فى الكلام والايضاح والشرح ؛ فتکونت لديه بذاك دائرة معارف لاباس اء جعلته 
ذا اطلاع مام لا إشعر معه أنه غريب عن الحادثة» مهما تنوعت مواضيعها . 

ولا غادرالمدرسة» وقع فى خلده التطرع فى ابلمندية الفرأساوية بان يضم الى 
الفرقة الأجنبية ٠‏ ولكن مساعيه فى ذلك قو بلت برفض؛ واستدعاه بوغوص بك 
خاله ) وز بر( د عل الأمین)» الى مصرليدخله فى خدمة مصالها المدنية . فقدم 


خلا معفم ما کتبناه عن نوبارعن الاب المعنون ”نو بار باشا امام التارخ“ لاسکند رهولنسکی ۰ 
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الشاب نوبار الى ضفاف النبسل والآمال ترقص أمام ميته رقصا بيا ٠‏ فأحبه 
بوغوص بك حالم وتعت عينه عليه » وقال له : «سأدخلك ف قام المتربمين» ولكنى 
أنصيحك أن تنتبه قبل كل ثئ الى تعا الاخة الزكية أن تعامها شرط لا بد منه لنجاحك 
فى المستقہل» فا كب نوبار على تعامها بكل قواه» وما مضت عليه مدّة إلا وأصبح 
متلكها » فهما وكابة وبنطق بها - والنطق الصحيح أصعب شئ فى كل لغة ‏ 
کان ترک صم . وليت خاله نصبحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن انسح 
يام فكرة ناعجة كهذه فى عقاية الشبخ بوغوص . (فحمد على)» بالرغم من كل ماعل 
لإحیاء مصروالرق با بق ا سبق لنا القول فى غير هذا الموضع تركما بحتا ٠‏ فلم .بتنازل 
مطاقا للتكلم بالعربية٠‏ ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد عامته شيثا منها؛ ولا عمل 
على إزالة الاثمتزاز الذى كان المنصر التركى شعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياها؛ ولا اهنم البتة بتعلم أولاده العربية تعايا جتيا أو غر جڌى . 

فلم بکن كن أن بقع فی خلد آحد) وال لال ھذہ) فی سنة ۱۸4۱ أن سیاتی پوم» 
قم فيه (سعيد باشا) ٠‏ ثالث خلفاء الباشا المظم » على الأتراك والتركية والشراكسة 
الى حد يقول معه : «الى أود أن أعرف ماهى العروق والشرابين النركية والشركسية 
ف لأفتحهاء فاخلص من آلحرقطة مس هذا الدم المقوت ! » ويقبل » نكاية 
فى الركية والأتراك » مل عرل الركية عن اعرش الذى كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأو بية؛ ويجعل اللحة العر بية لغة البلاد الرمية + فيحيى مواتا ٠‏ و يعيد 
اا ا 

لذلك لم بتعامها نو بار؛ وبق طول عمره يجهلها ولا يعرف منما إلا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك فى أن ذاك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدبن الاسلای» كان 
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a 
سپا فی عدم امزاج روحه بروح الأمة المصربة» على شذة حبه طم » والعناصرالباسة‎ 
ما عل الأخص؛ وبقاء هذه الأّمة خريبة عن » برغم منأنه ر ما کان أحسن‌خدامها ۽‎ 
وأنه كان بلا شك أفوى الناس على السير إسفيتما الى مراف السلام » لاسما أمناء‎ 
الأعاصير اتی هبت علیہا فی آوائل ملك (ممد توفیق الأول). فانه کان» کٹ من کل‎ 
قول بوجوب صيرورة مصرللصريين ؛ ولكن عل شرط ألا يعنىذاك الخاد الدين‎ ٤ قائل‎ 
! ة للعمل على عكس مايقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى يد ابلهل والتعصب‎ 
وامتاز نو بار» وهو ف زممة المترجمین ؛ واظبته عل عله »وساو که الأمثل وانکابه‎ 
. عل الدره س والتعلم » وبآنه شاب لا لسم ويه الملاذ النسائية والأباطيل‎ 

مینه ( خمد علی) سکرتیا خاصا لابنه (اباهي) . فا انفك نو بار لازما له فی سل 
وترحاله ٠‏ أبغا أقام وحيةا سافر ٠‏ و ارغ من أن الوظيفة م نكن هينة» وأن الأخطار 
الحبقة بها كانت بمة أن (ابراهم) کان ذا طباع حاڈة جدا» وله فرقعات غضب 
مرعبة - فان نو بار بما أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته » وسعة الاطلاع وتنؤعه» 
تمکن من تقب الى قلب مولاه » قربا آصسېح (ابراهم) مه لا ری فی ماعات 
جره وإبان ثورة غضبه » من تسلة أو أسريةء إلا فى عادثة الشاب نوبارله ۽ 
ولطالا تمكن الحدث الأرمنى من إسداء خدسات جل الى الفبر اسبب ميل مولاء 
اليه ۽ آهمها انقاذه أعمار ضباط الباحرة التى عاد (ابراهم) علبما من الأستانة الى مصر 
ف سنة ۰۱۸6۸ أذ هاج بطء سيرها» المسبب عن اشتداد الأنواء حوا » غضب 
الأميرالمصرى » فطفق يمد ضباطها بتغريقهم جحيعا» لولا أن نو بار لازمه مادزمة 
كلية ٠‏ وأنساه بحلاوة حديثه الضيق الحيق متفه . 


۲ انظر : ”مصرالدتة“ لورد کررس؛ ج ۱ ص ۱۹ 
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وتعزف نو بار» وهو فى الأستانة مع الأمير (ابراهم ٤)‏ بأسرة أراميان السرية ؛ وما أبث 
أن تزقج وهو فى الرابعة والعشرين من عمره بابنة عميدهاء كيشورك بك» أحد وجوه 
الأستانة وذواتما ؛ فأصبح صمرا لارام أراميان » المعدّة له رتبة الباشو ية الرفيعة وا لمزمع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيزوموضع لته الكلية ؛ وساعدته 
هذه المصاهرة فما بعد على قضاء أ كثر من لبانة فى مساعيه المصر ية لدى الحكومة 
الثانة: 

وكأان قرانه موفقا ؛ لأنه وجد فى زوجته المتعامة مثله ٠‏ والمتكامة مذة لغات مثله» 
رفيقة حباة بأحمل معانى هذه الكامة ؛وما فتئت قانمة بجانبه ٠‏ مسلية > معز ية ٠‏ مفكة 
إياه ما يقعضيه الفضل والنب ل كاما أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الفضب» ورغبته فى النخل عن الاشتغال بالمصال العامة . 

ولا انتقل الملك الى (عباس الأؤل) > اتخذه هذا العاهل سكرتيرا له كذلك . 
څاز نو بار لدیه القبول عینه الذی کان من نصیبه بجانب (ابراهم) ۰ وما ساعده عل 
الفوز برضى ذلك الوإل, ٠‏ الكشر الوساوس والفلنون » مصادقة المستر مى قنصل 
انجلترا العام له - وقد كان من اخصاء (عياس) ومستشاره فی مشا کله وأ کر أنصارة 
فی مساعیھ الی ری با الى تغيبر مجارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها 
فی (اههای باشا) ابنه وف ذڙ بته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك المساعی با کان 
له من العلاقات بالأستانة العلية ٠‏ 

ولكن طباعه الى كان فما من حب الصراحة والأنفة والتعالی أ کثر ما رصح أن 
کون من هذا بحیعه فی اخلاق ندماء الملوك مالبثت» بارغ من کل حلاوة شائله 
وخر محادثته » ان جلہت عليه خط (عباس) . وذلك انه ری ذات يوم مانعا من 
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مره عن آداء عمل طالبه ذلك الوالی بآدائه ؛ فاظهر ( عباس ) له استیاءء شکل 
لایقبل الاوبل ۰ فارع نو بار وقم له استقالنه من وظیفته ؛ وام فی الال مته . 

ولم يكن قد “مع فى الشرق لغابة ذاك المين أن موظفا وقع فى خلده الاستعفاء 
من منصبه ؛ فاما انه کان قال منه بامسی» أو بقتل وهو فه. فع الرأى العام استقالة 
نو بار» واا هذه»ضربا من ضروب ابلسارة المتناهية » وتحذيا خط (عباس). 

وخثى نوبار نفسه أن يعده ( عباس )كذلك » فیبطش به ۰ فبعث لستأذنه 
بالازوح عن القطر ٠‏ فأذن له وهو ململ ؛ لأنه استاء فى الواقم منه جڈا اسبب 
تجاسره على تقدمم استقاامه »کچ کان المظنون ۽ ولکنه تکدرمنه عل مغادرته خدمته» 
لأن (عباسا )کان رى نفسه فى حاجة الما ؛ وود لو عاد نوبار اليه مستسمحا 
مستخفرا؛ وکان بامظر ذلك منه » ولو آنه بتعالی عن إظهار رغبته هذه له ۰ 

غالا وصل نو بار النصر ج بالسفر؛ هب وباع الزائد من آمتعته وریاش مزل » 
وإستأجرممكا واسعة وما بالتفيس الذى احتفظ به من تلك الامتعة والرياش »› 
وز فما مع قرينته وآ له » وسافر فى النيل قاصدا الاسكندرية ٠‏ 

ولکنه ماکاد پعد عن شبا بضعة آمیال إلا وقابل مرکبه رفاص چناری فیه 
(عباس) عينه ٠‏ فياه نوبار من فوق ظهر مسكبه تحبة رعبة مخلصة» واس زف سيره ؛ 
وافا بقارب بخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب » ودا نو بار الى امول 
بحضرة الأمير . 

فاعتقد من ف المركب وقرينة نوبار ونوبارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباسا) للق به ئى قاع الم طعاما لاماك . غیر أنه تجلد وذهب رابط اماش باسم 
الوجه» وصعد الى الرفاص وقصد توا الى (عباس) وحیاه بکل احترام . 
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فس (عباس) (شجاعته الأدبية واأشرح صدره له 4 فابتسم فى وجهه وقال : رانك 
اا قد صممت نائیا عل ترلے خدمتنا !» فاجاب نو بار : دای خادم الأمرما حيبت 
ما دام لامر رغبة فی خدمتی له »۰ 

فسری عن (عباس) بالمژة وقال : « نی با نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك ) 
و أنى فى حاجة الى ثقة أرسله الى قبينا فى مهمة لخضنى فاسمر عل سفرك» اذهب 
ای شا راسا وانتطر هناك أواس‌ی »۰ 

فشکر نو بار وعاد ال مکی وصدع )ا امس به عن طیب خاطر . فآقام فی فیینا 
مذة | كتسب فيها عطف البرنس دى مترنيخ الذى كان فى ذاك العهد عميد السياسة 
الأورويية . 

و پیا هو فی انتظار الأوام الى وعدہ ہما (عباس) اذ وافاه نبا قتله ۽ وآناه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى صر فعاد الما ليشغل لدى الأمير ابلحديد منصب كاتم أسراره. 
فا لبث (سعيد) أن آم عليه بلقب ”بك“ وجعله مدير مصاحة السكك الحددية . 

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
السكة الحديد لازالة الأمر أحد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اماعيل). 
وذهب فریق‌آنرالی أن الذى دب تلك المكيدة بالاتفاق مم نو بار انما هو (سعيد باشا) 
تفسه ارغبته فى التخاص من أحد بادا ابن أخبه ومن حلم باشا أخيه . 

وسنا ری آنفسنا فى حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن يما تاريخ مل 
لسان أشمر الثقات من الرواة» فعلاوة على أن (سعیدا) و (اماعیل) لم یکونا بالرجلین 
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اللذين بقع فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة - وقد قال (سعيد) بحزن» ا لم 
بالنيمة» لادون دى ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك كاب لاقتراف مثل هذا 
ارم ؟ » مدا فی ذاك صدی قول وارد فی التوراۃ - فان نوبارکان آشرانسان 
بطاوعه ضمبره على المساعدة فى اقترافها ء ناهيك بأ نه م يكن كشر الاختلاط (با"ماعيل)» 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد)» ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى عل هذا الأمير؛ 
ولم بکن بهل حقيقة شعور ( سعید) نحوه ۰ فانه قد اتفق له یوما وهو ذاهب الى 
السرای أن خيل عر ته جحت » فألفت بالوذى على الأرض وقلبت العسربة» 
وما نجا نو بار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حا اتشر فيه خبرالادثة : 
«ما ألطف لعمة الله بنا جميعا بان حفظك سال سلما !» فأجابه نوبار على الفور : 
«لا تقل بنا جمیعا ! فائی اعرف واحدا هنا کان پفضل أن انی مکان حوذ تی » 
El NE EEG‏ 

وفى الواقع فان نوبار بطباعه ابلمذية وأخلاقه المتطابة العمل لم يكن ليعجب أميرا 
مغرما باللهو وخلق البال والتنكيت (كسعيد)؛ ومع أنه يكن ليتعب ف إيجاد الكامة 
اللطيفة الى تضحك » والتعببر الدقیق الذی بطرب » فانه ما کان مث ل کوشیلسکی 
(سیفر باشا ) مالا التنکیت وامجون فی کل حظة ؛ ولا راغبا فی تفتیق ذهنه هزار 
وفصول ورواية حكايات ماحة توقظ روح الوالى الى اذل والسرور كما ساورته 
اسآمة وصارمه الضجر ٠‏ فبينا (سيفر باشا) أصاب من مقدرته مل النكات والأقوال 
امجونية ثروة طائلة» لم ينل نوبار ضر الحافظة على م ىكره وئ من نفوذه ٠‏ 

۱ أثظر : *”مصرالديوی“ لادون دی ليون ص ۱۰۹ 


0( أنظر : ”نو پارباشا“ هولنسکی ص ۳۱ 
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ونی سنة ۱۸۲ أرسله (سعيد) الى أوروبا لعقد القرض الوحيد الذى أقدم مى 
اقتراضه فی حیاته » وبقرب قدره »ن ثلاثة ملایین من امات ۰ ففضل نو بار 
عقده بواسطة مصرف نجارى فرلساوى على عقده بواسطة مصرف انجليزى ل 
فى ذلك من المصاحة لمصر؛ ولكن حساده أشاعوا عه .أنه إا أقبل لى ذلك 
التفضيل لأن ما قذمه له البيت المالى الفرأساوى من جعل لوساطته فاق ما قدمه 
امحل المالى الانجلزى . ولو أن مندوب ( سعيد) فضل المصرف الانجليزى عل 
الفرأساوى لعكس عذاله اليه . 

ولم مض عل عفد ذاك الفرض قليل حتى توارى ( سعيد) عن عالم الوجود > 
وخافه (اماعيل) . فتمسك بو بار فی بادئ أمره أا مسك . وقد رأینا آنه آوفده 
مل المعضلات من مهماته » وأن نوبار نمكن من قضامما كلها . فاتحذ أعداؤ ذلك 
ذريعة لاطعن عليه طمنا مرا ٠‏ وأهم ما سلقه أجل الفرأساو يون منهم بألسنة حداد 
موقفه فى مسألة ترمة السو يس » ومقاومته مشروع الاما . وفات ثالبيه أن الوزير 
المصرى انما كان يجب عليه أن بنظرالى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
مائد الى مصر» لا من وجهة ما فيه لمصام الغربيين من الفائدة . وان فكة إأشاء 
الترعة انما جادت بها فى النصف الأول من القرن الناسع عشرقريحة اللأب انفنتين » 
المعلوم عنما ميلها الى |براز أحلام الى الوجود صعب تحقيقها » وان الرأى القائل بعدم 
امکان تحقيق تلك الفکة لم یکن ری اللورد پامرستن » والمهندس الانجليزى ستيفنس 
وحدهما؛ بل کان إشاركهما فيه الكثرون من أرباب اللبرة والفن - ومنهم المسيو 
دى متتو المهندس الفراساوى الذى باشرالبدء فى الأعمال » وكان فى سنة ٠۸٠٠١‏ 
اتا بقول ; «كلي هذا لن ؤي الي نيجة ءلأنه لستحيل حفظ منسوب اليه الكاى 
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فى الترعة لتتمكن المر اكب من السير فبا فلسوف تضسيع على المساهمين رؤوس 
آمواهم ۰ وبضطرالمسیو دی اسبس ف قهره وله من خیبته فی مشرومه الى 
الاتتعار! » وأن هذا المهندس لم يطاوعه ضيره على البقاء فى تأدية عمل كان بعتقد 
خیبته» فقم استقالته منه برغم من آنه کات مٹابا عليه باج جزل ۽ وأن ا لمسيو 
دی لسبس نفسه کان بقول : « ل وکنت مھندسا ل تجاسرت مطلقا عل مباشرة 
حفر الترعة ؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعو بات الأول » ؛ وان 
(ا"ماعيل)٠‏ الفائل : «لولا رغبى ف المحافظة على شرف امضاء سلفى لألفيت الامتاز 
المنوح منه السيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى ؛ فا كان ذلك ليكلف 
مصر ا کثر |١‏ كلفها > ولعادت فوائد الترعة لما وحدها» » كان يمه آنل امو 
دى اسبس عن العمل لتنولاه السكومة المصرية ؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصری أن إساعده صل تحقيق أمنيته . 

عل أن أعضل المعضلات الى كلف (اماعبل) وز ره الكير بحلها اما كانت » 
کا رابنا > معضلة وضع حد معقول لتجاوزات الامتيازات الأجنبية باجراء اصاوح 
قضائى يضمن توزيع العدالة يبن الأهالى والأجانب على السواء ٠‏ فبذل نوبار» عل 
ما سبق لنا شرحه» جهودا عظيمة مدة مان سنوات متوالية للبلوغ الى تحقيق ۴اك 
الأمنية دون أن تشط همته العراقل المتابعة بلا اتقطاع والمنجتدة فى كل حين ؛ 
دون أن يمتريه ملل من‌اضطراره مائة رة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية الى ما فى“ الرجال المع كسون لمشروعه اموه ها مهابحة تدعوه الى تق 
ذهنه بحجج و براهين جديدة بكون وقعها على تلك الاعتراضات أقضی من سابقاتپا» 
حى تمكن بثباته المدهش من انغلب على تور الباب الغالى » وعلى سوء إرادة 
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المعمسكين بدرع تلك الامتيازات ال مائرة من رجال الحكومات الأجنبية ؛ وعل 
الدسائس القابمة حوله فى السراى الحديو ية ذاتبا» بفعل الربجعيين الذين لم يكونوا 
برون فى جهودات نوبار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وف الاصلاح 
الفضائى المديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدبن والعادات فسب؛ بل 
بدعة متفوما عأيما ومؤية الى ضياع البلاد ۽ والدين» لولا أن الماهل كان (اماعيل) 
النثؤرالشغف بكل رف » واللقتنع بوجوب إجحراء الاصلاح» اقتناع زيه الأكب» 
للسفوا الأرض تحت قدمیه » وقضوا علکل آماله وجهوده ۰ فلا (کانن) فی‌جهاده 
الطيب لتحريركائوليك إرلندا من انير الذى ألقاه عل عواهلمم الفتح الروتستانق ؛ 
ولا (كوبدن) فى سعيه الميرور لمل اران الانجليزى على إلغاء الفوانين اللحاصة 
الغلال لأجل تخفيض أنمان اللبز فى الملكة المتحدة ؛ ولا (سمرك) فى عله عل 
إدراكالوحدة الألانية وتا سيس الامبراطورية اللرمانية مل انقاض الدامرك والفسا 
وفرأسا الملطخة بدم الألوف»ء أظهروا من الممة والثبات أ كثر ما أبدى نوبار مهما 
فى القيام بحل معضلة” إبدال النظام القضالى الامتيازى المضطرب المشؤش الأركان 
فى ٠ر‏ بقضاء غيره بقشى أ كثر منه بكثر مع روح الحضبارة والعمران العصريين . 
واا اذا التنتنا الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن) و (كو بدن) و(لسمرك) کان پعشد 
هؤلاء الرجال فى مساعيهم ٠‏ ويشذ أزرهي » ويقويهم ؛ ويحضيم على الثبات والعمل؛ 
وان نو بار الشرق لم یکن یعضده فی جهاده سوی ( ا ماعیل ) وزسة قلیلة من ذوی 
امم افة والنظر الصحيح؛ وان الرأى العام كان ته بعصر وف اللارج عل السواء 
سف أحلامه > وجحط من کرامته ویصغر من قدره» ما تأخحرنا عن ال بن فضل 
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ameo ne 


نوبار يفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما پفوق عمله فی صعوبته وخشونته وفاندته 
الأدبية - بالرغم من صغر مقياسه - عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه ف بضع صفحات لشرها فی باریس سنة ۱۸۸۱ ما جم 
عن عله هذا من فوائد» فقال: ران احا ك الختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن بتناول اختصاصم| كل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم بين الأهالى والأهالى ٠‏ أم بين الأجانب والأجانب » 
عملت عملا عاد على مصر باللير والاحسان . فانما هذبت أخلاق الماليات الأجنبية 
تهذيا أدبيا ؛ والدلبل على ذلك أن الدكومة ا لمماجمة فیا مضی بدعاوی كانت تؤذى 
دايا الى مطالبات من قبل رجال الميئات الرسمية » تى بتغرم السكومة الملايين 
المقنطرة من الفرنكات » لم تعد تطالب إثئ من ذلك» ولم تعد عرضة لأبية مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الميعات الرمية ٠‏ 

وكانت الأشغال العامة قبل سيس هذه الحا ك » وكل الأشغال الأحرى اللحاصة 
الحسكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ ولم يكن فى الاستطاءة الاستعاضة عن طريقة 
الشغذل هذه» الخزبة للبلاد والمفقدة سكانها كرامتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية؛ 
ولكن قله الضمانات وانعدام الطمأنينة فى صدر المحكومة من جهة الأجانب كان 
بحولان دون اقدام المحىكومة على استدعاء رؤوس الأموال الأورو بية والمهندسين 
الغر سين ٠‏ فأما وقد أوجدت العا ٤‏ تلك الضمانات والطمأ نينة فان السخرة أحذت 
تزول شینا فشیٹا أمام عل آوروبا المیکانیکی وروس أموالما . 

وبالا از فان تلك احا ك فتحت لمصرعيدا جديدا وأدخلت الى عقاية الشرق 
فک لم بالفه ی السابق » ألا وهو امکان قبام قضاء مسقل » بطبق قانونا سنه 


http://coptic-treasures.com 


1۹۸ تارج مصر 


الحسكومة وتكون هى عينا أول الماضعين له ؛ وأذت الىتكوين أول حكومة منظمة 
رآها الشرق » لأا عامته أن الك لا يكون طبقا هوى الاك وعلىكيفه ؛ وان 
الحكومة ليس هما حقوق غسب» بل عليما بجانب حقوقها وإجبات أبضا لا بد ها 
من القيام با ٠‏ ويكن الانسان من الوجهة الأدبية أن بقول بكل جسارة : إن 
تنظمم القضاء الختلط قد أذى الى ثورة حقيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
مرة فى حيانم هيئة منظمة » لديا من القوة مايكفى لمقاومة أعمال اكام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فی الواقع؛ م رأوا الأب عينه) على ما لدیه من حول وطول؛ مرغم 
على احارام قرارام| ومازما باعادة الأملاك الى حكت عليه تلك الميئة باعادتما ۽ کا 
أم رأوا الىكومة جبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضة نفسما ودفع المحكوم به مليها 
لامليما ٠‏ وهناك منظ ر آنحرتمثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفوسيم 
كان أخف من السابق ٠‏ فالفرج المنتشرون ف الريف قبل تأسيس الحا كر الختاطة 
ورجال القنصليات من جريك وغيرهم + كانوا برهقون المصرين عادة » و إستغلوم 
استغلالا فاحشا» دون أن جد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة ٠‏ فذاك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ أشكيل الجا كر الم ذكورة؛ ليس هذا فقط» 
بل إن مدا غفيرا من الأهالى تحصاوا ضة أولئك فرج الأفو اء وتجارهم المتاة وض 
رجال القنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعويضات جحمة ! وقد ى ذلك طبعا 
بالأهالى الى التفكر بأنه مذ أصبحت الشرائع والحا كر جيم من الذين كانوا يستغاون م 
فى الماضى ٠‏ فليس هناك ما منعها من حايتهم من الكومة أيضا » وعل الأخحص 
من تصرفات موظفيما الحائرة . 
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وهذه الفكة انجبت فيا بعد الحا ك الأهلية ٠‏ وكانت هى أبضا عتاطة فى بدء 
نشأنما؛ العا كر الأهلية » بتطبيقها آشريعا مدنيا اء غير النشريع السابق »نحت 
لأؤل مرة فى تاريخ مصر أمام أعين المصربين آبواب مضار المدنية المصرية 
واسعة » بل وخولنما قوة الدخول فيه » والقاس كل اصلاح توجبه الظظروف 
ولأام» . 
غر أن النزاع الذی قام فیا بعد بین ( اماعبل) والقضاء الختلط س وسیآنی بیانه 
فى حبنه - أوجب فتور رضى اللحديو عن وزره » ذى الزعة الفرنجية البحتة ۽ 
واختنم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( ا ماعل ) عليه » واجتمدوا فى افهامه آثت 
وز بره خان أمانته » وأدخل فى نصوص القوانين الحديدة ما اذ منه القضاء اللديد 
سلاحه فى الملة الشعواء المشنونة عليه . فاضطر نو بار الى مغادرة القطر المصرى» 
والاقامة تارة فى فراسا وطورا فى سو سرا ؛ ولكنه بعد أن وضعت المرب بين الترك 
واروس اوزارها عاد الى مصروامتزج تارح حیاته بارج حیات ا فی سنى حم 
(اماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (ا"ماعيل)» ولم يعد اليه إلا عقب 
إلماد الثورة العرابية ۽ ول و کان حضرها لسارت نی غیر امجاری الى سیرنہا فما روح 
عبد الله ندم ٠‏ المؤثرة على تربية عراهى وزملائه المدنية السطحية ٠‏ 
نعهد اليه (مد توفيق) برباسة الوزارة فى ۸ ينابرسنة ۱۸۸4 فبق فبما الى وليه 
سنة ۱۸۸۸ + ثم توارى مة عن مسرح السياسة »وانزوى ف عالم تذ كاراته ا لمأضية ٠‏ 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رباسة الوزارة فى سنة ۱۸44 ؛ فمكث فى منصبه 
١‏ أثظر : بض اعتارات ف تام لطر المصرى لنو بار باقا ف کاب نو بارباشا“ فوانسکی من 
ص ٦۲‏ الى ٦٥‏ 
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سنة وبضعة أشهر» ثم استقال إسبب اعتلال صحته » تى عن السساسة بالكلية 
الى أن تو فاه الله فی سن ۱۸۹4 

وکان نو بار دیع القامة» »بل الى الطول + قوى البنبة ٤‏ أمراللون» أسود العينين » 
کا أن شعر رآسه کان أسود آیضا سوادا عالکاء قبل أث لشتعل شیبا؛ وکات 
تقاطيع وجهه مننظمة » متناسبة متناسقة» ينره | تسام جذاب » كسب صاحبه 
القلوب انی شاء ٠‏ وکا ن كلاميا» منطقيا ماهم| ؛ اذا ىدث أروى وأشبع ؛ واذا 
افش آم وأفنع . وامتازكلامه فى كلما انين برشاقة النعبير وغرارة الماذة اهما 
شئ من النبكه القاطع »أوابلمزل المتدفق من بلبوع حى ء طبقا لما يقتضيه الموقف ٠‏ 
مال ذلك أن الىكومة الامبراطورية الفرذساوية » عقب الفضاض الللاف عل 
ترعة السولس مم شرکتا > منحت نو بار وسام جوقة الشرف من الرنبة الأول ؛ فأراد 
الدوق دی می وکان قصر القامة ‏ أن یقلده ]یاه بیده ۰ فاضطر نو بار» 
لکی پمکنه من ذاك الى [حناء قامته کٹیرا حتی کاد ررکم ! ولكنه فمل ذلك بابشسام 
قائلا : «ليس المن فالبا! » وهو شير الى اليف وال مائة مليون من الفرنكات الى 
دنعتما الحكومة المصرية تلص مر تلك الورطة المدنية الى ألقاها بها سرع 
(سميد) . | 

والمدهش ف عادثته أنه كان بشقل من الوقور الى العذب »ومن المجون الى اإليد» 
إسسهولة غرييسة ؛ و يزين حديثه بالجازات اجميلة » والأمثلة المناسبة» والقصص 
الموافقة» بدون تكلف و بارتجال غريب ٠‏ كأ موردها بجانبه» وبا عليه إلا أن بدلى 
داو قريحته فيه لبخرج با منه ٠‏ مثال ذلك السكاية الآثية الى آوردها فى حديث له 
عن الال السياسية بمصر؛ وتتازغ حكومتما ودائنيبا مل أموال فلاحيبا : «عصفور 
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کان حاطا على شجرة ٤‏ واذا باز انتقض عليه واختطفه ۽ و ٻيا هو صاعد به اذا بسر 
رآه » وأراد اغتصاب فرلسته منه . فدار ين الطيرين الكاسرين قتال هائل ۽ 
فوقف اجهور بتفزج عليه و بتساءل أى ابمارحين عساه يفوز على الآلحمر ولم يفتك 
أحد فى العصفور ولا حزن على تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة مين ةكبيرة 
برغب فیا کلبان (فرنسا وانجلترا) ۽ فبتنازعان علما > ولا يجرو أحدهما عل اختطافهاء 
للموفه من الآنحر . ولكن بنا هما بجلقان الواحد الا لحر وبزجران ,ترب سرب 
من امل ( ابمريك - واليهسود والشرقبون على العموم ) الى المظمة وينهشما 
ولسمن منها » ! 

وکان ذا شمائل حلابة » وشے ساحرة » لا يحقد ولا ميل الى الانتقام ؛ ويقابل 
ذات شانيه مقابلة آشف عن صفاء نية وحسن طوبة ؛ فبحول بذاك مجاری 
العواطف فى صدوره ٠‏ فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له قرب 
م الى البقاء على عداوته . 

ومع أنه تع منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشدة احتياجه 
الما فى امراك التى شغلها » على غربته فى ا بلحس والدين » لدى العواهل الخعاقبين 
على مصر» من ذز ية الباشا العظم - فانه لم يكن من ذوى اللمنوع» أو من بتام.ون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسمم بين أيديم ٠‏ أو من تحقيرها فى خدمات بها 
الشرف؛ بل ما فق متعاليا فى شعوره» تعاليا بظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه ٠‏ 
وفد لوحظ عليه آنه فی مکاتباته الرسمیة کان اذا ذ کر الیدیو دعاہ ”ملیکی صاحب 
املال“ متحاشیا دایا سمیته ” مولای او سیدی اللندیو صاحب ابدلال “ ک) 
کان بدعوه بای وزرائه . لذلك لا يسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لن 
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کانت هذه شه أن اتم فى خدمة الملوك» ولالسعه» من جهة ألحرى» إلاتعظم 
قدر العوإهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية » و إجلال عقليتمم > والاعجاب 
عل الأخص اسعة صدورهم ۽ فل وکانوا من التعجرف » عل ما ينسبه الهم بعض 
الكاب لا استطاع الأرمى» الأ" النفس ء البقاء فى خدمتم م يوما وإحدا» 
لا الاسمرار علا دهر| . 

غیر آنه على بء لفسه هذاء لم یکن من ذوی اللیلاء» وی مظاهی الکریاءء 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم بجر ساسا أبدا أمام صربته ؛ وكثرا ما كان يذهب الى 
الديوان بعربة أحرة ؛ ولم يوجد مطلقا ينه وین زائریه ساجبا أو ججابا ۽ ولا اضطر 
قاصدا الی الانتطار طویلا فی « منادرہ » ٠‏ بل کان سیل المقابلة ٤‏ الى حذ ٭ کٹرا 
ما جعل فلي الذوق نمجمون عليه فى أوقات ضر مناسبة . 

وقد كانت حياة نوبار الشخصية والمنزلية مثالا للكال والصلاح والبرالى آثح روم 
من یامه ۰ فع آنه ادم (ابراهم) الفضوب» و (عباسا) تيبر یوس مصر» و (سعیدا) 
کومڏها وهنرہہا الثاسن والنالٹ معا ( وا ماعیل ) لو اسا ارآ ف ت برو عنه 
انه حرج رة واحدة؛ عن طور اہلیڈ والکال؛ أوبدت منه نقيصة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصربين . لذلك كانوا بحترمون أنضممم أمامه . 
ويابون آن شمدوه مظهرا غير كامل من مظاهي حيانمم الفردية ٠‏ فيصح الفول» 
والالة هذه» انه كان لياة وزير (اماعيل) هذا الفردية تأثر على تطور الأخلدق نحو 
الشعور با يحب أن براعى فيه اللائق . 

ركان نوبار مغرما بالطامة لا سيا طالعة كنب اتاريج» يسن الكوالكابة 
باحدى عشرة لغة مختلفة » وقد ساعده ذاك مع تفتق ذهنه وسعة حياته وقة تقد ره 
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الاٴشغاص والأمور لی احراز م ےکر رفیع فی اعتبار العام السیاسی الفربی » حى أن 
رجاله فكوا م تبن فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه » إمارة الرومالى هرة» وإمارة 
أرمينيا رة أحرى؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سما إمارة أرمينيا وطنه الأصلى 
کان سعر بام نفسانى حقيق كلما تصؤر أن ذلك قد يحول ينه وبين العود الى السكنى 
مصر. فهل كان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «ان من شرب ماءالنيل لايشسى 
حلاوته»؟ أم إقرارا من نو بار بان مصرأصبحت دون سواها وطنه اقيق العبوب؟ 

مهما يكن من الأمس» وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصرء لما جبل أهلها 
عليه من دعة ودمالة فى أخلاقهم» وحب غريب للغريب ٠‏ وما يوجد فى مناخها 
واروتہا و جمال “مایا من مرغبات للاٴجنی عنہا فی الاقامة فما دوما» تصبح وطنه 
المغضل على سواه > أم لم ثأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نو بار أب إلا أن موت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسکندر ية مثالا فی إحدی حدائقھا امترافا منہا عا کان له 
من فضل ف اقامة دعام العدل وأسسه فى البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الماك 
حقا وقامدته فی کل رق وتقڈم ٤‏ کا أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهر أن نوبار بك» حفیده» أن جذه ترك مذ كرات 
تار ية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فا ما حضره خصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأمراء السبعة مى البيت العلوى الذين خدمهم ٠‏ فبذا لو يسرع أبنه 
بوغوص نو بار باشا الى لشرها» فیخدم الأدب التارى خدمة هو فى أش الاحتياج 
الها ۽ لا سما أن تلك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؛ وآن عموم الرجال الذين 


کانت هم ید فى حوادث القرن الماضي من أمماء مصر ووزراتما وضرھم أبوا أن 
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موا أتفسمم عناء ترك مذ كرات شضصية » كنا أستنير بالنور المنبعث عنما فى اطلاعنا 
على تار يح أيامهم ٠‏ وانه مدير بنوبار أن سذ عنم ٠‏ 
عربت بها وما شريف بها اويل نوبار اف أهيته السيامية» وجخوقه فى نظر الكثيدين 
من المصريين؛ ولو انهم لا پپنون تقدیرهم له هذا إلا عل ما عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس» وكرم أخلاق» فهم يصفونه لذاك ”بصاحب الممة العلية ٠‏ والنفس الأبية ٠‏ 
والمروءة الوفية »> والشرف الكامل » أنى المعالى» وخدن المغالحر» وزنة الرياسة» 
ونموذج العفة والاستقامة » وحليف اللير وا مکارم“- فق د کان ابن مد شرف افندى 
الشرکسی العانی ‏ ولد بمصر القاھہۃ فی شہر نوفبر سنة ۱۸۳۹ إذ کان أبوہ قاضی 
القضاة فا ؛ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية »> وهو لا حاو ز بعض الأشهر سنا 
حي أنفضت هة السنة المعينة لوظبفة بيه ج كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العانية - ثم بعد ذلك بضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء الجاز؛ 
وف ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام با عهد به البه» مر“ على مصر بعائلته ٠‏ وتقابل 
(بحمد على) أميرها العظع فقابله بالترحاب والتكرمم ٠‏ وفرح لمشاهدة نجل ) حیث تفڑس 
فيه العلاء والنابة » وله أن لا باخذه معه الى امجاز» وهو یقوم أنه وتر ته ویحسن 
مثواه » ويعوله ک) بعول أولاده . فقبل هذه النعمة بالشك » لعامه بأن ولده يكون 
فی مصر )ا لو کان معه أو احسن ۰ فترکه فما وسافر الى محل مأموريته ٠‏ 
أما ولد فکان فی ذلك الوقت فی سن قابل لاتعلم ٠‏ فانتظم بام ساکن انان 
( مد عل ) فى سلك تلاميذ مدرسة ”اللانقاه“ ‏ وهى المدرسة الى أنشئت 
آخڈنا مقلم ما کنہناہ عن شر بف باشا عر کاب ”شر یف باشا“ للوسیو دی روف وکاب 
”خديو بون وپاشاوات“ لو برل بل . 
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.فى عهد اماعیل 1۷ 


فى سنة ۸۳١‏ -- لتعلم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عفان نور الدين افندى ۽ 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العظم » مد سسعيد وحسين وحلم » وأنجال آناله ء 


وأولاد الأمراء . 

وقد كان انتشرف أوروبا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل س شرع 
(#د عل) فی تاسیسما» إذ قد صادف وجود ناظرها عغان نورالدین افندی ف باریس 
سنة ۰۱۸۳١‏ ومقابلته با مسيو چومار أحد مشاهير الةرأساو يبن الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرنساوى ؛ فتكم معه فی شنا » وف شأن تاسيس مدرسة أنرى 
ف باریس لتعلم من يشخب من تلاميذ مدرسة ”الماتقاه“ . فلما عاد أخبر (ممد عل) 
ذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى باريس مدرسة الرسالة المصرية ء سارع 
ریجار » بقسم لو جزمبرج ؛ وبعد سنة أرسل الما أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
م ناظران وهما المسیو چومار واستفان بك دم ‌چیان ( ا لذی تول فیا بعد نظارة 
المارجية » ورياسة مجاس الدواوبن فى عهد سعيد باشا . وكان التخاب هذا العدد 
من مدرسة ” اللانقاه “ معرفة ( مد على ) ٠‏ ثم سافورت رسال ری وف مقتمتا 
سعید وحلم وحسين (المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ واسمإم:ل وأحمد بنا ابه 
اہراھے ؛ وشریف باشا وعلی مبارلے باشا وعی شریف باشا وماد حامی باشاء عدیل 
شريف باشا » وغرهم من نجباء مدرسة الاتقا“ ٠‏ 

فاشتخل کل منم بحسب لباقت وذوقه ومیله بالعلوم التی اختارها لنفسه . فکان ميل 
شريف باشا الى تعام الفنون ار بية» والعلوم العسكرية ؛ ثم استعد للخول فىمدرسة 
سانسيرء الشهيرة بتعلم الضباط العمسكربين؛ وأذى الامتحان اللازم» وانتظم فی سك 
تلاميذها سنة ۱۸٤۴‏ ؛ فتقتم فى علومها ووصل الى أصلى فرقها . ثم انتقل مها 
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۱۸ تارج مسر 


الى مدرسة تطبيتق العلوم الربية فى سنة ٧۸٤٥١‏ + فكث فيها سنتين كاماتين . 
ولا كانت أحكام هذه المدرسة تقغى على تلاميذها بالاستخدام ستين بالمحيش 
الفراساوى تحت القر سن » دخل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فی لبان من مدن فرأسا تحت قبادة الأمبرالاى ميراند» المتوفى فى حرب القرم برنبة 
ا 

وف آحر هذه المذة توفى ( مد على ) > وتولى (عباس الأول) ٠‏ فاعم باسترجاع 
تلاميذ الرسالة المصرية بفرنسا سسنة ۱۸٤٩۹‏ فعادوا »> ورجع شربف باشا مكتسبا 
من المحسكومة الفرساو ية رنبة يوز باشى ركان حرب » لاسا ملاسما الرسمية ٠‏ فا حق 
بايش المصرى بهذه الرنبة أيضا ٠‏ ولم بلبث فى اليش إلا فلبلا حتى تعن من جملة 
پاوران سلمان باشا الفرنساوی» سردار امیش المصری» بناء على طاب سلیان باشا 
عینه وإلاحه على (عباس الأول ) . ولكن هذا التعيين 1 زده شیغا على رابته» مع 
تتكرا ر الطلب من ريس سلمان باشا ؛ وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ٠۸١١‏ 
فتمکات عبته من قلب رلیسه سن قبامه بأعاله » ونباهته واستقامته وخرته ۰ 
ولكنه لم بتقذم» ولم ثل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة ريسه إياه ٠‏ فقام 
بشكه أن برك الوظيفة» وتركها ٠‏ واستخدمه الأمير حلم فی دائرته » بوظيفة کاتب 
بده فى سنة +۱۸٠۴۳‏ وبق فى‌هذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفى (عباس)» وتولى 
بعده (سعيد) ٠‏ فكانت با كورة أعاله ترقية شريف» رفيقه فى التلمذة قدما والحدير 
بالالنفات » الى رتبة أمبرالاى الرس اللصوصى ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة سنتين » 
والقلوب راضية عنه» والأمير ملتفت اليه حق الالتفات . وبعدها آم عليه رة 
لواء (باشا) » ومين لفيادة آلا بيادة وآلاى الرس اللعصوصى . ثم كل سعده 
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فی عهد ا ماعیل 1۹ 


بعد هذه الترقية لسنة واحدة» سنة ۱۸١١‏ : فارج نة سهان باشا الفرنساوی 
السردار البادى ذكره . فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية ٠‏ 

وبقربه من (سعید) زاد قدره لديه ؛ وظهرت فبه علامات الأهلية التامة والحدارة 
المظمى والعفة وسداد الرأى . فرقاه الى رتبة فريق ؛ ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة 
ادارية » فكاتٺ ذلك ؛ وعينه ناظرا للامور اللحارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القبام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠‏ ومن عهد توظفه لغارجية ظهر فى الوجود السياسى 
ظهورا بنا ٠‏ ولبث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فما 
الاسم الطيب الشريف . وانقضت متة (ا“ماعيل ) وأوائل مذة (اوفيق) وشريف 
فی منزلنه السياسبة » وعلق مکانته » وارتقانه فی الاسم والصيت . 

وعد آن توف ( سعید) لم یتزحزح مس کز شریف > بل زاد فی عھد ( ا ماعیل ) 
الذی کان هو آیضا لا یفتا یذ کر یام تلمذتہما معا فى باريس وساعاتما الحلوة ‏ فولاه 
نظارة الداخلية مم نظارة اللمارجية ؛ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 

الادارة والاخلاص» الى أن سافر (أاعيل) الى الأستانة فى يوليه سسنة ۱۸٠١‏ 

فعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا بعدله شرف» وهو جعله قانمقام مصر» لم) عهده 
فيه من حسن الرياسة والذ كاء والكاسة والمهابة والامارة . وهذه هى اول مرة 
تعبن فما نابا غن خديو مصر» رجل ليس من العائلة اللمديوية . فكان ذلك أ كبر 
دليل على ماكان لشريف من المازلة العليا فى النفقوس . 

ثم ما عاد (اماعيل ) الى مصر أبقاه فى المارجية > أل اليه مقاليد المعاراف 
العمومية؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى سنة ٠۸٠۷‏ أختاره لرياسة املس 
اللصوصى الذى كان بازلة مجلس النظار . ومن هذا التاريج الى ار حم (اسماعيل) 
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2 تارج مصسر 


تقلب فى الوظائف العالية ٠‏ فتقلد نظارة الداخلية من سنة ۱۸٠۸‏ الى سنة 4۱۸۹4 
وال لمارجية فى سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۷ وسنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۷۹ ؛ 
والقانية أيضا فى سنة ۱۸۷4 وسنة ۱۸۷١‏ ؛ وأحيلت عليه نطارة التجارة كذلك 
فی سن ۱۸۷۵ وف سنة ۱۸۷۹ کان آلی ریس نظار (اماعیل) وأؤل ریس نظار 
( توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصبب فى آوائل (توفيق)؛ وما زال بعيدا عنما الى أن 
نعزكت المورة العرابية ٠‏ فعهدت البه رياسة مجلس النظار سئة +۱۸۸١‏ فأسس 
فی مته هذه مجلس نزاب لليلاد . ولا ثبت له أن الثورة انقلبت الى حركة مؤذرة 
حت الی‌جاب ضرر على البلاد» استقال » والکل راضون عنه ؛ و بعد ندمیرالاسکندر ی 
عاد فالف وزارة كانت سر الوزارات النى ترأسا » وتقاد فا منصب اللارجية 
فى ذلك المين . ولا اشتة أوارالمسالة السودائية تى» وترك المناصب؛ ثم سافر 
الى أوروبا حيث أدركته الوفاة سنة ٠۸۸۷‏ 

فصدر أ ص (نوفيق) باحضار رفاته » وْسييع جنازته على نفقة السكومة » اعترافا 
بفضبله وخده‌اته ا لیا٠‏ ونعاه نوبار - وكان إذ ذاك ريس الوزارة - الى #وم , 
المصالم» بعبارات مؤثرة» دلت على ما كان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام» 
برغم من اختلاف مشار مما . | 

فان نوبا رکان ئی طباعه وأخلاقه وشمائله بشبه الانجلیز. وشریفا کان فرنساویا 
بعتا ف مظهره وملبسه » لاسا بعد اقترانه بابنة سلیان باشا» الى حڈ جعل معاصریه 
لسمونه ”شربف باشا الفرنساوی“ . و پیا و بار ر بم کان لا أدریا» فان شريفا 
كات ماما يح الاعتقاد > لو أنه لم يكن بعمل بدفة بكل مقتضيات الياة 
والدین الاسلامپین . وکان شرف عکس نو بار أبضبا فی المظهر الطلبیمی› کا کان 
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فی عهد ا ماعیل VW‏ 


عكسه فى العقلية واللللق . فبينا نوبار أمراللون» أسود الشعر والعينين » فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسلى العينين ٠‏ وبين كان الأول بحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا دستطيع ذلك مطلقا » لما جبل عليه من الصراحة الكلية 
فی قلبه وکلامه . فکان الى أنه جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة للانته شمه الصرحة » وتحته المفتوحة . وبالرم من ذلك فانه کان 
حبو با من الجيع » ولا أعداء له > لوقوف الكل على سلامة يره واخلاص قلبه ؛ 
لاف نو بار» فان خلقه الشدید کان بنفر منه من الناس بقدر ما کان یدنی اليه منم . 

عل أن كلا الرجلين كانا متشابهين فى الذ كاء» وسرعة اللماطر» وحلاوة المديث» 
وحسن المعاشرة والحالسة » وسعة الضيافة وكرمها » تشاممهما ف وقار النفس واهاء 
فى الأنفة من الدنايا والترفع عن » وفى علق الممة > وحب الميرات » وحرية الفر 
والضمير ٠‏ وكاف أحدهما يحترم الآنح؛ فالاحترام متبادل ينما هذه الفضائل 
والکالات . 

غبرآنه بها كان نوبار برى المطالعة من أ كبر اللذات فى هذه الياة الدنياء كان 
شریف رى أن الصيد والقنض هما أ کر ملاذها . فکان ٭ دید الغرام بہماء اذا > 
کأنه نمرود ان . لذاك وصفهما (اماعیل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
لاد الالعليز يا من شريف : فانه صياد» مولع بالصبيد» لايبالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك» و استمیل قلوبہم ۽ )انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خبرا من نو بار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث وتغيقه » ول و کان مبالغا فيه ۽ 
وأحذقهم فى حمل المحدث على القهقهة ٠‏ وهو ساكن لايضحك ٠‏ ولیس شئ بعجب 
الأنراك أ كثرمن هذا ! » , 


http://coptic-treasures.com 


۱۷۲ تارج مر 


وكلا الرجلين كان ميل الى التلاهى عن الأشغال ابحذية بالألماب الاجتاعية ؛ 
ولكن نوباركان يفضل لعبة البزيج على كل لعبة خلافها ؛ وكشرا ما كنت ٠‏ اذا 
زرته » تجده بتعاطاه مع خصیص من أخصائه أو زائرمن زائربه الغربيين ٠‏ وأما 
شرف فانه لم يكن مضل عل البلباردو لعبة فى الوجود ؛ وکان غر امه به یکاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد »> وبلغ حذا بجعله بتصؤر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المعقن لمبه . 

وان الناظر الى تداول وزارتى اللارجية والتجارة بين هذبن الوز برين» الى بقائما 
فى منصبييما ف الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الح كان فرديا واستبداديا 
على ما يقولون » لاسعه إلا مقارنة ذلك دسرعة زوال الوزارات» وسرمة تغبر المظاهي 
الادارية » فى الدول السائد ملبما نظام الدستور . فلا جحد من يصح له أن يقارنه 
ہما من رجال الدول » معاصریما » سوی دزرائیل وجلادستون . ومع ذلك فان 
هذين الانجلز ين تواليا على المناصب»٠‏ ولم يتعاصرا مليها ٠‏ فأمكن الواحد مهما 
فى أوقات اعتزاله أن بؤلف الروايات أو بحطب فى الغابات ٠‏ وهذا ما لم سمح به 
لنوبار وشرف لا سها طذا الأخبر » مطلقا» طوال حك (اماعيل) ۰ 
مل ارك بات وأما على ميارك بأشاء أو العام المصرى اقيق فانه لاف الو يرين السابقين» 
مصری بحم . واناء لما فى حياته من عبر بليغة» ری أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال الحديدة» من أسرة كانت تعرف فببا بعائلة المشاج سنة ٠۳۳۹‏ ه 
وسنة ۱۸۲۶ م ٠‏ ولا بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن بژل ما بده 
وباع مواشيه وأثاث بيته » الى الفرار من‌القر ية اسب ب أموال انكرت عليه للدي وان ۽ 
۲ اوذ عن مذ کرات على مبارك باشا نفسه . 
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فی عهد ا ماعیل ۱۷۳ 


ونزل بقرية يقال ها الماديين من عمال الشرقية ٠‏ ولكنه لم يلب فيا إلا قليلا» 

لقلة | كرام أهلها له ؛ وارتحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية ؛ ولم يكن عندهم 
فقهاء . فأنزاوه متزل الإ كرام والاجلال ۽ وانتفعوا منه» وانتفع منم انتفاعا کبیرا» 

ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالنفت الى تربية ابه عل ٠‏ فعامه ألا بنفسه ؛ ' 
ثم سامه لمعلم امه الشيخ أحد أبوخضر؛ وكان مقا فى قرية صغيرة قريبة من مسا كن 
أولئك العرب . فأقام عنده نحو سنتين خم فيم-ما القرآن بداية . ثم لكثرة ضرب 
الشیخ له » ترکه وجعل يقرا عند والده ۰ وکان والده منشغلا عنه فی شغله . فال 
الولد الى اللعب والتفريط ٠‏ فهم أبوه بجبره على الذهاب الى معامه ؛ فتعاصى ونوى 
المرب . وكان له اخوة من‌غبر والدته « فأشفقوا عابه » وسألوه عن مغو به فى التربية . 

فاختار أن لا یکون فقہما ؛ بل کون کاتبا ۽ ى كان راه للخاب من حسن ية 
واليبة والقرب من الحكام ٠‏ فسامه أبوه الى كاتب قم بناحبة الاخيوة كان صديقا 
له وجعل له مرتبا بكفيه . فأقام عل" عنده مذة » وخالط عباله ؛ فاذا هو ممل 
الظاهی ولکنه فقیر ف ,يته كعظ الاب والموظفین بکل اسف  !‏ فکان 
الولد» فى غالب أيامه » ببيت اذا طاويا من المع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 

ولکن الرجل على قله تعلیمه له - کان يخدمه کشر و بؤذیه أ کثر. غدث ذات 
يوم أنهما كان فى فرية المناجاة ۽ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجماءة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" «بائئين» ! فضربه بمقلاة بن؛ فشجه فى رأسه ؛ فلامه 
المحاضرون . وذهب عل الى والده دشو اليه ۽ فا نال منه إلا الأذى . وكان يومئذ 
مولد سبدی أحمد البدوى . فهرب عل > مع الناس» قاصدا المطريةء جهة المنزلة» 

احق بخالة له هناك . ولكنه مرض بالكولرا فى طريقه بقرية صانجر . فأخذه 
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رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما ٠‏ وكان والده» فى تلك المتة » وأحد اخوته 
بفتشان ملیه فی البلاد . فاستدل ملیه فی صا جر ۰ فاما رآہ مل“ هرب» ونزل نة 
طریف ۰ فأخذہ رجل عریی؛ ولکنه لم قم عنده إلا قلبلا» وهب منه أ بضاء 
ولق باخ له فی برنبال ٠‏ و بعد أیام قدم الا آخوه الذی کان يغنش عليه » وما زال 
به حى أخذه باليلة الى والدهما . وقد أشكل عل أهله أمره ؛ فعرضوا عليه اأقراء 
والكاب» فم يقبل بحجة أن امعلم لا ستفيد منه إلا الضرب؛ والكاتب إلا الضياع 
والأذی» علاوة على آنه خذمه ٠‏ فعرض عليه والده أن بلحقه بصاحب له من كتبة 
الساحين؛ فرضى بذاك . فلما ماشره» زاد رغبة فى عشرته » لما كان ناله يته 
من النقود الى كان يأخذها من الأهالى ٠‏ فأقام عند ثلالة أشمر؛ ولكنه » لصخر 
سنه وعدم معرفته ا بنفع وما پضر؛ کان پفشی سره ٠‏ ورعن أخذه من الئاس ب 
فطرده ٠‏ فب فى بيت أبيه يقرا عليه » ويصحبه فى قبض الأموال الأميرية الى 
عل العرب - وكان منوطابذاك - وبباشرالكابة وبعض الحاسبات ٠‏ ثم بعد حو سنة 
واحدة جملة بوه مساعدا عند كاتب ف مأمور ية أبى كبير» عاهية قدرها مسون قرشا 
يض له الدفاتر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشہر» وقد خلقت ثیابه ٤‏ وساء حاله » ولم 
يقبض شيا من الماهية إلا الا کل فی پیته ٠‏ ثم عینه وما لقبض حاصل أب کبیر. 
فقبضه » وأمسيك عنده منه قدر ماهیته » وکتب له عاما بالواصل ۰ ووضعه فی کس 
النقدية ٠‏ فلما وقف على ذلك » اغتاظ منسه» وأسرها فی نفسه 6 وأغری مآمور 
ابی کبیر ملبه» واتفق معه على الماقة بابهادية » دل شخص كان مطاوبا العمسكر ية . 
فنادياه على حين غفلته ٠‏ وأمره ا لامور بالنهاب الى الجن » لكابة المسجونين > 
وأصبه رجلا من أغوات المأمورية ٠‏ فاما دخل السجن»أحضروا باشامن الحديد> 
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فی عهد اسماعیل Ve‏ 


ووضعوه فی رقبته » وترکوه مسجونا ٠‏ فلبث فی السجن» وهو على ما لا مید عليه 
هن اللوف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؛ بشحب ناء 
اليل وأطراف النهار ٠‏ فرق له السجان لصغر سنه ؛ ومكنه من عخابرة أبيه فى مه٠‏ 
فذهب أبوه الى العز يز وكان بناحية (منية القمح) _ وقدم له قصة أبنه فى عر حال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأمم بيده؛ ولكن قبل حضوره اليهء ئى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن وای آبى كبر » وأخبره ان 
المأمور تاج الى كاتب يكون معه باهية . فدله السجان على عءإ”» ووصفه له بالنجابة 
وحسن الط ! فال اللادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه فى ورقة لراها المأمور. 
فکتب عل" عربضة واعتنی فیا ؛ وناومما له مع غازی ذهب قیمته عشرون فرشا » 
ليسلك له الطربق عند مخدومه ؛ ووعده با كثرمن ذلك أيضا . فأخذها؛ وبعمد 
ليل حضر باس الافراج عنه » وأخذه معه حتى قرب من المأمور » وكان يدعى 
عبر افندی ۰ فنظر الیه» فاذا هو أسود حبشی » لکنه مح » جلیل» مهيب ؛ ورأی 
مشاجح البلاد والیکام وقوفا پين يديه »وهو بلق علبهم التنبم‌ات ۰ فتااحر حى أنصرفوا . 
فدخل عله وقبل پده ‏ فکامه بکلام رقیق عربی فصیح › وقال له : « آترید آن 
تكون معى كاتبا» ولك عندى بحاي كل يوم» ولمسة وسبعون فرشا ماهية › كل 
ا » فقال نم ۽ ثم انصرف من أمامه» وجلس مع اللنڌامین ‏ وکان يعرف من 
المشاخ الذبن كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد ۽ أععاب الثروة وانليدم والحشم 
والعبید ٠‏ فاستغرب ما رآه من وقوفهم بین.یدیه وامتثالمم آوامره . وکان لم پر مثل 
ذاك قبل؛ ولم سمع به ! بل کان یعتقد أن اكام لا يكونون إلا من الأتراك ٤‏ على 
حسب ما بحرت به المادة فى تلك الأزمان ٠‏ وبق متعجبا» متحيرا فى السبب الذى 
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۱۷٩‏ تار مصر 


جعل السادة قفون أمام العبيد»و يقبلون أيديم؛ وحرص كل المرص عل الوقوف 
على هذا السبب . فكان ذلك من دواعی ملازمته لعنرآفندی . 

وف ٹائی یوم حضر والد مل امس العزیز ٠‏ فلم عل" عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه إباه ۽ فش ف وجهه » وأجلسه وأ کرمه . وكان والد عل“ ميل اميئة ٠‏ 
أيض اللون» فصيحا» متأدبا . فكل المأمورفى شأن ابنه . فقال له ا لامور : « الى 
قد اخترته لیکون می٠‏ وجعلت له مستبا , فان آحببت » فذاك» . فشکرله » ورضی 
أن پکون ابنه معه؛ وانصرف من جلسه مسرورا 

لما کان الليل وسر عل مع أبيه» جعل كلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأتراك» لأنه أسود» ٠‏ فأجابه : «مكن أن يكون عبدا عتبقا» . 
قال : « ھل بکون العہد حا ک) ؟ مع ان أ کار البلاد لا .پکونون حکاما » فضلا 
عن العبيد ؟ » فأجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه ٠‏ وبعد بومين سافر عنه ونركه عند 
المأمور . بلعل عل" يقول فى نفسه : « أن الكّابة والمأهية كانتا السبب ف جى 
ووضع ایدید فی رقبتی ٠‏ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى من ذلك . فلو فعل هو 
می مثل ما فعل الکاتب ممن حلص ؟ » . 

وأخذ يود أن يكون بحالة لاذل فيا > ولا تخشى غوائلها . واصطحب بفراش 
لعنبرافندی» ما لٹ أن مل منه أن سیّده مشتری ست من السثات الجار» عبات 
انلواطر؛ أدخلته مدرسة القصرالعيى لما فتح العزيزالمدارس » وأدخل فما الولدان. 
وأخبره ذاك الفراش أن القلاميذ ف القصر العينى تعامون اللبط والحساب واللغة 
التركة وغير ذلك ؛ وان اكام انما يؤخذون من المدارس ! 
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فی عهد اماعیل ۷ 


بفال حينئذ فى صدر ع" أن يدخل المدارس ؛ وبأل الفراش : « هل يدخلها 
أحد من الفلاحين ؟ » فأفاده : « أنه بدخلها صاحب الواسطة » . فشغل ذلك 
اله زبادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصرء وكيفية الاقامة فيه . 
فاخبره عن ذاك کله ۽ وأثن على حسن اقامة التلامیذ به وما کولم وملبوسیم وا کرانهم ؛ 
فازداد عل“ شوقا » وکان یکتب عنده کل ما یخبره به من بيان الطريق وقد رالمسافة؛ 
وأسماء البلاد الى فى الطر بق ؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص » والتوصل الى المدارس . 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؛ فأذن له خسة عشر وما ؛ فسافر ٠‏ و بنا هو يجتاز قرية 
بى عباط » تقابل مع جملة أطفال تحت قيادة رجل خياط مع كل واحد دواة وأقلام . 
غاس معهم تحت شجرة » وتحادثوا ٠‏ فظهر له نهم تلامذة من مكتب منية أأعز ‏ 
ورأوا» هم“ خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباشجا ويش . بفعل غل" إستفهم مام 
عن مکتېم وصفته ؛ وجعل ال لاط بحسن له أوصافه» ویغریه على دخوله » مفهما 
إباه أن نجباء المكاتب بشقلون الى المدارس بلا واسطة . فرأى عل" أن ذاك غاية 
مغو به ؛ فلم بتالحرعن الذهاب معهم والدخول الى مکتہم ۰ ولکن اظرہ - وکان 
من معارف أبيه _أراد أن بمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة؛ فلم بفلح؛ وبق على 
فى المكتب ن مسة عشرة يوه ٠‏ ثم آنى أبوه ٠‏ بتدبير من الناظرء وانلظر حروجه الفسحة 
والأ كل فى وقت الظهر» واخعطفه الى البإد »> وحبسه فى البيت نحو عشرة أيام » 
ما برجت أمه فی خلا لما تبكى منه وعليه > وآستعطفه لارجوع عما وجب فراقهم ؛ 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النية؛ فومدها باارجوع عن ذاك» إرضاء لماطرها ٠‏ 

فاطلقوه ٠‏ وکان هم غنهات » أخذ برماها . وأبعدوه عن حرفة الكتابة ٠‏ فبنى 
كذلك مڌة» حى اطمأن خاطرھ» وظنوا أن فکرته ذهبت عنه؛ مع آنا لم تفارقه 
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۱۷۸ تار مصر 


واا کان فما الى أن اهز فرصة فى ليله" من الليالى + فصبر الى أن اموا جميعاء 
واخ دواته وأدواته > ورج من عن دهم خائفا يترقب + وتوجه تلقاء منية العزء 
وکان ذلك آحرعه ده دسکاه بین بو يه ؛ وكانت ليلة مقمرة . فشى حى أصبح ٠‏ 
فدخل منبة العز حى ؛ ولم بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب . 
والتزم أن لا ينرج منه ليلا ولا هارا خافة اختطافه . ثم حضروالده وعمل طرق 
اتحيل عليه » هو والناظر » فم بجح ف ذلك ؛ حتی جاء ناظر محتب اللمانقاه » 
عصمت افندى » لفرز نجباء التلامذة الى القصر العينى ؛ فكان عل“ من اختر لذلك . 
ولکن والده حضر واشتكى لعصمت افندى . فقال له : «هذا انك أمامك» وهو 
شیر » . لفیروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك بکی والد هکشرا ؛ وأغ‌ی عليه 
بماعة من المعامين وغيرهم ليستميلوه ؛ فم يصغ لكلامهم ؛ وكان ماقدرالته ٠‏ فدخل 
مدرسة القصرالعیی فى سنة ۰٠۳٠‏ وهو يومئذ فى سن المراهقة ٠‏ فوجد المدارس 
لى خلاف ما کات بظن ۰ بل سبب نیدد آمم‌ها» انت واجبات الوظائف 
جهولة فيا ؛ والثربية والتعلهات غير معتنى بها ٠‏ بل كان جل اعتنائمم بتعلم المشى 
ااعسكرى ؛ فكان ذاك ف وقت الصبح والظهر و بعد الأ كل وف أما كن النوم ٠‏ وكان 
یع رؤساء التلامذة ومعاميهم بؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب 
ولا حرج» مع كثرة الأغراض » والإعاض عن الاعتناء سؤونہم من مأ كولات 
وخلافها . وکانت مفروشا م حص را للها » وأحرمة الصوف الغايظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كراهة عل للطبيخ المرتب لم > جعل اندم الین والزیتون . وکان 


ر افندی اُستاذ فرفته راعیه بالنسبة ره ۰ 
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فی عهد ا ماعل ۱۷۹ 


كان مع الشاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت بد أستاذه ٠‏ فاما رأى هذه 
إلطالة» ضاق ذرما ؛ وظن آنه جنى عل نفسه فى دخوله المدارس الى بهذه المثابة. 
ثم لنغبرامواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض؛ وطفح المرب 
عل جسمه ٠‏ فأدخلوه المستشفى ٠‏ فر اكت عليه الأمراض » حتى سوا من حياته . 
ولکن الله سل . 

وى أثناء ذلك حضر والده ٠‏ فلم بمكنوه من الدخول ٠‏ عل ابعض القارجية 
احسين محبو با من الذهب» على أن يخرج ابنه من ”الاسبتالية“ سراء ليخلصه م 
هوفيه ٠‏ فلم إشعر عل إلا وإلمارجى قد كسر شباك الحديد من امحل الذى هو فيه؛ 
وأخبره مرغوب وإلده ؛ وأنه واقف بنتظره خارج المدرسة . وأراد أن يثزله من 
الشباك» ويوصله اليه لبأخذ جعله . فالت تمس عل لاجابته والذهاب مع والده» 
وترلك المدارس وأهلها» ل رآء من الشدائد وعدم التعلم ٤‏ وبا لحقه م ابموع 
فی الاسبتالیة“٠‏ حتی کان مص العظم الذی کان بلقيد الآ كلون . 

لكنه فكر فى عاقبة المروب ٠‏ فانهم كانوا بطلبون م مرب من التلامذة ۰ 
ويقبضون عل أهله » ويفيدونسم وينونهم ‏ فامتنع عن اللعروج مه ٠‏ فاجتمد 
فى النحيل عليه» وتسهيل الأمى لديه ٠‏ فأبى» وقال : « أصبر على قضاء الله > وأتا 
المانی على نفسی! فبلغ والدى السلام » وله أن يدعو لى » وأن يبلغ والدق عى 
السلام ! ». 

ثم ان والده توسط حتی دخل عنده» ورأی کل مما الآحر . ففبل کل الآئرء 
وکا ؛ م ودعه ومضی لسبیله » وکله زفرات . ثم شفى الشاب ؛ ونحرج الى المدرسة؛ 


واشتغل بدروسه ؛ ولم رض بعد ذلك . 


http://coptic-treasures.com 


1۸۰ تارج مصر 


وف أواح سنة |۴٠٢۲‏ نقاوم الى مدرسة أبى زعبل ؛ وجعلوا القصرالعينى لمدرسة 
الطب خاصة» کا هو الآن . فكانت ادارة المدارس فی بی زعبل کا كانت فى القصر 
العیى . إلا آنه اعتنی بالتعلم شيغا » اسبب جعل نظرھا لاہراھے رآفت بك : 

وكان أتقل الفنون على الشاب عل“ وأصعما المندسة والساب والنحو ٠‏ فكان 
يراها كالطلاسم ؛ وير ى كلام العامين فيا ككلام السحرة ٠‏ وبق كذلك مةء الى 
أن حع برام رأفت بك متألحرى التلامذة فى آلحرالسنة الثالثة من انتقام ال 
أب زعبل؛ وجعلھم فرق مستقلاة ‏ فکان عل" منهم» بل آنرهم ‏ وجعل تفه 
هو ا لمعل ليذه الفرقة . 

فقى أؤل درس ألقاه عليهم» أفصح عن الغرض المقصود من المندسة » بمعنى 
وات وألفاظ وجيزة؛ ورين أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون؛ 
وأن هذه امروف التى اصطاحوا علا انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأ جزتما > 
كاستعال الأسماء للأشخاص . فك أن الانسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء 
كذاك المعبر عن الأشكال له أن بتار هما ما شاء من امروف ٠‏ فانفتح» من حسن 
بيانه » قفل قاب الشاب ؛ ووعی ما قول . 

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحکم هی باب الفتوح عليه؛ ول يقم من ۆل درس 
إلا على فاندة . وهکذا كانت جميع دروسه » بحلاف غره من المعلمین » معدوی 
الطريقة وملتزمى الالة الواحدة . فم عليه ف اول سنة يع المندسة والحساب » 
وصار أقل فرقته ؛ وبق فى النحوعل اللالة الأولى » لعدم تغير ا معام » ولا طريقة 
العام السيئة . 
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فی عهد ا ماعل ۱۸۱ 


وكان رآفت بك يضرب به المثل > ویجعل نجابته عل يديه برهانا على سوء تام 
المعامين » وأن سوء النعلم هو السبب قى تأخرالتلامذة . 

وف تلك البنة » وهى سنةه ٠١١‏ » فرزوا منهم تلامذة لمدرسة المهندتحانة ببولاق . 
فاختاروا علیا فیمن اختاروه ‏ فأقام بها حمس سنین ٠‏ وتلقن جمیع دروا » وکان 
فيها دام أول فرقته وقلفتها . فتلقى بها اإلمزء الأقل من امبر » وابلير العالى » وعلم 
المیکانیکا» وعم الدشاميكا » وتركب الآلات ءل أسستاذ يقال له طائل افندى ۽ 
وحساب التفاضل » وعام الفلك على مود باشا الفلكى ؛ وعام الإدروليك على دفلهافندى؛ 
وعل الطو بوغرافيا» والترو زية على ابراهم رمضان افندى؛ وعم الكيمياء والطييعة» 
والمعادن» وا ليولوچيا» وحساب الآلات عل أ-حمد فاد بك؛ والمندسة الوصفية› 
وقطع الأحارء وقطع الأخشاب» وااظل والنظر» بعضه عل أبراهم رمضان افندى 
وبعضه عل سلامة باشا؛ وتلفى عليه أيضا خاصة الكسموغر افيا ٠‏ 

ولعدم وجود كتب مطبوعة فى هذه الفنون وضيرها؛ إذ ذاك » كان النلامذة 
یکتبون الدروس عن المعامین فی کرار یس » کل على قدر اجتماده فی استیفاء ما یلقیه 
المعامون ٠‏ وكان المعامون يومئذ يبذلون غاية مجهودم فى التعلم ٠‏ فكان ندر أن 
استونی تامیذ فی کراسه یع ما يلق البه »> خصوصا الأشكال والرسوم ٠‏ ولذا ك كان 
الأ اذا تقادم أو حرجت اللامذة من المدارس يعسر علبهم استيحضار ما تعاموه. 
فکان بضیع منم کثړه . ) 

وف آل مذة المهندخانة كانوا بطبعون بمطبعة الجر بع ض کتب ؛ فاستعان ما 
اتلامذة وحصل منها نفع . ام تکاثر طبع الکتب شیٹا فشیٹا » لا سیا فى عهسد 
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1A۲‏ تارج مصسر 


(اماعيل) وما بعده ٠‏ فصارت تطبع الفنون بأشكالها ورسومها ؛ فسهل بذاك تاوما 
واستحضار ما فا ۰ 

ثم فى سنة ٠٠٠٠١‏ عبنم المزيزعلى إرسال أنجاله الى فرأسا ليتعاموا بها »> وصدر 
أمره با تخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدمين ليكونوا معهم ٠‏ وحضر سايان باشا 
الفرنساوى الى المهندتخانة : فاخب عة من تلامذتماء فكان عل" فيم ٠‏ 

وكان ناظرها يومئذ لمببر بك . فأراد أن ببقيه ف المهندخانة » ليكون معاما بها ٠‏ 
ولكن علي عرض على سليان باشا آنه بريد السفرمع المسافرين ٠‏ وجعل الناظار 
بحتال عليه وأحال عليه اللموجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقيت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء وتترتب لك المأهية . وان e‏ وتفوتك تلك 
المزية» . 

وری مإ" أن سفره مع الأنجال ما يزيده شرفا ورفعة وا كتسءابا العاراف ؛ فم 
على السقرء مع آنه بعل اأ ن أهله فقراء» ويعود عليهم النقع من المأهية » وهم متظرون 
لذاك؛ لكنه رأى الكشرالآجل خرا من القلبل العاجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من تم لى ذ کر أمائيم آنفا من الأمراء وأولاد 
الأعیان ۽ وجعل مرنبه کل شر ۲۵۰ قرشا كرفقته . بلعل نصفها لأهله » يصرف 
لے من مصر کل شہر ‏ وکانت هذه سلته معهم منذ دخل المدارس - فاقاموا 
جمیعا فی بار دس ستتین فی بیت واحد ختص بهم ؛ ورتب طم المعامون جميع الدروس 
والضباط » والناظر من المهادية الفرنساوية : لأن رسالهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعامون التعليات العسكرية كل يوم ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۱۸۳ 


وكانت معلومات أفراد الرسالة مختلفة ‏ فبعضمم له إ مام بالتعلمات العسكر ية فقط > 
مثل الذين أخذوا من الطوبجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض فم إلمام بالعلوم 
الرياضية ولا يعرفون الاغة الفرأساو ية » كال خوذين من المهندخانة ؛ والبمض له 
معرفة بالاغة الفر ساو به » وكات بعض هؤلاء معامين فا بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن بعل المتقدمين فى الرياضة > واللغة الفرلساوية » فرقة 
واحدة ؛ وأمس المعلمين أن يلقوا الدروس لجحميع باللغة الفرأساو ية » لا فرق بين من 
يفهم تلك اللغة وهن لا يفهمها . ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين بأ مل العارفين » 
لبتعاموا مم بعد إعطاء الدروس ‏ وكان عل“ من لا يعرفونما ‏ فأخذ العارفون 
با ببخلون على غير العارفين بالتعلم ٤‏ لينفردوا بالنقدم . فكت غر العارفين » مذّة » 
لا يغهمون شيا من الدروس »> حى خافوا التأخير» وتكررت منم الشكوى لنغيير 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه ٠‏ 

فلم يصغ لشكواهي ؛ فتوقغوا عن حضور الدروس آیاما ۰ فبسوهم » وکتبوا 
فى حقهم للعزيز؛ فصدر أصه بالننبيه عليهم بالامتثال ؛ ومن يحالف پرسل الى 
ر 2 

تفافوا عاقبة ذاك ؛ وبذل عل" جهده » وأعمل فكه فى طريقة يمحصل له مما النتيجة 
ومعرفة اللغة الفرأساو ية ٠‏ فسأل عن كتب اللأطفال . فنبأوه عن كاب فاشترأه» 
واشتغل بحفظه » وشمر عن ساعد المت فى اليل والمطالعة ؛ ولزم الماد » وحم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله »> حتى أصبح ذلك ديدنه . غفظ الاب بعناه 
عن ظهرقلبه » ثم حفظ جحزءا عظما من كاب التاري معناه أيضا ٠‏ وحفظ أسماء 
الأشكال المندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلائة الأشهر الأول . 
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Ak‏ : تارج صر 


وكانت العادة إن الامتحانات فى رس كل ثلاثة شمور؛ ومع ذلك کان بلافت 
للدروس الى تعطما ”اللوجات“ . فانمر اللفظ معه نمرة كيبرة» وصار أل الرسالة 
کلھا؛ بالتہادل مع حاد بك وعلی اہراھے باشا . 

ولا حضرالى مدينة باريس الأمير (اإراهم)ء» سرعسكرالديار المصرية» حضر 
امتحانهم » هو» وسرعسكر الديار الفرلساوية» مع ابن الملك ليس فايب » وأعيان 
فرأسا » وبملة من مشاهير النساء الكار ٠‏ فأثى ايع ple‏ الشناء اميل ؛ وفرقت 
الات علہہم الثلاثة ٠‏ فناول الأمیر (ابراھے) الشاب لیا مکافاۃ ہیدہ وھی 
المكافاة الثائية - وكانت نسخة من جاب جغرافيا مالطبرون الفرنساوى» باطلسما. 
ودعوا للا کل معه ۰ 

و بعد سنتين » تعين الثلاة الأول من الفرفة» وهي صاحب الترجمة» وماد بك» 
وعلى ابراهم باشا الى مدرسة الطويجية والمندسة المحربية » بناحية متس؛ وأعطوا 
رتبة الملازم الثانى , 

أقاموا مها سنتين أيضا؛ وتعاموا فبا فن الاستحكامات اللفيفة + والاستحكامات 
الثقيلة ؛ والمارات المائية» والموائية » عسكرية ومدنية ؛ والألغام » وف الحرب» 
وما باحق به » مع أعادة مامة لكل ما سبق تعليمهم إباه » سلخيص من المعلمين » 
فى عبارات وجيزة جامعة ٠‏ ثم تفقوا الى الآلابات . فكان مل ف الآلاى الثالث 
من المهندسين الحربيين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة . ۰ 

وکان الأمیر (ابراهم) الام بوڈ إقامتيم فى العسكرية > حتى ستوفوا فواندهاء م 
إسيحوا فى الديار الأوروبية » ليشاهدوا الاعال » ويطبقوا العم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتبا . 
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فی عهد اماعیل Ao‏ 


ولکنه تو ؛ وتولى (عباس) فى سنة ۱۸٠٦‏ ؛ فأمس بعودة الرسالة الى مصر . 
وکان عل عل دی لبعض الافرج» حو السجائة فرنك ؛ وكانت الأوامس المقزرة 
أن لا إسافر أحد إلا بعد وفاء دينه ؛ وأن من ياتى الى مصر مدنا يوضع ف اللهان ٠‏ 

نوقع فى أ خطير» وبق متحيرا ؛ وطلب من رفقته أت لسلفوه ٠‏ فقالوا : 
« ما عندنا ما أسلفك إياه » > وعل" يعم يسر بعضمم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محل 
إقامته يفكر فا يصنع » واذا بصاحب له‌من الافرتج دخل عليه یدعوه الا" کل عنده ۰ 
حیث إنه مسافر » فوجد حاله غر ما یعهد ۰ فسآله . فأخبره . فقال : « لاتحزن. 
قل باسید یا بدوی» یا من تجیب الأسیر» خلصنی ما آنا فيه ! » . فقال له : «لیس 
الوقت وقت هرل!» . فقال : «هذا أسس هين لامك !» . ثم ذهب؛ فغاب 
قلیلا» ورجم اليه بکیس رماه مامه ؛ فاذا فيه قدر الدین مستبن » وقال له : « بعد 
استقرارك مصر» وتيسرأمرك ترسل الى وفاءه ! » ٠‏ ولم بأخذ منه سندا بوصول 
المبلغ . وقال : «أنا أ كتفى بالقول منك»» وقد كان . فان عليا أرسل اليه امال 
على يد قنصل فرلسا بعد مذة ٠‏ 

ولا جاء الى مصر» مث هو ورفاقه جملة یام لا یدرون ما بفعل بهم ٠‏ ثم عين 
صاحب الترجمة خوجة بمدرسة طره ؛ ولم يكن عنده فى فرقته ٠‏ بعد فرز تلامذة 
امدارس » وآشكيل مدرسة المفروزة »> سوى تلميذ واحد متقذم فى ااسنْ ٠‏ وبع 
ذلك اشتغل ما نيط به باخلاص . 

وفى تلك المدةء تأهل بكرية معامه فى الرس » مدرسة أبى زعبل - وكان أبوها 
قد مات» وصارت الى حال فقر . فتزؤج با م كان لوالدها عليه من حق اتر بية 
والمعروف . 
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ثم اصطحبه سلمان باشا فى مامور ية استكشاف البحيرة والسواحل . فاماكانوا 
دمياط » اتفصل مإ“ عنه فى جهة من ااأمورية ؛ وبعد أن آذڏاها »ء ذهب الى 
نبال وکان آهل قد عادوا الہا ‏ فوجد أن آباه سافرالى مصرلزبارته ؛ ولم 
جد فى المنزل إلا والدته و بعض إخوته ٠‏ 

وکان دخوله علیېم لیلاد EEE‏ 
على مبارك ! » وكانت مدة مفارقته لأمه ١ ٤‏ سنة» لم تره فما » ولا معت صوته ٠‏ 
فقامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحد النظر ‏ وكان بنا بقبافة 
العسكرية الفرأساوية لاسا يفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حى علمت 
صدقه . ففتحت الباب ومانفته» ووقعت مغشیا علیہا ٠‏ ثم أفاقت» وجعلت تبکى 
وتضحك وتزغرد ٠‏ وجاء أهل البيت والأقارب واب ىران » وامتلا المنرل ناسا ؛ 
وبقواكذاك الى الصباح ٠‏ فاقام عندهم ومین : 

ثم عاد الى دمياط » وأورد نتيجة استكشافه على سلهان باشا ؛ فوقعت عنده موقع 
الاستحسان؛ وأخره أنه استحصل على أس من (عباس) بالماقه معية جاليس بك. 

فقبل عل" يده ؛ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذهما معه لير مما ٠‏ فلما وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؛ و بنا 
فنجان القهوة بیده» اذا >کتوب وارد» بالاشارة من (عباس)» بطلبه حالا فی وابور 
متهئ للقیام ٠‏ فداخله ما لا ميد عليه من اللموف» لما كان بعلم ممأ كان يقع لمن 
يوذ بالعائلة اللحديو ية من الايذاء» وكان له اجتاعات بالأمير (ا#اعيل) وغبره منم ٠‏ 
فهو عليه سلهان باشا - وکان قد سبقه آی الاسکندر به وسکن قلبه عل عياله 


پان وعده بارساخي الي مصر ۰ فسافر بدو آن براهم» وهو بین راغب وراهب ۰ 
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فی عهد ا ماعیل AY‏ 


ولا مثل بین بدی (عباس) قال له : «ان أحمد رأفت باشا - أخا (اماعيل)» 
ورفيق صاحب الترجمة فى النلمذة ‏ قد أثنى عليك . فقد جعلنك فى معيتى ٠‏ وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأرياف ومعامى المدارس ؛ لأن الكثر منم ليسوا عل 
شئ؛ وجعلنك من أرباب الامتحان . فلا تكلم إلا بالصدق» ولو على نفك ٠‏ فلن 
کذبٽ فى شئ» سلبت نعمتك» وأعدتك فلاحا ! » . 


ثم حلفه ٤هو‏ وغیره۰ على ذلك . غلف . فأنعي عليه برثبة صاغقولاغاسى » وأعطاه 
يشان الرتبة ؛ وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة وفهة من الذهب» فما ثلاثة 
أحجار من اماس . فاشتغل با نيط به مل وجه أتم ٠‏ ثم عهدت اليه أعمال أحرى» 
أهمها هندسية مائية . فقام بها خير قيام . فأ لق بموچيل بك وكان مشتغلا 
فى قم القناطر الليرية ‏ فساعده خير مساعدة . 


ثم أحال (عباس) عليه النظر فى تريب للدارس الملكية » والرصدخانة » وضعه لمبير 
بك ول استحسنه هو ۰ فعمل صاحب الترمة» یع المدارس ٠»‏ ”رسا جعل أساسه 
احتياجات القطر لا غبر. فاب (عباس) به ٠‏ وبعد أن أقره خلس معقود من يع 
رؤساء الدواوين ¢ حال زظارة امدارس عل بطلا 4 وأعطاه رتبة آمرالای وابدشانا 
مکافاة له ٠‏ وصارت له عنده مزل رفيعة ۰ 

وكان» فى مذة نظارته » بباشر تاليف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين ؛ 
وجعل ا مطبعة حروف ومطبعة حجر » مع التقاته الى مأ كل التلامذة ومشر م 
وملبسېم وتعلیمهم وغير ذلك بنفسه . فامتنعت عن التلامذة مضأر عمومية ومفاسد 
کثړرة؛ وانقطع الشم والسفه ۽ وکاد تلع الضرب والسجن . ولم يكتف بذاك . 
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1۸۸ تارج مصسر 


بل رتب على نفسه دروسا کان پاقہا عل التلامذة » كالطبيعة والمارة ۰ وألف» 
ف المارة» اب بن متبما فى التعلى مة . 


ولا تول (سميد ) » تعين صاحب الترجمة للسفر مع العسا كر لحار بة الروس 
فى نة ٠۳۷١‏ ؛ نفرج جيع التلامذة » كبيرم وصغيرهم » ووقفوا إساحل اليل 
أمام السفينة الى زل فيم لاسفر الى الاسكندرية » وجعلوا يبكون و پشحبون» حتق 
أبكوه.. 

ثم ساف بمعية أحمد المنا كى باشا» ولبث غائبا سنتين ونصفا» قاسى فبهما مشاق 
الأسفارء وما يالحق المجاهدين من الارجافوالاضطرابات »وا لحرمان من المألوفات ۽ 
ورأى بلادا وعوائد كان يجهلها » وا كتسب فما معرفة اللغة النركية - لأنه أقام 
بالأستانة العلية أربعة أشهر اشتغل فيا بتعلم تلك اللفة - وأقام عشرة شور 
فى بلاد القرم » ونمانية شمورف مدنة كوشخانة يلاد الأناضول - وهى مدينة 
عامرة على رأس جبل » مشورة معدن الفضة الذى فما - وكان منوطا به سيل 
سوق العسا كر فى مدينة ترابزون الى مدينة أرضروم ٠‏ فقاسى شدائد مهمة » وأهوالا 
مدطممة» يسبب الرد» والثلج الكثير» ووعورة المسالك ‏ ولكنه قام مهمته خير 
قيام ۽ وشمد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانما . 

وکان قد تزۆج قبل سفره هذا» وبعد موت زوجته الأولى » بقربية لأحد 
طو سقال باشا وكانت ذات مال وعقار» و بتيمة غرة» لا تحسن التصرف» ولا مز 
الدرهم من الدينار؛ وکانت آمها تزۆجت رجل عرف براغب افندی » ومالت عنده . 
فارج بامرأة ری آسپطرت عل البنت كل التسبطر . 
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فی عهد ا ماعیل ۱۸4 


فلہا دحل ما على مارك بك» خافت المرأة س بطمع فى أموالما ؛ فأساءعت 
معا مته وتوسطت جلى ابملشی افدى الى والدة ( عباس ) ۰ فر فیه عند 
حسن المناسترلى باشا ۽ وأغرى به أغوات السراى؛ وأتعبه تعبا عاثليا وماليا لاسنيد 
عليه لم یفرغ منه إلا بترکه تلك الزوجة » وابلموارى التابعات ها » مع أله ا 
اشتراهن یه ۰ 

فلما عاد من ذاك السقر الطويل » رفت من وظيفته » وسکن فی یت حقار 
بالأجية مع أخ له كان ركه فى المدارس عند السفر؛ مع ابن أخ آثر ليتر بيا فبا 
فطردا ما بعد سفره ٠‏ ولم بعطف لیما أحد من کان إساعدهم فى مّة نظارته ۽ 
'ولم سفق علبما إلا سلهان باشا الفرساوى . فانه أدخلهما فى مكتب كان أنشأه 
بمصر العثيقة ٠‏ 

فكانت حال صاحب اتر حة» بعل سبع سنین مضت هن عوده من بلاد أوروبا» 
کاله عند عوده مم| ) وذهب مارآه مر. الأموال والمناصب والوظائف» وحيع 
ما کسېتٹت یداه» كانه حل . 

فرغب عن حدم الحكومة 6 وعم عل ارجوع الى بلده 0 والإقامة بالریف 4 
والاشتغال بالزرع » والتعیش من جانبه ۰ 

و ينها هو تجهز للسفرالى البلد» صدر الأمسبأن بيع الضباط المرفوتين يحعضرون 
بالقلعة للفرز . فْضروا . وكان المنوط الفرز أدم باشا وڈان عرف ميا . 

فأدخله طمن الختار بن للخدمة . فتعطل عن السفر؛ وبمد قليل تعین معاوا بدروان 
ابلهادية ؛ وأحيل عليه النظر ف القضابا المأرة » المتعلقة بالورش وابلخانات 
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Y4»‏ تارج مصر 


وغيرها ٠‏ ثم ألحق مستودعى الداخلية» وكان حال عليه بعض الفضايا . ثم دعى الى 
وكالة مجاس التجار ٠‏ فأفام فيه شرين ٠‏ وكان سلفه فيه أرمنيا خضب تعیین عل 
فی هذه الوظیفة وریی ف عل عند (سعید) ما ر٤‏ حتی جعل (سعیدا) یغضب عل 
عل" ويبعده عن تلك الوظيفة . 

فأقام فى بيته نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مغتش هندس” نصف الوجه القيل ٠‏ فاقام 
فیه نحو شرین؛ دعاه بعدهما ( سعید باشا) لعمل رمم لاستحکامات ای حاد . 

ولا تم ارم » ذهب اليسه لبعرضه عليه ؛ فلم کن من مقابلته » لا فى طرا 
ولا فى قصرالئيل ٠‏ ولا بعد أن عاد من الاسكندرية» برغم من أنه لزم معيته» مذة 
ثلاثة أشر وهو بلا ماهية ولا شغل» مع كثرة التنقلات من بلد الى آنحر» حتی کان 
ذات یوم فی ابیز ؛ فوقع نظر الأمیر عليه ؛ فناداه وکامه » وسال عما صنع فى ارم 
فقتمه له ٠‏ فنظر فيه قليلا ٠‏ ثم قال : «أبقه حى نجد وقتا لإمعان النظر فيه ! » 
م م بلنفت اليه بعد ذلك . 

ولكنه ربط لمل ماهية» وأبقاه فى معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أن كانت المعية وما 
مر يوط ؛ فطاب عل الى أدهي باشا تعيينه معاما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأ بتريب معامين اتعليمهم القراءة والكابة والحساب ٠‏ فعينه ٠‏ فكان 
کنب طم حروف المجاء بیده » ولعدم ثبات تلامدته فی مکان واحد» کان ذهب 
الهم فى خيامهم ؛ وتارة يكون التعام بتخطيط المر وف على الأرض > وتارة بالفحم 
على بلاط الحلات ٠‏ واستعمل طم » فى تعلم مهمات القواعد المندسية اللازمة 
للعسا كر ابل والعصاء لا غر . 
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فی عهد ا ماعیل ۱۹۱ 


وكان فىأوقات الفراغ لسغل الزمن بالمطالعة » و يكب تعليقات استحسنم| فى ورقات 
جعها بعد ذلك» فصارت کابا مفیدا فی فنون شتی ما يحتاج اليه المهندسون . 

م لا رام ( سسعید باشا) النوجھ الى بلاد وروا ٭ امس ,رفت غالب من کان 
فى معيته » فكان صل“ من جملة المرفوتن . 

وکان قبل ذلك تزؤج › واشتری پیا بدرب اممامیز ٤‏ وشرع فی بنائه وتعمیره ۰ 
فكثر عليه المصرف ولقه ألدبن» حتى ضاق ذرعه » وشوش طبعه . 

وان بومثذ قد صدر الأ ببيع بعض أشياء من متلكات اللكومة » زائدة عن 
الحاجة من عقارات وغبرها ٠‏ وكان الأ مور بذلك ا" ماعل باشا الفر بق ٠‏ فاستصحب 
علا معه الى لات المبيع ۰ 

فلما حضر المزادات » ورأى الأشياء تباع باس الأمان ء عل تفاستماء وفاو 
ينما الأصلى ؛ وانها » علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الالء بل تؤجل الأمان» 
بالآجال البعيدة » وبعضما بأوراق الماهيات » ونحو ذلك من أنواع اسيل على 
المشترى» مالت تفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل . 

وعامل التجار» وع فوم وع فوه» وكثر منه الشراء وليخ ٠‏ فرځ واستعان بذلك 
عل المصرف وأداء بعض المحقوق . فازدادت عنده دواعى التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠‏ وقصر ءلم| فکرته » خصوصا إسبب ما تقژر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقابات الأمور الى كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار ٠‏ 

فقام بخاطره أنيعقد شركة مع بعض المهنذسين المتقاعدين» مثله » على أن ينوا 
بيوتا للبيع والنجارة . فلم يوافقه أحد 


http://coptic-treasures.com 


فلا هن بذاك ۽ طرق ( سعيدا ) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل ) ٠‏ فد كر 
عليا رفيقه فى التلمذة » وبعد العودة الى الديار ۽ فألحقه معيته زمنا » ثم عينه لنظارة 
الفناطر انليرية النى كانت موضع اهام الفائق ٠‏ فاصاح ما كا قد اختل من 


أمورها , 
ولا حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانيه ؛ فأجراها عل ما هى 
عليه الآن . 


ونی سنة ٠۲۸‏ اختاره (اماعيل) للنيابة عن المكومة المصرية فى اجس الذى 
شل لتقديرالأراضی الى كانت حق شركة ترمة السو يس ء على مقتضى القرارالحكوم 
به من قبل الامبراطور ابوليون ‏ فانم المسالة على أحسن حال ۽ وأحسن اليه بعد 
إنمامها برتبة تايز ؛ وأعطى النيشان الييدى من الدرجة الالثة ؛ وبعث اليه من قبل 
الدولة الفرأساوية بنيشان (أوفیسیبه دى لا ليون دونور) . 

ونی شر جمادى اة من سنة ۱۳۸١‏ أحيلت البه وكالة ديوان المدارس تحت 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر اللبرية ٠‏ وبعد قليل انتده (اماعيل) 
السفرالى باريس ف مسالة ص ألالة > فكات مدة غيابة فغابا واب وأقامة 
لمسة وأربعين يوما» استفاد فما فوائد عامية بمة ٠‏ وبعد قليل من عودته» أحسن 
ةق نة ١۸ا‏ رة ماران + زاسات ال عة إدارة السك اة 
المصرية » وادارة ديوان المدارس » وادارة ديوان الأشغال العمومية ؛ وف شمر 
وال من تلك السنة انغ الى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
اللديرية » والتحاقه رجال المعية , 
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فی مهد ا ماعل ٠‏ 14۳ 


فشمر عن ساعد جه فى مباشرة تلك المصام ؛ ولسبب اأساع ديوان السكة 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان بذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فعا 
بتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق المصاخ . 

وكان قد تحعصل على الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة» الى سراى 
الأمير مصطفى فاضل » بدرب ال+اميز» رفقا بالتلامذة وأهلهم » ما كان يلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد . فأجرى فى السراى تصليحات 
لازمة لصا + وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة فى جهة؛ وجعل با 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسل علبه القيام سما ٠‏ 

وكا تكثرة أشغاله لا تشغله عن الالتفات الى ماشعلق بأحوال التلإمذة والمعامين ٠‏ 
فکان کل یوم یدخل علمم بکرة وعشیا » عند غدوه من الببت ورواحه ۽ وأعمل فکه 
فا صل به شرا معارف وحسن الثر بية ؛ فر اللائحة الى ذكرناها فى حينه ؛ وشا 
المدارس المركرية والمدارس الابتدائية المثل » المتقدم یانما » وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكاتب القدمة» فغبر بعض مانم وأوضاعها الأصاية» ورتب ها النظار 
والمعامين وأدوات التعلم ونحو.ذاك ؛ وجعل المصاريف اللازمة ارس والمكاتب 
جارية على وجه إستوجب انتظامها» مع خفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل تسيل العام على المعامين والتعلمين ء وصون ما تعاموه من الذهاب» 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة جر لطبع كل ٠ا‏ لزم من الكتب وأمشق 
الط والرسم وغبر ذاك ۰ ٠‏ 

واعتنى بآم تخر م المعامين الأ كفاء ٠‏ فاشاً مدرسة دار العلوم ؛ ورتب كيفية 
تدريب نجباء التلامذة الذين آتموا دروس المدارس المالية على التعام ۽ وأددا دارالکتب 
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44 تارج مصصر 


اللامعة » ومعلا للا لات الطبيعية وغبر ها من آلات‌العلوم الرياضية اللازمة الدارس . 
فتمكن التلامذة» معابام)) ولزن عاما» من اجتلاء المعقول فى صورة امحسوس . 

والفت بيع الأوقاف من التكايا والمساجد وغرها ؛ لاسا ما کان منها بالأقالم ٠‏ 
بالاصلاح والتجديد . ففظها وصائبا . وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان » 
وجعله يعطى بالمقاولة للقاولين › بعد النظر فيه من مأمو رى الأنمان » وباشمهندس 
الدبوان» وعمل الرس اللازم» وتقدير النفقة اواجبة ؛ ثم قم أراضى الوقف الواسعة 
اللحربة » كال كانت فى جهة السيدة ز ينب وخلافها » على الراغبين ببنون فما منازل 
وحوا نیت بحک سنوی يقزر ءلم » ویدفعون مقدار عشر سنن مقتما بصفة ترع ٠‏ 
فكان ذلك سببا لمارة أحياء كشرة تجحلب ريما لوقف » استعين به على التنظم اب ماری 
ف المدن لتوسعة الشوإرع والارات وتقو يها . 

وما يدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والمارات والانشاءات العمرانية 
الى أجربت ف الفطر فى عهد (ا"ماعيل) نما أربت وع مبارك باشا ناظر عل ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان » واطالة هذه مشغولا بالمصال الأميرية وتنفيذ الأغراض 
الديوية ليلا ونبارا > حت ل بر وقتا تفت فيه لأحواله اللاصة به » ولا يدخل 
ته إلا لیلا ؛ بل وکان بفکرف الیل فہا بفعل بالمہار» لا سيا بعد أن تمت اعمال 
ترعة السو يس » وعم اللمديو مل عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطينهاء. 

فكان مع النظر ف أحوال الدواوين المسامة إدارتبا الى عهدته» مشغول الفكر» 
داثم السفر فى مال أولئك المدعوين» الى أن انقضى جميع ذاك ملل أحسن حال . 


فانمالت عليه النياشين والأوسمة تارى» من كل دولة على السواء ‏ 
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ف عهد اماعیل 146 


وقد بقيت تلك المصال تحت يده الى رمضان سنة ۱۲۸۸ ؛ ثم انفصل عن ديوان 
السكة؛ ثم عن المدارس والأشغال بعد أیام قلا ؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شؤال من تلك السنة » بدسيسة من ا"ماعيل صتيق باشا » لحلاف وقع يلما 
صل إدارة السكة الحديد . 

ولکنه لم بقم فى بيته إلا نحو شهرين ٠‏ ثم جعل ناظرا عل ديوان المكانب الأهلية» 
وأم تنظيمه ٠‏ وف سنة ٠۳۸4‏ أحيل عليه نظر الأوفاف ثانيا؛ وبعد فلبل أحيل 
عليه نظر ديواٺ الأشغال ؛ ولم »عض إلا سير حتى حلت نظارة هذه الدواوين 
الي الأمير حسين كامل ٠‏ فب على باشا ميته بصفة مستشار ؛ وف سسنة ٠٠۹۰‏ 
انفصل ديوان الأشغال بنفسه »تحت رياسة الأمير المذ كور» وجعل على باشا وكله ء 
وف شعبان من السنة عينها جعل عضوا فى املس المخصوص + ولكنه انفصل عنه 
بعد قليل إسبب وشايات صدبق وأضرابه . 

فأقام فی پیته ٠‏ وماهیته جار یه ٤‏ الى ان جعل فی سنة ۱ ۱۳۹ ريس أشغالالمندسة 
بديوان الأشغال » بعد أن ألق هذا الديوان بديوان الحهادية تحت نظارة الأمير 
حسین کامل ۰ ونی سنة ۱۲۹۲ جعل مستشازا للأمیر توفیق؛ فى ديوان الأشغال 
عينه » بعد إللاقه بو زارة الداحلية» فمستشارا فى الديوان عينه ة مستقلا ٠‏ للا مس 
ابراهم بن أحمد ۰ 

ولا تلفت الو زارة النو بار ية الأولى عبن فا على باشا على دبوائى الأوقاف 
والمعارف ٠‏ فصرف وسعه فی لوسيع دار انعم : فشرع فی ناء مدارس جدیدة » 
کیدرستی طنططا والمنصورة ؛ وفى تكثر عدد المكاتب ؛ وريب المدزسين؛ وما يلرم 
اتعلم من أدوات وكتب . 
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4۹ تارج مضر 


واعتنى كذلك بأم الأوقاف » اعتناء حكيا »> وبق فى المنصب الى أن سقطت 
الوزارة البو بارية . ۰ 

فما شكل رباض باشا وزارته الأولى جعل ديوان الأشغال العمومية ديوانا مستفلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ٠‏ فقس أعمالهثلاثة أقسام : التحررات والحاسبة» 
وعملى التصمهات لما يلرم تجديده من الأعمال » و بتبعه فرقة مهندسيرس العمل 
الرسومات » والموازن وأعمال القاهرة ومدن القطر . وذاك غير الملحقات مثل فام 
الزراعة» وق المصلح» ومصلحة الا مجراربة» وقل القضاء . 

وفم مصلحة المندسة لمسة أقسام » لكل قىم مفتش ؛ وجعل بیع أعال 
المندسة تحت إدارة ول الديوان ؛ وقسم الأعمال على عة سنين + وأجراها بهمة 
فائقة ؛ وشرع ف بناء سلخانة القاهة > واسبتالية القصر المينى ومدرسة الطب . 
واتفق مع شركة مياه الفاهرة على توصپل المياه الى حلوان . ونظمت ال جامات الى 
اء وجعل ۵ا طبیب ومأمو ر . وزيد فى القاهرة عدد فوانيس الغاز الح اللحء ما 
لا داعی لذ ره هنا لأنه عمل فی غر عهد (اماعیل) 

وبق على مبارك باشا ناظرا لى الأوقاف فى وزارة شربف باشا نة ۱۸۸۲ ٠‏ 
ولكنه تخلى عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠‏ وماد فعين ثاظرا العارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى يوليه سنة ۱۸۸۸ ٠‏ ففتحت فى مته المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والاقالم ام . 

وف سنة ٠۳١ ١‏ وسنة ۱۸۹۲۳ - وكان قد تخل عن منصبه بعد سقوط الوزارة- 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراعته واصلاحها » وکانت قد بارت لالشغاله عا 
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فی عهد ا" ماعیل ۱4۷ 


فى المصالم العامة » فأدركه هناك مرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر 
وأدركه الأجل بمصرف منزله بالحامية ف٠ ١‏ نوفبر سنة۳ ۱۸۹ »فاممت الدكومة 
الاحتفال بجنازته أعظم احتفال » وأقفلت عموم المسدارس حدادا على أيه ا ٠‏ م 
جمع حر يجو دار العلوم فيا بينم ور" موا له صورة بالزيت على الاش » وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفحت نة فى العاصمة | كتتابا عموميا لاقامة آثر 
ناري له ٠‏ وقد أطلقت وزارة الأشغال امه علىأحد الشوارع الفسبحة فىالقاهرة 
بجهة الماميه الحديدة ١‏ 
أما صفاته وأخلاقه » فقد تبيتتها » أا القارئ اللبيب » من خلال سطور تر مته . 
وأما رياض بأشا ‏ وقد قال القعطفت عنة إنه أبن تاظر الضربانة المصرية ۽ معان رياف 
وذهب آحرون الى أنه ودی أزمبرى من أسرة معروفة يقال هما أسرة الوزان - 
فد ولد فى سنة ٠٠١‏ | جرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مبيض 
فى مجلس العموم بديوان المالية فى ١١‏ صفرسنة ۰٠۳۹۴‏ بماهية قدرها ٠٤١‏ قرشا 
خيحا . ولاحت عليه ئل النجابة وملاح الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد سثة 
شور الى ٠۹۴‏ قرشا صحيحا و۳٠‏ بارة ٠‏ وكانت هذه الريادة فى نظير تكليفه بعمل 
() مأخوذ عن المقتطف الصادرف شہرأغسطس ٠۹١ ١ ١‏ واللحطبة الا بينية الى ألقاها صاحب السعادة 
اد زک باشا فی السئة عینبا فی اتفال الأربعین ٤‏ ومن ””خديو بون وباشاوات“ لمو برل بل ٤‏ 


وعن المقارنة بين راض وو بار فى ”” انجلترا صر“ للورد مانر» وعن الفصل الثالث وال ربسين 
من ”مصر المحديثة“ الور دکروس ۰ 
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ثم لن ذلك المجاس فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠٠٠٠‏ + ولكن رياض توصل 
بعد شمر ونصف للدخول ف المعية السنية للتبييض والقبد بمأهينه عينها ٠‏ 
وف سنة ٠٠٠٠‏ انتظم فى سلك عسا كرالموسيت بتسة ملازم ٠‏ فقام بهذه الحدمة 
الحديدة خير قيام > جعله هلا انيل رتبة اليوزباشى بعد شهرين انين ٠‏ ثم ارت الى 
رتبة الصاغقولاغامى ۽ الى رة البكاشى فى بحر سيتبن . كل ذلك فى خدمة 
الموسيفى المسكرية . 

فما كانت سنة ٠۳۹۸‏ » انتظم فى سلك رجال المعية السلبة برتبة الاقام » بصفة 
ياور بمعية (عباس الأول) . وهنالك ارت فى ه صفر سنة ٠۳٠۹‏ الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصرالمشار الله ٠‏ 

م وجد (عباس) فيه مر دلائل المزم ما نله ادارة الأهالى . فاسند اله 
مديرية ابليزة وأطفيح» وليس له من العمر إلا عشرون سنة قرية ‏ وقد حمل 
هذا بعض حساده وأعدائه عل أسبة تقذمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور باحق العار بمرتكمما ٠‏ 

وبعد سنتين » انتقل مأمورا لادارة الفيوم ومديرية بى سويفب ‏ ثم مديرا لقنا 
عاهية قدرها مسون جنيما فى الشهر؛ وعاد بعد ذلك الى العامة » حيث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة » بمصلحة السكة الديد . ثم تحرك منها سنة ٠۳۷4‏ بصفة 
مأمور لادارة نصف أول روضة البحرين - وهى اليوم عبارة عن مديرخ المنوفية 
والغر بية - والنصف الأقل المذكو ركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عا أسميه 
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ثم جعل وكا هذه المديرية + وباغت ماهيته مسة وسبعین جنا ۰ فب فی هذه 
الوظيفة لغاية ۽ جمادى الثانية سنة ٠۲۷۷‏ ؛ وحينئذ فلب له الدهي ظهرالحن . 
فقد صدرت فى ذلك اليوم أرادة سنية فصلته عن اللمحدمة» ورمته بالإهمال : 

ولكن مذة الفضب لم تطل عليه ؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشهر قليلة؛ وعيه 
( مسعيد) ”نللدمة الكابة“ فى معيته » بإذن تاريخه ول ذى القعدة سسنة ٠٣۷۷‏ 
وى سنة ۱۳۷4 أنعم عليه برتبة الميرميران »وجعل ماهيته مائة جره مصرى فى الشهر . 
وکان لا زال دون الثلاثین . 

فاما كانت سنة ١۳۸٠ء‏ صدر الأ العالى بتعيينه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان ثل ما سميه الآن بحكة التقض والابرام ‏ ثم أحبات الى عهدته نظارة 
”أمورخاصة خدیوی “ ؛ وانتقل الى وظبفة مهردار ؛ حتی کار ۱١‏ شزال 
سنة ۱۲۸١‏ » فغضب عليه (ا"ماعيل ) » وأصدر الالية ارادة سنية عخقصرة باللغة 
الركية» هذه تر تا : « بحسب الا یجاب قد صار رفت ریاض مھردارنا سابقا من 
معيتنا ٠‏ فلأجل اعاب اجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» ؛ 

غيرآن (اماعيل) نفسه ما لبث إلا وأماد نعمته البه» وأسند له فى معبته وظبفة 
کانت می ” حزینة دار“ سنة ۱۳۸۹ ولکن ماهیته رلت الى ستین جتما ۰ 

وی سنة ۱۳۸۷ نال رتبة ”الروم آبلی بكار کی“ وزادت ماهيته الى حمسة وسبعين 
جنها - وهو متب الرتبة المذ كورة - وأرسله (ا"ماعبل) > ف مهمة سياسية 
تعلق بالاصااح القضائى» الى مق السلطنة العثائية فى الأستانة . 

فما عاد منها » صدر الأسس العالى بتعيينه مستشارا ارياسة المجاس المخصوص - 
وهو الذى خلفه مجلس النظار فى النظام الحديث لمسكومة المصرية - وصار مر تبه 
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س 


ا و وی ی و ا ا 
والأوقاف سنة . ٠۳۹‏ ؛ وانضمت اليه وظيفة مسنشار الداخلية ٠‏ ورياسة العلس 
الحسي أيضا فى السنة الالية م صار ناظرا لغارجية» فالرراعة » فاقانية (وأضيفت 
من ذاك العهد عل ماهيته مصاربف الضيافات والمعيات» وقدرها مائة ولمسة 
وعشرون جنا فی الشہر» بلغ جوع ما پتناوله مائتين ولمسين جنها فى الشمر) » 
فالمدارس » فالتجارة » والزراعة . وكانت هذه الدواوين تابعة العية مباشرة : فان 
ادارة المىكومة فى مص ر كانت فى ذاك العهد منوطه باللديو رأساء وانما يعاونه بماعة 
من أر باب المناصب العاليسة يضعهم هو ملى روس الدواوين» مرجع كل واحد 
منهم اليه مباشرة » وبصفة فردية ٠‏ أى بغير اجتاع وبلا تضامن ٠‏ وعند حلول 
اللطوب» كان اللديو ستشيرهيئة تالف منأولثك الرؤساء» ورؤساء يعض الصا 
الكييرة» ومن بعض أعضاء آحرین ٠‏ یکونون بثابة وزراء بلا مساند ‏ وتدعی تلك 
الميغة ”املس اللصوصى“ ٠‏ 

وقد كان أعضاء هذا امحاس فى سنة ٠۸۷٠‏ الرجال الآتية جازم : 

اماعيل صديق ناظرال م الية؛ مصطفى رياض ناظر اقائية والمارجية ؛ اماعيل 
أيوب ناظر التجارة والزراعة ؛ محمد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله مرت 
ریس شوری النؤاب وسردار عسكرية ۽ أحمد رشسید ریس جلس حسېی مصر؛ 
عر اطق شافظ مصر ؛ حسن راسم محافط الاسكندرية ؛ محمد توفي (ولى العهد) 
ناظر الداخلية ؛ حسين كامل (السلطان) تاظر ابلهادية والبحرية ؛ على ابراهم ناظر 
الأشغال ؛ منصور يحي يكن ناظر المعارف والأوقاف ؛ على مبارك مستشار الأشغال ؛ 
وچاهین كنج ٤‏ وعبداللطیف » وجعفرصادق » والسید اہو بکر راتب عض اء پلا مسند . 
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ولا تالفت الوزارة النو بار ية المسئولة سنة ۱۸۷۸ء عهد بوزارة الداخلية اليه > 
ثم أراد (اماعيل) فى أوائل سنة ٠۸۷۹‏ أن ينقله الى اللارجية » ولكن المكومتين 
الفرنساو ية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على القل . وكاس 
قد اشتهر بات عرمه وإشجاجته الأدبية فى منصب نانب رئيس بلنة التحقيق 
المعينة فى سنه ۱۸۷۸ لننظرفى مس المالية المصرية . 

ولأ سققطت الوزارة الئو بارية سافر رياض باشا الى أوروباء وآقام بها حى 
تول اللحدیو (مد توفیق). فاستدعاه وطلب منه آسشككل وزارة جديدة عقب أسنقالة 
الوزارة الشريفية ۲٠(‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹) ٠‏ فكانت تلك أؤل مرة تقلد فا رياض 
-رياسة الوزارة ۽ ولبث على دستا الى أن جرفته الثورة العرابية ٠‏ 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية + ولكنه لم يقم فيا الاشهرين؛ 
لأنه كان برى وجوب معاقبة العصاة » معاقبة شديدة » بلا شفقة ولا رحمة ؛ ولم 
بطارع عل رأیه : 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فؤض اله اللمديو ( توفيق ) تاليف الو زارة 
سنة ۱۸۸۸ ؛ فل الطلب وتقلد» علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ٠‏ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد سور سنتين . 
فاعتزل الأعمال ثانية فی مایو سنة ٠۸۹۱‏ 

ثم استدعاه ( عباس الثالى ) لتأليف وزارة بعد صرف وزارة لفرى باشا . فالفها 
وبق على رياستها وف منصة الداخلبة الى أن كانت حادثة الحدود الشميرة - وهى 
التي انتقد قما ( عباس ) نظام اليش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 
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إذ ذاك» نقسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه ٠‏ فأب اللورد كومس أن بوافقه 
عل راه ۽ وأزم اللیدیو» بواسطة ریاض» بنشر ناء على الیش وسرداره فى ”لوقام 
ارمية“ اعتبر مثابة اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه ٠‏ 

فاستقال رياض» وما فت ملازما العزلة السياسية» حتى كانت حفلة وضع الجر 
الأول لمدرسة ممد على الصناعية سنة ٠۹٠٠‏ بالاسكندرية ٠‏ فألنى رياض فا 
خطبة - بصفته ريس شرف بحعية العروة الوثقق -- امتدح فيا اللورد كرومس 
فى حضرة اللمديو ( عباس الثانى) ٠‏ 

فنفر اللحديو منه ؛ وحملت اراد الحلية عل الوزيرالشيخ حل شعوأء . 

واكن منزلة رياض من النفوس لم تغط ؛ واضطراللنديو تفسه الى الاشارة 
على عاقدی المؤنمر الاسلای المصری سنة ٠۹۱۱‏ باتحاب راض باشا ريسا له ٠‏ 
فاداراجټاماته وجلساته بحكة ورو ية » ولكن المتاعب الى سبماله أودت بصحته _ 
وقد كانت ضعبفة ‏ فات فى ٠۸‏ يونيه نة ۱۹١١‏ وهو فى الناسعة والسبعين» 
هلاليا» والسابعة والسہعين» شمسيا» من عمره ٠‏ 

وقد کان قمر القامة » محف ابم » تدل ملاح وطمجته یکلام على آنه 
من أصل رک“ لامن أصل مصری » ولو أنه تل مبادی العربية والتركة ف یٹ 
والده» ثم فی مدرسة المفروزة ‏ وکان مظهره مظهر ودی شرق ؛ نى الكتفين » 
ویکاد ابتسامه پکون اضطرارا . 

وقد وصف ر یاض باشا کثیرون من الذین جعلوه موضوع کابانمم لا سها مو ری 


بل ف مؤلقه المدعو”خديو يون وباشاوات لرجل يعرفهم معرفة جدة“ ۽ وکا نړی 
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ان خير وصفب لارجل هو ما جاد به .قل اللورد آلفربد ملنر فى المقارنة اتی آفامها بين 
نو بار و بينه» فى ابه المعنون ” انجلترا مصر“ قال : 
«انى ان أتوسسع ف المبانات الساطمة البادية على طباع وطبائع هذين الندين 


الأبديين : انما مافنئت منذ عشرين اما موضوع وصف الكقاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية . ولكنى لن أسمح أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
القراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديثة » وما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهية فى تارعها المعاصرء مايكفمم لعرفوا أن نوبار أرمنى ؛ وأما رياض » سواء 
أ كان أم لم يكن من أصل بهودى » فام وأعرق الأنراك فى تركية خلقه وتر ته 
وميوله . أن الأول حر الفكر ومتكيفه بمقتضيات العصر؛ وآما الفانى فحافظ من 
أشة الحافظين على التقاليد القدية . أن نو بار رجل ذو ثربية غربية عالية » وملك 
اصية اللغة الفرنساو ية تمام الفلك ؛ وأما رياض فشر محض» وقد تعام الفرنساو ية 
فی سن یتعذر معها علبه إمکان تکامه »ا إسهولة . أن بعضهم قد لسك فى شباعءة 
نوبار ؛ وأما شجاعة رياض فلا دك أحد فيا . أن نوبار لتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنؤعها و مؤها ؛ وأما رياض نفزين الأفكار عنده حصور » ومن نوع 
ات سنمنا متاحرا. آن نوبار میال ال التعمم ولکنه قد بتعب ٤و‏ پضل اذا ما زل 
الى دقالق الح 4 وأا رياض فتفوق فى معرفة الدقاأق > ويدرى على رءوس 
أصابعد ظواهم الادارالمصرية وخفاياها .أن نو بار نكت بتارة خفيف الروح وطورا 
لماز وأا ریاض فلم ينفتق ذهنه صرة وأاحدة لنكتة أو اطيفة؛ ولو آنه لا بنقصه 
فى لغته العربية شئ من الفصاحة الشرقية» المنفوخة الأوداج » الى تأخذ جاع 
لوب مواطنيه . أن نوبار» مى بحر الى مضمار العمل اللميرى والر الانساى »> 
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لا تظر الى النقود ولا سای مہا ؛ وأما ریاض فقتصد حازم صارم › لا بتاثر مطلقا 
بای مۇرعاطتى أوشعور انسانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولكن لأن 
الشفقة اديه آشبه ما كان إشعر به منها خبر أصعاب الاقطامات فى الأزمنة الوسطى 
ا 

فالتبابن بين الاين يفوق ٠‏ إذا » ما اعتيد منه بين الأشخاص الختلفين ؛ وانك 
راه باديا فى مظهر الرجابن الطبيعى» بده فى أخلاقهما وزوحبممأ : فنو بار جميل 
الطاعة والزة» حلو الشمائل ء عسلى اللسان؛ وآما راض فصغر وعرنېق ٠‏ غضوب» 
کسار » وصوته » لذى أقل تهيج ٠‏ ييل الى الصرير؛ وهو » فا عدا بيته » حيث 
يكون لطفه كاملا » بتطرف ف الغلظة الى حذ السياجة > ليس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاماته لمساوبيه فى الرتبة والمكانة » ولو أنه شديد الميل الى مطالبة 
الکل باحترام شخصه احتراما لابری ذاه مستعتا لقابلة الغیر لله . 

ولكن اذا كان هذان الرجلان متبابنين تمام المباينة من جهة طباعهما» فان وجوه 
الشبه فی مجرى حباتهما كثيرة وغريبة ٠‏ كل منهما يكره الح ؛ ولكن التارج العادل 
یعترف ویذ کر بان کلا منہما » فی سبیله » خدم بلاده'خدمات جلیلة : فکلاهما 
احتمل متاعب بمة فى أيام (اماعيل) » اسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائ 
ول الم ۽ وكلاهما اجتمد» ولو سدى» فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد 
الى الماوية ٠‏ ولان افعخر نوبار يما شاده للعذالة من قوامد» فان رياضا يفتخر 
با أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه (اماعيل ) > وتعضيده ارجال بلنة 
البحقق› فی الزاع الذى دخلوا فيه » لانقاذ المالية المصرية وقد بدا من کلب یما 
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بعد الاحتلال الا جليزى » وجوه أسابه أستوقف النظر : فكل منهما صدق على 
جهود انجلا الاصلاحية ؛ واشترك مع الانجلیز الى حذ ماف أعماطم » ولك ن كلا منهما 
امتعض أبضا لما كانت توجبه الرقابة الربطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية › 
وانمی الى رفض مساعدتا . ولقد کان شمر من نار على ع أن ریاضا» قبل توزره» 
کان اشکو مر الشکوی من عدم تداخل الانجلیزی الأمور تداخلا کافیا لیکفل تقوم 
معوجها ؛ وأنه لم مض على استلامه زمام الد مذة مديدة إلا وطفق بتذم من آم 
تداخلون أ كثر ما طاق . 

هذا فا بخص بأاوجه ااشبه ٠‏ وأما أوجه عدم النشابه فلا بد من الامتراف بان 
رياضا قد لا يتمس له المذر الذى بلتمس لنو بار على دخوله فى عرراك مع الرقابة 
الربطانية . فان أحوال مصر» حينا استلم نوبار دفة الادارة > كانت فى فوضى 
نظام قاما دستطيع الانسان وصفها ؛ واسةر الانجليز متة ,زيدونما تعقيدا بكيفية 
نضجر الرجل ونمامله . ولقد اصطدمت ادارته » ڊوما » وف کل شئ » بامساك 
وزارة المالية ؛ واضطر الى تحمل منسئولية کل ما کاس کریما فى سياسة كان هو 
أول الناقين عليها من صم فؤاده . نمم ان المالة فى سنوات وزارته الأخرة انت 
قد تحسنت نحسنا ینا ۽ لیکن التقدم - ولو أنه كان لاب من الشعور بالاجراءات 
الصارمة اضطرارا » الى كان من شأنها ضمانة حدوثه واستراره - لم يكن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح اليما النفوس . وأما رباض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوفات وأطيما تفاؤلا ؛ لاف زمن أزمة وإحن؛ بل ف ساعة تجدد و إحياء. واسةر 
الع صافبا زاهيا طوال مدة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رآى اميش المعرى »› 
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۴ تار مصر 


الحقرجتا فى الماضو ٠‏ بفوز على الدراو يش ؛ وعبء الدين العموى بحفف ب ومر 
تعزر تحر برا تاما والى الأأبد من السيخرة والعونة؛ والضرائب العقار ية تخفض الى أ كث 
من ثلاثين فى المائة > فى أشة الأقالم فقراء وزيادة الابرادات عل المصروفات تمو 
سنة فسنة ٠‏ بالرغم من ذلك التخقبض ؛ ورأی كل هذا نسب اليه؛ وبرتفع عبر 
الثناء حول شخصه عليه ٠‏ 

فل وکان ذا طبع غير طبعه ٤‏ لكان مع قلوب المصربين علىحبه» أ كثرمن كل 
وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة الد بين تصفيق أجميع ٠‏ وهو "تع بحرية 
عمل تكاد تكون تامة . ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب کل ذى حيابة فى القطر. ومع أن ادارته بجحت نجاحا غير منقطع »> فانه 
أصبح مکروها من ابمھور أ کر ما کہ نو بار فی حباته ؛ وذلك لان رباضا کان 
ذا كفاءة غريبة فى إثارة عداء الناس له جالم) يتربع فى دست الوزارة ٠‏ وانه لشىئ 
جيب فى الحقيقة أن يكون هذا الرجل على مشل هذه القلة" فى جدارته لاستلام 
زمام | £ : فهو ما دام بعيدا عن كرسى الادارة وملازما الياة الفردية الحاصة رى 
مدد يديه بزداد یوما ف البلد؛ وذاك لأنه بصفته مساما تقیاء يمع على حبه کل 
ذوى النفوذ الدىن فى القطر ۽ وبصفته مزارعا وفلاحا عقا فى شؤون الفلاحة > 
وواقفا تام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف بم صاخ 
مشاخ البلاد » وكيف يكتسب حم ٠‏ وللكنه حالما يتربع فى الدست يصح 
كالقنفذ » كله شولك ؛ وعصبيا الى حد عدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة هن 
موجب للضجر والملل ؛ فلا يلبث أن بندفع مع تيار تحزك وتقلب »كتحزك وتقلب 
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فی عهد اماعیل ۲۰۷ 


س 


المصاب جى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف > ویصبح پرى ف النصاح » حى می 
قتمت له بغاية الاب والاحترام» ضروبا من الاهانات والائتقاص» . 

عل ننا نری أن نضع ٠‏ إزاء ما جاء فى آحروصف اللورد مانر هذا لرباض » ما قال 
عنه صاحبا المقتطف » بعد أن ذاق الرجل كأس المنون ؛ قالا : 

ر« وقد يسر لتا أث ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن محص 
ما قوله أنصاره فى مدخ أعماله » وخصومه فى ذمها ؛ ونعلم قارا ق أفرال 
الفريقين من الصواب والللطا . 

فلا ربب عن دنا أن الفقید کان رجلا رفیع الآداب » صادق الوطنية» شديد 
الغيرة عى مصرء والرغبة ف إبلاخ أهلها أعلى غاية فى كل أمر حيد ٠‏ ولا ربب أنه 
کان حسن المقاصد: بحب اللير للناس » وبحب خيار اناس » وينفر من شرارهم 
نفورا ظاه| لا فيه عنهم ٠‏ وكان لشة غبرته عل قومه يحب لفسه مسولا 
عن کل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه » و يوه أيضاء و يعتفه بكلام 
مۇم اذا رأى منه ما لا يعجبه ؛ فاذاك كان بعض الذين يو هم من جار الموظفين 
بخطئون الباعث اقيق له عل ذاك » فیستاؤون منه؛ ور ٤ا‏ حقدوا عليه ورموه 
بالکر وحب الاستہداد؛ وباتوا من خصومه والمتکامین فی حقه ۰ 

ثم إنه كان » اذا رأى السيغة » يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق التى يدل 
عام| ذ كاوه الفطرى والادارة الى ألفها واعتادها فى زمانه ٠‏ فاذا وجد أمامه حوائل 
وعوائق نظامية ‏ عيل صبره علبها» وأراد التخلص منا» عا أتصف به من شذة 


۲ انظر : اتترا فی القطرالمصری“ للورد مار من ص ۱٥١١‏ الى ٠١١۹‏ 
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لمزبة وقزة الأرادة . وهنا ما أوقع الملاف بينه وبين رجال القانون فى اللقانية 
وا محا ک ۽ وجعل کشرین من هؤلاء برمونه بحب الاستبداد بالأمور وکراهته 
لنظامات الدستورية ‏ وهذا ما أوقع الملاف بينه و بين بعض الأورو بيين الموظفين 
ف الحكومة وخارجها» وجعله م رون رأی رجال القانون فی أفعاله» , 

ولص اللورد روس رأبه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية سنة ۱۹۰۷ > 
حیٹ قال بعد ذ کره لو بار باشا : 

« وأذ کر أبضا اسم رجل آحر من أرباب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدنه الآن 
يننا؛ ألا إنه صديق القدى المؤنمن صاحب الدولة رياض باشا ٠‏ اننا أبها السادة 
فى زمان لا يحتاج فيه إلشاب المصرى الذى بتظاهى إمظهر المصاحين الى جاع 
تذکر؛ ولکن ما هو کائن الآآن لم یکن كذاك طول الزمان . کان (لاماعیل) باشا؛ 
ره الله »> طرق عنيفة فى معاملة الذين لا بطاطمون الرءوس مامه » ولا بعنون 
فته ؛ ومع ذاك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل رأة عل سوء 
الادارة؛ وأقام اة ملم فساد الأحكام » الذى كان متغابا على مصرف تلك الأيام؛ 
وعلق ابلارس بعنق المر؛ فأتجبت سجاعته هذه حينئذ ٠‏ وکثرا ما وقع ينی و بین 
صديق ورصيفى القدم خلاف بعد ذاك ؛ولكنى لم أ كف قط عن النظر اليه بعين 
المبة الى تستحقها صفاته المبقرية » ٠‏ 

فال اعا ت کی وزد و آل رل هد القرل ن 
رباض باشا »لأ راض باشا کان شق به لقة لا بخام‌ها ربب قال اللورد كروص 


۲ أنطر : ”القتطف“ الصادرفی اغسطس سنه ۱۹۱۱ ص١٠١‏ 
۳ أنظر : ا لمقتطف؟ عينه ص۷١١١‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۲۹4 


فى ابه ” مصر الحديشة “ ان شركة انجلبزية تالفت لنشترى سكك ادد من 
الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الأولى . ولا عرض الم على النظار » 
التفتوا الى لورد کروم - وکان مراقبا من قبل انجلترا - لبروا ما هو رأبه فيه ٠‏ 
فقال م : اث الس فی بد اتم : فاذا کم ترفضون البيع > فأنا أوافق عل 
اارفض ؛ واذاکتتم تقہلون به ٭ فنا اذل جھدی حتی لا تغہنوا فی الن» . فق 
قرارهم عل رفض البيع ء و بعد أيام طلب منه أن فض خلافا بين المكومة المصرية 
واللواجات جرنفاد الذين أشأوا مرف الاسكندرية؛ وكاس لا بد من أن يوقم 
راض باشا شروط ا لحل ایی وضعها لورد کروم فاخذها ومضی ما الیه وهو لابص تق 
أنه إستطيع أن يوفعها فى ذلك اليوم إذ لا بد من النظر فما . أما رياض باشا» 
فقال له : « هل أنت موافق على هذه الشروط ت بعدال| ؟» فقال : «نم» ۰ 
فأخذها منه» ووقعها من غير أن يقرأها لشذة ثقته به ٠‏ 
ولا آلف لورد کرو ابه ” مصر الحدیشة “ تکم على ریاض باشا باساب 
فقال : ان حياته السياسية بمكن أن تقسم الى أربع مدد مخثلفة : (الأولى) كاظر 
وأحد أعضاء بمنة التحقيق فى عهد (ا"ماعيل باشا) ؛ و (الثانية) كريس للنظار فى عهد 
(نوفيق باشا)» متة المراقبة الانجليزية الفرنساو ية ؛ و(الثاللة) كريس للنظار فى عهد 
(نوفيق باشا) أيضا ء زمن الاحتلال ؛ و (الرابعة) كريس لانظار فى عهد (عباس الثانى) . 
فى المدة الأول » ظهر باعظم مظهر لاعالم : فقد خط |١‏ حل بوطنه من الراب 
الذی جره مله حك (اماعيل باشا)؛ ووقف نصا الاصلاح وقفة من لا ماب 
أحدا فی سبیل الاصلاح» یام کان ال۔صری لا بجترئ أن اهم بره ما ل بعرض 
أنظر : المقتطف“ الصادرق اغسطس سنه ۱۹۱۱ ص ۷١١ر۸١٠۱‏ ' 
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حياته لطر وباله للضہ ياع ومھما کان اللاطا الذی مکن أن یکون رياض باشا 
قد ارتکبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذاك › فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حينذ 
شجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدأ فى العواقب ٠‏ 

وف أوائل المتة الماتة » أى مذة المراقبة اللنائية» ظهر أيضا ک) ظهرف المدة 
الأولى ؛ ورأى فائدة الذين كانوا دشتغلون معه من الأورو بين ؛ لأنمم وقفوا بينه 
وبين أرباب الديون الذين كانواكالدثاب امائعة ٠‏ وكان بعلم من نفسه أنه فير 
قادر على خليص اطالة المالية من النشوش الذى كان فما م غير مساعدة 
الأوروبيين . وف أوالحر تلك المدة عرضت مشكلة لم بقو على حاها ٠‏ ولم يكن قد 
انشه الى أهمينما› وهي الثورة العرأية ٠‏ بفرفه سيلها ابحارف . 

وفى المدة العاللة » خلف نو بار باشا ريسا للنظار . وف أوائل هذه المّة جرت 
الأمور مجرى حسنا ؛ وهو متازعلى نوبار باشا بحسن الادارة٠‏ و عرفته الأمورالزراعية 
وأحوال المزارمين . والموظفون المصريون مابونه هيبة شديدة؛ و سبل على المسامين 
الحضوع لسم المتمسمك بده . لكنه كان شديد القسك برأبه ؛ فعسر عليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال واضطز الى الاستعفاء . 
٠‏ ولم بتکم لوردکروس عن المة الابعةالأن کابه لابتناوفا مم وڈ لو یکار ف مصر 
الوطنيون المتصفون باسمى المناقب مثل رياض باش . 

شول : ومن قرا آقوال لورد کرو یفتک حالا ا عر ین وها : ۳ 
جمد ااسوق من رج“ ۽ و ”کل بغی عل لبلاه“ ۰ 


۲ انظر : القنطلف“ المتتدم ص ٠١۸‏ 
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وقد افتتح زک باشا » سكرتير مجلس النظار فى ذاك الي »> خطبته المأبينية 
ارياض باشا فى الحفلة الى أحياها ولدا الفقيد لمرور أر بعين يوما على وفاته وختمها 
بالكلام الآنى : 

«رجل کریاض ‏ والرجال قلبل ‏ فی بلد کصر؛ عهده بالریة قریب؛ 

رجل كرياض» فان به النيل ‏ ويحق له الفخر ‏ فى هذا العصرا ديد 

رجل کرباض» نبغ فی عهد ( ا ماعیل ) » وامتاز فی ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
المیسد؛ 

رجل كرياض » خدم هذا اميل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب ۽ 

رجل مثل ریاض» وأرجو أن پکون ریاض مثالا یکل رجل؛ 

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله بقيمون له حفلة" نتلوها الأحرى » وتعززها الثالنة. 
بل بنبغى طمذه الأمة الناهضة أن بتضافر أفرادها على خلبد ذكراه » ليكون موته له 
وما حياة » . 

عل أن الأمة لم تنهض» ولا تضافر أفرادها على تخليد ذ كرا , 
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اباب انامس 


العقباث التى اعترضت سبل نفاذ اللحطة 


إججمال 

وما زاد فى أهمية تمكن (اماعيل ) من تنفيذ معظ الللطة التى رمها لنفسه أنه 
ل جد السبيل الى ذلك سملا . فعادوة على الصعو بات السابق لتا بيانما» انى قامت 
حول دونه ودون بلوغه مرامیه -- وکان لا بد فى طبيعة الأحوال البشر ية من قبامها : 
فکان ك لمكن إدًا توقعها » واناد العذة مقدما للتغلب علا فقد امارضت 
سبیله عقبات لم تکن فی السبان» فاجأہ الدھی ما » فبلا مس‌وءته وفضله ٤‏ واضطژه 
الى ويل همته الشماء» دهراء للتغلب عليما وازالتما ؛ م للافاة أضرارها ٠‏ 

تلك العقبات عل نوعبن : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها نبعية مصرللدولة 


اا 
أما العقبات الطبيعية ء فكوارث أناخت بكلكها الثقبل على البلاد » بالتتايع 
والتوالی . 


وأما الئى أوجبتما تبعية مصرلادولة العمانية » فالملات العسكربة المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد العرب » وآونة الى كربت » وألحرى الى شبه جزرة البلقان » لتقاتل 
هنالك» لا فى مصاحة مصرء ولكن فى مصلحة تلك الدولة العثائية ٠‏ 

وإنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين . 
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04) 


الفصل الأول 


الكوارث الطبيعية 


حار پیی با نابات اللیالی ٭ عن مینى ؛ وتارة عن شالى 


۱ س حریتی المزاوی حر بق المزاری 
فی احدی لبای صیف سنة ۱۸۹۳ شبت ار عنيفة بالمزاوی - والمزاوی » 
کا هو معروف» مموعة ازن أستمل عل آم المستودعات لأنفس البضائع وأنهاء 
لا سما المنسوجات والأدطة والطنافس مصر القاهرة--و بالرضم من الحمة والاشاط 
اة وسکان الحهات الأحرى الذين هبوا الساعدة على إطفاء التران» فان هذه ل تد 
إلا قبيل الفجر» بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصبصین کا هی الال الآن» ولأن مياه النیل م تكن قد جلبت بعد الى القاهة ٠‏ 
فلغت اللسائر مله" ملايين من الفرنكات ‏ وكان ليون الفرنكات فى ذلك المهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 
فد (اماعیل ) بد المساعدة من صندوقه اللاص الى أ كثرالمدكويین پۇسا ¢ م 
امستدعى التجار الذين ضر بهم ذاك الحريق وأقرضم عة ملاين بدون فوائد ۽ 
)01 آم مصادر هذا الفصل : مصرالقديمة والد يث لاودسکلک > و مصر تحت حم اسماعپل“ 
لسانتق» و الكافى“ ليخائيل بك شاروبم > و ””الكورا فى مصر“ لكولوتلى بك» و ”عاضر 
جلسات مجلس أدارة الا سدنس ساايتر للقطرالمصرى “ لكولونشى بك أبضا » و” التوفيقات 
الاهامة“ تاراشا المصرى ٠‏ و ”رسال الليدى جوردون دی ومصر““ ارونبه ۳ 
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۳14 تارم مسر 


وأمهلهم عشرسنوات لرذها . فنجى بذاك من الراب والافلاس التجار الغر بيين 
أتفسمم الذين كانوا أهم دائى اعجار الوطنيين العروقة بضائعهم ٠‏ وقلد الكل منة 
استحق لاء بحدارة» الثناء والشكر العامين » 


# 
+ ¥ 


E‏ ۴ - وباء المأاشية والحيل 

وكان قد اتشرف الخسا وإيطاليا فى السنة عينما وباء اجتاح المواشى بكيفية مرؤعة 
فانتقلت عدواه الى مصمر بعوأمل التبادلات التجارية .و بالرغم من كل الاحتياطات الى 
أ (اماعيل) باتنخاذها بكل دقة وإعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشيما ٠‏ التشر 
الداء الو بيل ء كأنه الطاعون الأسود الفظيع » الذى أهلك الاأسان واليوان والطير 
فی يام الساطان حسنء صاحب المسجد الأمغم فى الفاحرة» وعم جميع البلاد شرقا 
وغبا » ولم ترك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية إلا ودخلها . وإسمز يفتك بمواشى 
الفطر» وشت شذة بالغةء يفا وسنة» حى بلغ مدد ااه عة مات من الألوف» 
وكاد يغنى جميع البقر؛ فقل اللبن والسمن؛ ثم انةطما ۽ وبلغت الحاجة اليما أقصاها؛ 
وأ كل الناس الدهن واازت . 

فبذل (ا“ماعيل) جهده لوضع حذ نلك المصيبة » وتخفيف ولات نتائجها . 
فبعث وأستحضر من البلاد الجاورة » لا سيا من الأناضول ٠‏ كيات عظيمة من 
السمن ٠‏ وفزقه على الفقراء مجان : فكانوا » وهم فى تيج وجلبة بصمان الآذان» 
يتزاحمون على ” الوكائل “ وغازن التوزيع الى خصصت لتفريقه بالأخطاط بارخم 
من أنه لم يكن مما ترتاح البه نفوس معتادى السمن المصرى؛ وأن جانبا منه كان 


( آنظر : *”مصرالقدیةوالیئةلاودسکلکی ص٩‏ ۰ و مم ر تحت مک اسماعیل “لاتق ص ۸ | 
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فی مهد ا" ماعیل 16 


ردىء الراحة» تنما + ولا بزا ل كشرون من الطاعنن فى السن بذ كرون أمامنا كراهة 
راحته باعتبار أنه مسشخرج من لبن المساعن . واسقرت الال هكذا أياما مديدة . 

واستحض ركذلك من البلاد الأجنبية ءددا كثرا من المواشى » وباعها للفلاحبن 
بأوفق الأمان م ٠‏ واذ لم يكف العدد الجلوب لست المجزالمسيب عن الو باء» 
جاب جانبا كيرا من اللات أابخار ية ٠‏ لتوب قواها العاملة عن قرة الشران وحيوانات 
الفلاحة الأحرى الى ذهب الوباء بأعمارها . واوكان هناك سكة حديدية تصل 
ما بين مصر والسودان » لأمكن امحجىء با لمواشى من هذا القطر سمولة» ولا وقعت 
وطاة ذاك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشتة انى عهدت »وكفت (اماعيل) 
يغا ولال ملاین من انات ! 

ثم مضت الأيام وانقضت حلة البشة الأخيرة ٠‏ فتلاها وباء أصاب اليل 
وحيوانات النقل كالجال والمير والبغال» رما انتقل الما من الحبشة عينما أو أصاما 
عن طریق العدوی من زمیلاتما الى اشتركت فى تلك الملة المشمومة ول تمت فم| ‏ 
ولكنما أصيبت بذلك الداء بسبب المشةات المروعة الى احتماما ۽ وعادت وهو 
کامن فبا الى القطر ۰ 

4 
۾ - الڪوليرا ٠‏ الکرلرا 

ويها كان نو بار» بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال ااعمومية والزراعة المنشأة ‏ ` 

حدیٹا فی آوائل سنة ۰۱۸٩٥‏ م اهتاما فائة) بتصليح ااسكك الديدية وإعادة 


١‏ آنظر : الكاق“ لميخائيل بك شارو بم ص ج 
۳( أنظر : ”مصر“ الوق ص £١‏ رقم ١‏ ۱ ف بيان المنصرف ۰ 
أنظر : ””مصرالمسابة واسلسيشة المسيحية“ لداى ص ٤۸١‏ 
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۲۹٦‏ تارج مصر 


النظام الىأعالما » وفى إتعام جز ترعة الماء العذب (الاماعيلية) ٠‏ الواقع بين مصر 
والوادئ » سكا لاحات المسيو دى لسبس على المىكومة المصرية إعملها طبةا 
لا حک به الامبراطور نابولیون الثالث ۽ وکان ( ا ماعیل ) ده بکل ما فی وسعه» 
وبعمل لى الوقت عينه على انماء ثروته اللحصوصية مذ أصبحت » إفعول تحديد 
مرنبهالسنوى » منفصلة عن اللحزينة المصرية - فيبذل مفنشو من روعاته » لا سيا 
اسماعيل صديق وجد عكوش » من الجهود وتفتق الذهن وانغنن فى حمل الفلاحين 
على بيع أطبانهم ما جعل مس أطيان القطر ابليدة ملكا له » اذا بنباً وجفت له 
اقلوب طيره البرق الى أنحاء الحالم بأسره ووقم من مصر» على الأخص» موقع السوء 
الذى تطبر له الأرواح . ألا وهو نبأ ظهور الكوليرا فى مكة المكمة ٠‏ 

وما طبرت الأرواح الأن الكولياء الوباء الفظيع المهلك» كات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعددة : زارها فى وليه سنة ۰۱۸۳١‏ وف بونيه سنة ۱۸4۸ 
ونی پولیه سنة ۱۸٠۰‏ وف يونيه سنة ۱۸٥١‏ ؛ وترك فما عقب كل زيارة من الاآثار 
الخيفة والدمار ما كان جدرا بان يجعل الخبلات ترتعد» والقلوب تخور لذ كره . 

فی سنة ۱۸۳۱ - ولم يکن بعرف قبلها» وقد دار فيا ا لمعمو ر کله » وفتك به 
فتکا ذریعا » وافترس من مایا کازمبر پر پیه ٤‏ کېہیر وزراء لوس فیلیب» ملك 
الفرنساو ین ؛ ووصف اوچین سی فی ”المہودی التائه“» رواته الكبرى» مقدار 
اساع بطش ذلك الداء الريب وصفا مرعبا - فان ( محمد عل  )‏ وقد أقلقعه 


() وال حضرة صديق الفاضل مود عكوش بك سكرتر بلبنة حفظ الآثار المر بية بوزارة الأرقاف 
وسسلالة صالم أغا أق قوش زعيم الألبانيين الذين قضوا على الماليك فى جزرة القلعة الشهيرة 
س۱ ۱۸۱+ وان أختم هذه المناسہة لأقدم له جن یل شکری عل‌الپيانات والرسومات والمستندات 
الی آمڈنی ہا وکات من خبر ما ساعدنی عل تحری آمورشی وتدو پا ۰ 
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فی عهد ا ماعیل ۱۷ 


شتة وطاة الو باء» وأحافته بالأخص عل تجهيزاته وتعبيثاته الحربية - أقبل رث 
ی طرق لمقاومته وابادته . 

فأشار عليه المسيو “مو » قنصل فرأسا العام » بانشاء إدارة ععية تاظرفى ذلك »> 
وتقوم دشؤونه . فكلف ( عد عل ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا 
مها وكؤنوا الادارة المطلوبة فى سنة ۱۸۳١‏ عينها ودعوها ”الانتندانس ساليتير“ ؛ 
فا لقت بالادارة الحلبسة » وجعلت تحت رباستما + وعهد الى هذه الإدارة تتفيذ 
قراراتما . 

وکان ريس ”الا نتندانس“ عرض عل الأمير أسماء الأطباء والمال المطلوب تعيينهم 
فما ؛ فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ؛ وبناط بکل منم عمل برفع تقار بره عنه الى 
ریسه» مہاشرة ؛ وھذا بخبر بما ری من کان امل منه ۽ وھکذا بالندر چ الرمی ٤‏ حتی 
تبلغ المكانبات الرأيس الأمى . 

وأقبل القناصل يعض دون تلك الميئة الصحية : بعل كل منهم مندوبا لديا »حطر 
اجاعات جلما » نابا عن جاسيته » و بتداول مع أعضاء ذاك المجلس ف الاجراءات 
الوأجب اغاذعا . عل أن القرارات كانت با ظبية الأصوات . 

وإمتازت الىكومة الفرنساو ية » رغبة منما فى الحافظة على سلامة سواحلها الى على 
بحر الأبيض المتوسط من أن لتطزق الما الأوبئة » بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدنها الى الأسكاة الشرقية »لا سما بمصرء لراقبوا فا الأحوال الصحية و يخابروا وزير 
التجارة الفرنساوية رأسا بكل ما برونه ذا أهمية من ااطوارئ ٠‏ فلم بعد إسوغ لأى 
م رکب » مھما کانت جنسیتما ء أن رد ٹغرا فرلساو با إلا اذا کان لدیما إذن سی من 
الطبيب الفرنساوى المقم فى الثغر الشرق الذى بارحته . 
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۳1۸ تارج صر 


هؤلاء الأطباء الفراساو بوت كانوا بمصر » محضرون جاسات مجلس ادارة 
*الانتندانس“ ومداولانه » ولم حق التصوت فبا . 

فم مض على ألساء تلك الادارة الصحية عهد فصیر حنی ظهرت تتام حهودها 
فانشئت العازار بتات“ ( وهی الئی قال ها بالطلیائیة ”لازارٹی“ (1غ ۸27۸۲ .!) 
فقلبما الأهلون الى ” مازار يطا ) فى الاسكندرية ودمياط والعريش والسوس . 
وأ كبرها كلها مازاريتة الاسكندرية : فاما» ملذوة على أستكا ما جميع ما لزم للفرض 
الذى لشئت من أجله » كانت أسع من ألف ومائتين الى آلف ولمسمائة غص ؛ 
ونيطت ادارة كل مثا بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازار تة محل للبضائح 
الواردة من البلاد المو بوءة» لتطهرها فيه قبل التصرج ها بدخول القطر . 

وعينت مدد مختلفة جز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة > فى عر ض البح 
تحت المراقبة» حى بثبت خلؤها من إصابات وعدوى . فعلت لحسة أبام للسفن 
السليمة» مع عدم إجبارها ملى تنزيل ركابما و بضائعها فى العازار بتة؛ وأما المر اكب 
غير السليمة فقزر برها عشرة أيام > مع إجبارها صل تتزيل ركابما و بضائعها » إلا 
ماکان غیر صاخ منبا ازيل » لأببل تطهر الكل . 

وعملت إلحكومات التى تلت حكومة ( جد على ) عل تسين الأحوال الصحية 
ف القطر : فأمدمت » باشارة ” الانتندانس“ وتنفيذا لفرارانهاء أهم الأسباب اتی 
كانت الأوبشة نها عنبا : فأبطات المبانات الى كانت دال الغرى والمدن » 
بجانب المساكن » بل داخل المساكن عينها » أحيانا ۽ ونقلت الى مسافات بعيدة 
عنا » وروقبت أمور ألدفن مرأقبة دقيقة» منعا لعدم تعمبق الحود والقہور تعميقا 
كافا» وعدم قفلها قفلا حا ۽ ومنع الساء العلات المقلقة والضاة بالصحة بالقرب 
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ی عهد ا ماعیل ۳۱۹ 


من المسا كن ؛ وردمت الرلك الى كانت موجودة بكثرة فى المدن والقرى ؛ وسؤبت 
بالأرض تلال أقذار كان الاأسان بجدها لدى كل خطوة فى القطر » ونقلت بعيدا 
عن المأهول؛ وحم الاعتناء بأمور النظافة 'أعتناء تاما »> فى المدن والريف» عل قدر 
امستطاع ؛ وروقبت نقاوة الما كولات ؛ وأقم أطباء مجانيون فى الأحباء الختلفة > 
وأنشئت مستشفيات ف المدن الكبرى ؛ وجعل اللقاح المحدرى إجباريا» وخصہص 
الأطباء لإبجرائه جانا . 

عل أن هذا بميعه لم تم إلا بالتدرج » ولم بجر ممظمه إلا فى عهد ( ا“ماعيل) 
وبفضل همته . فكان أ كثر الوقابات الصحية المألوفة الآن لدينا لا بزال » والالة 
هذه » مجهولا فى سنة ه٠۱۸‏ وكانت الأوخة » اذا ما تفشت»› فتكت بالأعمار 
فتكا ذر يما » وصعب على القا مين بالشؤون الصحية تلافى أمس‌ها واستئصال شأفتا . 

غبرأن الصبحة العمومية فالقط ركانت» حتى آلحرمايو من تلك السنة سنةه ۱۸> 
جيدة جا . ولسبة الوفیات فی ۲۹ مايو عینه كانت / ٠‏ فى الألف؛ وزيادة 
اموالید علالوفیات ٠٠۸‏ فالألف؛ و باغت هذه اازيادة فیعشر سنوات ٤۳۹ ٩٤‏ 

ومن جهة ألحرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد فت الى القضاء عل 
ذلك الو باء» لدرجة أنم أ بطلوا فى ۽٣‏ مايو الكشف عل المواشى الواردة الى القطر . 
فا قيل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فما 
أكوام مواد حيوانية ميتة كذب بحت + وكذب كذلك ما زعمته جريدة افرنجية 


۸ أظر : ”الكولرا باقر المصری“ لكولونثى بك ص‎ ١ 
٩ انظر : الاب عله ص‎ 
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۲۰ تارج مصر 


بالاسكندرية من أن جثث الاسبح المتة كانت تغطى شواطى النيسل الى كانت 
تحرسما فی السابق س کأن القاسیح کان آبدا شاا حراسة ضفاف النيل ! 

ف طار » إذا» نبا ظهور الكولرا بمكة إلا وأصدر (اماعيل) أمره : فأرسلت 
الادارة الصحية مندو بن الما > للوقوف على حقبقة الال هناك » وموافاة رجال 
الحكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن امرض كان قد تلاشى من المدينة الحرام مغادرة اجيج ها فتعقب 
المندوبان اجاج وما اترو عن ملاحظتمم لىظة . ولكن نقاوة هواء ابر كانت 
سبا فى أنه لم تظهر مل ظهور البوالحراصابات مطلقا . فاڌى ذاك الى مدم جز 
اجاج فى حجر السو يسء والتصرج فم بالذهاب الى الاسكندرية ء ليسافروا منها 
الى بلادمم ٠‏ خهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقلتهم الى الاسكندرية » 
بدون أن يختاطوا بالأهالى» وآنزلمم فى محجر المكس تحت المراقبة ٠‏ 

ولكنه حدث » لسوء اظ » أن بعض الشيالين فى مصلحة سك الحديد » من 
فاطنى حى كوم الشقافة بالاسكندرية» اختلطوا بهم لقضاء حاجاتيم . فا كان يوم 
١‏ ولیه سنة ۱۸٩۰‏ - وهو یوم مشئوم » لأنه فی مثله من سنة ۱۸۸۲ وقعت 
بالاسكندرية عينها المذبعة الى أ كسيت الثورة العرابية المدنية صبغة الحركة الديئية 
التعصبية » فاذت الى تداخل الدول الغربية» لا سما اترا » فى الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد ف الامكان ازالته بالى هى أحسن؛ وآفقدت الما م لغرب 
القليل الذى كان لديه من ثقة فى مقدرتنا على التجزد» فى ارادة شون بلادنا» من 
مؤثرات القرون الدينية علينا ء تأثرا يخرجنا عن المضمار الذى تجرى المدئية الحديثة 
شوطها فیه - ما کان يوم ١١‏ يونيه سنة ه٠۱۸‏ إلا وظهرت الاصابة الو بائية الأولى 
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فی عهد اماعیل ۳۳١‏ 


بناحية كوم الشقافه ۽ وتلتبا فی الى عينه ربع إصابات فى ٠۲‏ يونيه ؛ وانتا عشرة 
إصابة فی ٠۴۳‏ يونيه ؛ وأربع وثلاثون إصابة فى ٠١‏ يوئيه ؛ ومان وثلاثون إصابة 
فی ٠١‏ پونیه . 

فهلعت قلوب الاسكندريين » واستولى عليهم الرعب . فزاد ذلك الطبن بل" ؛ 
وبعد أن کان عدد الاصابات قد انحط فی ٠١‏ ونه الى ٠۳٣‏ عاد فوثب مرة واحدة» 
وظهرت ثلاث ولمسون اصابة فى ١۷‏ وليه > منتشرة فى عموم أنحاء المدينة؛ وبدت 
عل الأخص فى بيوتبا وشوارعها وأحيائما القذرة . 

وکان الدکتو رکولونشی بك ریس ”الاتندانس سانير“ قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الو باء» منذ یوم ٠۲‏ يولي ٠‏ فهبت وانخذت الا حتباطات اللازمة » وعرضت 
تماذها على الحكومة الحلبة ؛ فقامت به خير قيام؛ وأخط ركولوتشى بك القناصل 
بالقرارات المعخذة» وطلب منهم المساعدة ٠‏ فابدوها بكل ارتياح وأساط . فنظفت 
المدنة إسرءة »> ورشت الشوارع بغزارة » بل غسلت عة مات فى اليوم 
وأتلفت كل الما كولات النى اعتبرت غبر صعية ؛ وشددت المراقبة عل المواد الغذائية 
عموما ؛ وأنشئت سنة مكانب اسعاف اشتغل المال فبا ليلا ونهارا » بالمناوبة » 
وبدون اتقطاع . ولم يأل أطباء ا لحكومة والأطباء الأجانب المتطؤعون معهم ورجال 
”الانتندانس“ جهدا ف القيام بواجباتهم » حتى استحق ججيعهم ثناء الصحافة والعموم 
لیم . 

غر أنه تعذر فى بادئ الأمى إنقاذ المصابين من الموت - لأن الاصابات كانت 
صاعقية ولا أمكن حصبر الو باء» بارغ من کل الاحتباطات النی اتخذت» ولوان 
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۲ تارج صر 


مدد المصاين فى ايوت والشوارع والأحياء انى استعنات فبا الوسائل الصحية» 
بحكة واسمرار » كان فلبلا بالنسبة لغيرها ٠‏ 

فبعد أن كان الكولراء لغاية ٠۷‏ يونيه ٠‏ قاصرا على اللاسكندر ية ٤لا‏ يفارقها »سرى 
فى ذلك اليوم ۽ فأصیب به فی ابی قر بحری »> وف طنطا امأة > قدما الى البلدین 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعراضه فى مصر على ستة أشخاص : منهم نمسة 
قادمون من السو س» وواحد من الاسكندرية . 

ثم تفشى سرعة غريسة صر السفلى والوسطى ؛ وانتقل أخيرا الى بعض أضاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» ءلى الأخص» البلدان والبيوت الواطئة ‏ فبينا أفقد 
من قربتین متجاورتين منيتين على أرض أستوى مع الحمودية عشر سكانهماء فانه 
م يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أب طاحون السثائة . وكان أعصب أبامه 
یوم ۳ پولیه بالاسکندریة » وبلغت الوفیات فيه ۲۲۸ ؛ ويوم ه وليه بمصر» 
وبلغت الوفبات فیه 4٤٩۸‏ ویوم ۲۹ یونیه برشید»› و بلغت الوفیات فيه ۲۷۹ ؛ 
ویوم ه ولیه بدمیاط » و بلغت الوفیات فيه ۱۷۲ ؛ ويوم ۷ بوليه بالمنصورة» وبلغت 
الوفبات فيه ۳؛ ویوم ۲ ونه بطنطا» و بلغت الوفیات فيه ٩٩‏ ویوم ۲۷ بونیه 
الرقاز یق ٠‏ و بلغت الوفيات فيه ٠١٠٠١‏ 

وأما متوسط الوفيات وميا به فقد كان ره فى الألف بالاسكندرية؛ وم" 
فی الألف بمصر؛ و م/ ٤ه‏ ف الألف برشيد ؛ وه فى الألف بدمياط + ولك 
متوسطها فی مدة اشتداد هكان من ٠٠‏ الى ۷١‏ وفاة يوميا ٠‏ ومدة لز يادة هذه اسقرت 
من ۱۷ الى ۱۸ یوما فی الاسكندر ية وغيرها ٠‏ ثم وقف المرض عل الفتك بعدد 
محدود » أى من ٠١‏ الى ١‏ ,"من المصاين » ماين عشرة أيام وأحد عشر بوما ؛ 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


وال بعد ذلك يحخف وطاة» من عشرين الى نمسة وعشرين يوما؛ فلم بعد موت 
من المصابين سوى من ٠١‏ الى ٣١‏ فى المائة + وكشرا ماكان المصاب اشفى من 
تلقاء نفسه» وذلك فى عموم القطر تقرييا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفترلحظة عا كانت عليه ف أل بوم بل زادت 
ملل ماکانت مع ازدیاد المرض؛ ففرضت عل مرا کب البرید ذاتما جرا صعیا مدن 
لمسة أيام » با فيا يوم السفر؛ وأخضعت كل من فيما لزبارة طببة يومية ٠‏ هذا 
اذا كانت سليمة؛ وأما اذا كانت مرا كب حدثت علا اصابات فى مدة السفر 
فاج ركان نمانية أبام عقب يوم الوصول + واذا حدثت على ظهرها اصابة جديدة 
فى هذه المڌة ضربت ماما نمانية أيام أحرى ٠‏ كذلك لم يكن سمح لاأى مركب » 
بار ية كانت أم شراعية » أن تدانى الموانى والثغور إلا بعد قضاء مذة الجر المفروضة . 
وأما البضائع الى كان لا بد من انزا لها وتصربفها فى الالء للا تلف ء فكانوا 
پنزلونا فی ما عونات و بطهرونما تطهیرا شاماد » ثم اسمحون هما بالدخول الى الةطر . 

ومع ذاك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبا ؛ فمل 
عليما فى بعض ابلعرائد حملات منكة > أذت الى زبادة الماع واللوف اللذين كانا قد 
عا العاصمتين المصر تين و بعض مدن الريف الكبرى » منذ أن انتشر خبرالاصابات 
الأول ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى اللمارجء حى لقد قدر أن 
عدد الذين جروا القطر ما پين ٠۳‏ يوليه و ٠١‏ يوليه بلغ نيفا ولمسة وثلاثين ألفا : 
أی أنه قد ساف ر كلل من استطاع الى السفر سبيلا ٠‏ 

وكان (ا“ماعيل) قد عم على السفرالى أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلقا عن الو باء . فاا هرت » ادد كل النشتد في انفاذ الوسائل الصمجحبة 
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7 تاريخ مصر 


وتعميمها» لكلا يقضى مايه تنفيذ عنمه بترك الطالة المبحية ف القطر مضطرة› 
سائدا علما اللموف . ولكنه لما وثق ءن أن أوامره نفذت كلها» وأنه لم بعد على 
مسولیته غبار» فض الى شريف باشا قابمقامية القطر ف هة غيابه » والی نو بار باشا 
مس الاهتام الكلى إقاومة الو باء والفضاء عليه ؛ وأقلع فى صباح اليوم اربع عشر من 
شمر يوليه من الاسكندرية على ظهر يخته ”الحروسة“ + وبعد أن قضى مدة بول 
ن زز ار ايض انط ء ون ق عرطة فقا اة الملل برل 
بمرسیایا» وتوجه من| الى فيشى للقطبب مياهها ٠‏ 
فانخذت الألسنة الغامة سفره ف تلك الظروف ذريعة لاطعن عليه + والمته 

فى بعض الراند الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه انا سافر اشذة خوفه من 
العدوى» وشدة حرصه على حياته المينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
آنه لم یکن بامبان» ولا اشتېرعنه انلوف من اللعطر؛ ولو آنه لم بلجا فی اثبات شچاعته 
الى ما عمله (ممد سعيد باشا) سلفه» ليقي الدليل علبها . 

نادرة (لسعيد) فانه پروی عن ذلك الوالی» الغریب الأطوارء آنه آم ذات یوم ہتکدیس بارود 
جاف على جای طر تی ضبقة » مسافة طول » ثم اوقد شبکه » وآلزم حاشیته وشانی 
غباعته باشعال شبکانم ضا ؛ وسار بهم» تاها عل تلك الطر ی٤‏ وهو بخن وهم 
بدخنون ؛ وقد أنذر بالعقاب الشديد كل من وجد شبکه مطفاً عند البلوغ الى مايه 
الطريق . وها زال بنقل خطواته علا بہط؛ کی حتی باغ آرها ٠‏ وکات شرارة 
واحدة» تطير عن أحد الشبكات وسقط عل ذلك البارود المتكدس » كافية لننسف 
تلك الطريق عن علما سا : 


سآنظر : صر الحدیثة“ الور دروم ٤‏ ص ۲۸ ج ۱ ۔ 
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فی عھد ا ماعیل re‏ 


ملى أن لا (سعيد) ولا (اماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة عل شجاعتهما . 
فان امحل السائريقول ”هذا الشبل من ذاك اللأسد * وأيضا ”ابن الوز عزام “ ؛ 
فکیف یکون ابن (خمد عل) وابن (ابراهم)» بطلل أبطال الشرق الحدیث» جبانین؟ 

وأما السوقة والعامة فانم شرعوا رون فى تعاقب المصائب » الطبيعية عل مصر» 
بعد زيارة الساطان عبد العزيز ما ٠‏ دليلا على ما كانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتکانا مى آراجیف المرجفین من ضراب الرمل › وقزائی ا لمق دور ملل صفحات 
النجوم وصفحات الورق + فكثرت » والالة هذه » الخاوف ؛ وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المحعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » ها مس البلاد ضرأو اشتدت علا 
شدة » بقولون لمن شاء أت إسمعهم : «أرأيت مكيف بتحق ق كلامنا وأبصدق 


وبعد أن آقام الو باء ستین وما » أخذ ابتداء من ٠۴‏ أغسطس ,تاقص شيا 
فشیا حى إذا کانت آوائل سبتمبر تلاشی وزال » كعادته ف المزات الأحرى الى 
حل فيا عل القطر ضيفا ثقيلا ٠‏ فكان جملة من مات به من المسامين ٠۷٠‏ ه فصا ؛ 
ومن الأقباط ۲٠۳‏ ؛ ومن الفر ٠٥‏ ؛ وذلك غر ١ . ٤‏ آشخاص توفوا إبان فتکه 
بأسباب ری . فیکون جوع وفیات القطر ف آثناء اقامته ٠۲٠۲۹‏ شخصا ٠‏ 

ولم يفتر أسثاذ الكيمياء عدرسة الطب ء طول مة الوباء» يجرى اختبارات طقسية 
يومياء لبقف .عل مقدار تأثر درجة المرارة الحوية ع لكثرة التشاره أو قلته . فثبت 
لديه أن القيظ الشديد ساعد عل زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن أشد الأبام هولا 
کانا وی ۳ و ه يوليه » وقد بلغت درجة الحرارة فهما أعلاها » وازدادت سخونة 

( آطر: ”لکا“ ج ٤‏ ص ١١١‏ 
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۲۴۹ تارج مصسر 


المواء ۰ )ا هب عليه من ریځ ”موم > الى حل غر معهود وأما برودة الطقس 

واغطاط درجة الرارة فما يوجب انحطاط همة ذلك المكروب و ساعد عل ا 

وأ كبر دليل على قيام الادارة الصبحية والحكومة الحلية بواجبانه ما القيام ا لمق » 

ه وكثرة و رود الساحين والرائرين الغر بين الى القطر فى هذا العام » عام سنةه ٠۸٠‏ » 

فقد بلغ ملدهم ٠۰۳۱۷‏ ساتحا ۽ ولم يكن بلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة . 

فلو أن الانتقادات والخاوف كانت فى عليا» لأ ھور هؤلاء عن العیء الى بلادا, 

و 
کک ۽ س طغيان النيل وعزه وما عن ذلك من غلاء وجاعاث 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإ حراج الصدور واستنفاد الأموال : فان فيضانات 

اليل فى كل سنى ملك (ا“ماعيل) تقربيا » حرجت عن طورالمألوف ‏ وأخذت »> 
تارة تزيد على المطلوب زبادة فاحشة ۽ وطورا» تفل عنه قلة عحرقة ٠‏ 

ففى سنة ۱۸٠۳‏ مثلا» بلغ ارتفاع النبل مسة وعشرين ذراعا ونمانية قرار بط . 

نهد الفطر برمته بدمار عاجل محقق . ولولا آن (اماعیل) کا ٥ا‏ ونی عل الفیب ‏ 

کان قد سن واتخذ الليطة لذاك » منذ توه العرش ٠‏ با أصدره من الأواص 

المشتدة عل المديرين بالاسراع ف إنهاء الأشغال اللازمة -فظ السور» حفظا 

نعالا بحیٹ تکون على أم ٥ا‏ برام وقت الفیضان ‏ وکثیرا ما كانت تہمسل تلك 

الأشغال فی السابق » فتصاب الزراعة والقری مضاڑ جسيمة حى فى 0 ذاٹ 

٠‏ الفيضان العادى ‏ لات بالبلاد والعباد مصيبة تضاءل أمام جساهتما كل مصيبة 


نتر : ”الكولرا فى القطر المصرى“ لكولوشى بك . 
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فی عهد ا ماعیل ۲۷ 


طبيعية أحرى . ولكن الاجراءات الى كان قد أم بعملها قاومت ضغط اليل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا . غير أن الزيادة اسقزت مطردة اطرادا 
غریبا ۰ فرأی (اماعيل ) وجوب إجراء أشغال تقوية أحرى فى الحسور . وحضر 
عملها بنفسه» للا همل أحد شغلا نيط به ٠‏ مففظت البلاد بذاك من الغرق . 

ولک ثبت الأمبر الاطمئنان فی قلوب رعیته » ۾ جم عن الذهاب بنفسه 
لافتتاح خط سک حدید طلخا وهو خط بجاذی جانب عظم منه الل ا فن 
آنه حدث » بعد وصوله الى طلخا بقلیل » أن ا لازال کر انہار» وندفقت میاه 
النهر منه بغزارة» وهددت اة كلها . فام (اماعيل) حالا بانخاذ الاحتياطات» 
وإبحراء ااتصايسات والترميات اللازمة ٠‏ فلم عض ثلاثة أيام إلا والماجز قد أعيد 
الى حالة من المتانة خبرمن الأولى . 

ثم اتفق بعد ومین أن جسرا آثحر عند كفر الزات انار أيضا : فغزقت مياه الثيل 
البلد وجملة نواح مجاورة؛ وجرفت خط السكة الحديدية أوكادت . ولكن بفضل 
عناية الأمير لم يمت أحد من الاس ولم تملك ماشية مطلفا . وذاك لأن (اماعيل) 
کاف ایند ورجال حاشیته» ا ہم صاب ارتب والألقاب » بالممل على رتق 
ابرق وس الثغرة » وقدم للحتاجين كل أنواع الاسعافات الى استدعتما حالنهم من 
خیام وما کولات وملاپس'. 

وكانت 'تيجة ذلك الفيضان اب حارف القضاء على جانب عظم من المغل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاعا فاحشا» طار لسببه غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 


٠ وما يليا‎ ۲ ٤ أنظر : ”مصرالقدية والحدرثة“ لأودسکلکی ص‎ ٠۲ 
نر : "مص القدية واللحدبغة“ لأودسكلكى‎ (۲( 
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۲A‏ تارج مضر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاعا غيفا . م اتقطع وارد القمح بامرةء وإشند الطلب : 
فلم يد الفقراء له آثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القدية ٠‏ ولا ف مع رقع 
الغلال الأحرى . فضجوا وتجوا؛ وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطف » 
لعلهڻ يجدن من بيعهڻ فا أودققا . 

فاما عم (اماعيل) ا عليه الناس من الضرء هال الأمس وأزه ؛ ورسم بجلب 
القمح والدقيق من البلاد ال محارجية ؛ فاتى بثئ كشيرمنمما » وفزق على الوكائل 
وجهات الرقع ؛ ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك ٠‏ 
ففرحوا وتزا موا صل أبواب مال صرفه تزاحم ابلياع . واسقروا على هذه الال 
شرن وبضعة آيام» حى تواردت الغلال من الأفالم القباية» وملأت عازن التجار 
وأشوان الدولةء وح الوارد منم الأفالم ال 

على أن انيل عاد الى الطغيان سنة ۸٠٠‏ : فبلغ ارتفاعه نيفا ولمسة وعشرين 
ذراما وأربعة عشر قبراطا ٠‏ فعادت ويلات ستنة ۰۱۸٠۳‏ وزادت شدّة . وكان 
ذلك هو العام الذى فاز (ا“ماعيل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى ف الابن البكرى 
فالابن البکری من ذزيته ؛ فابى أن شوب كدرعام أفراحه . لذلك بذل قصاری 
جهده فی منع کل غرق: وناب عن البلاد وساکنیها ؛ وما قت ٠‏ كالرة الأولى > 
متنقلا نی جهات القطر» لا سما فى الصعيد» راقبا بئفسه شوون الحافظة على ابيسور» 
ی کن من درء شر جسم . 

وأما نى سنة ۱۸۸ فقد ثح النيل فى فيضانه » ول يبلغ أقصى ارتفاع مياهه سوى 
تسسعة عشرذراءا وثلاثة عشر قيراطا ٠‏ فنجم عن ذلك أن ثمن أراضى الوجه القبلى 


أنظر : ”الکای“ ج 4 ص ٠١١‏ 
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ی عهد ا ماعیل ۳۹ 


بق شرانی ؛ وأنه وقع غلاء شديد فى البلاد »> دل عليه ارتفاع أسعار التقود : فان 
اإحنيه الانجلزى - وقد كان فى سنة ۱۸٠١‏ لساوى ٠۷٠‏ قرشا من العملة الدارجة؛ 
وق سنة ۱۸١ ۰ ۱۸٩۷‏ قرشا؛ أصبح فی سنة ۱۸۸ اساوی ۱۹۲ قرشا؛ واب نيه 
المصری - وقد کان فی السنتن السابقتین لساوی ۱۸6 و۱۸۹ قرشاء آصہح ساوی 
۷ ؛ وأما البثنو (القطعة ذات العشرين فرنكا) فأصبح اسای ٠١۲‏ قرشا» بعد 
أن کان فى الستتين عينهما يساوى ٠٤۴‏ و١٤‏ +كذاك أصبح ابلنيه الميسدى 
دساو ی ۱۷۳ قرشاء بع أن کان لساوی فی سنة ٤۱۸٩۷‏ ۱ قرشا + وفی‌سنة۱۸۹۹ 
٠١‏ قرشا و ينا الاس بظرون أن يعؤض علب م الفبضان الالى المضاز التى مقت 
بهم من جراء قلة الفيضان السابق › اذا مياه النيل قد ارتفعت فى سنة ۱۸٠4‏ ارتفاعا 
فاحٹا» وبلغ ملؤها نيفا وستة وعشربن ذراإعا وقيراطا . فغرقت السواحل ؛ وتلاف 
کل الزرع الذی علا ؛ انارت ابلسسور؛ وهتد القطر جیعه بالغرق » وکان 
(ا"ماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد. ان دى لسبس على أن يكون فتح ترمة السو يس 
للاحة والتجارة العالميتين فى نوفبر من ذلك العام ؛ فرأى أن أقل تماون يبدو من 
حكومته فى أمس مقاومة مهاجمة ذاك الفبضان المر یع پؤذى حا الى إفساد مجرى 
الحفلات الفخمة العتيدة ؛ ورأى أنه حدر مته إذا أن تهب لمقاتلة همة المياه » 
والتغلب عليبا ٠‏ فأصدر الأواس المشتده الى جميع المديرين ومأمورى المرا كر بعدم 
مفارقة ابعسور > لا نهارا ولا ليلا > والعمل باسمرار على تقو يتما وتعليتما » وسرعة 
تصبليح ماينهار منها > وبلافاة المضار الناجمة عن الانهيار ٠‏ واغتم فرصة سياحنه على 
النيل مع الامبراطورة أوچينى » فى أوائل أ كتو بر» لمراقبة تنفيذ أوامره بنفسسه > 


۲ أنطر : ”التوقيعات الالامية““ لحمد تار باشا ا لمصرى ص ٠ 4٣‏ 
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. تارج مجر 


حتی آسنى له انقاذ البلاد من تلك المصيبة المدهمة ؛ ولو أنه لم اسستطع ليصا 
من برائن الغلاء » الذى تلا حت ذلك الفيصان الطاغى » ورفع سعر النقود فأصبح 
انيه المصری ساوی ۲۰۴۳ قروش› رالانجلزی ۹٩‏ قرشا؛ والبنتو ٠۵۸‏ قرشا» 
وانمجیدی ۱۷۹ قرشا › والٰجر ۹٥‏ قرشا بعد أن کان ساوی ٩۱‏ قرشا و ۸4 قرشا 
فى الستين السابقتان . 

مل أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام وقد بلغ مددم ۷ س وکثرة 
ما أنفقوه أو أنفق لبم جعلنا ذاك الغلاء فى مصلحة مى المواد الأولى وموژدما 
وف مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فعؤضتامم خسارم وزيادة ٠‏ ولک 
الفقراء وھ » بکل أسف» الأغلبية لم لستفيدوا إلا قليلا من الملايين المقنطرة 
انى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتما . فلم بخفف بؤسمم ٠‏ ولا فاقتم لطفت . 
وم الین کات تقع عين الأجنې ملسم فى الغالب ۽ فیح بانتشار البۇس ونسبه 
الى مظالم الىكام ومغارمهم ؛ أوالى تعسف الحكومة بالرمايا ۽ مع أن الحكومة » 
فى هذه ااسنة عينمأ » وضعت تعر يفة عمومية للنقود منعا لتلزعب ذوى المطامع بها. 

ومع أن فیضان سنة ۱۸۷۰ کان أقل عاوا من سابقه » إلا أنه کان طاغيا أبضا- 
فان ارتفاع میاهه بلغ نيا وأربعة وعشرين ذراءا وسبعة عشر قبراطا . فاتلف كل الذرة 
المزروعة على السواحل النبلية > وأنذرءلا سما فى جهات الصعيد ٤‏ أطيان الفقراء من 
من‌ارعیما بالطغیان علما وتر یما ۰ فا کان من (اماعیل) ]إلا آنه أ بکسر جسور 
النيل أمام أطبانه الماصة لتحويل مياهها الها وصرفها عن أطيان أولئك الباسين ۽ 
ولم پبال» ف نسبیل منفعتېم» بالضرر الذی أصابه . 

أنطر : ”التوفقات الاهامية“ البادى ذ ها ص ۳ ۽ » 
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فی عهد اسماعیل ۳۳ 


وما زاد الطين بلة فى فبضان تلك السسنة أن الأمطار انہمرت أنهمارا غر معهود 
فی موم بلاد مصرالسفلى ومصر الوسطی ؛ فهدمت ما هدمت » وجرفت ما حرفت » 
واسمز نزوطما بمصر القاهرة وحدها يفا وأسعة آيام متوالیات» واسمژت» فی ذات 
یوم مناء تنہمل آسع ساعات وست دقائق بلا اتقطاع . 

عل أن كثرة ورود الساحين فى هذا العام أيضاء بناء عل الحببات والمرغبات الى 
بذها هم (اماعيل ) » سواء أ كات باقامته المراقص والملامى المثلية بالفاهرة 
والاسكندرية»أم بالشميلات الكثية الى أوجدها لققكينهم منز بارة جاب القطر» 
حتی بلغ عددهم نیغا و ٤۳۲۸‏ ؛ وكثرة ما بذلوه من مال عن بد #خية » عضت البلاد» 
:الى ح ماء من المضاز المتتابعة الى أصابتبا ٠‏ م عاد الل فزاد زيادة خيفة أيضا 
فى سنة ۱۸۷۲ وبلغ ارتفاع مياه يفا وأربعة وعشرن ذراعا فزاد فى بؤس صغار 
الفلاحين والفقراء ٠ن‏ ااناس ٠‏ ولكن عدد الزائرين الأجانب وبلغ ۷۷۷۲ 
جاء خفغا لشئ من ذاك المصاب . كأن الله ابت عباده من جهة » ولطف بهم من 
جهة رى . 

غير أن السيل بلغ الزبى » حقيقة» فى سنة ۱۸۷٤‏ : فان الفيضان ما فى فى ذلك 
العام برتفع » برتفع ٠‏ ,رتفع » حى بلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا واثق عشر قيراطا . 
فتدفشت المياه من كل صوب »> وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة > 
وأصابت القط ركله بمضاز جمة + لسا عنما عسر شديد ٠‏ وغلاء فاحش » اضطزا 
المديو الى العدول عن السغر الى المارج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقية خدمة 
المعسور وصياتتها وترمييا» من جهة ؛ ولمنع نروح الأموال المصرية الى حارج القطرء 


. محمد ختارباشا المصرى‎ ٩ > ٠ه أنطر : ”التوفيقات الالمامية““ ص‎ ١ 
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۳۲ تارج مصر 


من جهة آلحرى» بابقاء ثروة البلاد فبها ٠‏ وما زاد» تلك ااسنة» فى البؤس العام هو 
أ وزارة المالية قورت استيفاء الموائد على سائرالأملاك بعصر والنغور والبنادر 


(1 


والفالك» باعتبارالسنة الملالية» بذلا من السئة الشمسية القبطية . 

وإسقر اليل على الطغيان فى العامين التاليبن » ولو أن شتته فيهما لم تضارع شذته 
فى عام ۱۸۷4 ؛ فى سنة ۱۸۷١‏ أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وف سنة ۱۸۷١‏ على أربعة وعشرين ذراعا ولمسة عشر قراطا ٠‏ 
فزاد الطين بلة » وحلقات البؤس تعقدا . أضف الى ذلك تعسف وزبرالمالىة 
فى تحصيل الأموال مقدما »> بدون مبالاة بالمضاز المملكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عفايا من مزروماتهم . 
وحصولاتم . 

و بيا النذوس » المبتهجة بنكبة اسماعيل صديق ٠‏ والمترقبة بع دها فرجا » أئظر 
بارغ صر أن يعؤض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ض» ومن 
على القطر بنيل محسن » اذا بقيضان سنة ٠۸۷۷‏ آثح ما رآه عهد (اماعيل) قاطبة» 
لعدم بلوغ میاهه سوی سبعة عشرذراعا وثلاثة قرار یط + واذا به لا یکفی ری جانب 
سير من الأطيان ٠‏ فضبج المزارعون والأهال ۽ وانخلعت قلوبہم وقل ب كل ذى مصاحة 
ف القطر معها ؛ وتوقع ابيع مجاعة لا نظير ها فى العام التالى . ولم خيب الأفدار 
السيئة توقعهم . فان لتبجة ثح المياه» بعد طغيانما ثلاث سنوات متواليات» طغيانا 
مدمر| »و إتلافما جانبا عظيا ما مزروعات » كانت فى الواقع مجاعة شديدة» اشرت 
فى صم الربوع المصرية وأ كلت لوم البؤساء من الفلاحين وأرباب الرف» لا بل 


انر : ” التوفيقات الإلمامية ““ س ٠4١‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۳ 


ذات عظامهم » لا سما فى الصعيد ‏ وكأن ذاك لم يكن كافيا لإهلاك الرث والنسل» 
علاوة مل الزرع والضرع» فا الذين خلفوا اماعيل صديق على دفة المالية من 
الفر بیین قاموا اسلکون مالک للاُسباب التی سنبینا فیا بعد » وابتزوا من فلاحی 
القطر الأموال مقدما . فطارت صرخة الام فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
اخربیین آنفسمم» وهم فی عقر دورهم ببلادم . 

فتقزر |رسال مفنشین من الانجليز لاستطلاع حقيقة ألحال ٠‏ فوجدا أن نيفا وعشرة 
آلاف شخص هلکوا من اب لحوع فى مديريات جحرجا وقنا واسنا» وأن الباقين عى قد 
الحاة» بتغذون بأعشاب برّية ؛ وحثالة قصب السكر» وما ماثلها من التافه ) وأخبرا 
أن أ كبر أسباب البلية انما هو ابتزاز الأموال من الفلاحين» مقتما» وئ أوقات غير 
ملانمة ولامناسبة» واستعال القسوةف جبايتها الى حد تجريدهم من مخزونانم الطعامية 
وحبو مم ونقودهم وكل وسيلة تعيش أحرى . ناهيك بفتك طاعون الجر مواشيم 


و . 
فهبت حكومة (اماعيل) وأرسلت الى أولئك البؤساء كية من اللزيقتاتون ها . 
ولكن الفناء ما اتفك يعمل عمله » لاسيا فى الأطفال والشيوخ > حى لم بعد ببق 
منهم فى بعض القرى والنواحى إلا القليلون . 
فهل من المدهش » بعد توالى هذه النكات والكوارث الطبيعية عل القطر فى مة 
(ا"ماعيل)ء أن بظهر الريف ٠»‏ لا سما فى الوجه القبل » فى مظهر البؤس الذى وصفته 
الیدی دف جوردون فی رسائلها» والذى دى الى تخيم كابة على وجوه الفلاحين › 


أنظر: التقربرالمرفوع من السيرالكسندربيرد إلى وزيب المالية المصرية فى سنة ١۸۷۸‏ ؛ وانظر: 
”مصر ف عهد ا ماعیل“ لماك کرن ص ۲۹۸ 
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۳€ تارج مصر 


کالنی رآها بعضهم خيمة ملا منذ سنة ۱۸۹۹ ؟ هل مى المدهش» والناس 
فى الشرق مافتئوا ميالين الى الاستبشار ملوكهم» أو التطير منم حسما پرونه ٤‏ 
فى آيامهم » من بواعث على الرخاء وإمناء » أو من موجبات لغراب والشقاء؟ هل 
من المدهش أن الكثيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأبام ٠‏ لم دستطيعوا ذ كرها إلا 
إشرء وباظهار نقمتهم مليها» وهم -لابتعادهم عن الأشعة المنبعثة عن ولى النم ‏ 
م كوا من اربنم هذه الأشعة » وانما تأثروا فقط تلك الكوارث الطبيعية 
المتعاقبة المتتابءة ؟ أو ليس من المدهش بالعکس ان ( ا ماعل ) » بالرغم من کل 
موجبات الأ كدار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه البهجة والسطوع اللذين 
وصفناهما فى فصل سابق ؛ وأن بجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح وموامم 
انتفاع عام لااتقطاع ها ؟ وأن لا ,تنكب» على الأخص » عن العمل عل تنفيذ 
اللبطة السامية الى وضعها لنفسه» على كثرة ما أستدعيه من نفقات» وبارغم أبضا 
من العقبات الى أوجبتها » على غير انتظارء تبعية مصر للدولة العهانية ؟ 


أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» فلتکم الآن عن هذه العقبات ولو باياز. 


)0 أنظر : ”کاب مصر“ اسیو رونیه ص ۹۲ ١‏ طبعة باريس سنه ١۸۷۷‏ 
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فی عهد ا" ماعیل o‏ 


(1) 


الفصل المانى 


الملات المصرية المرسلة مساعدة لرا 


وأبثثت عمرا بعض ما فی حواتجى » وجرعته من م ما جرع 


| - ماله العسير حملت المسيي 
ما ارتق (اماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قوة الى بلاد 
المرب لمساعدة الفؤات العانية المقاتلة هناك على إلحاد الثورة المننشرة فما ! » . 
وبلاد العرب»منذ أن امت ظل سلطة الدولة العانية لما فأيام سلهان القانوفى 
اخم حنی المرب العالمية الأخيرة › مافتئت تثورعلى حك ب عثان؛ بن حين وحين » 
و كلهم عناء شديدا فى اعادتما الى مظال السكينة واللإضوع ٠‏ 
فأرسل (ا"ماعبل) ست أورط كاملة العدد والعتة الى درجة غير معهودة ولا متوقعة 
من مصر فى ذلك الوقت ؛ وجعل أجور رجاطما وضباطها ضعف ما كانت عليه + 
واعتنی بصرفها فم ف أوفاتما المعينة ؛ وتسد فى عدم التقتير عليهم فى ٬‏ 
مع الااتفات الى جودتها؛ وفى وجوب الاتباه التام الى الوقايات المبحية ٠‏ 
فكفى مجزد ظهور تلك امنود يتما المنظمة » وعدت المائلة بالمسير» لمل 
الثائرين على الاثابة الى الرشد واللحضوع الى الدولة ٠‏ 
(۱ آم مصادرهذا الفصل : ””مصرف عهد اماعيل“ لاك كون» و ”متتخبات الموائب“ لأحد 
فارس الشدياق ‏ 
۳ آنظر : ” مصر فی عهد اسماعیل“ لاك کون ص ۰۳۰ و مننخبات ابلوائب “ لاد فارس 
الشدپاق ج ه ص ۷۸ 
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۳٢‏ تارج مصر 


فارسل السلطان عبد العزیز» فى شعبان سنة ٠۲۸۲‏ » خطا همايونيا الى (اماعيل) 
شک فيه » هذا نصه ک) مثرنا عليه فی متیخبات ال واب ج ہ ص ۷۸ : « اف 
الإقدام والمساعى المصروفة منك ٠‏ لبقاء توجهنا الي » وإسجرار حسن ظننا القدم 
فیک » انما هو مينك واستقامتتك الذاتية النى أتم متصفون بها » وجبولون طليها ؛ 
وذاك هو المستتحسن لدينا دايا . وهذه المزة قد أ كد اعتادنا عليك ووئوقنا بك بزيادة 
۴ وقع i‏ من الممة والغيرة خصوص اندفاع مسأل عشيبرة العسبر المهمة» من دون 
حرب . جعلنا جناب الق » فى ساثر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلمية آمين» . 

و 
اجات ا یکر یت ۲ - الملة الى كريت 

وف نة ۱۸٩‏ شبت ثورة عامة فى كريت ‏ وكربت أبضا ما فتلت » منذ 
أن أخضعتها جنود مد اربع فی سنة ٠11٠ء‏ قانمة صل الدولة العثانية > تلور المرة 
بعد الأحرى» لتتخاص من رها الأجنى الثقيل - فاما أعيت الباب العالى‌الوسائل » 
ټذ کر ان جنود (مد عل)» فى الحلقة الثالثة ممن القرن ٠‏ كانت فد مكنت ٠‏ دون 
انود العانية» من اخضاع وار تلك اب لز رة ٠‏ مقابل تقليد أميرمصرزمام ولاء | 
فارسل يطاب من (اتماعيل) الاقتداء بجده العظم » وانجاد الدولة بفرقة من جنوده 
البواسل ٠‏ 

وكان (اماعيل) قد قبل يخا بر السلطان فى أ تغيبر مجرى الؤراثة المصرية ۽ 
فعز عليه أن إرفض الاجابة » خوفا من تغيير اللحواطر بالأستانة عليه مع أن الفرمانات 
لم تكن لتلزمه على المسامدة » فى مثل تلك اللأحوال» ولا كان لمصر مصلحة في تضحبة 
أولادهاء وبذل أمواطما في سبيل الدفاع عن تركا بدون فائدة , 
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فی عهد ا ماعیل ۲۳۷ 


جهز؛ اذاء نيفا ولمسة آلاف جندى تامى العمدد نجهرزا عظما وعقد لواءعم 
لشاهين باشا -- وكان من رجال المرب ا مشود هم وأرسلهم لانجاد امنود 
العهانيسة الى كان الثوار قد ضيتقوا علما المسالك والمنافذ » لا سما بد أن خابت 
مساعى مصطفى باشا الكردلى المرسل اليم فى أل أمرهم من لدن الدولة ليجاملهم ء 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه ( مد عل) العظے فی سنة ۱۸۳۲ 
آم إطفاء الثورة فى تلك ابلزبرة عينما؛ ثم ماد بعد أحدى عرة سنة وانتديه رة 
أحرى لاغرض عبنه » وجعل عسا كر مصركاها هناك تحت اص ته . فأعاد السكينة الى 
نصاما» وبق واليا على اب جز رة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة ۱۸٤ ١‏ وهى السنة 
انى مادت الدولة العلية فبا الى تولى أ كر بت بنفسما » عقب الفرمانات المشورة . 

فا نزل امنود المصريون الى سواحل اب لحز رة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها اشعرون 
سذة وطاتهم علبم » ويدركون الفرق ما بين أولاد النيل البواسل » حينا تكون 

ائبهم و جحافلهم منظمة »> تامة المهمات» وبين شراذم الباشبوزق الجموعة بدون 
نظام من كل بغ عميقى ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم » وتوغلوا فى دأاخلية ابحز رة ٠‏ 
ختی آمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن ميسمم الهم » وأوقعوا بهذا اليش 
عینه » بالقرب من أرقاذی » وضمر بوه ضمربة ٹزازلت ۵ا رکا ن کربت باسرها ٤‏ وخیل 
معها للا أن الثورة قد قضى علا ٠‏ 

فأرسل (اماعيل) الى جنوده البواسل تهانثه اللمالصة محزرة بقلم عبدالله بك فکرى 
(الذی نمم عليه فیا بعد برتبة المیر‌یران » وعرفی باسم ”عبد الہ باشا فکری“۰ صاحب 
كاب ”الفواند الفكرية“ ) - وكان حينذاك ناظر قامى التحر يرات والع رالات . 
وا ا ا ا ر الک ی و زت 
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۴۸ تارج مصر 


واتجاب فى القطر؛ وعلى الفرق بين الساء المراسلات فى مصر» والشاما فالأستانة : 
«الى من باشروا وقعة أرقاذى من الضباط الهادية » وأفراد العسا كر المصرية > 
سلام من الله وتام » ورضوان کرم دی لزل وآرک ولسدی لامور واس بک 
لا زم عفوفین من الله بنصره» محفوظین بآمره» غالبین على عدوم بقهره» منقلبین 
فی نعمته وبره؛ ولاانفکت عز امک فیکروب اروب عام » وصوارمک فی قطوب 
اللاطوببواسم ٤‏ وأعلامک للنجح وکین ملام »ایام الفتح المبين مواسم ٤و‏ رياح 
القهر والدمار مل عدو مام » وأسمات النصر والفخار فى رواحم وغدوة نواسم ! 
وبعد | زلت انشوق من أخبار اعت ما بسر اللواطرء وآنشۆف من آثار برعت 
ما قز النواظر» واثقا بعزمک وحزمک ف المضايق »تجا با أبد نوه من حسن السوابق »> 
حت ورد ”خابور الشرقية“ من طرف حضرة الاشا ناظر ابهادية بيوميات الوقائع 
المسكرية » مشتملة عل وقعة آرقاذى وتفصیلاتما» وماکان من رسوخ أقداء» 
وثباتہا » واقدامک فی جھاتیا » واقتحامک مضابق حصونما واستحکاماتها » وذسیر 
مستعصمانما» وتدمير أشقياء العصاة وڳاتہا» حنی زازلت صياصيما» وذللت واصما» 
ودنا لک فاصبما » ودان عاصیما . فهکذا تکون رجال ابلیهاد » وابطال ادال وابلملاد» 
وهكاناتفتتح الحصون »و يرز سرالنصرالمصون ؛ وف ذاك فليتنافس التنافسون .فقد 
أسفرلک» عمد الله وجه الہالی» ومر فیک» بعون الله » عرس لمان وأيدثم 
مائبت للمسا كرالمصرية » من حسن الشهرة فى الأمور المسكرية فصل لى من آلأس 
وااسرور مهذه البشاره» ما لا تدر الألسن أن تصف مقداره » ولا بسع له جال 
الاشاره ؛ وتاید فیک حسن أنظاری وظهرت مُرات أفكارى ؛ وتحققت أنك بعد 
الآن» بعون الله لكريم » لا تزلون عن هذا الطريق القونم » ولاتزالون فی تا بيد مال 
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فی عھد ا ماعیل ۳4 


من اعد القدم . وقد شاع حدیث نصرتکې بین‌الأهل والدیار» وسارت الرکان اسن 
هذه الأخبارء جا نقانه ععائف الوقائح الى جميع الأقطار ‏ فانشرحت صدور أهل 
واخوانج » وفرحت ب۴ یع أهل بلداتک » وا سمت ثغور أوطان »> وافتخرت 
أحاديث شجعان » وارتاحت أرواح الشمداء من أقرانك . وا امول فى ألطاف اله 
الملية »و بركات السلطنة السنية» ثم فى يتك اللية »وغيرتك الوطنية» أن بزول حال 
الاختلال عن قربب» و یہی م القتال وارب و بطیع ايع ٤‏ و سل کل صعب 
نیع ٤‏ وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز ‏ وقد قرب حصول الأمل» 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل المسكرى » والبطل 
الحری؛ سوق عظم ٤‏ وموسم کرم٤‏ لشترى فيه غوالى المعالىء بأعالى العوالى ء وتنال 
فيه منازل الأ كارم »فى ظلال السيوف الصوارم » وبدرك الفخر الصادق » برام المدافع 
والبنادق . وقد عاتم أن الشجاعة تبلغ الآمال » ولا تقصر الآجال ۽ أن ال مبن يورث 
المار» ولا ؤحرالأعار؛ وأنما هى آجال محدودة» وأنقاس معدودة » ولا تقبل اللغييرء 
ولا التقدم ولا التأخير . والشجاعة صبر ساعة» ثم بنكشف الغبار» وأسفر الأخبار 
وبتناقل حديث الشجعان» وياد فى توار يخ الزمان ٠‏ فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا بأداء حقوق اهاد ؛ والبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؛ 
وأنجزواء ععونة لته تام هذا ا مرام وجا جؤدتم براعة المطاع فاحسنوا براعة الطتام !» . 
غير أن الدهى لم بحقق هذه الأمانى» ولا تم ما التهبت بتصور وقوعه الغيلات 
والأحلام . فان الثوار » کان کل واحد منم أتيؤس افد »> ما کادت تطرحهم 
7 اپۇس“ ف مپٹولویحية الیونان کان ”ينانا جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرضا 


اسمڌ من‌الأرض آمه فة جديدة فقتله ”هكلس“ بان رفعه عن الآرض ؛ وضغط علړه ن ذراعيه 
الفو سين“ طا مستمرا ۰ 
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الشعجاعة المصرية أرضا إلا ونمضوا مستمدين من روح وطنيتمم قة جديدة وباسا 
أجڈ» وعادوا الى القتال والملادء عودا شد اكان . 

وما أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحرية المينة » ورغبة فى تخليص بلادهم من 
رأ جنې لم یکن ثقیلا طسب ؛ بل کان ظالم)» ومدمم| خر با ۽ وأما المصریون فاا 
كانوا يقاتلون للفىخر والشرف ليس إلا؛ وأ أنه لا بد من قاتل فى سبيل الحرية 
والوطن أن بنتصر فى نابة أميه عل المقاتل محض الفخار أو لنوطيد دعام الظلر » 
فان الکر بين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أدى جنودنا » وقهروم » ودحروهم » 
وما فتثوا بزحزحونهم ع المعقل تلوالمعقل » والموقع تلوالموقع حى أجاومم الى 
الساحل» وهتدوم بطرحهم جرا . 

ولم یکن (اماعيل ) ٤‏ فى صم قلبه» راضيا عن موت بنيه المصريين » فى تلك 
از رة» | كراما لميون الأتراك ؛ لا سما وأنه کان بکره -- وهو الساعى الى الاستقلال 
عن تركاء والعامل على تحقيق ذاك ا مسعی» با فى وسعه من اهود - أن يكون 
آل البطش بقوم اسعون سعيه »> ويعملون عله . ولا كان من جهة أعرى قد 
قضى لبانته من الأستانة > ونال فرمان تغببر مجارى الوراثة » وفرمان منحه لقب خديو 
السلطانى » فانه أصدر أوامه الى شاهين باشا بالعود بالجلة المصرية الى دبارها ۽ 
ولم يبال بمطالب عالى باشا ٠‏ الراغب فى بقاء أولنك امنود فى ابلمزيرة ٤‏ ریا ريسل 
الهم مددا عثانيا مكنم و بقكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و إل ماد تفاسم 
ولا عنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مدعا ٠‏ 

على آن ثورة کریت دامت بضع سنوات ٠‏ وشعر (اماعيل) فما بعد» لا سيا 
عقب أانخذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا > بوجوب العود الى ماملة 
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فی عهد اماعیل ۲٤۱‏ 


تركية : فأرجع جزءا من تلك الملة الى كربت إرضاء لمالى باشا عينه ٠‏ ليحمله على 
تجنب معا كسة مشروع الاصلاح القضائى» وعلى اللساهل فى منحه الامتيازات 
الملكية الديدة النى أقبل بطلبها ٠‏ 

وقد قرت فی کاب الانجلیزوالفرأساو بين صر اسيو اشرل بيوٹيس ء٤‏ طبعة بأر يس 
سنة ۰۱٩۱۰‏ آن جود سامی البارودی باشا ‏ وکان (اماعیل) قد زۆجه من إحدثی 
غادات قصوره الألطف ججالا - خنق فى سنة ۱۸۷۲ زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الآلانى كان مغرما بالزوجة » فاستولت هى الغبرة ءل البارودى 
تفت الزوجة وختق بها ممها؛ فاناربذلك غضب (اجاعيل) عليه وأراد تى الجرم 
الى السودان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فا کتفی (اماعیل) بارساله الى کریت » حیٹ کالت اللكتاب المصرية 
تقاتل الثوار» وأوصى بأن لايعفى من المامور يات اللمطرة؛ ولكن مجوداء برغم من 
ذاك» عاد سلما من تلك الملة ‏ م تكن من استعادة رضى مولاه » والتز ۆج باحدى 
قائیات البیت الیکنی الرفیع الماد ٠‏ فھل کانت کربت ٭ فی فکر(اسماعیل)ء منذ م 
بعد فى الامكان التخلى عن مساعدة السلطان علبما » قد أصبحت ”فاز وغل“ ثانية ؟ 

2 : 
م الله الى البلقان اخجلة الى البلقان 

ما فلت شعوب البلقان » منذ آن ظهرت ر وسیا على ترکا» بعد بطرس ال کر» 
مايحركة » اة صل املك العنهانى : (ألا) لاختلاف الدين؛ و(ثانيا) لاختلاف العقلية 
ینا وين حا كما ؛ و(ثالثا) رغبة ملا فى الاستقلال . وما فتأت ر وسيا ساعد كل 
حكة وثورة فبها» تارة فى السروبدساس خفية» وطورا جهارا وبجرب عوان . 
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۲4۲ تارج مر 


فلما كانت سنة ۱۸۷٥‏ » دفعت بالصرب وا لل الأسود الى مقاتلة دول نعيان 
للأسباب لا حل لذ كرها هنا » وكانت الدولة العهانية قد رأت من انصياع مصر 
لمساعدتما فى العسير وكربت مسوغا لمطالبتها بأولادهاء ليقوموا فى ميادين القتال مقام 
عض أولاد ترا أنفسمم ؛ و يضحوا بأمواهم وأعمارمم فی سبیل خدمتما ۰ فبعشت 
الى (اتماعيل) تطلب منه المساعدة والإنجاد . 

ولكن (اماعيل) كان منشغلا فى تجهيز اة الى المبشة للا خذ بثار أرندروب 
ورجاله »وغسل عارالكسرة الى أصيب ما ٠‏ فاخذ من ذاك مسوغا ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى - ولم يكن يبيل فى صميمه الى إجابته» لا سما وإنه 
لم يعد له لبانة لدیه» وکان قد حب جنوده من كر بت عقب أن هدأت الثورة فيا . 
على أن أعداءه والراغبين فى عكر ماء الصداقة بينه و ببن تركا أخذوا بذيعون آنه انما 
يدير حاته عل اليشةء ليتذزع با الى التنصل من تلبية طلب السلطان . 

ولکن روسیا ما فتئت آن خاضت بنفسما غار الحرب مع ترکا» بعد إخلاد 
الصرب والبل الأسود الى المسالمة والسكينة ۽ وتدفقت جنودها الى المحدود > 
وتع دتما فی سنة ۱۸۷۷ ۰ وکانٽ ورتان ترکیتان متنا بعتان قد انا عرش (عبد العزن) 
فعرش (مراد المامس) ابن آخيه » وخلیفته ٠‏ وأجلستا مکانہما ( عبد الجيد الثانى 
ان عد الید) : 

فبعث هذا من فوره الى (اماعيل) بطلاب منه ارسال القزة المصرية الى تقتضيما 
نصوص الفرمانات الى عار بة العدو الورائى» يجاب المنود العانية ٠‏ ولكن تلك 
الأيا م كانت بدء الأماصيرا لم الية على القطر . فاعتذرانلحديو عن تلبية الطاب بعجزه عن 
القيام مصار بف تعبثة الملة ٠‏ وإقامتما إميادين القتال » ودخوطما القع فى المعمعان. 
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فی عهد اماعیل ۳ 


فاب الباب العالى قبول عذره» ودد فى طلبه ٠‏ 

فعرض (اماعيل) ارسال ابلنود» على أن لتولى الدولة العثانية أمس الانفاق ءلم 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وم انلنديو مرا 
صرحا بتعبئة فق مؤلف من اث عش ر ألف جندى » تامى المعذات وآلات الرب› 
وارساله حالاء؛ على نففة انليزينة المصرية » الى ميدان القتال . وهذده» إن لم يصدع 
بالأمس » دون أقل تأخبر» بارسال مدزعات عهانية ٠‏ تحت قيادة هو برت باشا » 
الى المياه المصرية» لإجبازه على الطاعة . 

فاضطر (اماعيل) الى اسستدعاء مجلس النؤاب» واستئذانه بربط ضرببة جديدة 
عل كل فدان» قدرها عشرة قروش ”عيحة» تدعى ”ضريية المرب“ وتنفق على 
تعبثة الجلة وأسفبرها » واقامتا فى مواطن الطعان . ولا وافق الجلس عل ذلك › 
أعذت اة المطلو بة » ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى ثارنا 
على السفن انلدي ية » بحرسما اسيطيل عثانى ؛ بعد أن دفعت مرنبات سنة برمتا 
كانت متاحرة الهندسين الغر بيين المنولين زمام تلك السفن» خملهم على الإقلاع عن 
ااب ا ل دنا ودر تھ فل سرا ان رها . 

ولسنا نری لوصف تلك الملة خرا می اراد ما کتبه عنما ماسلا جریدلی 
”الحورنال دى دبباه“ و” الريبليك فرأسيز “ (حريدة المرافعات وجريدة ابمهورية 
الفرنساوية)» المرافقان بميوش تركا فى تلك الحرب . 

قال المراسل الأول» مم اسل ”الحورنال دى دياه“ : «ان العسا كر المصرية تامة 
املس والمندام والتجهيز . طرا ييشهم راء وسترهم زرقاء كلون المماء» و بنطلونا م 


7 اظر : ”صرف عهد ماعل“ لماك کرن ص ۲۱۲۳ 
(۳) أنطر ؛ الجاب عينه والصحيفة عيبا ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


rit‏ تارج صر 


كذلك؛ إلا آنا ملفوفة من الأسفل داخل ”تراك “ بيضاء ؛ وكلهم مسلحون 
ادق رمنجتن ؛ ولا شك فى أن ضباطهم أرق ف معلوماتہم من الضباط الأراك؛ 
وأا جنودهم فلا سبيل الى قياسهم بجنود الترك ٠‏ فالطايع الفلاحى» بأنفه الأقى عند 
مته وا لمفطوس عند قأعدته » سائد على جوعهم ؛ ومعظمهم ذووقامات م تفعة ؛ ومع 
ذاك؛ فهم لطاف المعشر» ضاحكو السنْ» وسماء الأطفال عل وجوههم ومشيتمم ٠‏ 
وهم فی الواقع أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ م تنبت بعد شوار بهم ولاهم ؛ ولا شظر 
من آل صدورھ ن پکونوا أبطال هیجاء استطیعون احټال مصاعب الروب» . 


وقال ماسل ”الربليك فرلسیز“: «وکان قد وصل الى ڦارنا ٤‏ منذ بضعة شهور» 
لمم كب حربية فالحة » بضعة آلاف عسكرى صغار» خفيفى الأرواح» وجوههم 
كاون الشوكولاتة ؛ ولياسم أزرق ماوى . وكانوا من لطف الزة » وحلاوة الثمائل » 
وظرف المندام » بجيث أن ام کان یشتہی آن لا بقع مطر لئلا بذہم کسکر . 
وكان إستلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغبرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة » والمناديل الى بتفون فا صغيرة وظر ية ؛ وأنهم كانوا تحت إمرة مير 
بديع الظرف» حيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتى إنه كان يخي ل للناظر الهم 
أنهم خارجون من علب لعب » مصنومة فى الغابة السوداء ٠‏ فيتصؤر إسمولة أن 
مثل تلك ابلمنود الللوة الثمائل لم تتكن معذّة لنشاطر العثانيين مشقات امروب › 
ولا وض غمارها؛ لأن مظهرها لم يكن يصح أن بجعلها هما ؛ إلا إذا عع أن تكون 
سبدات قیفات » کیسات » جعولة راث الحقول!» 


۲ أنظر : كاب ” الروس والأتراك “ رب الشرق المطبوع بباريس سنة ١۸۷۷‏ بمطبعة مالسو 
ج ١۱ت‏ ه4 
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ولىكن الحند المصرى » جلاف ما كان بتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
ا لحروب وشاطر العانیین سعیرھا ویہماء لا سیا فی وقعة (پوپ کوی) . 

فقد كان قصد القيادة العانية ٠‏ من قذفها بجناح بيش التركى الأبسر الى مهابمة 
اروس فى تلك الوقعة » جعل رجوع هؤلاء من الطر يق » الماضية من ( پو پكوى) 
ای (ہیاد) عن سبیل ( أو پا کا) و( کر پتسیأورنچیك) و (سنا ن کوی)» متعذرا » 
بل عالا؛ ومنعهم بذاك من الحوق بالفيلق الروسى الثانى . 

ولا كان لأمير حسن حالزا ”محظوظية“ الساطان الكبرى » علاوة مل كونه 
ابن آمیږمصر؛ ومن ضبباط امیش الألانی» فان جد م باشاء قائ عموم القؤات 
المانية؛ لم برد لظة فى نسليمه قيادة ذلك الماح ٠‏ على أنه كان يأمل أن بضلى 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاما » عن الإمة الفعلية » للقائد 
المعنك» المرال صا باشا . 

وکان غ رض صا باشا ھہذا دسح الروس من ( پوپ کوی ) › ,ینا تقوم فرقة 

ابلغرال تات باشاالمعسکرة على الأعالی (ین بکیرین ب کوی) (وقره حس نکوی)» 

بتمديد خط الرجعة ملم من (بييلا)ء وقذفهم على طريق (ترنوثا) ۰ 

فى الساعة الطادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمبر هاجم صا باشا 
( پوپ کوی ) بعنف ؛ وسلط بطاریاته على القرية » فتناولت مقذوفاتما صفوف 
البيادة الروسية » وفتكت ما فتكا ذريعا . وزحفت البيادة التركية فى الوقت عبنه» 
تحت حى المدفعية» بنظام حسن الى (پوپ کوی) من المبين ومن الثمال ؛ فاضطار 
العدؤ أن بتقهقر الى وراء القرية » وأخذ نسحب من (پوپ کوی)» کا السيحب 
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من (فره حسن) ٠‏ ولولا أن الأمير حسن أوقف الفتال فى ذلك الوقت» لأسباب 
لا نعرفها » ل پاروس مصاب جلل . 

وف الیوم الال ۷ سبتمبر» شرع الروس ,نحبون من (پو پکوی) وضواحما 
و پتقهقرون ال (بیلا) . و إذ کان لدی صا باشا کل ما ازم لینقض عل ممتہم » 
ويصيمم بأذى بايغ أقبل بجهزالمجوم . فأمم الأرط بالاستعداد لازحف » والمدفعية 
بالاستعداد للضرب . ولكن الأمر حسن ما فی منرددا » بأبى مفارقة مواقع سارن 
سوفلار» لاعتباره إياها ف منتى اودة؛ وأسفر ترڈده فى نهاية الأ عن منعه كل 
إجراء وجوم فتمكن|لروس منالانسحاب » بسلام وطما ينة ٠‏ الى (بياد) ٠‏ بأسلحتمم 
ومهماتمم ٠‏ ولكن اند النر طفق امل » وأخذت السخيمة تغل فى صدره» كا 
حماته بداهته الفطرية علآن ,تساءل ماذا ,عنعه قزاده من‌الانقضاض عل العدو المهزم. 

على أن تارج لايدرى » لغاية هذا الوم » ماهى الأسباب الى مات الأميرحسن 
على سلوك المج الذى سلكه ؛ لاسما أن الحنود المصرية» وهو على رأسهاء أبلت 
فا بعسد بلاء حسنا فى سلستريا وغبرها » وما فتئت تقاتل بسالة الى أن وضعت 
الحرب أوزارها» فعادت الى أوطانا 

وقد كلفت هذه الملات المصرية الفلاث المرسلة الى المارج بناء مل دعوة 
الباب العالى نيغا وثلالة ملايين من اب لهات عل اللحزينة المصرية؛ فى وقت كانت 
البلاد فى أشذ الاحتياج الى تلك النقود . 


)01 أنظر : کاب ”اروس والا تراد“ رب اشرق المطبوع باریس سنه ۸۷۷ ۱ مطبعة ماسو ٤‏ 
ج ۱ ص 4٦۸‏ وما یایا ۰ 

رعا کان ۰ فيا تقرأه فى كاب ”حياة البلاط بمصر“ لبتلر» ص ۲۰۸ و ٠۲۰۹‏ شه إماطة 
اللثام عن يعض لك الأسباب . 
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ابهزء الرابع 


ا ا 


اذا ت آم بدا شمه × توقع زوالا ]ذا قیل : م ! 
اال 
٠‏ أن تتفيذ اللطة الى رسمها (ا“ماعيل) لنفسه» يوم ارتنق عرش جته وأبيه» 

بالكيفية الى شرحناها فى ابحزء السابق » اتام مصاريف جمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات -- أياكان نوعها وسبما - من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترمة السو يس وأشغا ما كلفت اللازينة المصرية والشحب المصرى» أولا 
وآرا» يفا وسبعة عشرمليونا من ابمنيهات با فى ذاك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والرع أ! غورة كلفت ثلاثة عشرمليونا تقريبا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» ما فما سك حديد السودانء كلفت ما يقرب من 
ثلالة عشرمايوتا ونصف . 

وميناء الاسكندر به كلفت مايقرب من ثلاثة ملايين . 

وأحواض السو يس كلفت مايزيد عى مليون ونصف . 

والتلغرافات والفنارات معا كلفت فوق المليون . 

والشركة الزراعية المنشأة لترو ج الزراعة المصرية وما ماثلهاكلفت مليونين ٠‏ 


(( أهم مصادرهذا الإجال : ”مصر“ لمالورتى ص ٠4١‏ ورا٤١و۲٣٤١د١٣٤إ‏ 
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وجلب الياه الى الاسكندرية وتوز يعها علما كلف نحو نصف مليون ٠‏ 
والمہانی والتتحسینات والانشاءات الأحری» من آحیاء وسارح وغرھا > عصر 
والاسکندرية ؟ وتنو برالبلدين والسو يس بالغاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة ملابین . 

والبكارى المنشأة كلفت مليونبن وأ كثر . 

ووابورات السكر والو رق وخلافها وتأسيس العزيزية كلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن اللحديو به ومم| كب بخارية أحرى كلفت مليونا ونصفا تقرييبا ٠‏ 

ونار الرتة واللكية الناسلة كف ىاه الت تة 

وطاعونا المواشى وانليل » والغلاءات المتتابعة »> ملت اللمزية المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقريبا . 

ودیون القری استغرقت بيغا وملیونا ۰ 

وصرف على تحسین امیش ومشتری مدافع وبنادق له ملیونان ۰ 

وأنفق عل انى اللبشة ولات السودان مايونان وأ كثر . 

وأنفق على الملات المرسلة الى ال حارج لمساعدة تركا مايقرب من ثلاثة ملاين ٠‏ 

وأنفق على المدارس مابزيد على ثلاث ملابين ونصف ٠‏ 

وبلغ ماخسرته المز ية إسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
مليونا . 

وزادت اللمسارة النابمة عن شركة البوانحالنيلبة عل ٥ائة‏ آلف جنيه ٠‏ 

ودفم» لمعصول على فرمان تغبير مجارى الوراثة » حسب تتقديرالمؤرخ الألمانى» 
فون ها استفان ثلالة ملین . 
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وقدر بعضېم مادفع أرجال الأستانة والساطان » وما صرف فی ولام وهدایا م ( 
عصول على باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل التام المذ كورة فى سياق 
حدشا السابق» ما يقرب من سبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأتقصناه» 
فان يکون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا . 

مجموع ذلك مائة وثلاثة عشر مليونا وسبمائة ألف جنه . 


4 
* + 


ور عا أفاد هنا أن نضع أمام أعين فرائنا » إزاء هذا المبلغ المسم» المقارنة الآثية 
بن حالة الفطر العمومية حينا ارتقق (اماعيل) عرشه٠‏ و ينها حينا تخل عنه : 


سنة ۱۸۳ | سنه ۱۸۷۹ 


[ فداف فد 
مدد الأطبان المزروعة فى القطر... ogous Û feos Û o, o‏ 
اسما يسه 
قيمة الواردات... Oooo | AA es oo o o o o om‏ 
5 الصادرات FPA) * fof ues oe oe os o o o oe‏ 


ioe E EAS eas NS 
عسسلدد ملد‎ 
EA1Y Ao Û. ous sas er os oe o o o اللدارس‎ 


آمیال السکك ایدید ہہ ہہ ب ی ی ا وم 11۸0 
« الأسلاك التلغرافية ب م ب ب ب ا ٠‏ ۸° 


OY fee oe oe oe o oa o e o o الع‎ » 
°۸ e os oe o o or e o o o الكارى‎ 
۱۸ ea Res US 


SAK ERs eee ss r السكان‎ 


وذلك علاوة عل ما م یکن له وجود بالمزة فألشئ ما ورد ذ کره آنفا ۰ 
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#* 
چ چ 


و إذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ٠٠١۸١١١١‏ جنبه الذى دفع بزية الى حكومة 
الأستانة من اللزينة المصرية فى سنى (ا+اعيل) الست عشرة.كان جميع المنصرف 
من (اماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» وف مصال صر الحضة » مبلغا بزيد 
عل مائة ونمسة وعشرين مليونا من انات . 

و ا أن عموم ابرادات الةطرالمعرى» فى تلك السنوات الست عشرة» انما بلغت 
ماله وسئة عشر مليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين ونمسين آلف جنيه سنو يا 
على المتوسط» وهو متوسط مالغ فيه » فاذا استنزلنا منما عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الك فى تلك المذة عينما ‏ وهو أربعة وستون مليونا وسمَائة 
آلف جيه > باعتبار ثلاثة ملابين ونمانمائة ألف جنيه سنويا» لا أربعة ملايين ٤‏ کا 
قؤر الس رکیف الآنی ذ كره فمابعد - فان الصاف الباق من تلك الابرادات لايكون 
إلا مبلغ انين ولمسين مليونا من اب نيمات وهو قيمة ما دقع الاأستانة فقط _ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اماعيل) ! 

ولکنه کان لابد من صرف ذلك المبلغ» بل وأ كثرمنه أبضا لو أمكن الحصول 
عليه لتحقيتق اللحطة الى رها الأمير المصرى لنفسه > لاسما وان جوف الأستانة 

فاضطزء والالةة هذه» الى الاستدانة والاقتراطض . 

ولا كانت مصر من آغى بلاد الأرض» وكان المشور عن الأمراء الشرقيين › 
عموماء عدم الندقيق فى الحاسبة» وعن (اماعيلى)ء عل الأخص» سعة ماحة 
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الكف » وعظم كرم التفس» فان ا مالين الغربيين > لا سيا المودء آظهروا من 
الاستعداد لإجابة جمیع طلباته آغرب ما بتصوره الانسان ۰ بل بالغوا »> فی بادیئ 
آرم > فى إغبرائه على الاستدانة منم الى حد من المرغبات والحببات يكاد لا يله 
التصر: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض »ء و(اماعيل) فى تلهبه الفائق لتحقيق آمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للا عباء المالية ولكيفية ترا كمها على ساعديه حسابا؛ 
ولا بری من نفسه میلا مطلقا الى تقدیر عواقبما » بفعل تر يته ومنږته وم سکره . فاس 
بجرى فى سره السريع > وعیناه غبر شاخصتین إلا الى المری الفعخم الذی کان سيره 
یدنیه منه ؛ ولا بهمه من ممه إلا أن برى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المرعى» طوع بنانه دوما ٠‏ 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد الى أصابها من جراء ذاك 
وسطاء الاقراض » من أن نذ کر ماحکاه فردیناند دی لسبس عن نفسه حینا أراد 
فتح الا کتتاب إشركة ترمة السو یس . قال : « کنت محتارا فی می ٠‏ فقال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتشإد وهو بريحك ٠‏ فعملت بنصحهم» وذهبت الى 
ذلك المالى ‏ فقال لى : أجل» اذا شلت فحت سلك الاکتنابات ف مكتى . 
فسالنه وماذا تطلب منی؟ فال : باسلام! آری انك لست رجل شغل. ماذا أطلب 
منك؟ المعروف المتفق عليه » أى نمسة فى المائة . قلت لحمسة فى المائة على نمائية 
ملارین» هذا تنج أربمائة آلف جنیه کا . کلا یاسیدی ٠‏ انی فضل أن ؤب 


* )1( 


حلا استین جنا واباشر شغلی بنفسی . 


)0 أنظر : ”صر لمالورق ص ۸ حاشية ۲ ۵ ه 
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ولىت الوسطاء بن (اماعیل) ومقرضيه أقتصروا على المسة فى الماثة ! بل ليثم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وکان اده قد وضع بجانبه > منذ طفوليته ٠‏ السانا غا وشب وترعرع معه؟ 
فکان أدریالناس باميال روحهالعظيمة » وتجزدها من الاهتام با لماديات إلا لنحقيق 
النفسانیات ۰ فرآی أن شرى - وأا إثراء - من موارد الأروة الى إستطيع أن 
بضع عينها حت تصرف مولاه - ولو تعسر عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه ‏ 
فاقہل پتامس تلك الأروة من کل باب ۽ وشرع ل زاش بهاء بها هو يدفق المال» 
المنسنی له استخلاصه ٠‏ بكل تفان» من اليوب» الى أدى مولاه ٠‏ 

فاڈی هذا وذاك الى تراک عاب فی سماء (اماعیل)» مافتئت الأبام تزيده تلبداء 
كلما زادت فى فؤاد اللحديو حرارة الرغبة فى تحقيق مساعبه ٠‏ 


وهذا هو ما سنشرحه مفصلا فى المہفحات الاثية : 
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سفر 


فى ارغ مصرالما 


0 


الاين اذى أخلفه ‏ مات (سعيد) وصلى القطر دين سائر» ودين مقترض» بزيد مجوعهما على أحد عشر 


سید 
e)‏ هلبوا من انات ؛ وعايه فوق ذلك قد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترعة 
(۳( 
السولس . 


فا لبت أن أوجبت زيارة السلطان عبد العز زللبلاد المصرية » والكوارث 
الطبيعية انى تلتما » وحلة العسير ٠‏ فإقدام (اسماعيل ) على بث روح المياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعل إزالة ما فی امتیاز شرك السو س من جائر نفقات ومصروفات 
جعلت اللمزينة المصرية سكو العوز والضيق » بارغم من اللبرات الكثبرة المتدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 
فکلف(اماعیل) نو بار باشا بالسسى الى عقد قرض جديد ف الأسواق الأورو بيد“ 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القنال . 
فرض س ٠۸4‏ فأقبل نوبار » فى شمر يوليه سنة ٠ ۱۸٠4‏ على مخابرة ا محال المالية فى شاف 
ذلك القرض ؛ واسمز فى أخذ ورد معها > هة ثلاثة أشهر» حتى تمكن من إبرام 
0 أهم مصادر هذا السفر: ”تار مصرال مال“ مابین سنه ٥ ٤‏ ۸ و۱۸۷۷ هول "مه چ س . 
فيدسن الربحوع اليه بكلياته ٠‏ وهو بوجد مكنبة بلدية الاسكندرية ومكنبة سلهان سامى بك ؛ رف دار 
الكنبالمصر ية بمصرء و ”المالية ا مصریة لمکھل ٠‏ فی الکوتپوردی رفوأ کتو بر س۲ ٠۸۸‏ 


انطر : ”مص“ لنالورق ص ۷۰ و۷۱ ؛ رانظر  :‏ مصرکا هى لماك کون ص 4۲ء 
و ماله مر“ ارد جوای ص ٤‏ والحاشية بمرة ۲ فی کاب مص“ لمالررق 
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عقد الاتفاق فى 4 سبتمبر من السنة عينما ٠‏ فتعهد موجه المتعاقدون بأن بدفعوا 
الى الحكومة المصرية لمسة ملاين جنيه انجليزى ٠‏ على أربع دفعات متساوية » 
استحق فی نویر سنة ع٩۰۱۸‏ و نابر وفیرار وابریل سنة 4۸٦٥‏ » وأن سد هم 
الحكومة المصرية ذاك المباغ بفوائده» على حمسة عشر قسطا سنو با» قد ر كل قط 
ما سمائة وعشرون ألفا ومائتاس وأر بعة وتسعون جنا ؛ وأن تتكون إبرادات 
مدبريات الدقهلية والشرقية والبحرة صمانة لذلك » وتحول رأسا الى الداشن . 

والذى استلفت الأنظار فى تحر برهذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف 
خفى الى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اتماعيل) : فبيا اشترط 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » ا كان ذلك 
مشترطا فی عقد القرض الذی آبرمه (سعید باشا) فی سنة ۱۸۹۲ » فقد أتفق » من 
جهة رى » على أن يكون المرجع واک فا فد بحدث من منازات أو خلافات 
اسببه الى (اماعیل)» بدلا من أن يكون للصدر الأعظم » كنص قرض سنة۲٠۸٠‏ 


ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اماعيل) لجدة المزارعين المصريس اترش 
1 لنجدة المزارمين 
فى الأزمة التى أصيبوا بها على آثر زول أسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع الحرب 
الأسيكة الأهاية أوزارها 4 وبلغ نفا ولحميسة وثلائين ملپونا من الفرنكات » وقد 
سبق لما بيانه فى غير هذا المكان . 
غبرأن ما أنفقءى سنة ۸٠٠‏ على مقاومة الكولبراء والثلاثة الملاين,الى دفعت 
ف سنة ۱۸٠‏ لصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والمشرة ا ملايين من الفرنكات 
انی استرڈ بها تفتيش الوادى من شركة ترهة السويس ؛ وما أنفق أخرا فى تجهيز ا مله 
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الى كريت ولسفبرها و إقامتا» من جهة ؛ وما اعتاده (اماعیل) من الانفاق عن سعة 
والاار من دواعى الترف ومظاه العز والعظمة حول عرشه ؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه ؛ وإنشاؤه منظرة ابلبزة بالةرب من الأهام ؛ واقتناؤه فى دار الدمادة عينها 
سراى الأمبركون البديعة > واسرافه على إعدادها وهزها » إعدادا وجهيزا فائقين > 
من جهة أحرى - كل ذلك جعل اللعزينة المصرية » ونحزينة الأمير اللعصوصية» 
فی حاجة الى تقود» بالرغم من زيادة الارادات ومن سافة المسة الملاين الأ 

وكان (اماعيل) بتوقع ذاك الاحتياج قبل حصو . 

لذلك رأی » وهو نی فیشی » أن بتدر لاطوارئ قبل حدوثما »> شأن المتبر 
فی العواقب . فاسندعی البه نو بار باشا وکام بالسعی الى عقد قرضین جدیدین 
,کونان شخصیین » ونکون طماتتہما السك الحديدية - وکانت ملكا خاصا لامر 
وأملاك (اماعيل) الشخصية الأسحرى» أى دائرته السنية . 

بف نو بار حى من فى ۱۷ أ كثوبرسنة ۱۸٠٠‏ منعقد القرض الأول مع محل 
اپام ليشي“ قيمته لائة ملايين من ا نيمات الانجليزية » وضمانة سداده السكك 
الددية . 

وكانت تعلمات (ا"ماعيل) تقضى بان بكون معدل الفوائد ثمانية أوآسعة فى المائة 
سنوبا . ولكنهم وجدوا» عند فص حساب النقسيط ٠»‏ أن معدها ببلغ أربعة عشر 
فى المائة تقريبا ٠‏ 

فاستاء (اماعیل)» وامتعض من نوبار؛ وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
للأمورالمالية . 
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فی عهد اماعیل o۷‏ 


ولكن الفر يقبن المتعاقدين » بعد أخذ ورد عنيقين ؛ وبعد أن شبث كل منهما 
أيه : هذا أن العقد باطل مى ؛ وذاك آنه معيح وواجب التنفيذ؛ انفقاء فى نهاية 
الأس » على الغائه وابداله بعقد آحر» عرف بعقد ه پنایرسنة ۱۸٩٩‏ ؛ أقرض ‏ قرض ہ٥‏ بار 
(اماعيل) مقتضاه ملايين الحنيمات الثلاثة السابق الاتفاق عليها » بسندات السك ٠"‏ 
الحديدية» تضمنما المالية المصرية» و معدل ستة فى المائة سنويا؛ على أن لستد 
ذلك بميعه ملل ستة أفساط سنو ية منساوية» ابتداء من أول بنايرسنة ۱۸۹4 
فاصدرت تلك السندات ؛ وابتاعها عل ”او پام وشرکائه“ بلغ مليونين وسمائة 
وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف المبلغ نقدا ؛ ويقدم» بالنصف 
الآحر» أدوات سكك حدىدية » بكون له ملا عمولة معدما مسة فى المائة ٠‏ 
أما القرض الانى ‏ قرض الدائرة السنية - فبعد تزاحم بنك الأنجاو ول ارش ادائ 
آوپنہام وشرکائه عل عقده ۽ فاتفاقهما ملل عقده معا ؛ فانسحاب محل آوپایم ٠‏ 
فى آلحر لاظة > بل فى دقيقة التوقيع عينهاء بشاء ملى أشارة رقية n‏ من باريس 
الى النائب عنه فى العباسية بعصر» حيث كان الاجتاع معقودا ف ىكشك أسأه الأمير 
حديثا ؛ وبعد قبول الأنجاو القيام به وحده » على أن پکون ثلاثة ملايين وثلاءائة 
وسبعة ونمائين ألفا وللانمائة جنيه أورافا مالية »> بفائدة سبعة فى المائة » ولا يقرض 
تدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط؛ وتكون مذة التقسيط نمسة عشرعاما ؛ 
وضمانة السداد تحو بل ابرادات أملاك (اماعيل) الللاصة الى الدائلين ؛ وتوقيع رهنية 
عل ثلامائة ولمسة وستين ألف فدان لح ق كشف انما بعقد القرض عينه ؛ 
وبعد طرحه فى السوق لتغطينه » والفشل فى ذاك» لعدم تخطية سوى سبعة ملايين 
من الفرنكات من المسة والسبعين مليونا المطلوبة ؛ ورجوع الأنجاو ملى الدائرة السنية 
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لإجبارها مل استرداد السندات غبرالمکتتب با ن بعد ذلك جیعه » قر الرأی 
لى مباية الأ بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمبر» وما يقال له المسيو 
آشرنسكى » على أن هذا المالى ٠‏ مقابل قيام (اماعيل ) بايداع ما قيمته مليون 
ولمسمائة آلف جيه انجليزى من تلك السندات ف البنك العقارى فى باريس» يضع 
نحت تصرف الدائرة السنية النبن وعشرين ملبونا ولمسمائة ألف فرنك ٠‏ منها أثنا عشر 
مليونا ولمسهائة ألف فرنك فى نوفير» وعشرة ملايين فى داسمير سنة ۱۸٦١‏ > 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصفب فى المائة » أستقطع عند صرف كل من القسطين» 
وى نظبر فوائد قدرها عشرة ف المائة سنويا ٠‏ على أن سد رأس المال والفواد 
فی ۳٣‏ دلسمبر سنة ۱۸۹۷ ؟ وإلا بيعت صمانات السداد . 

ولنکنه ما تت سسنة ۱۸۹۸ إلا وكان المحصول على فرمان ۸ بونيه من السنة 
اسابة الماح (اجاعيل) لقب ”خديو“؛ واقامة قم المعرض المعمرى فى معرض 
باريس العام؛ وزيارة (اماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية» وما أحاط تلك 
الزبارة به می مظاھم الترف والہذخ لبجعل م کڑ مصر س نیا ٠‏ ودرجتما رفیعة 
فى الأنظار ؛ وما أنفقه بعد ذلك فى الأستانة » لإظهار رلائه للساطان» و“ مصدار 
فرمان سبتمبر سنة ۰۱۸۹۷ المو صح ماغمض فی فرمان ۸ يونيه السابق؛ من الامتيازات 
المنوحة» قد أذى الى ضيق ف المالية» ارتفع معه معتل اللحصم الى ٠٠‏ فى المائة» 
وبات من الحتم النظرف افراجه . 

فقر الرأى عل اقتراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك . 

وما ذاع سرالرغبة فيه إلا و برز محل أوپم ام وشركائه على مسرح المعاملات» 
وتقدم ليكون واسطة فی استصداره . 
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غير آن ذ كر الفصل البارد» الذى ارنكبه أثناء المخارات فى قرض السدة السابقة» 
کان لازال ينغل قلب (اسماعيل) عليه ٠‏ فا وسع ذاك الحل إلا مراقبة تطورات 
الخارات الحديدة » ع كشب ٠‏ لاغتنام أل سانحة تجيز تداخله » وخلا الحو 
لنشرنسکی - وکان نجاحه فی تام قرض سنة ۱۸٠٦‏ قد جعله مق با الى قلب اللحديو 
الأول فكلفه راغب باشاء» كبير الوزراء ووز برالمالية فى تلك السنة ء بالسمى الى 
إا 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسيحيين الذين ألى بهم (ابراهم) اهام راغب باشا 
أرقاء الى مصر ؛ فاا اعتتقوا الدين الاسلاعى» أعتقوا وأحسنت تريتهم ٠‏ (وهو 
ان فت ا دات مر ار ا کی ن ن 
شيخا جلبل القدر » ضيق الفك » ليس عندهءن المذاقة المالية إلا ماتفتق له ذهنه 
من اليل فى سبيل تأجيل دفع المستحقات من أجل الى أجل؛ ودفعها بعد ذاك» 
ققطة تفطة ٠‏ فل يكن اذا با لمالى الى ييز الغث من السمين فى الارتبا كات المالية؛ 
ولا بلجل الذى يصح الاءتاد عليه فى الشداند ٠‏ 

وکات الأقدار قد ساقت اليه » لسوء حظه »> رجلا آلزاسيا أنى مصر قبل بضع 
سنوات ٠‏ فتعين ريسا لقام قضايا وزارة الأشغال العمومية » فى عهد إسنادها الى 
نو بارباشاء لشتة الاحتياج فما الى رجل خبير بالشريع والقوانين» ىكن الوقوف»› 
بواسطة خبرته » فى سبيل مطامع الأجانب الذين بتعاقدون مع الىكومة» وضٍض)م 
الحقيق ليس اتمام عمل» ولكن التذزع بأية وسيلة بلعل اللىكومة مسثولة عن 
عدم إنامه ؛ وإلزامهاء تمت » بتعو بضات ثرون منها اسمولة ٠‏ 


۶ کتب فی سن ۱۹۱۸ 
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ركان ذاك الالزسى على مام درابته بالقوائين » تام الاستقامة» زيه النفس» 
ذا ذاتية خاصة به» مز ذ كاءء عن كل ذ كاء آلحر + حسن المعاشرة» مذب الحادثة 
عا للكلاب» مغرما بالصيد والفنص» ذا دراية لا باس با بالطب البيطرى ۽ 
لاجنف عن التنجم أحيانا وتصح معه صناعته - لطيف التنكيت والمزاح » 
فصبح اللهجة» حائزا» بالاختصار » کل ماکان من شأنه جعله عو با عند المدیو 
ومقزبا اليه . وكان » على قلة بضاعته فى الأمو رالمالية » قد انتقل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية ٠‏ 

فعهد الوزير البسه أم الاهتام بامام القرض ابمسديد ووضع شروطه مع 
المسیو ڏشرنسک . 

ولكن ذاك الالزاسى رأى انه دستطيع تقديم خدمة الى اللحديو أجل من اللحدمة 
الى كلف بها ۽ وأخذ على نفسه إنمام غخابرات خاصة شرح لنتيجتما صدر (اماعيل) 
انشراحا کبیا ۰ 

فشرعت الألسنة لتداول ذ کره» و بدت التخمینات لتضارب فیا عسى أن يكون 
امامل المالى ابمسديد العتيد ظهوره : فبعضم ذهب الى أن الخابرات دائرة مم 
”المصرف الشرق“؛ وآنرون الى آنا دائرة مع رجل بقال له (لاشيفارديير) ٠‏ بالنيابة 
عن بیت ” کارتریه“ الشر ؛ وفرهم ذهب مذهبا آنحر؛ والکل»؛ على اختلاف 
سکره » من الوز برالى آم “مسار ف البورصة » بتطلع الى إنماء تلك الخابرات 
ونجاحها اسرعة كلية ٠‏ ٍ 

وذلاك لأن الضيق المالى كانت قد استحكت حلقاته + وبانت النقود قابلة 
فى السراى الحديو ية عينها ؛ وأسى الر المصون نفسه فى حاجة الها = و (اماعيل) 
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مع ذلك › مكب بكل ما أوتى من ساط على إشباع رغبة التشييد والتعمبر الى 
عادت نفسه متائة مها أثر زيارته لبارس ولندره ؛ مشتد فى طلب الأموال من حزينة 
المالبة» لتصليح الأز بكية وتكييفها تكييفا جديدا » وانساء مضمار سباق لخيل »وا مام 
سى الا ماعيلية » وفتح شوارع العامة ابحديدةء وابتاء قصور فى العباسية» والقبةء 
وعايدبن» والسزة » وتجاه جحزيرة الروضة› وف مصطفى باشا» وتز ينما بالرباش الفاحر» 
وهلم جرا - فبذل المتخابرون جهدهم حى وص لوا الى اتفاق أقروه . ولحال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنباء عقد القرض ا)رغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن اللحدیو ؛ وبی (لاشیه‌اردییر) عن حل کارتریه وشرکائه ( ۳ فبرایر 
سنة )۱۸٩۸‏ ۰ 

فنزلت أسعار اللحصم من ٠١‏ فى المائة الى ٠۳‏ فى المائة؛ وبات تحسينما المطرد 
منتظرا من الميع » ل أشيع عن اشقال ذاك القرض على مايا قل توقع نظبرها 
أو ما يضاهما فى مالم الاقتراض . 

فتناقات الألسنة أ المبلغ ا مغدم سيكون ٠٠٠٠٠...‏ من الفرنكات »> 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( ما فيا دين السكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؛ وأنه سقط على ١‏ ۽ سنة باعتبار القسط السنوى ۸۷١‏ فى المأئة من 
الدين الامى؛ أى أن المبلغ الذى بحب على الحكومة المصرية دفعه كل ستة أشهر 
لا بزید ادا عل ۳۷۳٤۴۳۷۵۰‏ فرنکا + وأنه یدفع فی ول بنابر» وأل پولیه من کل 
سنة؛ وأن العربون الذى يقتم فورا سيكون عشرين مليونا من الفرنكات . وأما 
طمانات الداد» فعموم الارادات الى مازالت حة» والى ستصبح حر فى المستقبل 
بعد سداد الدین الذی هی طمانته . وانه اشترط أن تنشء المدكومة سبلا عاما للديون 
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المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ؛ ونتعهد أن لا تقترض فى المسنقبل إلا على 
قدر الزيادة فى مبزاليم| السنو ية ٠‏ 
غير أن المزايا التادرة ذاتها » المتفق علا لمصاحة المقترض فى ذلك العقد كان من 
شان المبالغة الظاهرة فبا القاء الر ب والشك حول إمكان توقيعه حقيقة : لذلك 
أخذ اللبيرون فى الأمور المالية ,تسارون بأنه لا يد من وجود مخدوع بين الطرفين 
المتخابرين؛ وأنه يصعب أن يكون ذلك الخدوع امحل المالى . 
وما لبت الأيام أن أظهرت أن همسمم كان على حقبقة : فانه ما كلف اللديو 
الموظف الالزاسی بدرس آوراق التوکل الى قدمها (لاشرشاردیر) ف أول الغابرات 
_ الى وزارة المالية ء والتثبت من حقيقنها » لمعرفة ما اذا كان محل كارتريه وشركائه 
قد خؤل وكله المذكور حق النوقيع على العقد بالنيابة عنه أم لا ۽ وأقبل ذلك 
الموظف عل الببحث عنما فى ملف أوراق المغاوضات» وجد- وكل كانه بنتفض 
وجلا أن تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه لم ببق ضما من أثر . فادرك فى الال 
, آنه قد هئ به ونصب عليه وعلی موکله معا» وکاد یفقد رشده ۰ 
وشاع نبا ذلك فى الدوائرالمالية » فأثار فما عاطفة خرية وقلق معا ٠‏ ولا 
اطلع (اماعيل) على اللأس > استشاط غضبا وصب جام خطه على رأس وزير 
ماليته التعس» راغب باشا > وعلى رأس ذلك الأزاسى المتداخل فما ۾ ڪن من 
اختصاصاته ۽ وعن‌ ما من خدمته ۰ 
فرض کلاہما مضا کاد یودی یات ہما ۰ واضطر الأازاسی »> بعد ما نض من 
سر براسقامه» الي مغادرة الديار . 
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فلما خلت وزارة المالبة من شاعلا » رأى اللديو أن يقلد منصبما رجلا قربا 
من قلبه »کان سبق له امتسحانه فی وظائف آخحری» ذات مسئولية خطرة؛ فوجده 
راجحا ؛ وآ نس منه ذ کاء نادرا» وتفننا غرسا» واخلاصا متناهیا فی خدمته . فاستدعاه 
لبه وعینه وزيا لمالیته . 
وكان امم ذاك الرجل ا“ماعيل صديق ٠‏ و يعرف”بالمفتش“ لسابق تقلده وظيفة ‏ غهور ااعيل 
الفتيش فى الصعيد على أعمال دائرة اللديو اللاصة أولا» فعلى أعمال الىكومة 0 
ا الممرية 
وكان ابن والدين من فلاحى الوجه القبلى ؛ عقليته عقليسة فلاحينا المصريين » 
وأخلافه أخلاقهم ۴ 
ولا كان أا اللحديو فى الرضاعة > اختص (اماعيل) بخدمته لذاته » منذ ان 
کان لا پزال آمیرا + وما فی“ بقڌمه فی عمال دارته » ویرفع من درجته فیا بق در 
ما کان بيدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أماها ٠‏ ثم نقله الى خدمة 
حکومته ؛ وما زال رقيه فما واس ماعيل صديق يعمل على ما فيه مصاحة مولاه 
ورضاه قبل کل شئ » وفوق کل شئ الى أن بات أ كبر المقز بین من فلبه» وآمن 
لوین عنده ۰ 
وکان ا ماعیل صدیق هذا رجلا ماهر| فى الواقع ٠‏ ثاقب الرأى » أصيله ۽ متفتق ‏ مفاته 
الذهن؛ یدری ٤ا‏ لا یدری أحد غره» یف تستخرج النقود من مدافنها» وكیف 
بتوصل الى تحقيق الرعاثب ونيل الآغراض . لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس» ولا يمه أن يرتكب دنية» بل ولا إيما ٠‏ اذا كانت تلك الدنية وذاك الام 
پعززان م‌کزه » و بظهرانه فی مظهر الرجل الخلص.. وكان > علاوة علي ذاك » 
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4 تارج مر 


هماماء شيطا» يحب الشغل» ويلج أبوابه برغبة أ كيدة »ج أنه كان كبر المطامع ٠‏ 
شقا ذساء وأموالا ولذائذ . 

فا استلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق بينه وبين سلفه؛ وحل تيل 
الأعمال عل المطل فما ؛ والبت سرمة فى الأمور عل التخبط والترذد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقاقاتما » مدوب إبطاء» لادراك الوز راديد 
ما فى عمل ذلك من المصاحة لمر اكومة . 

وبا أن اماعيل صديق لم يكن» فى بادئ أمرهء خبيا بالأمور المالبة- وإن 
صحت تسميته ماليا ولادة ‏ فانه اتخذ أخصاء من ذوى الدراية فما »> وتلق ليم 
دروسا عملية جعاته فى مذة دسيرة كف؛! مقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليما » 
ومناضاتیم ٠‏ فلم يعد بوقفه وسواس » مهما كان نوعه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغراض ؛ وبرع فى ضروب الخاتلة براءة حملت بعضهم على إلباسبه 
محق قول القائل : ”انما أعطیت الكلمة الاسان لک فی فکه“ ٠‏ 

وظهر ذلك جايا الاليين الغر بين الذي إسجرأوا حلاوة النوسط بين اللحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فما خلا اہو من لاشیشاردير ومحل كارتريه إلا وتقدم المسيو سرس لإنباء 
مسأل القرض الذى فشل . فدارت الغارات ينه وين الوز راديد ۽ وف الليلة 
ما بین ۹ و۰ آبریل انعقد فی سرای ابليزة اجټاع حضره اللیدیو نفسه ٤‏ وشر یف باشا 
كير و زرائه» وا“ماعيل باش المتش » وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسیو آشرنسکى وال مسو باستری» من جهة آحری . وبعد تباحث جڌى دام 
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فی عهد ا ماعیل 10 


طويلا ٠‏ اتتبى بم الأس ء حوالى الساعة الثالثة صباحا » الى اتفاق تام » كانت 
نيجه ان لساك البرق كاف يمل شائر انعقاد السلفة الى عافظ الاسكندر ة 
ومدیری الأقالم ٠‏ وال الوسطاء الجدین فى بار س للاستقراض أو اللصم : 

ويناء على اشارة الحديو» وقع المسيو رسك على العقد . فوضعه وزبرالمالية 
فی جيبه» ووعد باعادته اليه فى الصباح» توما منه » لتقم ماعات اليل واحتياج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعاقدون وصدورهم منشرحة . 

فاما كان الصباح اكتشف الوزير عيبا فى شكل العقد ۽ وحمل مولاه عل نتقض 
اام ۰ 

فكان ذلك أل تاثرات المغتش السيئة فى الشؤون العمومية ٠‏ وهى تارات 
تواات فیا بعد حتى أڈت فى نماية اأص الى احراف القلوب عن اللحديو» "برغم من 
اسمرار نياته حسنة ؛ والى تراب البلاد» بارغ م ن كثرة اللأسباب الموجبة عمارها ٠‏ 

فا عل محل او پنهايم بفشل مسعى المسيو آشرنسكى إلا وتقذم خاطبا ود المالية 
الملصرية ؛وعرض إقراض ثلالة ملايين منالحنيهات » نصفها يدفع فورا » والنصف 
اللحعند الاختيار . 

ولكن الشروط الى عرضوها كان فما من التقييد ر ية اللحديو وسلطته ١ا‏ له 
على رفضما . فتحؤل عن ذلك امحل مؤقتا؛ ورأى أن شرك معه فى اللأم » مجلس 
النؤاب المنعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب |" ماعيل باشا صديق »> وعلى مس اللديو» اقترح ريس ذلك الاس 
المدول عن الاقتراض اللار جى الى الاقتراض الأهل ؛ وحمل الحلس على قبول اقتزاحه . 
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۳۹٦‏ تارج مر 


فقزر أن يكون القرض ثلاثة ملايين من المنبات الانجليزية ۽ وأن رى عليه 
فواثد ٠‏ لكتتبين فيه» بواقع عشرة فى المائة سنويا ۽ وأن إستد ذاك القرض فى بحر 
انی سنوات» اسحوب پانصیبیة بدا ہا بعد مضی ثلاث سنن على الام دار . 
ولكن الوز برآهمل أن يقتم صمانة السداد ٠‏ فلم يقبل على الا كتتاب إلا زر اسير. 
فرأى أن شرك غير الأهالى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجمل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أبضا تقد الضمانات : فكان نصيب القرض الداخل نصيب 
القرض الأهل . 
بده حمم على ان وزيرالمالية لم بننظر الجلاء نتيجته ؛ بل أقدم تحت طى المفاء > عل 
خمم أذنات مالية » با بلغ قدره مليونين من ابلنيهات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أو پام وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 
وفی الوقت عینه د,رمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالبة أيضا ؛ ودع بها » 
كذلك» الباق - وقدره لاثون ميون فرنك - من أصل المبلغ الحكوم به لشركة 
رة السنون 2 
زيادةمائة يون فكانت نتيجة ذلك حيعه زيادة ما يقرب من مائة مليون فرنك على الدين السائر؛ 
لار“ وملء الزينةء مؤقعاء بالغ تمكنت با المكومة من سد الطلبات الملحة الوقية . 
وتمكن اديو من الذهاب الى رلته الصيفية النى شار الأطباء عليه بها العلاج من 
الداء الذى أ بحنجرته » وجو به ملای ذهبا » صرف منه على تحقیق رفائبه ٠‏ 
على أن ابلمريدة الرممية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى مددها الذى 
شرت فيه ملخص المباحث الى دارت فى لس التؤاب عل الال الماليةء ويزانية 
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فی عهد ا ماعیل ۹۷ 


المحكومة عن العام القبطی سنة ٠۰۸۵‏ أى من سبتمر سسنة ۱۸۹۸ الى سبتمبر 
سن ۱۸٩۹۹‏ 
ولا كان بتضح من تلك الميزانية أن هناك زبادة لمحكومة ف الاإرادات على 
النفقات تقر با كثرمن ثلث مموع تلك الابرادات فان مجلس التؤاب أقدم على 
امناقشة والقاس الأيضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الاقتراض . 
فكلف ناظم المالية وناظم الداخلية بتقدم تلك الايضاحات الى نة بعيما 
اجس خاصة مذ الغرض . وقتماها فى الواقع . 
فرفعت الجنة بما تقر با الى الس » اتضح منه أن مصدر الضيق انما هو الدين 
السائرالبالغ قدره عشرة لابين من انات الانجليزية ترا ؛ ومصدر الإحراج 
اضطرار اللىكومة الى سداده فى الال . 
فاتفق الجلس مع وز برالمالية على |بدال القرض الداخل٤‏ الذى فشل» بضريبة ‏ ضرية الاس 
سدس» تضاف من باب الاستلناء الى مموع الأموال المربوطة وتحصل مدة أريع 1 
سنوات متواليات ابتداء من سنة ٠١۸١‏ القبطية ٠‏ 
ولا كانت قيمة هذا السدس الاحالية لا تريد على مليونى جيه انجليزى »اقرح 
الوز برإصدار قرض قدره ستة ملايين من الشات الانجليزية › يخصص فقط 
لسداد الدين السائر» بحيث لا يعود لذلك الدين من أثرف الوجود . 
فصق الجلس على ذاك؛ وشرع الوزبر» حالاء يخابر محل أوپنرام فى تولى أ 
اصداره؛عل أن یکون سداده عل 'مسة عشر قسطا سنو با وتکون طمانته ابرادات 
الجارك ورسوم المواويس ءوالمتحصبلات من المصائد ومكوس الملح والملحات ال 
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۴۸ تارج مصر 


وموع مبالغها کاها مليون جنبه انجايزى سنوبا ‏ وتعهدت المكومة بات ندع 
لتعاقدہن کل سنة اشر قسطا قدرہ ۸٤۸۰۹٥‏ جنم انجلیزیا > فوائد واستہلا کا 
وجواثزیانصیب ۰ وحظرت عل نفسم| عقد أی‌قرض جددد قبل مور امس سنوات . 

على أن الوزبر لم يقف عند هذا الح ٠‏ ولکنه فی ٤‏ يونيه » أمطى مع محل 
أو نمام ملحقا تعديليا الاتغاق الأول ؛ ثم مض » ف ۸ يونيه ٠‏ ملحقا غره رفع بمقتضاه 
مباغ القرض الى سبعة ملارين من انات الانجليزية ومد أجل السداد»فعل واحدا 
وعشربن‌عاما ب وزد مقدار القبہط السنوى عل ۸۷٠ ٠۲‏ جنما الجليزيا ۽ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواثى والسرج ٠‏ 

وأخبرا قز القرار النہاى فى ۷ يوليه على أن یکون ملغ القرض نانية ملابين من 
انات الانجليزية ؛ ومباغ القسط السنوی ٩٥۳۳۹۷‏ جنها مصريا » ومذة التقسيط 
الاستادك ثلاثين سنة ۽ وأبدلت ضانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة 
النيلية ٠‏ واتفق على أنه اذا أخذ حل آوپنانم وشركائه عل عهدته دفع مبلغ المانية 
الملاين» فانه يكون حرا فى تريب إصدار الأوراق المالبة الحديدة» إزاء المهور . 

فكأن الوزيرأراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمائية ملابين » ن 
يضع تحت تصرف اللديو المطلق مبلغ الفرق - أى مليونين من اب تهات 
لبنفقه فى دار السعادة » على تقدحم مشروعاته فى سبيل نحقيقها » وعلى إزالة العقبات 
الى قد تصادفها فى طربقها . 

وبا أن العملية كانت» فى المقيقة» فى مننهى النفع للكتتبين لأن المائة فيا 
م تكن فى الواقم > مانة ۽ بل وأحدا وستين و ربعا فقط ‏ جح تدر القرض 


قر ض سنه ۱۸۹۸ 
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نجاحا پینا نی ۱٩‏ و۱۷ و۱۸ يوليه سنة 4۱۸٠۸‏ وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مايونا ونمانمائة وتسعين ألف جيه انجازى . 
ولكنه» بعد تصفية كل حساب» لم بدخل منه فى لحزينة المحكومة سوى سبعة 
ملايين ومائة ونمسة وسعين ألفا وثلابمائة وأربعة ونانين جنما انجليزيا . وذاك رفع 
معدل الفوائد من سبعة فى المائة الى ب ٠۴‏ ف الماثة ؛ وزاد على سابقة الديون 
الملصرية بمائية ملابن أنرى . 
ولو أن الو زرا كتفى ما فعل لكان الشر سبرا عل جسامته ! ولكنه عاد الى ارد ال إمدار 
إمہدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من سام سندات القرض ابحديد . ٤‏ 
وكان اللحديو فى تلك الأثناء متها فى الأستانة العلية » بعال نجاح مشروعه الفضالى » 
ویجتېد فی اوسیع داثرة استقلال البلاد الداخل . 
على أن مساعيه فى هذبن السبيلين كلفته أموالا جسيمة ٠‏ ابتلعتها العاصمة العا نية : 
فلغ القلق فى الأوساط المالية أشته؛ وباتت القلوب شتمى بحرفة أن يقصر مذة 
اقامته فى تلك المدنة الشرهة ٠‏ 
وکانی به قد شسعر باشتیاق رعایاه الى عودته : فاقتلم نفسه من وسط أسسباب 
الغواية العديدة اللافة به ؛ ورجع الى القطر المصرى فى البوم الشانى والعشرين من 
شهر سښتمار سن ۱۸٩۸‏ 
فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفاطم) المعتاد بعودته ؛ وأطلق فى كل منهما 
مائة مدفع ومدقم ۽ وأهدته والدته المليلة ثلاث حوريات شركسيات ؛ أرادت أن 
نافس جحمامن الىماوى مال صبية يونائية اشتراها (اماعیل ) عینه پیکوس بن 
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۳۷۰ تارج مصر 


نراف + وکان من شان حسما الفائى وتاثره امسق فی قلبه إثارة ثورة غرة بن سانه 
الشحری »طول مدّة السفر البحرى من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر اللنديو» 
لاجتناب تکار مثلها فى سراىرأس التين »أن ,رسل تلك اليوتانية رأسا الى القاهرة. 


وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينما الذى أعقب عقد القرض الحديد . 


مکیدة ولكن البوليس؛ لكى ينال عفاوظية عند انلحديو » و بظهر لسمره تیقظه وسېره 

عل حياته» أخذ على عاتقه إثارة القلق ٠‏ فأقدم فى شر أ كتو بر من السنة عينها عل 
اکنشاف مكيدة زعم آن حلم باشا دبرها لاغتیال اہن آخیه ۰ فصب شرا که وبٹ 
زبانيته ٠‏ وف الثانى والعشرين من الشهرالمذ كور أعان إلا نجاح مسعاه» ونمكنه 
من القبض على المتامرين على حياة مليك البلاد ٠‏ 

فاضطر (ا“ماعيل) الى إبعاد عمه عن القطر» واتخذ فى ذاك احتياطات» صبغتها 
النفاثات ف العقد السياسية صبغة غير حقيقية» أذت الى السدال قتام عل سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

ارغ من الاحتفالات الى أقيمت بناسبة عودة الأمبرالى القطر» ودامت أباماء 
وكلفت البلاد نيفا وستة آلاف جنه فى كل ساعة ۽ وبالرغم من الاحتفالات البية 
والمراقص الى تلتها > إسبب حضور اللورد نابيير أوف مدلا » قاهی النجاٹی 
تیودوروس » ليقلد مق انلحدیو وسام نج اند الأ كبر وتصادف وجود والى المند» 
اللورد مايوء فى ذاك الوقت ببسر؛ وبالرغي من نجاح القرض؛ اثتهى عام سنة ۸۹۸ 
وبلق المالى مكفهز بمصر » لا سيا عقب أشوء الللاف بين اليونان والدولة العاية 
,مبب الثورة الكر بتية المستمزة ٠‏ 
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فی عهد امامیل ۳۷۱ 


—— 


ذلك اللحلاف ما فتیء بتطور وشتڌ» حتی باغ منتهاه فى أوائلسنة ۰۱۸۹٩‏ اذ 
بات المرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى ۽ وأخذت ال مالية اليونانية الغنية 
والقو ية مصرنشعر باضطراب وارتجاج فى حياتما المدنية » ادى تصؤرها اضطرار 
مصرالى ولوج باب تلك الحرب ٠‏ فها لو شبت؛ وتأدية ذاك الى نزاع عنبف بين 
وطنيتبا الشديدة الاستعار» ومصا للها الماذية - من تجار ية واستغلالية كثبرة ‏ 
المتذمبة فى القطرالمصرى . 

فاغتنمت ألسنة السوء | كفهرار ابحو المالى المؤقت لنذيع فى الملا على لسان 
بعض بحراند أو رو بية أنباء إقدام الحكومة عل عقد قرض جديد» عقب مصار يف 
الصيف اب مسيمة فى الأستانة العلية ٠‏ 

فرأی (اماعیل) أن بہدئ روع بلاده المضطرب بدون سب . فافتتح سنة ۱۸۹4 
اساسلة أعياد واحتفالات باهرة > بيا كان جميع مستخدعى الحكومة ٠‏ الذين هم 
معرفة بالافة الفرنساوية » يشتغلون فى تقل مؤلفات ‏ أفباخ “ - مشل ”المين 
امعفلة “ و”هيلائة اببيلة“ وثلاثاء المرفم“ وغبرها - الى العربية ليتمتع برؤية 
اشخیصما سا کات دور ال مرم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتؤجت تلك الأعباد كلها بالمرقص العظم الذى أقم » احتفالا بعود بوم ابلملوس 
ا مانوس » فى سراى اب مز رة و دستانما ؛ وكلف الكو برى المؤقت » الذى ألْسُئ على 
اليل للحدمة العبور فى تلك الليلة فقط » نمانية لاف جنيه . فا بالك بالنكاليف 
الأحرى ! 

ثم أ باجتاع مجلس الناب ؛ وافتتحه فى ۲۸ بنابرسنة ۱۸۹4 بحطبة جيلة ٠‏ 
شرح فبا ألا حالة اللكومة ال مالية : فر بيع الديون الئی علببا» وقال انما بعد أن 
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۷ تارج مسر 


کانت ٣٣‏ ملیونا من انات عند موت ( مد سعید باشا ) ۰ أصبحت فی تلك 
السنة ٠۷‏ مليونا فقط» با فرها مبلغ القرض الأخير . 

ثم نوسح فى تعداد اللأعمال العمومية الميدة » الى تمت على بدى حكومته» من 
ارتقائه المرش» لببرر الأفراض المعقودة : فذ كر السكك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصليح السفن » والأرصفة » وابمسور والترع والمسنوات (هواويس) » 
والمدارس على أنواعها » الج . وأفاض أخبرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
عل تنظ الفوى البرية والبحرية وأسايحها بالأسلحة الحديثة . 

وخم خطبته اللليلة بشكر العناية الالمية انى ألممته» فى شؤون إدارته الداخلية 
تنفيذ أجزاء خطة السر المسة الى وضعها نصب عينيه عند ارتفائه سدة الأحكام 
تنفیذا تاما فى يع دقائقها» وهى : )١(‏ إلغاء السخرة ؛ (۲) توسسیع طاق التجارة 
والزراعة ؛ (۳) شر اتعلم العام ؛ )٤(‏ تعييرس مرتب خاص لنفقانه الشخصبة؛ 
(ه) الاصلاح القضائى » الذى أ كد للجاس أن جميع الدول الكبرى قد صدقت عل 
مبادنه ۰ 

ولم يكن فى بميع ما ورد فى تلك اللحطبة + من شئ مخالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم اماعیل صدیتی باشا : فان الدین الغلف من (سعید) لم یکن ۲٣‏ ملپون] من 
المنيهات ولا ما يقرب من هذا المباغ اسم بالكلية» بل كان مائتين وأسعة وسبعين 
مليونا من الفرنكات فقط » أى ما يقرب من الأحدعشرمليونا ونصف من امات . 
ومہلغ الد المصرى» فى تلك السنة» لم يصح سبعة عشرة ملیونا ک) ورد فى اللاطبة 
ولكن لابن مليونا من الحنمات الانجليزية . 
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فی عهد اسماغیل ارفا 


عل أن تاثير اللحطبة على السوق المصرية كان حسسنا للغاية . فعادت الثقة عن 
تزع عھا الى ٹباتہا ۰ وخلت آفکار (اماعیل) من کل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أولا) مقدم الرس أوف وباز والأميرة زوجته ؛ و (ثانيا) بفتح ترعة السو يس 
فى أوإلى ذلك العام ٠‏ 

ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا إسبب ما أنفق عليما من أموال 
طائلةء نمم إن قرض سنة ۱۸۸ كان !ساوى فى لندن بفضل الضمانات اللحصوصية 
ای أسند الا ۷۷ ٠‏ آى وحدتبن فوق سعر إصداره؛ ولکن آذونات أى إفادات 
المالية آلت الى ازول مستمر ٠‏ وخصم المستحق منا بعد عور شهرالى بعد 
مرو ر أربعة وعشرین شہراکان معتل ٠۴۳ ١١‏ و٤٠‏ ف المالة ٠‏ 

:ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأو رو بية على مشتراھا کان کہا سیب ما حلت 
مهجة أعياد ترعة السو س من ثقة الى القلوب ٠‏ 

فرأى الوز برا ماعيل صتيق أن يغتنمها فرصة لمعصول على جانب من النقود الى 
کان فى احنياج إلا لدفع جانب من المستحقات الى أوجبتما احنتفالات فح الترعة. 

فقدم الى سوق باريس إفادات مالية بلغ مليونبن وأر بعائة لف جنه انجليزى 
بحص معله ۳ |" واستحقافات منساسلة من ۱۳ شرا الى ۲۰ شرا ٠‏ 

ولکن آسرمه فی التقدے آبقظ عاوف المشترین فلم یکتفوا بطلب ٠ '/. ٠١‏ بل 
حتموا أن يكون الدفع فى بار س» وأن لتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة 
دة حذدوها . وبا أن الوزير لم يكن لرضى مطلقا أن بتقيد ثل هذا القيد ء 


همل خا راته ۰ ورجع عن غسضه ۰ 
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۲Y‏ تارج مصر 


غبرأن المطالبة سداد الديون » النى أوجبتما الاحتفالات العظمى المنقضية › 
ازدادت اشتدادا عليه . فاضطر» لكلا يحرج هکره ٠‏ إلى ربط ضريبة جديدة 
مقدارها نمسة عشر قرشا صاغا على كل فذان ,زرع » ما مدا أطيان الدوائراللحديو ية 
- فامما لم تكن تدفع ضرائب مطلقا - فاجتمع اديه من ذلك لمسمائة آلف جيه 
انجليزى - أى أقل من نصف ابا المطلوب - فأصدرء لءصول على البانى ٤‏ إفادات 
مالية جديدة» خصمها ٠ ' |. ٣٣‏ بيد أن ذلك لم جد نفعا . فالتجأ الى وسيلة حال 
ضبقه دون إدراك فهمه عدم مشروعیتا ۰ 

الدخول ف الأزق ‏ وذاك آنه کان» فى بحر صيف سنة ۹٠۱۸ء‏ باع ٠‏ تقداء» يفا ولمسمائة آلف اردب 
بذرة قطن» على أن دسامها بعد لحمسة أو ستة أشهر» أى بعد بيع المحصول الذى 
کان لا بزال قانما على ساقه فی الأرض . 

فتربص المشترون ريا تنقضى أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أ كرما كان اندهاشېم 
حينا نحققوا اسسمرار شون المحكومة خالبة خاوية ء بالرغم من بيع أقطانما» وحلول 
مواعيسد النسلم ! وذاك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن ء 
أولا فأولا» ونقدا نقدا» بدلا من تخرنه لنغطبة تعهدانه . 

على أن بيع الثئ عينسه» م تين ٠‏ كان من شأنه وضع ذلك الوزيراللرب الذمة 
نحت رحمة مداننيه ٠‏ ولا شك فى نهم لو أرادوا مقاضاته لوجدوا الما سبيلا واسعاء 
وتعضيدا حقا من صاحب الأ الأمی ٠‏ ولکنہم ٠‏ لسن حظ ا“ ماعیل صذيق 
المؤقت »وسوء تحظ الحكومة المصرية “انوا أبعد الناس عن الإقدام عى قتل الدجاجة 
ذات البيض الذهى ٠‏ ومليه > فانم أ كتفوا بأن باعوا الى الىكومة إسعر ۷۸ قرشا 
حا ماکانوا قد اشتروه منما مسعر ۷١‏ قرشا؛ ورضوا بآن تدفع م القيمة إفادات 
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فی عهد اسماعیل Yo‏ 


مالية » تسری علبما فوائد بواقع ٠۳‏ ,| سنويا ؛ أى آنهم ربجواء فى ذاك» فائدة 
تعدل ثائية عشرفى المائة سنويا ٠‏ 

غر أن هذا جحميعه لم يكن إلا تحايلا على التخلص من ضيق موقت : ولم يكن 
لبرضى وزبرالمالية . لذاك أخذ يفك فى كيفية مكنه من جمع مبالغ وافية »> تعد 
ملايين الشهات . ورأى» بعد طول التدبرء أن خير وسيلة لنيل المبتغى إا هى 
إجبار الأرض المصرية عل تقدم قرض قدره حمسة عشرمليون جنيه > يوزع على 
مساحتها المزروعة» ما عدا أطيان الدوائراللنديو ية (السنبة)ء باعتبار مسة جنيهات 
عن کل فڌان . ولا استقز هذا الرأى فى تصميمه» طفق بنتظر » بفروغ صبر“ 
اتتام جاس النؤاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتآم ذلك المجلس كالعادة» فى أل فبراير سنة ۱۸۷۰ ؛ وكان الكل شيقا للؤقوف. 
على ما عساه يقال ويم فى جاساته : لاس الكل كانوا بتوقعون أن توح خطبة 
الليديو حالة القطر الداخلية والحارجية» إيضاحا تاما؛ ويؤملون أن يدوا فييا» على 
الأفل » تا كيدا صريجا بتسوية الحلاف الذى جم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السويس؛ وبيانا م تراه المحكومة فى أمم ملغ الضراثب » ولسو ية الدين السائر. 

ولكن اللعطبة اللسديوية لم تذكرمن ذلك شيا واكتفت إشكرالعناية لا ية 
على ما أولت من نمم » وطاب معونة الله فيا ينوى من مشروعات خبرية . ثم أحالت 
التؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» على الوزارات الختصة . ووقفت عند 
ذلك المد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنية سيا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكلمها عن الالة المالية ألف تليق وتخزص . 
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۲۷۹ تارج مسر 


فرأى المغنش أن بزيل التطبر الذى أوجدته تلك التعاليق والتخزصات فى القوم. 
فاذابع قرب وصول صر من الأستانة قدره أر بمائة آلف جنيه انجليزى» من أصل 
من المدزعات والبتادق ذات الإبرالمسامة الى الباب العالى . 

ولكن الاشاعة لم تجد تصديقا . وطار فى البلد القول : «ما هذا؟ ذهب الساطان 
دسر الى القاهرة؟ ان من يصدق هذاء يصدق أيضا أن ماء اليل يجرى من مصبيه 
الى منابعه ! ۾ . 

على أن الوز برأراد » فى الوقت عينه » أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى 
لحز ينته آ كد من وصول تلك الأربعائة آلف جنيه ! 

لذاك بذل ماف وسعه بلعل مجاس النؤاب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارتآه» 
وبطلب إجراءه مقابل اث عشرإذنا سنويا ٠‏ بقوم تقدم كل واحد منما مقام دفع 
الضريبة السنوية ! 

ولكن بالرغم من تصديق الجلس على طابه > م يمكن الوزبر تنفيذ ذاك القرض 
الاغتصابى» عدم استطاعة الأهالى تقديه ؛ وبعد حصيل بضعة آلاف جنيه فقط » 
اضطرالى العدول عنه . 

غيرأن اللعزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة ٠۸٠4‏ 
مستيحقا فى أول أبريل التالى ٠‏ والاضطرار الى النقود هاثلا . فا العمل ؟ 

فارس الوزر» أۆلا› فى بيع عة إفادات ما لية تعهد سداد قيم تما بعد 
ثلاثة أشهر» بفوائد قدرها ١ ٤‏ ,|" »> علاوة .عى نصف فى المائة » على سيل 
امول 
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ف عهد اماعیل VY:‏ 


ولکن هذا م يجد؛ بل زاد الطبن بل . لأن مهلة الفلاثة الأشهرء فقط » جعلت 
الناس بتساءلون .: «هل هذا يكون » من الآن فصامدا » أقصى حد لثقة المالين 
وأصعاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» ٠‏ 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائين ؛ وبات الوقت حرجا جا للوزير ! 

ولكن الرجل کان جسوراء مقداما ٠‏ فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب السامى ‏ مضارية 
الذى هوفيه» وبتدنى الى اتتهاج أ كثر الوسائل تلبسا بالغاطرة» من المضار بة عينمأ . 

غبرأن ا لمال ذاته اللازم لإضاربة المنو ية كان يعوزه ٠‏ فسعى حتى تحصل عليه» 
بعمل عملاء مووق رصانم وحذقهم ۰ باع بواسط م كات عظيمة من الافادات 
المالبة المنسلسلة الاستحقاق » من الى عشر شرا الى ثلاثين شرا على أن يكون 
دفع امنا نقداء مقابل خصم ۱۳۷۲ ۰٥|,‏ ویکون آسلیمها بعد ثلاثین یوما ۰ 

ولا بات امال الجموع هكذا فى قبضة يده » كلف بعض المصارف بمشترى 
کل مايعرض من افادات للييع داخل ستة أشهرء معينا بنفسه الافادات الى يعرف 
نها أخف من غبرها ثقلا» وأ كثر» بالتالى» قابلية للتحسين ٠‏ 

فكانت التيجة مدهشة ! وتبافت الناس على بيع ما كان لديم من تلك الافادات ! 
فسقط معدل اللصم من "|٠١‏ الى ٠/٠4‏ . ولا شحت الافادات ذات الاستحقاق 
اقريب» اضطر اجب رموس الأموال الى مشترى الاادات اإميدة الاستحقاق» 
لتجد لنفسما استهارا ٠‏ فتمكن الوزبر» بذاك» من تسلم المشترين منه ما شاءوا من 
كية الافادات المباعة الهم . وإستزت العماية راجحة ناحجة » حى نفرالناس من 
الطلب هبوط الأسعار المتجاو ز كل حذ ٠‏ 
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PVA‏ تارج صر 


ولكن اللعبة كانت قد تمت + والدبن السائر» الذى كان بالأمس موجبا قلقا 
لا يطاقء أجلت المطالبة به الى بمانية عشرشراء على أقل متوسط . 

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا المجرى» ونقييد المستقبل؛ بحيث لا يعود بثقل 
على المحاضرء كان ذلك منمى الحذق والمأمول . 

لذاك أخذت الخارات بين المالبة المصربة » والشركة المصرية العمومية 
الى آسأها اللمحديو قى باريس تروح وتجىء والآمال بالحصول على نقود منها تجا 
تأرة » ونموت رى » حن تغلب الس عل الأمل » وبات لا ری من تلك 
الشركة خير ٠‏ 

فتحولت الأنظار عنما الى محل أو پام وشركائه . وكادت الخابرات معه تفضى 
الى النتيجة المرغوبةء لولا أث شخصا يقال له هكتور بك» كان ولا صر لحل 
پیشوفشہم وجرادشمدت وشرکائہما» وعکن من نفس (اماعيل) بحسن أساليبه» 
حال دون توقيع العقد» وحول الطلب الى حل مخذميه ٠‏ 

ولا كان فرمان نوفبر سنة ۱۸٠۹4‏ يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديدة 
على خديو مصرء اتفق الطرفان المتعاقدان عل أن يكون القرض الحديد باسم اللديو 
الشخصى ؛ وأن رهن أملاك الدائرة السنية» ضانة لسداده . 

وبناء على هدا الاتفاق » فذم محل بيشوفش م وجولدشدت و اسما 

قدره سبعة ماين ومائة وإثنان وأربعون ألفا ونمانمائة وستون جنا انجلزيا ۽ 
ونال مقابل ذاك امتيازا لتأسيس مصرف (بنك) بدعى ”البنك الفرنهاوى المصرى“ 
کان اللدیو نفسه أ کېرمساهمیه » واکتنب برع سهمه » أی با بلغت قیمته 
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فی عهد اماعیل ۲۷4 


سستة ملايين ومائتين ومن ألف فرنك . وقام مؤسسوه بېعض شؤون تصدیر 
القرض ادد . 

على آنه بالرغم من تصدیره بواقع ۷۸ - وقول بعضمم بواقع ۷۰ فقط ‏ قل نجاح 
وبالرغم من أنه > بعد استبعاد امتعات والعمولات » نزل صافى التصدرر الى ٠۷‏ > 
فانه م یغط سوی ثلثبه» فقط ؛ ولم يكتتب أحد فى الثلث الباق . فأوجبت الال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت لتبجته الصافية أنه» رغم من کونه قرضا بفواند 
قدرها ۷ ٠",‏ وواجبا آسديده بكال قيمة تصديه الاسمى» إلا أنه لم بج القتزض 
سوى لحمسة ملابين من إلحنممات » فقط + ورتب عبغا على إبرادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سقائة ومانية وستون ألا ولسعائة وستون جنها انجليزيا » أى 
ما یقرب من ۳۸ر۳٠‏ .|" من أصل رأس المال المدفوع . 

عل أن المرجع فى عدم نجاحه برخم من الاحتباطات الى انخذت لذلك : كتكليف 
”الکپتوار دسكبت“ أى ”بنك اللصم“ بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكيل 
هذا البنك بالاسكندر ية على طلب زمرة قاصة من البكومة لاقامتيم عند الحواجل 
الى أشأها أمام عله » لفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء وزبرالمالية نفسه عل رأس فثة من أصدقاء الحكومة > 
ليكتتب » فيكون مله قدوة للغير ويحبي خور تلك المواجز» ولو لحظة ؛ بارغ 
من أن الغرض الذى أذيع أٺ القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إلشاء معامل للسكر » وسكك حدددية زراعية لاستغلال المائة واللهسين 
ألف فدان المقدمة رهنا على سداد المال المرغوب فى اقتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه را کان الى قيام بعض الصحف للقسددد به ؛ واڏعاء عدم مشروعيته 4 
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A۰‏ تارج مصر 


ومطالبتما الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ۸۹۸ الى النداخل لمنعه ۽ والى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع واصداره أمیه الى القنصل العام العانی فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا کسته ! 

ويا الكل بمصرء من الأمير الى أصعاب المصارف وأصعاب رءوس الأموال 
وبحيع المشتغلين ف الأمور المالية» متاحو الفكر» مظمنو البال» يقضون أيامهم 
فى تم هناء ؛ ويها خصم افادات المالية » ف أوائل شمر يوليه لا بتجاوز نبمانية 
ونصةا فى المائة » مى كان الاستحقاق قربا ؛ ولا يجاوز عشرة فى المائة »> 
فى الاستحةاقات البعيدة » الماراوحة بین ۲٤‏ شرا و٠٣‏ شرا ؛ وسعر قرضسنة۸٠۱۸‏ 
الذی کان الاقبال عليه أ کثرمنه على غره» بتراوح بین ۸۴ و ۰۸٤‏ اذا بأنہاء ا لحرب 
بین پروسيا وفرأسا دوت ف الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالبة كلها  .‏ 

ففى بضعة أيام سقط سعر القرض المرغوب فيه الى ٠‏ ى بنقص عشر ين بنطا ؛ 
وارتفع معتل خصم الافادات المالبة القربية الاستحقاق الى ٣١‏ و هم فى المائة؛ 
ومعدّل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فقط الى ٣١‏ وجج فى المابة ۽ ومعدل 
خصم الافادات المستحقه بعد ۱۸ شرا لغاية ۳۰ شرا الى ٠٠‏ و١٣‏ ف الماثة . 

فع الضيق» واشتدت الأزمة . 

إشاعات تفر فرأی اماعیل صدیق باشا أن خبر ما یداوی به الال الحرجة وجي به الآمال » 

ويبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا ء هو افاعة أنباء تفريج عتيد يوسع حلقات 
الضيق المؤقت . 

فشرع إشيع » تارة » أن المسكومة مازمة على بيع سكككها الحديدية الى شركة 
انجليزية بها المستر فوارالمهندس بلغ قدره عشرون مليونا من ابلحنيهات + وطورا 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل ۸۱ 


أن المالبة على وشك اأجراء عماية بعيدة الأطراف تستبدل مقتضاها الافادات القر ية 
الاستحقاق بالافادات الى لا أستحق إلا سنة ۱۸۷۴۳ ؛ فتصيب من وراء ذلك البدل 
رجا قدره أثنا عشر مليون جنيه » واشاعات أنحرى من هذا القبيل كان ههما» حقبقة»› 
وقع حسن؛ وأذت الى ارتفاع سعرقرض سنة ۱۸۹۸ الى ۷٤‏ 

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن » بنا وقائع المرب لتوالى إسرعة صاعقية؛ 
شجعل عقد الصاح بين الدولتین المتحار تبن قربباء لمكن احداھہا من ری کا 
لم برو التاریخ مثله ۰ 

ولکی لشعر اللحدیو العام المالی کلہ بان مک مصرالمالی قوی من أن پتاثر 
تأثرا سيغا بالقاوجات البورصية النى أحدثتها وما فتئت حدما تلك المرب الشعواء» 
عقد قبل نهاية عام ۸۷> مع محل جرینفلد وشركائه اهندسى بلندن ٠‏ العقد الذى 

ويا الأشغال ف انسامها ساثرة » عقد الصلح بين ألمانيا وفرأسا ؛ وبات من 
المتظر صعود أسعار الأرراق المالية ۰ 

ولكن التحسين لم يكن على أسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض 
سنة ۱۸٩۸‏ ؛ وأما الافادات فبق معتل الللصم فيا طوال فصل الصيف» متراوبعا 
حول ٠٤‏ فى المائة . وھذا لم یکن لدل على آن مركز مصرا لمال ف الأسواق 
الأوروبية منك ثفة متينة ٠‏ ۰ 

فاطال باتت اذا حرجة ٤‏ لا سیا آنه حتی ریف سنة ۱۸۷۱ کان جانب عظم من 
قرض پیشوفشم لازال مکشوفا ۽ بین آن جانبا عظها من الافادات المالية وأذونات 
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AY‏ تارج مسر 


الدائرة السنية كان بقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع إدى الاستحقاق 
كان من شأنه القضاء على الثفة فى كلتهما »إلا اذا جذدت تاك الافادات والأذونات. 

على أن تجديدها لم يكن بالثئ السملىء ولا إحراؤه مكنا إلا بخسائر باهظة . وأما 
الدفع من الابرادات العادية فكان متعرا بالكلبة» حتى لومم يكن الوذ بر قد تعرف» 
مقدماء فى ضراب ذلك العام ٠‏ 

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفننه لم يكونا ليتكسرا أو يورا أمام مشل 
هذه العقبات البسيطة . قمع شتات فكه» لبظة ۽ ورأى أن إلوقت آن لتحقيق 
فكة استخلاص نقو د كثيرة من الأرض المصرية ؛ وهى الفكرة الى جالت فى خاطره 
ف أوائل المام الاضى» وحمل مجلس النواب على اعتادها ومطالبة ننفيذها . 

ولکن » حپث انہ) لم غج فى شكل سافة |جبارية » وجب وضعها فی شکل 
جديد يضمن ها النجاح ٠‏ 

فاخد ٤‏ اذا عمل فکرته ویجهدها» حى جعلها جود عشروع لم يقد أحد اليه ۽ 
لا فى العام الغربى مهد التفان المالى» ولا فى العام الشرق مهد النفان فى المظالم , 

امقابلة ذاك المشروع هو ”فانون القابلة“ ٠‏ 

وما أدراك ما ”المقابلة“ ؟ 

المقابلة““ دفع الضرائب المر بوطة على الأرض المصر بة عن ست سنوات مقلماء 
مقابل إعفاء هذه الأرض » فما بعدء من نصف تلك الضرائب الى الأبد! 

فلما اختمر المشروع فى فكره» جمع املس الماص» وأقنعه بوجوب إجراء ذلك , 
الْقانون» بعد تفهم المصريين ماهو الغرض المقصود منه» وتې ېه الم 
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فی عهد ا ماعیل YAY‏ 


فاتفق رأى اجس الماص على رفع تقر ير الى اللمديو بيط اللثام عن دواعى وضع 
ذلك القانون ؛ وعلى لسر نبذة باللغة العربية » وتوزبعها فى كل جهات القطر » 
نوضيح المقصود من تلك ”المقابلة“ ٠‏ 

أا التقربرفهاك أهم ماجاء فيه : 

«ان امحلس اللاص برى ان حالة مصرالمالية لاتوجب القاق مطلقا ؛ ولكنما 
أسثلزم عناية مو من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ٠‏ ومن المعلوم سس 
الأسباب النى دت بانلزينة العامة الى شبه الضيق المالى هى : (أولا) المجز املف 
عن سعيد باشا ؛ (تاتي) الاشتراك فى انْساء القنال > والمصاريف الباهظة الى جن 
الما ذلك الاشتراك ؛ ( الا ) الأموال از يلة المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
المواشى » وملافاة مضاه ؛ ( رابا ) الأشغال النى أجريت لترقية شؤون الزرامة 
وإلتجارة ؛ ( خامسا ) وأخيرا الأزمة الققطنية المسببة عن اتنهاء الحرب الأسيكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرخاء ا لمثتشر فما وفلاحها» نمكنت من القيام مقةضيات. 
العمبء القيل املق على عاتق اللحرينة ؛ ولكن الفطنة شير» مع ذاك » باإبحث 
عن دواء ناجع الستقبل ٠‏ ۰ 

غير أن الوصول الى كنشاف الدواء إستلزم معرفة الداء ٠‏ فأين هو الداء ؟ 

الداء فى سسعر الفوائد المرتفع التى تدفعها حكومة موك ؛ والنى تباغ » وحدها » 
أ كثر من نصف الايرادات العمومية ٠‏ فهل لا ستطيع الأهالى تحو يل دنع هذه 
الفواند الهم باقدامهم عل مشترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزير الم الية» 
بوازی ستة أض اف جوع الضراب العقارية الي لتقاضاجا حکومت سنويا من 
الأرض . 
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At‏ تارج مصر 


فليدفع الأهالى » أذاء ضرائب مضاعفة» مّة ست سنوات» والدين كله إسذد» 
وف مقابل ذاك تعفييم الحكومةء الى الأبد» من دفع المبالغ المقدمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ۽ أى آنا تعفمم أبداء من نصف الضرائب المربوطة على أرضمم؛ 
وتجری ذ کر هذا الاعفاء عل جج ملكيّهم ۰ 

وعلاوة على ذاك فانه سيصدر قانون يضمن فم : (أولا) أن الضراثب المنقصة 
عل هذا الفط لن تملى ف المستقبل مطلقا » مهما كانت الظروف ؛ و( ثانيا) أنه 
حى تحت اثر فة فاهة »> شرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » لن يجو ز 
مطالبتهم > ولو اسلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذاك من مجاس النظار و مجلس 
التؤاب» ۰ 

وأما النبذة العربية التی وزعت ف کل قرى مصرومدنها ٠‏ فان أهم ما جاء فييا 
تفهم الأهالى ان هذا الجهود المظع المطلوب منم انما هو اوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من الب المراببن الغربيين » الذين أذى تقاضيمم ربا فاحشا من الحكومة 
المصرية الى ضيقها الم لى المؤقت » واضطرارها الى ر بط الضرائب والمغارم الثقيلة» 
حول أعناق الأهالى ! 

فصق اللحديو على تقر برمجلسه اللاص» واعتمده؛ وبعد أخذ رأى مجاس 
الناب أمس بوضع قانون ”المقابلة“ وتنفيذه . وطفق ا" ماعيل صديق نفسه بطوف 
الوجه الببحری کله مقنعا الاهالی پجودته وفائدته > محرضا یام اتا صلی تقاذہ بکل 
مافی وسعهم ۽ بيا كان شاهن‌باشا وز برالر بية يطوف الوجه القبلى للغرض عينه ‏ 


أ قانون #القابلة“ نفمس وأربعون ماذة» لإ باس من ذ کر بعضما لأمپتها ۹ 
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فی عهد ا ماعیل YA‏ 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضى بأنه لا مسوغ لوزيرالمالية» بعد الحصول على 
يع المبالح المطلو بة» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا . 

والمادة الثالثة والثلاثون تقضى بانشاء مجلس إدارة مالية يناط به وضع ميزائية 
عامة سنو بة» مبنيه على المزانيات اللعصوصية المرفوعة اليه من كل إدارة منادارات 
الحكومة ومصالهاء» تعرض على مجلس النؤاب» ولا تصبح تنفيذية إلابعد تصديق 
سمو اللحديو علا ۰ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى تعيين نة اط ما تحصيل الدع واسستلام 
الأذونات والوصولات المقدمة إشعارا بالدفع . 

والمادة الأربعون وما يليما من المواد تتص لى أن المبالغ العصلة تودع فى لحزينة 
خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين ؛ وخصص فقط لاستهلاك ادبن له سما 
الافادات المالية الى يحب أن تكون أل ما إسنهلك . 

هذه الحنة تحرر كل لمسة عشر يوم اكشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة ازا فى هذه المدة؛ ويقوم وزير الداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالبة بمضور أعضاء الجلس اللاص . ثم حاط العموم عاما يموع المبالح التلفة 
هکذا . 

والمادة اللامسة والأربعون تقضى بآنه اذا أعوزت التقود الحزنة الماصة » فلم 
لمكن من مواجهة سداد افادات مستحقة » فلوز برالمالية أن يفتح اعادا قصير 
المدى سد حالم ترد النقود الى تلك اللزينة» حيث انه لا يجوزل » عملا بنص 
المادة التاسعة والعشربن» إصدار افادات مالية جديدة . 
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۲A‏ تارځ صر 


ھکذا کان کل شیع رتبا » مقننا » منظا» على ما ورد فی الأمس العالی الذی صدر به 
ذلك القانون » ”لتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العامين » 
وضمانة لاسب بالبلاد فى معارج التقذم والرق“ ٠‏ 

وكان صدور الم العالى الى وز برالداخابة بتنفيذ قانون ”المقابلة “ فى أواسط 
شهرأغسطس سنة ۸۷۱ ؛ فا آتى آل دسمبر من السنة عنما إلا وقدر أن ما ورد 
موجبه الى اللمزينة اللاصة بلغ لمسة ملابين من ابلنيهات الانجليزية ٠‏ 

هذا کان بدا پیشر یر نجاح . ولولا آنه عل أن معظم وى ذاك المبلع الضخم 
انما هم كار المزارعين والباشوات - تحر هم وتسلم لبهم اسرعة بج أملاكهم 
الحديدة؛ وهؤلاء إرضاء للنديو مولام ای بناء التفاؤل بجاح المشروع نجاحا 
تاما على أسس متينة لا تتزعع . ولكن الصعو بة كانت كلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وف مقدرة هؤلاء على دفعها ٠‏ 

مهما يكن من الأمم فان ذلك المبا كان كافيا لمشترى نصف الدين السائر تقريباء 
وسداد استحقاقاته لغايه آریل سنة ۱۸۷۲ 

فع الفرح دوائرالىكومة والقصوراللحديو ية والوز يرية ٠‏ وأمكن القيام بالغلات 
والأعياد الشتائية المعتادة فى سنة | ٠۱۸۷‏ بأبهة وہجة وبخ فاقت مظاهیه مظاهں 
کل ما رؤى من نوعها فى الستوات ال مساضية ‏ وافخرت الأو يرا اللحديو ية والمسارح 
الأحری وامپودروم بحور وغادات › کان النجوم المتلالئة » شعت شعاعا غير معهود 
أخذ يجامع الأبصار والقلوب ايوب ٠‏ بفرى الذهب من المالبة وعايدين» كان 
نہر الپکتول - نہر لیدیا اله الذی اثری منه قارون .ملکھا - هو ابلحاری بالقرب 
منہما ‏ لا نهر النیل ‏ ولو آن النیل فی ید حکې حکم خبرمن ألف پکتول . 
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فی عهد ا ماعیل AY‏ 


فنجم عن ذاك أن وز يرال مالية بالرغم من أنه تعهد تعهدا صريحا نشرته ”الوقائم 
ارمية“ الصادرة فى ٠۴١‏ أ كتو برمن ذاك العام بأن لايصدر إفادات مالية جديدة» 
تذع بحرفية نص الماة الفاسعة والمشرين من قانون ”المقابلة“ القاضية بأن إصدار 
الافادات المالية بحظر عليه بعد العصول على بميع المبالغ المطلوبة» لكى ررر أولاء 
ف محرشم رأ كتو برذلك عینه »| صدارین بلغ جوعهما ملیونین ونصفا من اب تهات » 
حجة آنه لم برد بعد الى اللمزينة إلا قليل من الأموال المطلوبة ؛ م ف بتار ومارس 
وبونيه من سنة ۱۸۷۲ إصدارات ألحرى بلغ مقدار واحد منها فقط لحمسة ملايين 
من ابلممات» حجة أنه لم ترد بعد الى المزينة جحميع الأموال المطلوة ! 
فاستدان » بذلك ؛ ماين ۳١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ وأو وليه سنة ۱۸۷۲ » أى استدالة جايدة 
فى ظرف أسعة أشمر فقط اثفى عشر مليونا من ابات الالجلزية ! ! ! e‏ 
وليت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتما » فقد كات الشر بكرن 
أهون : لأن المشترط فى الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قيمتما بمصر 
أو الاسكندرية. فى حل الاستحقاق » وتعذر وجود نقود فى الال » كان الصراف 
يعطى مرا ترنيبية الطالبين المزدحين على بابه » فيتمكن » بفضصل تباط المفتعل 
فى الصرف» م نكسب ثلاثة أبام أو أربعة أو مسة» وتارة سثة ور »ا بلا الوزير» 
انا وجد نفسه مخنوقا بالمرة » الى طلب تجديد » فام كان المطلوب منه الشجديد 
رفضبه ۰ 
وأما الإفادات اب مديدة » فقد اضطر تداحل رء وس الأموال الأوروبية 
فى ماجريات الأمورالمصرية الى تغيير شكلها » والتزم الو زير بعد أن أبدى مقاومة 
لم دہ نفعاء بقبول نحتم داه الدیدین» وتحو یل تعهداته من إفادات الى عض 
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۲۸۸ تار مر 


حوالات قابلة الدفع ف لندن وبار يس ءبالرغم ما فى ذلك من خسارة لخزينة »ومضايقة 
لمعكومة » الى عدمت كل طريقة تحايل » وأصبحت مضطرة الى الدفع ف يوم حلول 
استحقاقه » و إلا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن اسبب خسائر جم 
للافتداء من ضيق مؤقت » ملاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة . 

وليت المزينة وجدت فى تخفيض خصم هذه الموالات ملطفا وعنففا لبهاظة 
جحيع الأعباء الناجمة عنا! ولك الأ كان بالمكس» وبلغ معدل الللصم فيا 
١‏ فى المائة سنويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل ص-ديبق على دفة لحزينة حكومة ! وما أسوأه 
مل “معة مولاه الواثق به  !‏ وان القس للولى عذر ما فى قول الشاعم.« ومين 
الرضا عن كل عيب كليل » من حقيقة ناصعة ! 

اسدارغريب ٠٠‏ وماذاكان الإصدار الذى فلنا انه بلغ وحده مسة ملابین من اب مهات ؟ 

کان عملية اشترك فیما حل أو نمام والبنك الساطانی العانی والبنکان : الفرساوی 
المصری (فرنکو اچهسيين) والانجليزى المصرى (النجلواجيشن ) »> موضوعها بدال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقاتها متلسلة من سبتمبر سسنة ۱۸۷۴ الى 
مارس سنة ٠ ۱۸۷٦‏ وبلغت قيمتها با فيا الفوائد بواقع ٠۳‏ فى المائة والعمولة 
بواقع واحد ف المائة ستة ملايين ولمسين ألفا من ابلنييات الالجليزية . 

ولکن ما الذى حدا بحلل أو پنهام وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا الى تل 
ملغ جسم كهذا » بدون تحتم ضمانات ترتاح اليا ا مسثولية ؟ 

الأمل ! 
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فی عھد اسماعیل ۲۸۹ 


ففد كان المنوقع » تجرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
الکومة لن تبلغ شہر ولیه سنة ۱۸۷۳ بكل جهد جهيد إلا وترى نفسم| مضطرة 
الى توحيد ديما السائرمية ألحرى . 

فکان بهم جا ٤‏ واللالة هذه »عل أو نام أن يضمن لنفسه عملبة ذاك التوحيد» 
بان قم نفسه مقتما فی مركز يمكنه من وضع السكين على العنتق فى الوقت المناسب . 

لذلك قبل تحمل مسئولية الملايين المسة من انات التى أ تنما تلك المملية ٠‏ 

على أنه م يكن » فى اللقيقة ٠‏ يخاطر مخاطرة كبرة حتى فما لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات » الى قد ون لا بزإال حاملا اء ساعة عقد القرض 
المستقبل» فى هذا القرض عينه» كان مفتوحا أمامه» علاوة على أنه كان فى وسعه» 
فا لو لم توافقه شروط ذلك القرض العتيد » إما بيع تلك الافادات وإما المطالبة 
بقیمتبا لدی استحقافها . 

ول يكن يقع فى لد أحد» حينذاك» أن الثقة قد تعوز يوما ما الىكومة المصرية» 
وأن الأرض قد تغخسف بقواعدها دسبب تقل الديون المترا كة علبها ه بل إن منظور 
ماكانوا يدعونه» منذ ذاك اين بالقرض العظي “ كان عل جحيع حلة الأسبم 
والافادات» يدون فرق» على الثقة والاطمئنان . وكان الكل بتبافت على افتناء كل 
تصدر» بحيث أن الدائرة السنية ذات) » بعد أن بقيت متنحية برهة > نزلت الى 
لمعمعان » ووضعت امضاءها لى أذونات بلغت ما بنوفف على أربعة ملايين من 
الحنمات » فا بین نوفبر سسنة ۱۸۷۱ وداسمبر سنة ۱۸۷۲ ؛ وجیٹ أن معدل 
اللصم هبط من ٠١‏ فى المائة الى ١ه‏ فى المائة .. 
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۳۹۰ تارج مصر 


فيج عن ذاك جميعه أن النقود أفعمت اللزائن واميوب وأ اللديو تمكن 
فى الأسبوع الشالث من شمر يونيه سنة ۱۸۷۲ من السفر الى الأستانة سفرنه 
السنوبة» وعينه فر رة وقلبه حط آمال شق تحقيقها ٠‏ 

وکانت أنباء عمليته المالية مع محل أوپنهام قد سبقته الى تلك العاصمة الحشعة. 
فلعامها تيه الما ملوء العبة ٤‏ استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضم| إلا وأظهر له السلطان من اللفاوة فوق كل منتظر » ورحب به مود باشا 
الصدر الأعظم رحبا بالغا م 

ولاکان (اماعیل) قد تمم على إجراء عملبته المالية المظمى الى كان اللا 
یدعونما مقدما ” القرض النکبیر“ › والتی حبہما اليه وزرمالیته ووضعها فی شکل 
العملية الوحيدة الى بمكن انقاذ البلاد با٠‏ أقبل من فوره يذل الوسائل الذهبية الى 
تقضى فى دار السعادة كل الأوطار » لينال الفرمان الذى منحه الحق فى عقد ذلك 
القرض » لیس فقط » بل ويله توسیع حدود الاستقلال وأبة مظاه الماك 
اقيق : فيج عن ذاك ماقد يأبى التار يح تصديقه » لولا أن أ كبر التقات المعاصرين 
شېدوا بوقوعه ۰ وهو ماسبق لنا پیانه فی حینه ۰ 

على آنه حینا عاد الى ماصمة بلاده» بعد فوزه بيع مطالبه» وجد أنه لم یکن م 
شهر» بل أسبوع؛ بل نكاد قول يوم لى وزارة ماليته بدون إقدامها عل عمل 

عبات اسدابة ‏ جديد ٠‏ وبلغت قيمة ماجادت به قريحة اماعيل صديق فى شه رنوفبروحده» بين 

عمليات مالية كبيرة وصغيرة» نیفا وملیونین ونصفا من اب تهات » بمعڌل خصم سنوی 
من ۱۳١‏ الى ٠۳ ١‏ فى المالة . 
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فی عهد اماعیل ۳۹۱ 


عل أن الذى استلفت اليه الأنظار » فى تلك العمليات > لم يكن جسامتماء على 
بماظتما ؛ ولكن ظهور أوراق مالية جديدة فيه كانت غرببة الغرائب ٠‏ وأبعد ما بنعظر 
من الوقائع ٠‏ 

وما أدراك ما كانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ حوالات منرة 

کانت حوالات عل لندره بلغ ٠٠٠٠٠ ١‏ جنه ٠‏ لستحق دفعها بعد مطى سنة» 
بضمانة وامضاء ريس نة ” المقابلة“ ! أى أن الوزيرحول عملا» وضع لاستبلاك 
عموم الديون المصرية» الى معمل اصدار ديون جديدة ! 

فاوجب الأ » فی بادئه » ترددا فى السوق . ولكن ذلك ردد لم بمكث إلا -لظة 
واتفضی» لأن ا لحد م یکن له من ساس فى الأخلاق . فاستطاع الوزير» فى أيام 
دلسمبراللمسة عشرالأوى ء تصريف أوراق من تلك الأو راق الديدة الغريبة 
عا بافت قيمته مليونا وباق آلف جنه ! 

ولا رأى الرح موافقة » أقدم على عمليات أخرى » لساب وزارته وحساب 
الدائرة السنية > بلغت قيمتما المجموعة لغابة أن ددسمير نيفا وأربعة ملايين ونصفا 
من الحنہات ۰ 

فاما كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم اديو على تزو ج أولاده الأمماء 
الثلاثة : مد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابثته الأميرة فاطمة هانعم ۽ وأقام 
لے مھرجانا لم ترمصر نظي آبدا . 

وکان الأمبر حسن قد عاد من أوروبا من ع هد قريب : فان أباه أرسله ألا الى 
أ كسفورد حيث قضى متة فى قسم كلبتها ا معروف ” بكامست شرتش “ ( كنيسة 
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4 تارج مر 
المسيح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة ۱۸۷۳ شمادة نفارية تعرف فى تلك البلاد بشمادة 
D. C. ˆ.‏ + واشتهر» فى مذة اقامته هناك» بالولاثم الفالحرة الى كان يو لها ازملاثه 
وأصدقائه » وببهجة اللاهی الى كان يدعوم اليما وكثرتما ‏ ثم سار من أ كسفورد 
الى برلين ؛ ودخل هناك ٠‏ بصفة ملازم ثان» فى فرقة الموسار الإروسيانية ۽ م غادرها 
بعد سنة» وماد الى مصرمؤقنا ليتزج» وقد أنمم عليه برتبة القانمقامية الاكرامية . 
وبا احتفالات هذه الأعراس» وباق الملاهى الشتو ية » سائرة فى مجراها > 
کان الوز برا ماعيل صديق باشا مستمرا ملى الخر دسفينة اللعزينة المسامة الى عهدته 
فى الاه المخبطربة الى ذ كرناها » حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملايين 
من النبهات؛ و بلغت ديون الىكومة السائرة سنة وعشربن مليونا » باستحقاقات 
بتوالی معظمها من مارس سسنة ۱۸۷۴ الى آحرمارس سنة ۱۸۷4 ؛ ومن ما 
حوالات بامضاء ريس بلنة ”المقابلة“ وضانته تباغ قيمتما مانية ملايين ونصفا . 
وکان الوز بر بعلق آماله فی سداد هذا الدين المائل > الذى كانت فوائده بواقع 
٠4‏ ف المائة تقريباء تلع أ كثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض العظم 
العتيد! 
ولکن ئی کان لہ أن پبرر ضرورته» بعد انها كه حرمة التعهدات الى تعهد ا 
قانون ””المقابلة“» وتمهة بها هو نفسه فى عدد ”الوقائع الرسمية“ الصادر ف٤ ١‏ أكتو بر 
نة ۱۸۷۱؟ 
مهما کان جبينه من ناس فانه لم دستطع مل نفسه على عمل ذلك اشخصه . 
وعلیه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب ٠‏ لنيل التصديق منه عى 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل A‏ 


ما حری » رجا منه أن بیط شرف باشا » وز رالداخلية » آم عرض الال کا 
هى على تلك ألميئة النيابية ٠‏ 

فام المجلس بالالتئام ؛ وف جاساته المتوالية فقشہرى مارس وابريل من سنة ۱۸۷۴ 
قام شريف باشا بالمهمة التقيلة الى ألق عبۇها عليه » إرضاء لمولاه» برغم م 
أمتعاض نفسه . 

فتلا عل الجلس تقر را وافیا من وضع اماعیل صدیق باشاء ذ کرفبه دان الأقراض 
امختلفة الى أقدمت اللكومة المصرية عليها لم تكن شيا يذ كريجانب الأعمال المغيدة 
المظيمة الى أجرتها فى البلاد » كاقامة الكارى والسور واللزانات» ومد خطوط 
السكك الحديدية والتلغرافات وغبرها ٠‏ ولئن بلغ الدين السار مسة وعشرين مليونا 
ونصفا من الحنمہات » ا شئ أسہل من تبر برالدواعى الى أوجبته : فان انساء 
ترعة السو يس» ون الأسم الأ خوذة من الحكومة فى شركتما » والتعوبض الذى 
دنع هذه الشركة بتاء على تحكم الامبراطور تابليون الثالث » ومشترى الترعة اللوة 
من الشركة عينما ولقيمها »> ومشترى تفترش الوادى منما أيضا ‏ كل ذاك كلف 
الحكومة مباغ ستة عشر مليونا ونمانمائة ألف من ا مهات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته السكومة لمعاللبة أضرار طاعون 
المواشى بلغ كذاك» ثلاثة ملايين ؛ وما سددته عن المزارعين ما هو معروف باسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملاين أيضا؛ وما تنازلت عنه من الضرائب للصابين شراق 
سنة ۱۸٠٠‏ وسنة ۸٩۷‏ بلغ مليونا ومائق ألف جنيه ٠‏ فالجموع نمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دین لسنېلکه مع فوائده ما پرد أۆلا فأولا 
الى اللزينة من جحراء تنفيذ قانون ”المقابلة“! ! ! 
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۳44 تارج مصر 


على أن هناك أعس| جد را بالاعتبار وهو أن قيمة جوع الصادرات زادت على فيمة 
جموع الواردات » منذ ارتقاء مو ادیو عرش آبيه وجده» إا نوف على سبعين 
مليونا من الحنيهات ٠‏ فاا ملم أنه لم يدفع من هذا المبلغ ابلحسم الذى دخل جيوب 
الها سوی عشرين مليونا فقط لأوروبا لاستلاك مبالغ الاقراض » کان مبلغ النقود 

الباقية فى البلاد » م ورد الما من اللمارج فقط > نمسين مليونا من انات . 
وما يؤسف له أن البلاد لانستفيد شيا مطلقا من هذا المبلغ المائل ء لعدم استغلاله . 
فيجدر » والالة مذه > با مجلس الموقرأن بذ الاحتباطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» . 

وما ذا کان ا ماعيل صديق يقصد ياترى من هذه الجلة الأخرة الى خم تقر ره 
ما؟ أنيل التصديق »ناء عل القرض العظم العتید؟ آم أراد منها أن ترن فی آذان 
الا زين المزعومين لتلك الملايين المسين » بمثابة إنذار يز أعماقهم » ويذيب 
عز امهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافنه ء 
بضروب واحتيالات من عند » لمنعه عنه » وحایته منه ؟ ١‏ 

ˆ مهما يكن من الأمس» فان شريف باشاء بعد فراغه من تلاوة ذلك النقررر؛ تل 
على امحلس أيضا ميزانية السنة المالبة ابلمحديدة » التى ألما ٠١‏ سبتمبر سنة ٠۸۷٣‏ 
وآخرها ٠١‏ سبتمبر سنة: ۱۸۷ ؛ فعين الجاس نة لفحصما ٠‏ ففحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت عنما لخديو تقر برا موجزا» لابتعاوز نمسة سطور ‏ فوقعها المديو» 
وارفض املس فى الحال» بعد أن بلغ عدد جلساته ستا فقط . 

على أنه إن لم يكن هناك من شئ استغرب له فى مى اعاد بلضة مجلس التؤاب 
الميزانية الحديدة فى دة وجيزة» کالې ذکرناها : لأن موادها كانت تقر با مواد السبة 
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فی عهد ا ماعبل 40 


السابقة بعينهاء ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان اأص لم يكن كذلك فی عدم 
انتباه الحنة وامحلس معا الى أن #جز الارادات العقارة فى الميزانية المديدة عن الى 
سبقتها بلغ اة ونمسة وعشرين ألف جنيه ٠‏ و با أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان» 
الى دفعت ضعف الضراتب المطلوبة » من نصف الضرائب المربوطة عادة علبهاء 
تنفيذا لقانون ”المقابلة“ ٠‏ فانه كان يعنى أن المال الذى ورد الى اللزينة » ليكون 
”مقابلة“ لذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملايين من ال محنيهات ٠‏ 
فكان الواجب» إذاء أن بتساءل مجلس وستقصى عما فعله الوزيربذاك المبلغ 
المائل؛ وفم صرفد؟ إذ أن الدبن السائر الذى كان قبل اصدار قانون الما بلكة“ 
ليغا وأحد عشر مليون جنه ٠‏ أصبح بعد اصدار ذلك القانون وتنفيذه نمسة وعشرين 
مليون جئبه ونصف ملیون ؛ وان عشرة ملابین جنيه تفريا » من هده الملاين 
الممسة والعشربن ونصف ن كانت حوالات تعهدت بدفعها نة ”المقابلة“ أى نة 
الضريبة النى انما قرزت لسداد عموم ديون القطرالمصرى منا لمال المتحصل عوجيما ! 
ولکن الاس لم سأل» ولم استقص : کان الاس لم بېمه مطلقا » وکأنه لم یکن » 
هناك» للدفاع عن مصال البلاد! فكان سكوته عن تصرفات وز يرا مالبة الغريبة 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيما» حتى ولا المبادئ فى الأمور المالية؛ و إما أنه 
يغطى » نحت رداء مسئوليته النبابية > مسئولية ذاك الوزير الوظيفية ٠‏ 
عل أن کلا الأمن ٹبتا لدی اسماعسل صدیق باشا . فرأى أن الحو أمامه خلا 
خاةا تاما لانهاء مسألة الةرض العظم المتعظر » الذى بات الوسيلة الوحيدة روج 
من المأزق البالغ منتهى الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها ٠٤‏ ,] ' 
عل مباغ الدين السائر» فوق دفع فوائد الديون الثابتة ! 
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۲۹٦‏ تارج مصسر 


عل أنه کان لدیه وسیل رى لغروج من ذلك المأزق » وهی : إشہار إفلاس 
الحكومة المصرية . ور اكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضررا على البلاد 
من الإقدام عل ماکان قد ثبت الإقدام عليه فى تص حم الوزبر. ولكن اماعيل صديق 
ل يكن ليجد » فى مثل ذلك الإشمار » الفوائد الشخصية الى كان نى نفسه ا 

فى عقد القرض . 
فلكى ببرر عمله » أوعن الى مشايعيه أن بهلوا بعظم الفائدة النى تعود على المالية 
المصرية من وراء تحو يل الدبن السائر إلى دين ثابت» لما يوجبه هذا التحويل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفواند المتقاضاة . ولا وثق بان كيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل بخاق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد» والميل 

إلى الاشتراك فيه ٠‏ 
فشرع الناس ,تساءلون کم عسی کون مبلغ هذا القرض ۰ فبعضمم بکد أنه ان 
يقل عن ٤٠‏ مليونا من المحنہات ۽ وآحرون پزعمون آنه قد پزید على ذاك؛ پیهاغیرم 
بذهہون إلى أن المصلحة قد لا تقضى باستلاف أ كثرمن لمسة وعشربن مايونا- أى 
امبلغ المطلوب لتحويل الدين السائر إلى دين ثابت ‏ ویقول فر یق آلحر إنه قد کون 
ذاك »ولکن على شرط أن لا بزيد مبلغ الدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا مبلغ القرض . 
ويا هذه الأحاديث تجعل النفوس قانمة قامدة » كانت الخابرات يشأن ذلك 
القرض جار ية مجراها على قدم وساق مع الحلات النجار ية ۽ وكان عل أبنام وشركائه 

فی مقڈمتها» طبعاء إذ آن له أوان جنی مازرع 

إتادات بال على أن ا" ماعيل صديق باشاء ليتمكن من انتظار يوم لوصول إلى الغاية » وهو 
في سعة من امال » عاد الى إصدار افاداته المالبة ٠‏ فصرفت الدائرة السنبة منها 
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ی عهد ا ماعیل ۲4V‏ 


فی ظرف سنة ماقيمته ٠۳۰‏ آلها بخصم معتله ٠/٠١‏ وتلنما ”المقابلة“؛ فصرفت » 
هی أبضاء ولکن فى ظرف شر فقط » حوالات باغ قدرها مليونا وسقائة ونمسين 
ألفا من الحتمبات » بفائدة معدا ٠‏ /*! ! 
وبذا مكن الوزبر» فى أوائل ابريلء من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤداه استعداده تلص کل إفادة ماليةء وحوالة» وأى ورقة أحرى بواقم ۸ .|" > 
على شرط أن تكون مر الشترط دفعها بالقطر المصرى . فكان من شأن ذلك 
تحسين معدل أسعار الللصم إسرمة » وتخفیفها » بعد أن كانت قد ارتفعت من ١‏ ۾ 
ال ٠ '/,١١‏ 
وبين الأمور جارية على هذا المنوال» وردت من مصرالى البورصة عينما اشارة 
تلغرافية فى ٠١‏ ابربل منبئة بعقد القرض ٠‏ وبلوغ مبلغه ٣١‏ مليونا من النقد : مها 
٥١‏ مليونا مدفومة حالا » والباقق عند الاختيار › بفوائد قدرها 4 ,| ٠‏ وعمولة 
قدرها ۱ ,|" ۰ 
فصدق ذاك التبا تصديقا أعى » 3ى إلى إقبال هائل عل عل عليات عل 
قاءدة ۷ 4 و١٠‏ .| . ولكن الثقة بدأت تازعن ع فى اليوم التالى » لعدم ورود 
تأ كيد للبرالأمس . وما لبث الملا أن عاموا أن الغابرات ان لم يصح القول عنما 
إنها خاءت كلية _ قد أجلت » على الأفل؛ | ى أجل غير مسمى . 
ثم انقضی شر ابربل ٠‏ وف ۱۷ مايو اتشر فى البورصة خبر مؤذاه أن وكل اللعديو 
بالأستانة أحرى عملية مالية مبلغها ثلاثة ملابين من الحدهات ٠‏ فتطبرت الأوساط ٠‏ 
المابةء وثبت لدما أن ابت في مسألة القرض الكبير أصبح بعيدا ٠‏ 
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۳۴۹۸ تارج مصسر 


ولکنہا لو علمت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاتحقاقات المقبلة البالح 
قدرها من ول ونیه إلى آحر دی سمبر نیفا و٤۲‏ ملیونا من اب میات » ولکن لوضعه 
تحت تصرف اللحديو فى رحلنه العتيدة إلى الأستانة > لما تطبرت ذلك القطير » 
ولأدركت أن القرض لاد مئه . 

وف الواقع فان انليديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غرض والمثول 
بن بدى الساطان» ووفاضه خال من نقود . نفصم وزیره» إذاء جانا من حوالات 
نة ”المقابلة“ عند بعض صيارفة ”غاطه“ء وسم مولاه معطم المتحصل من ذلك 
الحصم ٠‏ ثم صرف حوالات ”مقابلة“ أحری با قیمته ملیونا جنبه ٠‏ وأعطاه ل 
آ 

وأا القرض ‏ فسوى الآخذين مهمة إصداره عل تفم »> والوسطاء الذين 
كانوا يأملون اصابة فواند كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى راسم اماعیل 
صدیق باشا ‏ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه . 

وذاك لأنه - وال محدیو فی الأستانة دسعی الى نیل آاح فرماناته اتفق بین وزر 
المالية والراغبين فى تممديره على أن يكون مبلغه الامى اثتين وثلائين مليونا من 
المحنببات الانجليزية ؛ وأن يستد هذا المبلغ كله > حقيقة » فى ظرف لان سنة» 
بعد دفع فواند سنو ية عليه قدرها ۷ ,| . 

وتعهد مصدروه» أى محل أو پنہابم وشرکائه » بان بأخذوا عل عهدتمم الشخصية 
تقدیم نصفه الا می › آی ۱۹ ملیونا السعر ۷ ۰ على ماقد اساوی من امن 
فی ٠١‏ أ کتو برسنة 4۱۸۷۵ أى آنېم قبلوا دقع ۳ ملیونا فی الواقع ۽ ولعهدوا أن 
دفعوا مقما من هذا المبلغ بلندن ٠١‏ + ألف جنيه في أل يولبه سسنة ٧۸۷۳‏ ؛ 
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ی عھد ا ماعل 4۹ 


و ٠۰‏ ألف جنه فى أل أغسطس الثانی ۽ ومليونا فى أؤل سبتمبر؛ وأن لستدوا 
العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا فى ٠١‏ أ كتوبر» عل شرط آن یکون ل الق 
ف دنم أسعة ملين منها ” أوراقا مالية“ أى ”إفادات مالية“ و ”حوالات مقابلة“ 
من جحيع الاستحقاقات » بخصم معذله۷./ "۰ بدلا من‌الدفع نقدا- فکانهم اشترطوا» 
وا حال هذه» وقبلت الحكومة شرطهم > أن يشتروا مبلغ ال+سة الملايين الى قذموها 
فى العام السابق » و تتخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتما فى نزول مستمر > م 
پوازی ذلك المبلغ » قربا - وتعهدوا بآن بصدروا فى الوقت عينه ٤‏ لحساب 
الحكومة المصرية » اكتمابا بالنصف الثانى » أى بالملايين الستة عشر الباقية من 
قبمة القرض_الامية . فاذا ما تجاوزها الأ كتتأب العام > فالزيادة تكون لمسكومة 
الملصرية» مقابل عمولة لصدرين قدرها |٣‏ من أصل تلك الزيادة الاسمية» دم 
أولا؛ ثم کون الباق موضوع خيار إسعر ۷ أيضا . 

واتفق على أن يعطى الصدرين» علاوة على كل امتيازاتهم » مبلغ ٠٠‏ ألف جنه 
للصاريف ؛ وديع فى المائة ءل عمليات القطع (کو پون) والسندات المستلكة ! 
وأن لتعهد الىكومة المصرية بأن تمتنع عن تصدبرأى قرض عام نح لغاية ٠١‏ يوليه 
سنة +۱۸۷١‏ على أن يكون هما امت فى اصدار عشرة ملايين من ال مهات » تحت 
أماء مختلفة » ما بین ٠١‏ وليه سنة..۱۸۷۵ وه ۱ بولیه سنة ۱۸۷۸ رط أن صرف 
هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتما عامة ٠‏ 

وأمام فوائد ومایا لص دربن » کالی ذ کرناها > کان من المڑکد أن جد حل 
أو پنہام وشرکائه مزاین عدیدین ۰ وف الواقع» فان علا فرنساویا آنم تقذم إلى 
ا لمحخومة المصرية بشروط أحسن م الشروط المعروضة ليها > والى الوذير 
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» ۰ تار متسر 


ووسطاثه » برشاو أجەم من الى منوا بها ٠‏ وظن» لبظة » حى فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عقد القرض » أن العل الفرنساوى المذ كور عل عل أولئاك امود » وبنازع 
منم امتياز الاختصاص بتم د بر القرض . 

ولکن النائب عن محل أو پنبابم وشركانه أبدى ٠‏ فى تلك الايل" ٠‏ من البديدات 
والنہو بلات ماحال دون نجاح مامه . ولاعتزازه ما أ كسبته من خرة العملبات 
المالية السابق عله عقدها ى المسكومة المصربة ١‏ بافمت به القحة مبلغا حل عل 
أن لاییالی أن بقول لاوز ير بتعال وشا د ان ٠ا‏ للأ ٠ن‏ ثقة باليتاك انما هو تحت 
رحتنا . فان مداث عن الاتفاق ءمنا» هدمنا تلك الثفة » وحلنا دون أن ب أحد 
إلى مسامدتگ اسلتے› واحد!» ۰ 

ولا كان بعلم من هو فى القيقة ذلك الوزيء ترکه ۰ بعد أن قال له ذلك» لینام 
بصبحبته اللوف الذى أوجده فی قلبه ۽ وانصرف» وهو متا کد به من أن اماعیل 
صدیق باشا سيدعوه فى الغد ليوقع العقد . 

وقد کان ! 

افرش الأكر _ فانعقد الاتفاق على ذاك القرض المشثوم > فى ساعة سوداء» وبالشروط والبنود 

اتی ذ كرناهاء مقابل تقر ر الضمانات الآتية : (أولا) كل ابرادات القطر المصرى 
العامة ؛ (ثائيا) ارادات سكك الحديد فى الوجه الببحرى » وقدرها ٠‏ ه۷ ألف 
جنيه ۽ (0ال) ايراد الضراب الشخصية وضيرالمقررة + ومبلغه مليون جنيه ۽ (رابعا) ايراد 
المكس عل الملح» ومبلغه ٠٠٠١‏ ألف جنيه ؛ (خامسا) ملبون جنيه من القابلة ؛ 
(سادسا) كل الابرادات المؤمنة لسداد الاقراض الأحرى » حالما تمببح حرة) أى 
ف الواقع كل مورد من موارد الىكومة الى يصح تاينما بلا استشناء , 
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فی عهد اسماعیل ۳۰۱ 


ولا کان جوع اراد هده الموارد السنوى ليون ولسعائة ومسان ألما من 
المحنيہات؛ وكان المبلغ الواجب استېلا كه سنويا من أصل الدين » با فيه الغوائد» 
ملبونين ولمسمائة ولمسة وستين ألفا وسمائة وواحد وسبعین جنا » کان الاتساع 
بين ارين خير ضامن لسولة السداد ومتانة الثقة به ٠‏ 

عل أن باطن الضمانات المقدمة كان غبر ظاهی‌ها .۰ 

فالضراتب الشخصية » مثا » و إن ذ كرت فى ميزائية سنة ۱۸۷١‏ = ۱۸۷۲ » 
فما ذ كرت وعليما التأشير ال ى ؛ «هذه الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عرض 
هذه الميزانية ! » . وف الواقع فانم لم تذ كر فى ميزانية سنة ۱۸۷۲ ۱۸۷٣۳‏ 

والضرائب غر المقررة لم يكن فا أثر بالمرة »> حى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى ٣‏ أ كتو برسنة ۸۷۴۳ ؛ والمكس على الملح» فانه كان من من الضانات 
الختص با قرض سنة ۱۸1۸ء عملا بالبند الأؤل من عقده . وال ليون الاج عن 
لقال“ م کن الاعتاد عليه ما إلا لغاية سبتمير سنة ۱۸۷۷ + وذلك عماد 
بالمأدة الثانية من قانون ”المقابلة“ عينها» المعبن مام إجحرامما مهلة ست سنوات . 
وأما الفرض فنباية استهلا له سنة ٠۹١۴‏ 

ولا شك فى أن الود الذين أخذوا مل أنفسمم تص دير القرض بالضمانات الى 
د كرناها كانوا أدرى الناس حقيقة قيمتا الصحيحة . فاذا أقبلوا» الرغم من ذلك» 
على تصد ره ٠‏ فلانہم کانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ وم یکن لمهم ما داموا 
إستردون من الحكومة المصرية الملابين المسة الى أقرضوها إياها فى العام المأضى > 
بأرباح هائلة ء وبصرفون أيضا با يوازيه > ولسعرجيد أوراقا مالبة مصرية 
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۳.۲۴ تارج مر 


لا ستطيعون مطلقا تصريفها فى أى سوق بذاك السعر» لم يكن لمهم أن حرق 
دم الشعب المصرى » ولا أث تعرض أموال المكتتبين المزمعين فى القرض الى 
بعض الضياع ٠‏ 

أما وزبرالمالية ٠‏ فلم يكن هو أيضا ليجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأ كيدة 
اتی یصح أن برتکن الہا ا ععاب آموال ”القرض الکبیر“ العتیدون٭ إا ھی ابرادات 
السك الحديدية لا غير؛ لأن طمانة الارادات عينما » المؤمنة لسداد اللأفراض الساشة 
الأحرى » حيها تصبح حرة » كانت وهمية أ كار ملا صعيحة + وذلك لأن تلك 
الأفراض لم تكن لتسدد إلا فى سنة ۱۸۹۲ وسنة ۱۸۹۸ ٠‏ ما عدا قرض سنة ٠۸٠۲‏ 
الذى كان پم سداده فی سنة ۱۸۷۹ 

فإقدام اماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك القرض المشئوم م يكن لير إلا 
بأن هذا الوزيرأصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة + وأنه را أفدم على عمليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك الين»؛ على أن خرج مؤقتا من الورطة الى هو فها؛ 
فيتمكن بذاك من سرقات جديدة ما استطاع الما سبيلا ؛ ثم يشر إفلاس الازينة 
المصرية؛ حينا لا بعود جد فى السداد ابا لانتفاع تال ٠‏ 

وإلا فانه كان بعلم حق العم أنه إذا الخذت مبزانية سنة ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ قاعدة 
ليزانيات التالية » فان الزيادة النى تقزرت تعليتها على اإحزية ااسنو بة المر بوطة سابقا؛ 
والمبلغ الذى بصبح دفعه واجبا سنويا فى استملاك القرض ابلمديد ؛ وز النممف 
فابرادات الضرائب العقار بة ٠‏ مسجب تتفي قانون”المقا بل“ كل ذلك اذا أضيف الى 
المصروفات السنو ية المقزرة فى تلك الميزائية أوجب مجزا سنو يا قدره أربعة ملايين 
وليف وربع مليون من اللات وهو جز بتعذر اسمرار الحكومة على احاله ! 
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فی عهد ا ماعیل ۴ 


وکان بعل“ من جهة ألرى» حق العلم » أن الدين السار وقد قذره هو نفسه 
عجسة وعشربن مليونا من امات فى شمر مارس المنصرم کان قد ازداد» ف بخر 
الاين يوما اثالبة» ا صرف من حوالات ”المقابلة“ » أى با بلغت قيمته سبعة 
ملاين ومائة ولمسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر انين وثلائين مليوا 
عل الأفل  !‏ وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته ا بحصل من صاف القرض 
حى لو حصل هذا الصافی کله : لأنه د عحيل أن بزيد على أربعة وعشربن مليونا 
من انات » فى أحسن الافتراضات . فكيف » ولم يكن يصح لعافل توقع تحصيل 
ذلك الصاف كله» لا سما بعسد النصرح لحل أو نمام وشركائه بدفع أسعة ملايين > 
ورقا مالیا» بدلا من دفعها نقدا ؟ ! 

فالمعقول» إذاء هو أن الوز رانا رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة لخروج من 
ضيق مؤقت » بملء زبقه الشسخصية »> دون مبالاة بالمواقب ؛ وذاك لاعتاده > 
منذ تلك الساعة» على أن تكون العاقبة النمائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثير الرغبة في السرقة عند المتعاقدين» أصدر محل أو پنهابم 
وشركائه ” القرض الكبير“ » موزعا على مليون وسمائة ألف سم » قيمة كل منها 
عشرون جنم انجليزيا» بفائدة سبعة فى المائة ٠‏ وفتحوا قوائم الا كتتاب فيه يوى 
و ۳۰ وليه سنة ۱۸۷۳ بارس ولندن والاسكندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنقرس وچنيفا والأستانة و ٠+‏ مدينة مس المدن الفرنساو ية الى كان ”للشركة 
العمومية“ توكلات فما ۽ بعد أن أملنوا عنه» مذة» فى كل جرائد ا لمعمور؛ وبعمد 
أن شر فى ۲٣‏ يوليه من السنة عينها » فى ”الوقائع ارسمية“ » نص الفرمان الأخبر 
الصادر من الساطان» ومصدق عليه من الدول»ء اطمشنانا لخواطر ٠‏ ولكلا بحول» 
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£ تارج مصر 


دون نجاح الا كتتاب خوف عل المصال الالية من نشوء خلاف بين مصر وتركا 
لاف سنة ۱۸٩4‏ ! 

ولكن » إما سيب الاضطراب الال الناثيئع عن اللوف الفجاى الذى أسقط 
الأسعار إسقاطا فاحشا فى مركا قبل ذلك بأشہر؛ و إما اسب أن سعر التصدرکان 
فى البدء عاليا أ كثر ما يصح »)۸٤١(‏ فان هذا القرض »الذى اشرأبت اليه الأعناق» 
وانتظرته المضارية ٠‏ أ كثرمن سنن » خاب خيبة تامة» ارغ من کل الاحتیاطات 
الى انحدت لانجاحه ! 

فلم بغط منه إلا القليل من الزائد على ما كان ازم لنغطية مسئولية مصدريه ونام 
وشركائه ؛ ولم يصل منه ٤‏ نقداء الى اللحزينة المصرية» فى نهاية الأم» و بعد تقلبات 
اسعار لا داعی لذ کرھا هنا سوی صاف یقرب من أحد عشر ملیونا من الحنہات » 
ف نظبر دين أركب على عنق تلك اللازينة قدره انان وثلاثون ملیون جنيه » وسعر 
فاته ۸ فى المائة سنويا !!!| 

وهو مالم پو ولم مسمع عن مثیله فی تواریح قروض العام كافة ٤‏ بل ولا فی توار یح 
الربا والمرابين قاطبة ؛ بل لم بذكر ف تواريخ العام كلها أن شعبا وحكومته سرقا » 
سرفة وفة» كهذه السرقة !!! 

وعليه» فان هذه السنة» سنة ۱۸۷۳ الى حصل (ا“ماعيل) فما على فرمان 
۸ يونيه» فأصبح بمقتضاه » فيا عدا المزية السنوية المفروضة عليه» ملكا حقا» 
مستقاد مام الاستقلال بېلاده» وحقق ؛ بالتالى» کل أمائی أيامه الماضية؛ هذه 
السنة» الى كان يجحب» والالة هذه »أن تكون بد ارتقاء سعده »وتارجح بلوغه أوج 


١ أنظر : ”ارح مصرف عهد اسماعيل““ لاك کون ص ۹ه‎ ١ 
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فی عهد ا ماعیل 0 


محده» وفاتحة سيره الى عن أقعس » بلا قيد يعرقل أعماله » ولا عقبة سد السبيل 
فى وجهه ؛ هذه السنة عينما أمست » بفضل القرض المشئوم الذى عقده وزرره 
اماعيل صديق باشا » بواسطة أو پنهام وشركائه الماليين اليهود » بده اشستداد 
الصعو بات ال مالية حول مشار بعه ومصروفاته ؛ وتار يح بلوغه الى مأزق ملكه احرج ؛ 
وفاتحة تنازعه على البقاء» تنازعا دخل فيه غشمشا مستېسلا؛ ولکنه ای به فی نہابة 
أمه » وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة آلرايين وحلة الأسهم » وازدرائما 
بالحقوق المكتسبة من‌الفرمانات المصدق ملا منها هى تسم »الى السقوط وا لمت » 
عقب حوادٹ لم یکن التار ج لبصتقهاء ولا أنه مضطرالى اعتادها لكونما وأفعية . 
فالمؤڑخ غير المتحيز» الكاتب تحت اثر ما توحيه اليه ا لقائق» لا اسعه إلا أن 
باسف أسفا شدیدا على ما کان من غض نظر (اماعیل) عن تصرفات وز یر مالیته» 
لشتة وأوقه به» واعتقاده أنه انما يعمل الحدمته وخدمة نجده» بنا الرجل لم يكن 
يعمل إلا لمصاحته الشخصية ! لأنه لولا ذاك» لمكن هذا اللحديو الام » البعيد 
انظر والكيرالمطامع » من الشاء دولة مصرية جيدة» ها القدح المى والكامة العلا 
فا تعلق إشؤون المحدنية الحديثة ومقتضياتها > فى القارة الأفريقبة بأسرها . 


¢ 
# 


إزاء الميبة الى صادفها تم دير ذاك القرض ٠‏ فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
شىئ ما سوى اسنبلاك الافادات المالية > وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأحرى الى من هذا القبيل» ذات الاستحقاقات القريبة جا ٠‏ 

وأما الافادات الملية وحوالات المغابلة والأوراق المصرية الى لم تدقع احتسابا 
ن نن اسم ذلك القرض المشعوم» فتركت وجختا > وأجل النظر فيا الى يوم 
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۳ تارم مصسر 


استحقافها ليقضى الله فا أا كان مفعولا . ناما أا تدفع » يومئذ » اذا يسر 
امال لدفعهاء وإما أا تجذد بغوائد أحرى عرفة ٠‏ 

أى أن المىكومة المصرية بعد استداتتما ذلك الدبن الديد الفظيع » لم أستفد منه 
نوی ال اقاقات هرما بضعة أشهرفقط + ولم ربا من اعود الى دحجة 
رة * سيزيف ۴ ااثلة > المكتوب علمما ” الديون المعرية “ » المقضى علا 
دحرجتا الى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتائج ذاك أن معدل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا ملعا ؛ 
ولولا حالف الاك لملافاة الضررء لقاب إلى كارلة عخبفة ٠‏ 

وبلغ من قلة ثقة الماليين م بدأوا بفرون من تجدید أذونات الدين السائر» 
حنی فی مقابل فوائد قذزها ۳۰,|' ۰ 

فأراد الوزيرأن يسترجع تلك الثقة ۽ ولكنه لم برلذلك وسيلهة خا من المكذب: 
فأصدر فی ٣‏ أ كتو بر أشرة تصحيحية لمبزانية سنة ۱۸۷٤‏ و٥۱۸۷‏ > أظهر فيا أن 
الابرادات تزيد مليونا مل المصروفات؛ ثم شرف ” الوقائم المصرية “ كشفا بالدين 
السائرء بتضبح منه أن المتبق قبضه من أصل القرض يكفى لسداد كل هذا الدين؛ 
ما مدا ۸ أل جنه منه ! وهو مبلغ لا پژبه به ۰ 

غیر آنه ری » حالا » أن الکذب لم يعد پجدی نفعا ؛ وآنه لا بد له من اچاد 
وسائل آحرى . فأقبل إقابرف بيع السكر؛ فى بيع بذرة القطن ؛ ففى الاتفاق مل 


7 زيف“ مؤسس مدينة كورتس بثبه جزية المورة » وملكها اشر بهبه وسلبه وقطمه الطر بى 
عل عابر ا ٤‏ قتله تیزس ملك ینا زاء شروره وحک علیه فی جهنم پدسرجة رة کبیرة «ستدیرة ٤‏ 
من أسفل جبل الى قنه ٠‏ فكانت قواه > كلما بلغت المبخرة الذروة ٠‏ حور ٠‏ فتسقط الصخرة الى 
الأسفل فيمود الى دسر بها ٠‏ وهكذا الى الأبد ! 
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فی عهد اسماعیل ¥ 


املان الاختيار ؛ فنى الحصول على مليونين من ال مهات لمواجهة استحفاقات 
داسهبر ؛ و بالاختصار فى كل ما من شأنه حمل النقود على الداول» واعادة الثقة 
الاك 

ولكن الليبة كانت ملازمة لمساعيه ٠‏ فلم بلبث الملا أن عل أن بيع السكر لم نجج 
مامه فى ساعة توقيعه عينها» دون أن بعلم ما السبب . 

ولئن جح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوز بر التزم » 
وجب عقد الاتفاق » أن پیم ملیونا و ٣٠١‏ ألفف اردب اسعر ٥ه‏ قرشا » يدنع 
ثلث تما فی ۲ نوفبر» والثلٹ اللانى فى ه دسمبر»ء والثلت الثالث فى ١‏ داسمبر» 
عل آن پعود الى مشتراها عر ۱۷۲ ف ٠١‏ پارو ٠١‏ فبرایړو ٠١‏ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاث آشهر بفواند ٠۲‏ ,| . أى أن عمليته هذه 
کلفته دفع فوائد قدرها ۳۳ ,|۰ ! ونم عنما أن خصم أذونات الداثرة السئية صعد 
حالا الى ۳۰| . 

فكانتالتنبجة النهائية لكل ذلك ان ا ماعیل صتیق باشا؛ لكى يكن من دفم 
استحقاقات النصف الثانی من شہر دس بر٤‏ اضطر الى تحریر حوالات » يدفم 
أصاها مع فوائده ( بواقم ۰ ) بعد شمرين وثلاثة آشېر» مقابل سندات تدفم 
يمتها بلندن بعد مسة عشريوما » بحسارة قدرها ٠١‏ .|" قيمة فرق صرافة › 
وعمولة قدرها |١‏ ' ! 

وھذا کان منتہی استسلام حكومة ال الاختناق فی را الربا ! فاتتہت 
سنة ١۸۷۳‏ وتلك الخالب قد تعمق انغراسما فى عنق مصر تعمقا مزا ! 
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۳۰۸ تارج مصر 


مشكة مع شرك ويها هذه المالة السيئة خض بصعوبات جديدة للستقبل » جر فى أوائل 
ا ر ری ای الت د 
عل مول السفن» تزاع كاد بفضى الى تيل الزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فی المسبان ۰ 
فان الشركة » اتباعا لرفية الامتياز المنوح هما ٠‏ كانت لغابة صيف سنة ٠۸۷۲‏ 
قد تقاضت عشرة فرنكات على كل تفص » وعشرة فرنکات على کل طن » من 
السفن الى اجتازت ترعتها ٠‏ ملى انما تقاضت ذلك الرسم » فا بختص بوزن ال مولة» 
عل قاعدة المتبع ادى كل دولة فى تقر بر حمولة سفنب . 
فا لبت أن اتضح ها أن المبالع المتحصلة على هذه القاعدة لانكفى لنوزيع 
أرباح ٠‏ فأعلنت العموم بأنما ابتداء من أول يوليه سنة ۸۷۲ ستحصل ارم 
المفروض على مول السفن »عل قاعدة #وطما اقيق ءلا على قاعدة موا المسجل. 
فامت شركة ” المساجرى البحرية “ الاذعان الى ذلك الطلب . فقاضتبا شكة 
ترعة السويس أمام احا ك الفرنساوية» وفازت علبما ٠‏ 
فطلب التجار وأعحاب المرا كب البريطانيون الى وزارة الحارجية المربطانية 
التداخل ف الأ فأذى ذاك الى مارات سياسية » فالى تعيبن مندو بية دولية مؤلفة 
من مندوبی اتی عشرة دول بحرية اجتمعت ف الأستانة فی أ کو برسنة ۰۱۸۷۳ 
لدرس المسالة , 
فبعد نداول آراء وأفكار ونتاج» مذة ثلالة أشهر » أصدرت المندوبية ثقررا 


أنكرت فيه على الشركة مطلو.ا ؛ ولكنما » اعتبارا للضحايا الى تكبدها.المساهمون» 
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فی عهد ا ماعیل ۳۰4 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الربم المقزر على كل طن مسجل على غير الطر بقة 
الانجليزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقتزر على صافى كل طن مسجل طبقا 
للك الطريقة . 
وصق الباب العالى على هذه الفاءدة » بصفته صاحب الشأن السياسى عل 
الال ٠‏ وكلفت الشركة بتنفيذ قرار المندو بية» اتداء من ۲۸ أربل سنة ٠۸۷‏ 
فاحتج المسيو دى لسبس على ذاك » وهذد بغلق القنال ٠‏ فانذره اللحديو » بثاء 
عل أم ورد اليه من الأستانة > بأنه إذا نفذ تدده فاليكومة المصرية تأمي جنودها 
باحتلال الترعة» وندر شۇونما فسا ۰ 
فامتثل دى لسبس ٠‏ إذ ذاك » وحصلت الرسوم لغاية فبرايرسسنة ٠۱۸۷١‏ على 
الفاعدة الى قررتا المندو بية إلا فيا #تص لسفن بيع الدول الحربية وجنودهم ؛ 
فام اقروت تدفع الرسم الأؤل . 
وكأنتا باللحديو» لغاية هذا الحين » لم يكن واقفا على حال ماليته القيقية ؛ ويظنما» 
بناء على تفهات وزيرها » متينة القواعد» مفعمة الزائ ٠‏ 
ودايلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية فى بلاده » وف توسيع 
دائره فتوحاته ۰ 
أما توسيع نطاق الأعمال التجارية فقد رأينا » فى غير هذا ا ممكان » ان سمؤه مافى“ ‏ توسيم ناق 
اراید سد ازاف رش ۰ ولا شرا فان مرا ارہل کی ا .ا 
وإقدامه على الاتجار بحص ولات آمل اكه » حتى بعد ارتقائه ستة الامارة » بلغ حا 
حمل من کان زا مهم فى الميدان عل الطعن عليه مرارة فى متة جرائد : كأن الاتجار 
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۳1۰ تاريخ مسر . 


محظور على آمیر . ولغ من هیامه فی ذلك آنه قال پوما فی باریس عند اطلاعه عل 
حركة العمل فى بو رصتم) ( إذا صحت الرواية) : « لولم كن خديو مصر» نيت 
ان ا کون مسارا هنا ! » ۰ 

ففى أوائل ربيع هذا العام ٠۸۷١‏ بعث يطلب من وزارة المارجية الانجليزية 
أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية واللبرة لننظم وزارة التجارة الى عم على 
اجادها؛ ولوضع خطة لعذة اصلاحات والشاءات ری البلاد فى شڈ الاحتياج الها : 
من ذاك تحر يراحصائيات كاملة لرك التجارة المصر ية ۽ واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وانشاء غرف نجار ية ومراقبة سيرها وأعى اما ؛ ووضع قوائين 
للسماسرة والصيارفة والباعة المتجؤلين ؛ وا جع العمل الاسمغلال والف:ون الاستغلالية 
وتوسيع نطافها بايجاد مدارس للصنائم والفنون ؛ وتر برا موازين والمكابيل وتنظيمها ؛ 
وتجهيز ما لزم من معاهدات تجارية٠‏ وتعريفات جارك والمكوس ؛ ومراقبة يع 
الأحواض والغازن ا مركي ة المصرية + ووضع نظام للصايد ف الثيل والبحيرات ؛ 
ومر أقبة عمال ترعة السو س؛ ودرس مالدى البلاد الأحرى من شريعات تجارية ٠‏ 

وطاب أن يكون المندوبان مستعدين » اذا لزت الال » للسفر الى اللمارج 
فى همات تجار ية . فلبت وزارة المارجية طلبه » وأرسلت موظفين من كار موظفى 
وزارة التجارة البريطانية » اماما نيل واكتن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة الى عهدت الى كفاءتما » 

وأما توسیع دائرة فتوحاته فقد تکامنا عنها بتفصیل فی غبر هذا المكان . 

ويا هو منهمك فى ذلك جمیعه کان اماعیل صڈیق ؛ السیزیف ابلمدید» بكد» 
من جھته » کدا عنیفا فی دحرڄة صضرة مالبته ۰ 
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فی عهد اماعیل ۴1۱ 


ولكن الأباء الى وردت من دار السعادة ؛ فى تلك الأثناء » زادت فى مشقة ٠‏ ترف الأستانة 
مهمته ٠‏ فان الوالات التركية المستحقة ألدفع فى ٠۳١‏ بنابرسنة ۱۸۷6 بلندرة لم تدفع 
واحتج ملا ٠‏ ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة مام الاتمصال عن المالية 
الأزكية» وليس هناك تضامن بين الاين » فان الملا" لم دمعه» لدى ذاك التوقف» 
إلا تقر يرمقارنة وارتباط ينما وتوقع حذو المصرية عذو الزكية . 
فنجم عن ذلك رعب غفاى فى الأسواق المصربة كاد يكون قاتلا . 
ولا كانت الأملاك اللمحديو بة قد أصبحت» بجهودات اسماعيل صي باشاء تقل الأملاك 


الحديوية ألى 
مشلبکة مام الاشتباك بصعو بات المريلة المصرية ¢ ومهددة ما دد هذه ٠‏ کک 
میراٽ من 


رأى الوز برأن يعزز منكره لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له . فأشار عليه بأن البيت الامماعيل 
لا ببق على امه من متلكاته سوى معامله السكرية المرهونة طمانة لسداد قرض 
سنة ۱۸۷١‏ وما يقرب من مائ ألف فدان؛ وأن بنقل باق أملاكه > بكيفية 
شرعية الى أسماء الأميرات والأسراء من أسرته الحاصة . 

فاستحسن ( ا ماعیل) الرأی» بعد أن وثق من اللدطر الذی بات بهد ثروته › 
وأنْسأً دائرة جديدة دعاها ” دائرة الثمراء “ وكلف قاضى القضاة » ومفتى الديار ء 
ورجال الشرع» ومستخدمى احا كم بالاشتغال فى تقل تكليف أملدكه الباقية الى أسماء 
الأميرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ فقضى رجال الشرع فى ذاك العمل نيغا 
وشهرين؛ وأ برزوا اجج الحديدة متصغة جيع الأوصاف الشرعبة المطلوبة» وموقعا 
علیہا بالأختام التی من شانہا حایتہا من كل طعن ٠‏ 

وأقبل (اماعيل) يفكرف الوقت عينه ف أمس تأسيس شركة فة استغلالية ٠‏ 
کون غر ضما حفر ترعة آسیر مرن مصرالوسطى » فتنحدر حو الشمال ٤‏ عاذة 
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۳1۱۲ تارج مصسر 


السلسلة العر بية٠‏ فتجتاز القاهة بين تجاو يف جبل المقطم الوسطى ۽ فتمکن من ری 
المزء الشرق من فة الدلتا ومن الشاء جملة شلالات مياه متعاقبة ذات قوة هائلة» 
إستطاع استخدامها لتحريك آلات مصان م کېری . 

ولكن المالين أبواء بالأسف »> أن يدوه بالأموال اللازمة لانجاز ذاك المشروع 
البديع ٠‏ ولا ندرى لماذا لا يقدم ص تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
كهربائية عنيفة تغنى مصر» ف استنارتما بالنو ر الكهربالى» وفى أشغيل معاملها» 
عن الحم اجری والکیروسین . 

وكانت نتيجة الاضطراب المائل الذى أحدثه فى السوق المصربة توقف تركاعن 
الدفع » وتيجة ازدياد العو بات والشدائد حول المالية المصرية » إن ا مماعيل 
صڈيق باشا شرع يفكر؛ لغروج من مأزقه الحرج» ف الإقدام صلى بيع أطيان الأوفاف 
الميرية كلها الى فى القطر المصرى؛ وعرض المشروع على اللحديو» وحببه اليه ء 

ولکن (اماعيل) ی اعټاده وزجر وز ره عنه ۰ فول الو ز بر وجهه شطرعلبات 
بيع ؛ ونمكن : (أۆلا) من تصريف حوالات يبلغ مليون من ابلحنبمات لستبحق دفعها 
بعد ستة آشهر» بفوائد قدرها ۲١‏ فى المأية ؛ و(ثانيا) من بيع مليون إردب قمح» 
إسعر جيه الجليزى الإردب » ولحمسمائة ألف إردب فول عر ۸۲ قرشا صاغا 
الإردب» آسلم سبتمبر وآ کتو بر» مل أن کون دفع ثلئی مما فی مارس» والثاٹ 
الباق فى أبربل . 

ولكن الأحرال»› برغم من ذاك جپعه » اسمزت سائرة من سي الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقابلة » فی أوانحر شمر مارس » من ۲۳ الى ۲۹ ٠|,‏ وبلغ سعر 
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فی عهد ا ماعیل 1۳ 


الفوائد المطلوبة على كل عملية من عمليات التو يل أو العكس بالبورصة > "|.٠۸‏ 
وما فی ® پتدهور حتی نزل ای۱٦‏ .| ' ۰ 

فباغت الأنفس الثراقى وأخذ كل المشتغلين ف الأمو ر المالية شظرون بأنفس 
جزعة حلول ساعة الراب العام ٠‏ 

ولکن اماعیل صڈیق باشا› وقد ا٘صبح کہ حرج من مرا کر ابمیع » وفق › 
لكثرة ما أتعب فكره» وفتقه الى تدير جاء للكل بمثابة الفرج الذى لم بعد أحد بذتظره 
ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقد كان يوجد من مصال الحكومة مصاحة بقيت بعد ذلك دهم| ء كانت 
تعرف بامم ”مصلحة الرزنامة“؛ وأحسن تعريف ها أنا كانت عبارةعن صندوق دين الرزناءة 
أمانات » له حق التصرف فى رءوس الأموال الميدعة فنه » تصرفا أبديا » على شرط 
قیامه بدفع معاشات متفق لما الستحقين ٠‏ 

بفمع وزبرالمالية اجاس اللاص ء كا كان عه لمسألة المقابلة» وبعد أن عرض 
فکة مشروعه عليه » وحمله على استحسانها » استکټه تقر ړا لخديو جاء فيه :. «أن 
عددا كبيرا من الأهالى يعتفظون بأموال جسيمة لا إستشمرونما لعدم معرفتهم كيفية 
استهارها » ولأن القرآن الشريف بحظر الأقراض بغوائد ‏ فو زبرالمالرة» بعد كثرة 
التفكر والتأمل » وفق الى ايعاد وسيلة لاستهار تلك الأموال ا يعود مى البسلاد 
بأ كبر رخاء؛ وعلى المشروعات النجارية با كبر سعة ؛ وع الفنون والصتائع الاستغلالية 
بأعظم فائدة؛ تلك الوسيلة هى آن تصدر الرزنامة سندات إيراد مۇبد ) لا 'تباوز 
قيمته لمسة ملايين من المنيهات الانجليزية . 
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٤4‏ تارج مر 


ولا پرى الجلس أن بتعڌى هذا المبلغ ؛ لا لأن ا لمال غيرموجود فى البلاد » 
ولكن لأن مشاغل المسكومة كثرة؛ ومهما بلغت رغبتها ف العمل على اللير العام > 
فلا قبل ۵ا على تمل أعباء قد تنوء ا . 

وناء على ذلك » فان العاس اللماص يقترح إصسدار سندات رمي ة بالقيمة 
ا مذ كورة» تكون المائة فما مائة » و يلون من بعضما جنمين ونصفا » ومن البعض 
الآحر نمسة جنہات » ولسری عليما فوائد بواقع ٩‏ ,|“ سنوبا تدفع شم ريا الكتتبين 
فى عموم ا مرا كر . وأن تبني سجلات الاكتتاب مفتوحة ملة اة أشهر» وندفع 
قيمة السندات حين الاكتتاب مها» . 

فاعتمد الحديو ذلك التقر ر» واس بتنفيذه فى الال ؛ وهو معتقد أنه بقع رعایاه 
وحکومته معا ۰ 

فا مضت أيام قلائل على فح "سجلات الا كتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية 
ابلاد بات الدفع فاق مليونين ولمسمائة ألف جنيه» وان اكتتاب أهالى مدبنة 
طنظا وحدها باغ نصف مليون جنيه ۽ ومع اسجرار الضغط والتاثر على عقول الريفيين 
والمدنيين » وعلى بطون أرجلهم > ما فى قدرالمبالغ الموژدة برتفع ء حنى بلغ ثلاثة 
ملايين وأربمائة وعشرين ألفا من الشات ! 

فلم يكن بڈ» والمالة هذه »> من أن تار أسعار السوق هذه الثيجة الباهرة . 
ففى طرفة مين تحسن معدل خصم حوالات ”المفابلة “ وأذونات الائ ه .| 
وصعدٽ اسم القرض الأخر" ,|" . 

وبفضل تلك العملية أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف ٠‏ وما زاد الطمأنينة رسوخا هو أن اللديو صم على عدم مغادرة القطر 
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فی عهد اماعیل ۳10 


فى تلك السنة » للذهاب الى أورو با أو الأستانة وعم على تمضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل؛ وان هذا العزم حدا بيع ذوات القطر 
الى الاقتداء به ؛ لأنه مع بقاء “مه على ضفاف النیل م یکن يعسن بکل من کان 
ذا وجاهة السفر الى ال مارج : فان (اماعيل) كان يعرف سراة عاصمتيه واحدا واحدا؛ 
وم یکن ری بعين عر تاحة مغادرة أحدهم الةطر > مع بقائه هو فه ٠‏ فاقتصدت 
بذاك مالغ جسيمة» كانت تصرف سنو يا فى المم ايف اللأجنبية ؛ وعاد اقتصادها 
عل المداولات النقدية جير ع ٠‏ 

ووقرت فى النفوس مقدرة المالية المصر ية علي اللمروج من المازق الرجة. وشرع 
الوزير يؤيد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؛ بإماطة اللثام عما لا بزال لدى المحكومة 
من الوسائل والموارد» كص التأسيس فى شركة القنال» وأسہمها - وكلها لا تزال 
خالية من كل رهن _ والليرات العميمة الموجودة فى البلاد » والنى فى استطاعة 
ادارة جيدة المراجها ما + وشرع برد اللكامة المروى صدورها عن أحد أ كابر 
الاليين فى ولية فى باريس »> وهى : ”ما دام النبل رى » فصر ان تنفك تسد 
دو 

فوقرت الثفة » شيا فشيغا > فى النفوس ؛ وامتلأت أو روبا ذالبا بها . فاقبلت 
لتعامل » من جديد » مع وزيرال مالية بمشترى إفاداته وحوالاته ۽ وأقدمت نقابة 
قو ية عل رفع شأن القرض الأخیر . فصعدت أسسعاره حتی بلغت فی ۲۹ سبتمبر 
M‏ ۷ ,| وصعدت أسعار الدين السائرآيضا : 

ولا كان هذا الأمس غر يبا ء بدأت السوق تعتقد أن عامل جديدا دخل فى المضمار؛ 
ونه لا ٻڌ من أن کون وراء ”الانجلواچپشن بانك“ ۔- الذى طفن يحتكر الأعمال 
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۳۱٦‏ تارج مصسر 


المالية » وكان لمديريه بمصر مك سام فى السراى - قوة مالية من الدرجة الأولى 
أسند إجحراءاته ۽ لا سما منذ أقدم ذاك البنك على سيف الوزير ثلاث ملابين جنيه > 
مقابل سندات تدفع قيمتما بفوائدهاء بواقع ٠۴‏ ,| بعد مفى سنة ٠‏ 
ولم يكن أعتقاد السوق فى غير له . فان تلك القؤة اما كانت مشخصة فى بنك 
فالضار فراسا العقارى . وكان من شأن اقباله على مساعدة المالية المصرية تثبيت قلوب 
اللائفين ٠‏ وتبديد مخاوف الوجلين ٠‏ 
فأخذت الأوامس بمشترى حوالات المالية وأذوناتما ترد الى الاسكندر ية من 
اندن » وعلى الاخص من باريس ؛ وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا 
أومن اورو با انی الى القطر بکیة لادستہان ہہا من النقود» حت نزل معدل الفواد 
.| . 
فا وسع الوزير إزاء ذلك جيعه إلا إبداء استغرابه واستعجابه اللذيذين؛ وعد 
ما كان بتصيد المشترين والنقود + أصبح المشترون بهرولون ابه »> والمال بتدفق 
نحوه ٠‏ وآذاعت اطرائد البومية إذ ذاك أنه رأى نفسه مضطرا »> ذات رة » الى 
رفض اقتراح ادال عة أذونات لستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها ۱۳ ,| ٠"‏ 
بعدّة ملاين من الحتات . 
وأصبحت مصر مرم أنظار المطامع القدة فى الدوائر المالية فى الاستانة 
وبإاريس ؛ وبلغ من تلك الدوائرأنما أرسلت مندوبن من قبلها الى اللحديو لتخاره 
فى عقد قروض جديدة . ولكن اللديو أبى الدخول ف علبة مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن ابلاد غير حتاجة اليما ؛ والوزيرعينه أصم أذنيه لوقع كل اقتراح» مدعا 
أنه لا إستطيع الت ف أى طالب من الطلبات المقذمة اليه » حتى بتضح له مباغ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۳۱۷ 


ما حصل من اكتتابات الروزنامة . فبقيت مدة مغات من آلاف امات ف أيدى 
ابا ملين بدون استهار . 
غير آنا م تبق طويلا؛ وما لبث الوزيرأن عاد الى عبثه بالنالية المصرية . 
فی آوائل فراير سنة ۱۸۷١‏ اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من عودالوزيراى 
انات » عل آذونات ستحق الدفع بعد ثلاثة آشهرء واد ٠۳‏ ,|" فى السنة ؛ ا 
تم بعد آبام قليلة ذاع ف الملا نبأ اتفاقه مى عملية ألحرى قيمتها مسة ملايين جيه بفائدة 
قدرها ۱۲ ,| "۰ تدفع ما بن أؤل أبريل وأؤل أغسطس» بدل حوالات آستحق 
مابین أل فرایرسنة ۱۸۷٩‏ وأول ينابر سنة 4۱۸۷۷ وجب دفع قیمتما نی لندن . 
وثلا هذه العماية عملية أنحرى قیمنها ثلاث ملاین) e‏ حوالا ت دار ستة 
ق 
فا تمت هاتان العمليتان إلا وارتج الرأى العام بأوروباء لا سيا بلندن» ارتجاجا 
ألما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالة المصرية أزال ذلك 
الارتجاج : فعادت الال الى ماكانت عليه من ثقة ثابتة ونقود غ برة + وعاد 
الاطمئنان الى القلوب . 


غر أن نشوء الللاف بين الباب العالى وابلمبل الأسود » وقضية فلبار الى أزتجت _ إللاف بن 
ات و و ا 0 1 اله و ا کم ر و 
بحيعها ما لشت أن عكرت صفاء انز وزادته تعكرا الخالة المالية فى ثركاء» بارغ 
من الجهودات اتی بذلتم) بعض ابطرائد» لترهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط 
بین مالیی مصر وتركا» ولا وجه للقارنة ينما ٠‏ 
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۳۹۸ ارج مصر 


ويا شت قلة النقود بالاسكندرية » أخذت أنباء أوروبا ثزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرجا فى المرسك ؛ والضيق المالى وارتفاع الحصم بلغا أشڈها 
فى فرنكفورت وبرلين ؛ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن ۽ 
والعلاأق السياسبة توترت ین لندن وپیکین . 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب . 

شبه افلدس ترا ٠‏ وإذاباشارة برقية وردت فى مساء ۷ أ كتو برالى البورصة ٠‏ تى بأن الباب العالى» 
ابتداء من أؤل ينابر سسنة ١۱۸۷١‏ سيدفع فوائد ديونه : النصف تقداء والنصف __ 
الثانی سندات تحمل فوائد قدرها ,| ' ۰ 

فابى الناس » فى الأول ٠‏ تصديق ذلك الا » لاستبعادمم اهام رجال الأستانة 
ما توجبه تعهداتہم ثلالة أشر مقدما ٠‏ ولكن ال لبر ماقي أن أ كد» وأعلن رما . 

فضجت السوق دهشة » فغضبا» فرعبا ٠‏ وانارت الأسعار انيار لعجا . 

فاسرع الوزيرالى ادمامها : فام أن تدفع استحقافات أول نوفبر الثالى» مقدما ؛ 
وأن تخصے استحقاقات ٩‏ نوفبر عر ,| ' ؛ ووضع تحت تصرف بنکین "ماما 
العموم مبالغ جسيمة » لنسميل التصفية الى كان الكل يخاف عواقما ۽ وشل ة 
فى الوقث عينه » تعصيل الضرائب ؛ وبعث» أؤلا فألا » كل ما حصل منبا الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن آنباء الغد كانت نكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق الترك ا لمعروف 
جمسة فى المائة هبط الى ٣‏ + واتبم الورق المصرى حركة المبوط ؛ فوقفت حركة 
الأعمالء و جمد دولابما! وبات اميم بتوقعون فى النصفية المقبلة الحراب التام ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۱۹ 


وإذا جراد لندن هبت تقح الخاوف» وتاج الق لوب ٠‏ بنشر مقالات متتابعة 
أرجلين من كار اللبيرين بالأحوال الشرقية : المستر فولر والسير مويل بيكر . 

أما المستر فوار فهندس الىكومة المصرية الاستشارى » وكان الدبو قد كلفه » 
ضهن أعمال أحرى هامة» مذ خط حديدى بين البحر الأحر والتيل الأعل » فاكان 
ليسسع أحدا إلا نضديق أقواله فى كل ما بختص بالفن والأشغال الى تمت بعصر ؛ 
کتوسیع مرفآى الاسكندرية والسويس » وزبادة سكك المدد » وحفر عذة 
ترع للرى» وتہليط شوارع الاسكندرية» وتصليح شوارع مصرء وانساء الكثيرمنا 
والأحياء العديدة» والنئو بر بالغاز » وتحسين نظام الطرق العمومية فى عة مدن 
داخلية» والشاء معامل السكرف الصعيد الم الم . 

فالمسترفوار أ كد فى مقالاته أن كل الأموال الى حصات الحكومة المصر ية علمماء 
بطريقة الاقتراض » صرفتما فيا عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد ٠‏ وعلى إنماء خيراتها 
وتکشرها . 

وأما السیر صموئیل بیکر ‏ ونحن نعلم من هو » وما کان لؤلفانه عن رحلاته 
وأعماله من دوى كبير فى عالم ابغرافيا والتحر بر فقد قال بصراحة٠‏ فى مقالاته» 
إن السبب فى الأزمة المتعبة السوق المصرية إما هو جهل ثلاثة أرباع حلة الأسبم 
ماهية العلائق بین مصر وترکا » جھلا تاما ۽ وأ کد آنه لیس ہن طريقى البلدين 
الادارية والمالية شبه مطلقا ٠‏ وخم أقواله باطراء ان مدو ثناء شقا ۽ فجد روه 
الاجتاعية اللطيفة > وتنؤر ذهنه الفائق ٠‏ وهمثه الشاء» وأشاطه الذى لاعرف الكلل 


ولا امال ؛ وسعة #ملوهاته ء ورف أفكاره وسرها فى جارتي العقليات الرة الساميةة 


http://coptic-treasures.com 


PY‏ تار مسر 


ورغبته الأكيدة فی وضع القطر المصرى فى مصاف دول أوروبا الأ كثر مدنا » 
وأهتامه فى حفظ "معته نقية» لا شوب طهارتما شانبة انح الح ٠‏ 

وانضم الى هذين الكانبين كاتب ثالث يقال له المسترشو تطؤع » هو أيضا» من 
تلقاء نفسه » بازالة الرىب والشكوك الحيطة بحال السوق المصرية . 

فوقعت كمابانم موقع الاستيحسان عند ”الستوك اأكستشتج“ (بورصة) بلندن » 
وساعدت سک التحسن الى بدأت سارها فی ٥م‏ أ كتور» واسمژت آخذة 
مجرأها : حتى مرت تصفية القرض الأخبر إسولة» خلافا لما كان يخشى . 

وإثاتا لمقية أقوال ولك الكّاب » وتا كيداتهم بأن المالية المصرية قوية 
لا رعرع » أصدر محل ”درشینی وشركائه“ ‏ وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثرأهمية - ET‏ : « أن ملغ عموم أقراض الىكومة والدائرة معا 
ببلغ ٠‏ لغاية أول بنا سنة ۱۸۷۷ء ستين مليونا ولمسائة وواحد وثلاثين ألفا وثلامائة 
وستین جنها توجب دفعا سنو ا » للفواند والاستہلا کات » قدره ستة ملایین ومائة 
وثلاثة ونمانون ألما ومائة وأربعة وثلاثون جنم ؛ وان مبلغ الدين السائر بات نحصر 
فى العمليتين الأخرتين اللتين تمتا بواسطة ”الا جلو اچشن“ أى فى ستة عشرمايونا» 
توجب دفعا سنو ا » الاستہلاك والفواد » قدره ملیونان ونصف من اب مہات 
أى أن يع ما يوجبه الدين المصرى با كله من الدفع ٠‏ الاستبلاك والفوائده مبان 


. جنا‎ * ٤ 
وا أن جموع ايرادات القطر ببلغ نيفا وعشرة ملايين » جنيه فاذا خصم انلع‎ 
جنيه لمصاريف الإدارة.‎ ۴٤ Quite المذ كور أعلاه منه؛ بق لدی الحكومة مبلغ‎ 


وهو میلغ کاففی ام الكفاية» 
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فی عهد اماعیل ۳۲۱ 


هذا التقريرالمبنى على أرقام صعيحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة > وكان له 
الشأن المدوح فى إعادة الثقة بالحكومة المصرية آلى حلة أسمها . 

ولكن أنباء السوء مافتئت لتوالى ولتعاقب : فلا لندن ولا بارس كانتا خاليتين أنباء السوء 
من المشا كل السباسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما > 
وار اور نبا مقابلة ین الناطات ولال اجتاتیف اوی طفت اراد 
والعادثات العمومية علا تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات الرقية أخذت تقخض 
أهوال عما قد بقع على الحدود الفاصلة بين الغسا ورجا وأتت خطبة» آلقاها المستر 
دزرائیلی ٤‏ کر وزراء الانجليز» واشمّلت على خوف وهام من جراء ماقد تجر اليه نكبة 
ركا المالية من مصائب » ضغا على إبالة . وذلك پیا الأیام تدنی استحقاق ول 
دإسمبر » أى استحقاق دفع عة ملايين من المنيهات» إدناء سريعا ؛ والشعور عام 
أنه ليس لدى المالية مامكنا من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزبر ‏ وقد 
أعيته اليل - عجر ومل" وامتراه باس لايقاوم : فبات بننظر وقوع الوادث با 
تشاء أن تجرى» دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقبما أو تحويل جاربا » 
قائلا لمن أراد تنبمه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب !“ . 

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتى ارج ؟ واذا تناقلت الألسن أن. أحد 
أصدقاء اماعيل صتيق باشا ذهب لزوره» لكى يقف منه ملى حقيقة أعوال 
المالية » فرجم من عنده » والمول كاد يجعل شعر رأسه أبيض ؟ فان الوزير» 

٠‏ حینا ری نفسه مشڈدا عليه فى عقر داره > اعترف لزائره بأن المزيتة لم يعد فيها هن 

النقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعسد ... ... فيفل الله 
ما شاء ! 


http://coptic-treasures.com 


YY‏ تار مسر 


فذهب الزائر ری عند اسماعیل صڈیق باشا الى قص رانلىد يو » ووجه اليه » 
باحترام» بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى وزرا مالية ؛ فابدى (اماعيل) 
جهله الالة المالية بالقام ركه إياها تحت تصرف وزير الأمين ؛ وقال انه لا يشك 
طلقا فى أن اللحزينة تقوم بدفع ما لها حي يطلب منها دفعه ۽ أن صتيقا م يقل 
له بدا ما شتم منه انما فی ضبق . فنقل محادثه اله > فی الال » آنحر ما جاب به 
ااعبل صتيق على أسثلنه ۽ وأ كد له أن الارينة تصبح خالية خاو ية بعد لمسة عشر 
پوما . فأجاب (اسماعیل) : «أجل! ان یکن الأ ک) تقول» فانا سنفقعل ک) فعل 
السلطان! » . 

وليته فعل» حي آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المراين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقذم بلاده الأدبى والماڈى» وجعلها شقة 
من ورو با لیخڙبوه ویخر بوا بلاده» انما كانوا لاقوا » فى خسارة جانب من أرباحهم 
الجائرة » لا من رءوس أمواهم المقروضة » جنا من ابمزاء الذى كانوا لستحقونه > 
والذی کان چب فانونا أن نالم ! لأم انما تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشاء 
إسبب وجود خطر مل نقودم المسلفة ٠‏ فا كان أجدر بهم ٠‏ إذا » أن بتحملوا 
عواقب تلك الخاطرة ! 

ولیکن عادث (اماعیل) أذ پہرهن له أن موف ترا إزاء وروا فرید فی بابه؛ 
وأن المقتضيات السياسية الموجبة مرأعاة المالية العانية » بنوع خاص» لا وجود 
مها بالنسبة لمصر؛ وأن الأفضل» والمالة هذه > دفع الدين ولو باحټال تضحيات 
مة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجبية فى شؤون اللبكومة» قد تغب الأبام 
والحوادث شكلها » ونصبغها بغر صبغتما الأصلية ؛ وأنه برى أن الأنسب » إزاء 
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فی عهد ا ماعیل 8 


الصعوبات الكائحة » أن بتقدم اللنديو بنفسه الى طلب مراقبة أوروبية على ماليته» 
لإثبات استقامة حكومته التامة وعاسن نيام| »> وصدق مجهوداتما فى خر الشعب »> 
وشة اجتمادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية > قبل أن تقدم أوروبا عل 
إ يجاب تلك المراقبة عليه ؛ لأنه إن يفعل ذلك » فقد بيحد فى المستقبل درءا لكل شببة 
بل لأردا الطوارئ» فا لو أبى الدحس إلا وقوع ماليس فى السبان ! 

فراقت النصيحة فى عبن (اماعيل) ٠‏ ولم مض أسبوع على إبداما إلا وشاع اللبر 
فى لندن فى ١ ١‏ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ أن خديو مصر بعث يطلب من الحكومة البر يطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليتما لمراقبة الأفلام المالية المصرية . 

وف الوقت عينه أصدر اللنديو أمره الى وز برماليته ببذل ما مكن لضان سداد 
استحقاق ول ديسمبر» والدفع المطلوبة على الدين السائرلمدة أربم سنوات» على 
قدر ما إستطیع ۰ 

فأقبل الوزبر» بواسطة الالجلواچيشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرأساوى 
اللحفية» غارف أ مي إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشرمليونا من ابمنممات لمذة 
اربع سنوات » آسری علہما فوائد بواقع ٠٥‏ | وتکون أسهم شركة السو يس الى 
بيد المىكومة المصرية طمانة لسدادها ۽ على أن تحول تلك السندات » فيا بعد» الى 
قرض » حال يفرغ من سداد فرض سنة ۱۸١4‏ 

ولكن الخا رات طالت »والوقت أزف» والوزبر لم يكن دستطيع الانتظاره فرغب 
فی ن استفید حالا من ال ۱۷۹۰۰۰ سم التی بیدہ » وشرع تابر سرا فی بیعها 
بواسطة بنك فرأساوى بالاسكندرية . 
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4+ تارج مصر 


فل قنصل انجلترا بالخابرات المعقودة ؛ وأباغ “مو اللحديو ٤‏ بناء على تعلهات وردت 
اليه من دولته » أن الىكومة الريطائية وطنت عن مها على المزايدة على كل تمن يدنع 
فى الحاضر أو فى المستقبل من أى كان» لمشترى تلك الأسبم ٠‏ 

فاڈی ذلك الى تزاح بين عمال التفوذ الفرنساوى وعمال التغوذ الانجليزى بعصر 
وأوروبا؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك لتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة» وطورا دشكل بيعها » والقنصل الفرأساوى :صر يج و يتمد لبضمن مالي 
أمته» أو لحكومته» إما هذا اللأمس وإما ذاك؛ والا جلو اچپشن سی فی خیب 
جهوداته ۰ ارغبته فى أن يكون هو المغضل ؛ والقنصل الانجلزى بجاهد جهادا عنيفا 
ليحو يل أنظار الىكومة المصر بة حو ماصمة بلاده» حى أدى السعى فى النهاية الى تخل 
السكومة الفرنساوية والدوق دى كاز وزير خارجيتها ء بالرغم من صداقته الشعخصبية 
لخديو ؛عن رغبة الشراء » والى لشب المستر دزرائیل »كر وزراء انجلترا » به لسبثا كايا . 

ولا كان الرلان مفضوضا مسرا » وكان غير متسر لذاك السياسى المحصول 
على تصديق منه لمشترى تلك الاسم توجه دزرائیل من وقته الى پیت رو نشایلد 
الانجلزی وعرض رغبته عليه ؛ وسال عا کان بريد أن يقرضه المبلغ المطلوب ء 
ريخا بنعقد البرلان» عل أن تكون طمانته الوحبدة» لغاية ذاك الحين» كمة شرف 
وزير بربطانيا العظمى الأؤل . فكان جواب روأ تشاياد أنه قام » وأحرج من 
لحزنته المبلغ المطلوب» ووضعه من وقته تحت تصرف قاصده ٠‏ 

فارقت أسرّة دزرائيلى طربا» وأبرق فى الال الى قنصل انجلترا مصر : «أن أخبر 
الليدبو أن الدكومة الانجليزية تقبل شراء أسمه فى ترعة السويس يبلغ از 
ملایین من اتات  »!‏ وهی آساوی الآن مائق ملبون تقريبا ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل Ye‏ 


فرفع القنصل الرالى (اسماعيل ) ٠‏ واكان فى المباغ المعروض ربح لمحكومة 2 
المصرية قدره ٠٠٠٠٠١‏ جنبه ؛ وكا تكو بونات - قطعيات س تلك الأسم» السو 
لغابة سنة ۱۸4٤‏ قد فصلت عنها؛ فيا دفع لدى سيس ؛ فم یکن ممت خسارة 
أى أراد وقى لحكومة المصرية ٠‏ قبل (ا“ماعيل) البيع؛ وصدق عليه ٠‏ 

فاا انتشرت انباؤه وذاعت » کان ما وقع شديد فى كل جهات المعمورء ماليا 
وسیاسیا . 

أما سياسيا » فلأن الكل رأوا فى إقدام انجلترا عل مشترى تلك الاسم عملا حطراء 
قد غ عنه تائم تؤڈی إلى انقلابات ليست فی الطسہان » ان لم تكن قاضية قضباء 
مبرما عل مستقہل ترا ومصر معا » فعلی علاقات مصر بترکا عل الأقل . وملیه فان 
الدواثر الرمية فى ثبينا و برلين وبتروجراد و باريس ملقت على المشترى تعليقات 
اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها . 

وما مالیا » فلن دفع استحقاقات اول دیسمبرأصبح مک٤‏ بل مضمونا ؛ و باتت 
مجون القلق » والخاوف المتتابة الصدور بخالب حاذة » مقضيا علبها ؛ واحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة الجلترا المالبة لمصرلن تقف عند ذاك الح . 

وف الواقع فان حكومتما أجابت طلب (ا“ماعيل ) » واختارت المستر اسطفان فاد اجار 
کیف؛ لیشغل میک مستشار مال له ۰ E‏ 

والمستر اسطفان كيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن مكن أن ثقفف 
مهمته عند حد التقاط الاستعلامات اللازمة لتحر بر تقربرشامل عن الال فقط ۽ 
بل کان لاید من آنبا 'تجاوزه إلى الإشراف على أعمال الىكومة المالية > ولسييرها 
فی طرين قوم ۰ 
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ا تارج مصر 


وظهرت نتا ما كان لبا شراء الأسهم من وقغ ف الل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين » لا سها المطلمين منم على طمجة اإمرائد الانجليزية ٠‏ فانه خل ايهم 
لحظة أن الأوراق المصر ية أصبحت آساوى الأوراق الانجليزية عينها > وإلا فانم 
أصبحت آساوى طلى الأقل مساواة تامة الأوراق المندية فى قيمتم| ومتاتما . کا أن 
تلك التتائج ظهرت أيضا فى حركة الصعود الى ذهہت بأسعار قرض سنة ۱۸۷۳ من 

٠ إلى ۷۲ فى ظرف لحمسة عشر وما‎ ه٤‎ ٠ 

وما زاد فى ثقة السوق أ أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى عافظة 
الاسكندرية » لحض عال الحكومة المزارعبن على دفعها حضا فعالا . 

فاصبح مک وزارة المالة قو با انتا وعاد الطاب بعث عن افاداتپا» ویقتی 
آطونما استحقافا» كآنه شی أن لا بعود جد منبا . 

فی وسط هذا المُل العام » آى فى ٠١‏ دلسمبرسنة ۰۱۸۷٠‏ وصل الى الاسكندرية 
المست ر كيف» ومعه الكولونيل ستوكر » وزمرة مشخبة من موظفى وزارلى المالية 
واللمارجية الانجليزيتين ۽ وسافر جمعهم إلى العاصمة ف الال . 

فاستقبلوا فيها استقبالا شالقا؛ وأزلوا على الرحب والسعة فى ضيافة ول الم . 

فما وقف ابلمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» واللتفين 
حول ريسم » المستركيش» أخذ بتا كد من أن المهمة الى اتوا من أجلها ليست 
مالية فسب» بل مالية وسياسية معا ٠‏ وأقبل حلة الأسهم نون أنفسمم بأعذب 
الأمانى . ولكنمم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حينا دنت تصفية أؤل 
بنا پر سنة ٧۸۷١‏ فأن التقود أخذت لتوارى وتقل؛ وارتفع الله م من ٣‏ إلى ٤‏ .| '؛ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل FV‏ 


ونزل القرض ثلاثة بنوط 4 وبدأت السوق عر بأ مؤثرات ختلفة لتضارب حول 
امرش المصرى » بين أن دی لسبس» حال ہل بيع أسهم المحىكومة المصرية فى ترعة 
السويس» هول إلى مصر» فى أمل شراء حصص التأسيس المعطاة فمذه البكومة 
عینا» وعددها مس عشرة فى المائة من جوع الحصص كلها 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها > مبلغ أربعين مليونا من الفرنكاٽ ٠‏ وحيث 
لم اسع دى لسبس دفعه» فان البیع لم ب ٤‏ و بقيت الحصص بين بدى مصر ‏ وعلى 
ذلك انہت سنة ۱۸۷٥‏ ! 

على انه بالرغم من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عرش (اماعيل) 
اشتدادا بلغ ح تا أحرمه اسمراء کل لذة» بل حال دون دخوله دور ح يه نيفا وستة 
أشہر » على ما أ كد هو نفسه للستر إدون دى ليون» قنصل آسريكا العام؛ و بالرخم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر » وجنو به الشرق ٠‏ دويا زج هذا القطر 
عينه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالبة والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فيا (لاماحيل) تأسيس الحاكم الختلطة الاصلاحية» أى تقربرسلطته النشريعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقررا نهائيا » كانت العام الذى بلغ هو فيه 
سؤدده القن ؛ وحق له » لولا تلك المصاعب المالية الوالحة وحزا ألما » أن دستوى 
بهناء مى غشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا!» . 
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0 تارج مصر 
اقفر الأزل 
نحو التوقف عر الد فع 


إذالر باح إذاما أعصفتقصفت # عیدات نع ولا عبان بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اماعيل) أوج عه وذروة ججده 

سرابا فقط! وأبت - أنظرالى تبك الاقدار وعبشما بالموضومات البشرية! - أبت 

إلا أن بكون الاصلاح القضائی ذاته » الذى اعتبره هو نفسه » والذى كان فى القيقة 

٠‏ تاج مساعيه كلها ء الله المادمة لذلك العز » والعجلة المدهورة لذلك الجد» من الذروة 
الى الحضيض! فا أ كبرها عبرة! وما أشذ وقعها على النفوس ! 


ولو لم يكن هناك دليل على أن (ا“ماعيل) كان بفضل المصلحة العامة عل مصلحته 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتبر قيام جد ملكه الحقيقق على ما يعمله من مصلحة 
لبلاده» لاعلی مایحتاط به من ملاذ» ولا على ما بحتفظ به لتفسه من استبداد بالساطة 
والنفوذ» سوی سعيه الى اصلاح شؤون العدالة ف الفطرورغبته فى توحيد الاک » 
ومنحه لما حق القضاء حى بينه وين العموم من رعاياه » ورمايا الدول الأجنبية » 
فیا فد بم پینه و نهم من منازعات» لکفی ! 

١‏ آم مصادرهذا الفصل : الفصلان التاسع والعاشر من ”تار مصر ا لای“ لجهول البادى ذكره» 
والفصل التاسع عشر من كاب ””مصر انلديوى“ لادون دى ليون » وا لمالية المصر بت“ 

للهلي » والفصل السادس من کاب ”مص ر کاهی“ لاك کون . 
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فی عهد ا ماعیل ۳۴۳۱ 


ولا غمرابة اذا أبجم كل المؤژخين والعاصرين على اعتبار تأسيس تلك الاک 
آ کر اما ا عامل ی ن سک وخر ما دل دعل اة نا الاه 


حو مته وبلاده » 


بيد أنه» بيا كان هذا الاصلاح اللطر بتأصل اف”الديار »> ويد بئشرظله 
الوارف علا » كان المست ر كيش والموظةون الذين معه يوالون العمل الذى أنوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائرانلحديوية » الوقوف »> بقدر 
الاستطاعة» على دبونما و إراداتما ۽ واللحديو بصدر الأوامى تباعا » و بذ الاحتياطات 
كلها ليوجد طم يع النسميلات الى ما بتكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 
فكانت اتيج مجهوداتہم تقر برا مفصلا وضعه ال مست ریش بعد وصوله إشېرین  »‏ نقری رکف 
ورفعه الى الوزارة الإر.يطانية » دون أن بنشره بمصر» أو يعلن أهم محتو يانه »على الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام امهتم بالشؤون المصرية كان باتظره » و يترقب اعلانه بفروغ صبر» 
دة لخواطر واطمغنانا للقلوب » اذا أظهر أن الال موجبة ذلك ؛ أو انذارا لاتخاذ 
الوسائل الواقية ا لممكنة» اذا أظهر أن الماوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام . 
واا كانت مشغولية'الرأى العام وقلق أنكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 
كيش هذا انقسمت المعية اللحديو ية الرتمية وغير الرس مية الى دائرين متعا كستين ٠‏ 
لکل منہما زعم أو مدره» وماليون» ومؤثرات صغيرة وكيرة٠‏ لا بل وعيون مثوة 
حول الأمير» نظام احتياطات بى الى تملك أذنه وقلبه » دون الدائرة. الأحرى . 
هاتان الدائرتان کان دائرتى المزب الفرنساوى وا لعزب الانجليزى ؛ والنتيجة الزب الفرساوى 


وا لزب الانجلیزی 
الوحيدة الواعحة جهوداتما كانت تعذر الوصول الى إ مام آی مشروع » اسب 
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1Y‏ تارج مصسر 


العراقيل الى أخذ بقيمها كل حزب فى طريق خصمه» وعدم تمكنمما من الاتفاق 
م العمل معا ؛ للأنه > بيا كانت مراع الحزب الفرأساوى مالبة اقتصادية فقط » 
کانت مرامی اللزب الانجایزی سباسیة قبل کل شئ 

فانقضی شر بار سنة ۰٠۸۷٠‏ وا لاله هذه › بدون التوفق الى الخاد أبة وسيل 
إدرء الطوارئ الخيفة » المتوقم قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلوها . وزاد 
امخاوف هلما اسمرار إقامة المسث ركش فى القطر» واسجرار مباحثه » ودروسه» دون 
طهو ر أية ية هما بعد + واانتشار أبعد الأخبار غرابة فى الأوساط المالبة الحلية 
عن الجهودات المبذولة من كلا ارين البادى ذ كرهماء لمل الليديو على قبول هذا 
الاقتراح أو ذاك امرض » المقذمين تارة من هذا ازب ٠‏ وطورا من ذاك . 

أما المشروع الذى كان نسب السعى فى تحقيقه الى ا لعزب الفرأساوى» والذى 
کان ی الواقع می مساعی هذا المرب وطلی رأسه الا جلواچیشن بنك»› فکان 
توحید الدین السار . 

وأما ما كان نسب السعى نحو حقبقه الى ازب الانجليزى » وما كانت الأوساط 
المالية الغربية وغرها صر تعتتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان آن تاخذ الحكومة 
الانجليزية على عاتقها بيع الديون المصرية ٠‏ المضمونة منبا وغيرالمضمونة» ولتولى 
هى سدادها »> عل شرط التنازل لما عن السكك المديدية وميناءى الاسكندرية 
وألسويس» وأشاء غيرها من هذا القبيل ومن هذه الآهبية . 

وها هسذه الاشاعات تذاع ولتضارب » اذا بنبا طارنی ٠۷‏ فبرابرآن الا نجاو 
عقد مع اماعيل صڌيتق باشا عقدا ماليا قم له موجبه » ومن أصل المطلوب 
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فی عهد اماعیل r‏ 


بيت الدين ااسائر» مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : مها مليونان نقداء والليون الباق 
عند الاختبار ٠‏ 

فدل ذلك على تفوق الحزب الفرأساوى على خصمه ٠‏ 

ولم تمض عل ذلك آیام إلا وطار نبا آحرسفر مسیو پاستری › مال هذا اعزرب» 
الى باريس؛ وف جيبه مشروع مصدق عليه من اللحديو لكى بعرضه هناك على الحقابة 
ای کان هو مندوما بمصر؛ أى عل فريق الماليين الذ ى كان البنك العقاریالفرساوى 
زعیمهم وروحهم ۰ 

وما أن العام المالى المصرى لم يكن متاحا إلا الى نجاح المشروع المنسوب 
الى المرب الانجلیزی ولا کان بہمه إلا قلیلا نجاح ازب الفرلساوی» فانه قابل 
انان رود وظنون ثائرة؛ ولم بتبع إلا بفتو ر» المخابرات الى باشرها اسیو پاسترى 
بعد وصوله الى باریس مع نقابته ۰ 

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه عليه فىكان عبارة عن إشاء بنك أهلى » رأس 
ماله من أربعة الى لحسة ملايين جنيه ٠‏ بناط به جمع كل ابرادات القةطر المصرى 
فى نعزائنه » فوستبعد ما يلزم منما لليدمة الدين» وسم الباقى الى الجمكومة » أو يفيه 
حت تصرفها؛ وبناط به أيضا أ سداد الدين السائر» بواسطة |إصدار أذونات 
لثلاثين سة » تكون ضانة سدادها إرادات سكك حديد الصعيد والدخولي اث 
ويناء الاسكندرية » وما بخص حصص التاسهس فى شركة ترمة السو بس الباقيسة 
فى حيازة الحكومة ٠‏ 

ولكى يضمن أن بكون عمل ذلك البنك نظاميا مرتبا ٠‏ وتقام الثقة به على سس 
مثينة » فان الدول الفلاث ذات المصام اللكبرى ف القطر» وأعنى بهن فرأسا 
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وانجاترا وایطالبا » تعین ثلاثة مندو بین غر‌بیین ختارهم اللحدیو» فبراقبون الأعمال» 
وسهرون على أن لا حول الابرادات اللاصة بخدمة الدبن عن الغرض الذى جعلت 
لأجله ٠‏ 
و پا المسیو پاستری ,تبع جری عا براتھ فی باریس کان المست ر کیش قد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ۽ وعد أن رفع النقر رالد قلنا عنه» أقلع الى برندزی » 
وقد تلاشت » عند مؤلحالسفينة الى أقلنه > بيع الأحلام والأمانی الى آثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول ء وتغذت هذه القلوب والعقول اء طوال مدة اقامته ٠‏ 
فازداد القاق والاضطراب وكثرالأرق فى الأوساط المالية » كلا أدنى تصرم 
أيام فبراير شمر مارس ذا الاستبحقافات الخيفة ؛ وناول المعية اللحديو ية ذاتما . 
أذوات عل ‌بياض ‏ فاخذ الوز را ماعيل صذبق باشا » وقد كثر حوله ضرب الأماس للا سداس» 
بتفنن» ويجتهد» ويذل وسعه» ولستئبط اليل بعد المحيلة لاخحراج النقود من كل 
احزنة يظن أو يله أنها نابمة فيما» ومن أيدى المالبين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ؛ 
حتی اهتدی ف نہاية سره الى طريقة إصدار آذونات على بیاض : وهی أذونات 
من نوع خاص آستخرج من جلات ذات قطع متسلسل حاص » وذات حساب 
خاص بوزارة المالية ۽ وشرع ۰ مثلا» مقاہل مائة آلف جيه تدفع اليه نقداء عل 
أن اسڏدها بعد شر أو شہرین أو ثلاثة آشہر بفواند ٠‏ ۲,/* أو أ كثر سنويا» بعطى 
أذونات بقيمة ماق ألف جنه وثلامائة ألف جنيه وأربعائة ألف جنيه» ضانة 
للسداد . 
ولا كانت الفوائد اللسيمة الموعود ا عل هذه الطريقةء من شأا اثارة 
مطامع ا لمشعين أقب ل كثبرون على هذا الفخ الحديد وسقطوا فيه »ولات حين مندم] 
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فتمکن الوزیر» بہذه الوسائل » من دفع استحقاق أۆل مارس فی حینه؛ ولم تكن 
عل الدفع شية سوی آنه لم یکن كله ذهبا ؛ واضطر حاماو الأسهم الى استلام من 
١‏ الى ٠١‏ ,| '» من الواجب فم ربالات جرية فضية مليها صورة الامبراطورة 
ماریا ترا ۰ 

وتكن كذاك من دع استحقاقات ۰ مارس و ۲۰ مارس بواسطة نتجديدات 
قبلت بعض المصارف أن تجرم|ا له مقابل إعطائه ها > ضانة للسدادء أذونات على 
بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند اذد بل ثلالة أضعافه أحيانا ء 

وتمادى الوزبرف آم اصدار تلك الأذونات على بياض والتعامل ا الى حد 
رأی نو بار باشا معه أن ا“ماعيل صتيق باشا عامل على حفر فوهة بركان» فى اللقيقة » 
ثحت قواعد السكومة المصرية ۰ فسافرالى آوروبا فی ۲١‏ مارس بدو إخطار 
أو اغراك 

واكان الل الأجنى ينظر اليه ويتبره بطل المقاومة إلبادية حول العرش ضب 
الابراءات المصبوغة بصبغة البأاس وقلة الذمة ٠‏ الى كان يجرما زميله اماعيل 
صديق باشا ۽ وكان بعتقد فيه » وحده» الكفاءة والسكة اللازمتين للغروج من تلك 
الأزمة الماذة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو سحيقة - وليس من داع هنا 
ابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائة أم خطئة فان سقره 
الفجائى بلغ الاضطراب والقاق أقصاهما ؛ وعثه الاس إنذارا بان السقطة باتت قريية 
لامفز مناي لاسا أن الأنباء عن تأسبس البنك الأهلی » الذی کان المسیو پاسترى 
بتخا رى أمره» انقطعت بالمرة . 
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ولكن المحكومة المصرية رأت أن ترفع ثقة النفوس قليلا» وتقوى مال القلوب ؛ 
فاشاعت آنا اتفقت مع الحزب الفرأساوى على استبدال ذاك البنك الأهل بصندوق 
استملاك تدفع اللمزينة اليه سنو يا المبالع االازمة لدفع فوأئد الدين المصرى واستبلا كه . 
والمقصود بالدين المصرى أقراض سنة ٧۸٠۲‏ وسنة ۱۸٠6‏ وسنة 1۸1٦‏ وسنة ٧۸۹۷‏ 
وسنة ۱۸٠۸‏ وسنة ۸۷۴ » والدين السائر» والقسءط السنوى المطلوب لحكومة 
ابريطانية بصبغة فوائد على ال ٠۷٠١ ٠١‏ سهم من أسهم القنال انى اشترتهاء وابلزية 
الواجب دفعها سنوي الى الأستانة ٠‏ 
وازيادة الضمانة بحظر على ذلك الصبندوق الدخول فى ية عملية تجار ية أواستغلالية» 
وسل ادارته الى ثلاثة مندو بین أوروبيين الح ٠‏ ( کا أشيع عن نظام البنك الأهلى 
المزعوم)؛ ويوضع تحت ضانة اما الختلطة » المنشأة حديثاء» ويصدر ف أل ينابر 
من كل سنة بيانا لماجحرياته » طبقا لسداول يضهها وزير المالية بالاتفاق مم 
المندو ين وهام جرا . 
ودارت الخارات فعلا بن الماليين الفرأساويين والىكومة المصرية على انساء 
ذلك الصندوق . 
ابفادالحكوءة ٠‏ ولا رأى الدوك ديكاز وز براللمارجية الفرأماوية أن مدارك أعضاء وفد التبخابر 
ا الفراساويين المالة » وات أخلاقهم ليست مما يوجب اللقة والطمانينة » 
أوفد حالا الى مصرالمسيو أوتريه ء أحد عماله الأ كث ذكاء وحذافة» لکی بعضدم 
تشصاکه وما له من الميبة فى النفوس » وينؤرهم يما له من اللبرة الشخصية فى اللأمور 
الملصرية - وهى خبرة اكتسم|ا مقتضى السنين الطوال التى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا ماما لمحكومة الفرأساوية ٠‏ 
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فقابل اللا الغربى» بعصرء مجيثه بارتياح تام لوثوقه من آنه ٠‏ لسابقة احتكا که 
بكثرة بالحكومة المصمرية٠‏ ولسابق وفوع حادث بينه و ينما أثناء توظفه ٠‏ لم يكن 
من شآن عبرته أن تسى ٠‏ ليس بالرجل الذى يسعطيع ا"ماعبل صذيق باشا الضحك 
على ذقنه والتلاعب به ۰ 

ذاك الارتياح تطور حى صار ثفة تامة : أن المسيو أوتريه ما أقام بالفرب من 
اديو هة إلا ووثق من صدق شعوره وحسن نياته » ومن أنه لن استطيع عل 
مجزد فكة الافلاس صبرا؛ وأنه سيبذل؛ إذاء وسعه للقبام بتعهداته الى النهاية ٠‏ 

وبلغت به الثقة الى أخذ يجنمد فى إدخاطما الى القلوب أنه أنبأً» روما» بأن قرض 
نة ۱۸۷۳ لا بد من أن يصعد عن قريب الى ۰۸٠‏ ولا غرأبة فى ذلك : فان 
سباسة السكومة الفرلساوية عص ركالت مبنية عل عل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
مل اللروج شرف من الأزمة اللاتة المنشبه الما فى صسدر زتها : لأنه كان 
همها جنا أن لا تباب بضرر المصاخ المالية ابمسيمة الى كانت الفرنساو بين 
فى القطرء؛ لا سيا للبنك العقاری الفرأساوى الذى كان تحت مراقبتما ٠‏ 

ولكن» بيا كانت خطة المىكومة الفرأساوية ترعى الى إحياء الثقة فى القلوب 
والى ايجاد أدوية فعالة تخفف وطاة الداء > ان لم تشفه تام الشفاء » كانت مظاهي 
خطة الحكومة الانجليز ية تمل على الاعتقاد بأنما آنا تريد باللعديو سوءا٠‏ انما تقصد 
جره الى النملكة» لكى بتسنى طا فا بعد »> وف الوقت المناسب ٠‏ أن تمد اليه يدا 
منقذة ان يعود استطيع سوى السك بها ؛ فيصبح هو ومصر تحت رتا ٠‏ 

وما کان بدل عل أن هذہ ھی خطتا ٤‏ على ما فیا ی حوامل على الاشزاز 
والكه » هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصربة الى استلباط طريقة 
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أو تديير من شأهما خفيف الوطأة عن الصدور» كان مثلو تلك الىكومة هبون حالا 
الى معا کستہما باقتراح مشروع عکسمما تجود به قراح اللیواجات ابلیوت و جر ينفاد » 
أوينى على نصا المستركيش » أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أوأيضا علنصاح 
الكرئيل ستنتن» القنصل ال بطانى العام نفسه» فيؤذى الاقتراح الى تأ جيل الطربقة 
أو التدير . 
وبع أن ا-لىكومة البريطائية كانت أل الطالبين بوضع الادارة المصرية تحت 
ع اقبة مالبة أوروبية » فائها » حينا طاب الما أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك 
مع المندوبين الفرأساوى والايطالى والقبام إسؤون تلك المراقبة » ترذدت بم اخعلقت 
العائتى بد العاق ۽ وأخيرا تقهقرت ورفضت ۰ وبلغ م اغراق الاين 
البريطانيين » فى الوقت عينه » فى اللإقدام عل الحط من سعرالأوراق المالية المصر بة 
فى بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطامة أسبته الى جرد المضار بة ؛ وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه الى إيعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولئك 
المالين . 
خط زرائ وما زاد الطين بلة » وألبس أعمال هذه الحكومة وبا ضيقا من الريب والشكوك» 
سة ٠۸۷٠‏ هو أن المستر دزرائيلى؛ ريس الوزارة لبر يطانية» البهودى الأصسل» المرفوع اليه 
تقريرالمست ر كيش ٠‏ بدلا من الاسراع الى أشره > تدئة لخواطر ٠‏ واجابة للرغاب 
البادية من كل حدب وصوب»؛ رأى أن يعلن فى خطبة القاها فی ۲۴ مارس من 
هذه السنة على مجلس العموم « ان اللمحديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سیه ٤‏ وان البیانات الى فڈمها للست ركف انما کات من نوع ما سر الى الصديق » 
لا من نوع ما تستحب اذاعته س أن لا بنشرالتقر بر الذى وضعه المست ركش » ٠‏ 
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فی عد ا ماعیل ۳4 


فكان لفوله هذا أسوأ وقع فى النفوس » وأوجب فرقعة غضب وغرظ فى الأوساط سو وقعها 


المالية أذت ای هبوط سعر قرض ستة ۱۸۷۴ من ۳ الى ١ہ‏ ! 
نم ان ال مستر نورتكوت » وزيرا م البة الر بطانية » حاول فی جلسی ٣۷‏ و ٠۹‏ 
مارس تخفيف وطاة ذلك الوقع السي المسبب ع ن كلام رأيسه؛ ولكنه لم يفلح 
إلا قليلا؛ لأن الضربة كانت قد أصابت مقتلا! لذلك لما أعلن فى ۳١‏ منه وصول 
اشارة تلغرافية من اللعديو الى وزارة المحارجية تظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
بنشر تقر برالمستركيشف » لم يكن لاعلانه هذا أةل تآثير ؛ ولم يبق التحسين الناشئ 
ته ى امار الأرراق المصرية سوي بخبعة أيام نع أن اقزر ركان ٠‏ فى وة » 
موجبا الارتیاح والاطمئنان ! 
نمم آنه اعرف » صراحة» بأ مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عدممة الفاندة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت على غبرالمرام أو لسرعة ضارة - على أن مصر سترك فيا هو 
اص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة ء كالولايات المتحدة وكندا - 
وان مبالغ أحرى جسيمة ققدت فى هلات عسكرية لا طائل تحتماء أو النمها 
أفاقون ماليون وسياسيون » أو موظفون تمكن بعضمم ٠‏ بعد خدمة بضع سنوات› 
من الاأسحاب بثروة طائلة » برخم من أن مر تبانہم لم تزد على أربعین جنیہا شهر با . 
نمم انه أعلن بأن كل ما »كن أن يكون ضانة لسداد الديون قد أصبح مرهوناء 
وأن لم بعد فی وسع الحكومة افعداء الدبن السائر ؛ ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصر» بالرغي من ذاك جميعه › اذا ساعدتما وة خارجية كافية عل الاقتصاد 


۱۲ آنظر :ارخ مصرال مال“ مجهول امه چ ۰ س ۰ من ص ۲۲۲ الى ١‏ ۲۲ 
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4 تارج مصر 


فى مصروفاتما » وأعادت اليما ثفة الغير بها » أستطيع سداد جميع ما عليما من الديون» 
وانللروج من الأزمة تى هى فما شرف وسلامة معا ٠‏ 

صل أنه يجب لذلك : (أولا) أ توحد ديون السكومة والدائرة السنية معا 
ومقدارها ۷۹۷٤۹۸۱۲‏ جنا ؛ (اانيا) أن أستبعد من هذا الفدر أقراض سنة ٠۸٠۹٤‏ 
وسنة ۸٠‏ وسنة ۱۸۹۷ القصيرة المدى » وتستد من متحصلات ”المقابلا“ ۽ 
(ثالفا) أن الباى» مضافا اليه ملغ مليونى جنيه» قيمة هذا الاتفاق ابحديد» ومليون 
جنيه ٠‏ قيمة تكالينف حرب البشة» يمد ويجعل دينا واحدا بفائدة ۷ ٠|,‏ سنو ياء 
ولسڈد فی سنة ۱۹۲۰ 

وكان امسو پتريه قد عاد » فى الأثناء »> الى مصر بخفى حنين + وأخذ بجرى 
افا برات ٠‏ ولكن فى وجهة أنرى . 

غير أنه ما لبث » رهة » إلا واضطرالى ايقافها بغتة . وذلك لأن السامة بات 
خطيرة وحبلى بحوادث جلى : فان نمار ماطلات ا ماعيل صذيق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا إستطيع سوى قطفها ٠‏ 

هذا الوزير» بفضل يكره » وقربه من قلب أخيه فى الرضاعة الساى ٠‏ كان قد 
نمكن ٠‏ لغاية ذاك المينء من القلص من كل ارتباط مقيد بضوابط حددة ؛ ووجد 
طربقة لخي توقيعه أورفضه ٤‏ كاما كانت تدق الساعة الموجبة ذلك التوقيع ٠‏ وغرضه 
استغلال سولة تصديق عمال البنك العقارى الفراساوى فى وعوده الأزؤفة » ليثبت 
عندهم الاعتقاد بأنه لن بتفق مع ضيرجم مطلقا على السشاء البنك الأهلى أو صندوق 
الاستملاك ٠‏ أومشروع تيد الدين السائر؛ وبتذزع بهذه الوسبلة الى وضع معظم 
هذا الدين السائر صل عانق ذاك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غره ٠‏ 
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فی عهد اس ماعیل ۳4۱ 


ولكن أولئك الال أدركوا فى نهاية الأمى أن ”لك الوعود اما هى فى القيةة 
شراك بنصبما ذاك الوزير لم فاخطروه بصراحة أنهم برفضون تقد أية سلفة 
جديدة قد يطلبما مهم إن لم يعلن؛ ألا » اعاده اقتراحاته الأسحرى اعتادا نمائيا » 
ويوقعها . 

تلك کانت امال فی ۳۸ مارس »أى لمسة أيام بعد أن اضطرت الأسواق المالية 
للحطبة المستر دزرائيلى اضطرابما المائلء وثلاثة أيام » قبل استحقاق أل أبريل ٠‏ 

فالساعة كانت ٠‏ إذا» خطرة )ا قلنا : لأنه ما من أحد إلا وکان بعلم أن الوزر» 
رور فصل تحصبيل الضرائب » وضياع الثغة ف القطر وف أوروبا علالسواء» لم إستطع 
جمع النقود اللازمة لنغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق ٠‏ فالى أبن يكون» والالة 
هذهء المصير ؟ 

على أن اماعيل صتيق باشا » لما وجد الأبواب كلها موصدة ٤‏ م بر بدا من 
اطلاع مولاه صل الضائفة الى باتت ماليته فبا ٠‏ فأدرك الحديو أن تداخله فى اللأس 
أصبح متا » وأن النجاة لن تآتى إلا من عمل يعمله هو ٠‏ 

فى الالء لكى يحفظ “معة بلده وشرفه » أقدم مى عا رة الحكومتين الفرساوية 
والانجليزية ؛ وطلب اليما بتوسل» صلى ما فى التوسل من مضباضة على نفسه الأبية٠‏ 
إن تذكرا وثاقات الصداقة القدبة الى تربطهما به ء وما يد المساعذة الى حكومته 
واليه» لكلا يحيقق به" عار الاحتجاج مل السندات المضاة بامضائه ٠‏ 

أما الحكومة الانجليز ية » فأجابت برفض هر*» فى مبناه ومعناه ٠‏ ولا غرأية : 
فان نيات المستر دزرائيلى الممودىالأصل» السيثة بمصروخديوهاء ل تعد سرا لأحد؛ 
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الالتباء الى 
فرنسا وا اترا 


+4 تارج مر 


وآما اللىكومة الفرنساوية > فهاجتما رسالة ( ا ماعيل ) المسامة الها فى صباح 
۳١‏ مارس . فطرح المسيو ديكاز مضمونها على إساط مداولة مجلس الوزراء امعم 
همذا الغرض . ولا كانت مصال البنك العقارى الغرنساوى » ومصال تابعه > 
البنك الزراعى » مرتبطة ارتباطا كليا بالمصال المصرية › فانه كان من البديى أن 
لا تخل اللكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية > للا بصاب عصيبتها 
ٹا محل مالی بفرنساکلیاء وتم عن تلك الاصابة عواقب فى منتى اللعطورة مرك 
فرفسا. ال 

فاقتنع الوزراء الفرأساو بون با أداه لے زمیلاھم الدوق دیکاز والمسیو لیون سای 
من البيانات الموجبة للتداخل ؛ وبعد أن اتفقوا مع المسيو جمبتاء زعم أ کر الراب 
الرلانية » لكى بتقوا كل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد النؤاب طرحه ءلم > 
فیحرجهم و بزید فی رج ص ھم۰ أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ 
اللازمة ادنع استحقاق الغد . 

و بيغا تلك المداولة الوزار ية تدور فى بار يس» كان قلق النفوس بالاسكندرية» 
لاسما فى البنوك ذات الشان الكبرف استحقاق أول أبريل» قد بلغ أشته؛ وأخذت 
المواجس تعذب القلوب مذابا ألما لأن افتقار الحكومة الكلى الى نقود كان معروفا 
لدى الجيع» وبالتالى» تعذر الدفع عليها ب لديها من الوسائل . فان لم أت الفرج 
من اللارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

ليله قلقة فلا غررابة » والالة هذه» فى أن الكرى مجر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مابین ۳١‏ مارس وأو أبريلسنة ۱۸۷١‏ ؛ وأن عيونهم كتحلت سواد الاضطراب 
اباش ف أفئدتم . 
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فی عهد ا ماعیل 4 


فاخذوا دساو رون شجونہم » باجتامات هنا وهناك» بتداولون فما فیا حب عمله ۽ 
وترقبون»؛ بفارغ الصبر» ورود الأنباء من‌اللحارج؛ ويقيمون حول توا كيل التلغراف 
من پکلفولېم بان بأتوم بالاشارات الرقية ساعة ورودها »> عم أن يكون طمنا 
الاشارة المنقذة ! ويجتازون سامات الليل دم حاملون عباً بزداد شعورمم شقله » 
كلما ندمت تلك الساعات نحو النمار» واشت الأمل بقرب الفرج ! 

فاما كان الفجر ‏ وقد أخذ اليأس ينق الناجر» وبلغت غالب الاضطراب 
م الأفئدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة . وما هى إلا لظة وطبرت فی یع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتیاحا عظما وشکرانا لرجال البنك العقاری‌الفرأساوی اسو به 
ثئ من ابم . 

على أن الطمانينة التاقة ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعل الاس أن الأزمة انما 
انفرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ۰ ١‏ أبریل و ۲۰ آبريل وأو مايو »> وهلم جرا 
تقفو أراستحقاق أل أبريل؛ وأنه مادام الدين السائر متحرًكا فى الفضاء المصرى » 
کنجم ذی ذنب لا ضوابط له ٤‏ وما دام وزیرالمالیة حرا فی تصرفاته ۰ لا قید عليه » 
فلا ب من بقاء امال مضطربة» والحوف من المستقبل حيا ٠‏ 

عل أن المسيو باستريه كان قد عاد الى عا براته > وطارت الأناء بأنه أوشك أن 
نح فیا ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف العبطين باللنديو اجتمعوا فى الأثناء اجتاءا سريا ۽ 
وشرعوا يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصبرون مى سقوط موارد الأروة المصرية 
امممومية» الواحد تلو الآثر؛ وعل الاسترار مل مص ثدي تلك الأروة؛ بالرغم من 
جفافهما » للتمكن من سداد الفوائد المائلة » المائرة » المطالب با جمهور المرايين ء 
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i‏ تارج مر 


أصحاب الديون المصرية » الذين لو حوسبوا حسابا دقبقا لظهر أنہم استرڈوا؛ فوائد» 
ما أقرضوا أصلا» و زادوا عليه كثبرا؟ أبصبرون على ذهاب ثروة انلحديو وثروة أسرته 
الكرية »> برهن بعد رهن » وتحو يل إيراد تلو تحو بل إيراد الى أيدى أولئك المرابين 
نمسم الذين إن غشوا ف الأول » إذ أطمعوا فالاقتراض منهم ٠‏ ونفرعنوا فى الآث 
إذ عاموا أنه لم يعد هتاك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة الى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبرء اذا كان لابد فى النماية من التوقف عن الدفع ؟ 
فلم لا يكون التوقف منذ الآآن - ولابزال بعض الثئ فى الأيدى - بدلا من التوقف 
بعد غد» إذ تكون بصرة قد لحربت» ولات حين مندم؟ » . 

وعلى ذاك أفزوا التوقف عن الدفع» منذ ٠١‏ أبريل ٠‏ ولكن كيف يبلغ التوقف 
ای من بہمھم الأمں؟ وکیف بکون شکلہ؟ 

فاتفقوا » بعد بمحث خفيف » ءلى أن التوقف تذ نى الأول شكل مد أجل فقط › 
أی أن دفع استحقاقات |بربل ومايو يؤجل الى بعد ثلالة أشهر. وقر الرأى على أن 
يخطر العموم بذلك» بموجب اعلان تصدره حافظة الاسكندرية . 

التوقف عن افع فعلق هذا الاعلان» فعلا» يوم ۸ أبريل صباحا ىبورصة الاسكندرية؛ ومع أن 

ليع کانوا بتوقعو مضمونه » إلا أن وقعه فی النفوس کان شددا . على آن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بيا اسكتين : إما لأن الاعلان دخهماء نل تفقها 
معناه فى الأول ؛ وإما لأما رأتا اضطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر . 

ولکن الرڌد لم إستمر طويلا؛ وما لبثت الأسعار أن انارت انهبارا فا : فن 
۱۱ آبریل الى ٠١‏ منه هبط قرض سنة ۱۸۷۴۳ الى ج ! 
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فی عهد ا ماعیل 4o‏ 


ا 
الفصلل الفا 
انقلاب ظهر الجن 
وقد پرجی برح السیف ر 3# ولاب لماجرح اللسات 

على أن الطريقة الاستخفافية الى قر بموجبما التوقف عن الدفع > فى الاجاع 
السرى الذى قلنا عنه ٠‏ بعيد تقد الىكومة الفرنساو ية المساعدة الى جادت با » 
بناء على طلب اللحديو» بأيام قلائل ؛ والكيفية الموشكة أن تكون استهزائية » الى أإلغ 
موجبما ذلك التوقف الى علم العموم » أثارتا تميزا عنبغا في صدور ابلالية الأوروبية 
بالاسکندر ية ؛ زاده أيضا» زیادة هال » موقف عمال الحكومة وموظفما فالهم : 
إا لكونهم اعتادوا الغطرسة وانليلاء والنظر الى الناس من عل» فل يعودوا إستطيعون 
أن بصيغوا معاملاتم معهم بغير تلك الصبغة الكريهة؛ وإقا لأنم لم يدركوا حقبقة 
امال المديدة » ولم يفقهوا أن مسك حكومة غنية قوية » فى الفلوب » غير م كر 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسمروا ماتحفین مظهره العادى فن عدم الاهتام المتغطرس 
عل الانجار والييع والشراء» والأستفادة من الثقة العمومية » وقزة الاقتراض والأقراض 
الناجمة عنها » وتجاو زالحدود فى جميع ذلك التجاوز المعتاد ؛ كأن الماضى لا يزال 
2( م مصادر هذا الفصل : ابلمزء الأخير من الفصل التاسع من ”” تاريخ مصر المالى ““ لجهول 


والفصل الاسر منه > والفصل الثاني من *”مصر الحديلة ““ الور دكررم ٠‏ :و" مصر فى عهد 
ااعیل“ لاك کون , 
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۳4٦‏ تارج مصر 


اضرا ٤‏ وکام لا شعرون مطلقا انم انما بتکامون بام ادارة » دخلت فی دور 
الافلاس . 
هياج وتجاوز ‏ فبدأ هياج الأفكار والأرواح على آلف نوع ۽ واقترن بعدة مظاهی ووز فیا ح 

الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد . من ذلك أن ناظر دائرته انلاصة عرض 
ق سوق ا البصل بيع أقطان دسامها مقابل دنع تقدی . فاجت الوق وهاجت » 
وإنبال عليسه الملا بتهاليل الازدراء والشتم والاهانة المتنؤعة ؛ ولولا قليسل لضروه 
وألحرجوه من:الملقة ٠‏ 

وانعقدت فى المدينة عة اجاعات» تليت فما خطب فى منتهى الطعن والشدة . 
وذهب اللعطيب » فى إحداها » إلى وجوب خلم الحديو؛ وعلقت إملانات كيرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » ونی معظم جهات البلد > حرض الرأى العام فيبا على 
المطالبة بقلب نظام الحكومة» رأسا مى عقب » واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
فی الفط ! : 

إلى ذلك الد البارد وصلت فة زمرة من المرابين وجمهور من الدائئين» الذبن 
طالما کانوا بتوقعون مكسبا من اللحديو» لم يروا للثناء ليه حا ؛ فكالوا له. المد 
جحزافا» وأنواعا ختلفة فى جراد بلادم ومتتداتما » وأقوال اللاطباء فبهاء ورفعوه إلى 
مافوق السبع السماك ! واندلثوا الان عليه » حالم شعروا باتقطاع مورد المكاسب 
والانتفاع ! 

فليتعظ بذاك كراء الأرض ؛ وليعاموا أن بخور الثناء الذى يحرقه حوهم القوم 
المستغلون م‌کرهم وروتېم قد بتلاشی اسزمة؛ وقد لاییق له من آثرسوی الجرالذی 


۲۴۳۲ أظر: ”تاریخ مصرالمالی“ هول ص‎ ١ 
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أرق به » والذی قد استعمله القوم نشم لبحرقوا به عة من کان معبودهم 
بالأمس ٠‏ والقليل الباق من مصاله »> حالما يهى استغلاهم الطويل ااه جل 
اده على قاب ظهر الجن له ! 

عل أن المظاهرة الى أساءت إلى قلب اللعديو > و جحرحته جرجا بلغ من کل کم مظاهية وة 
سواه فتحته فى قلبه أية مظاهرة أعرى » أا هى المظاهرة الى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها . فان إدارة هذه البه رصة» بتار الاتجاب الماضى المحاف من 
کل جهة اشخص (اماعیل)» كانت » منذ عهد قريب » قد آقامت صورته فى صدر 
قاعة جلسامما ‏ محهله" حافلة » دوی صداها فى یع أنحاء القطر» مدة . 

فى ثورة النفوس الى نحن بصددها» اقرح بعضمم تزع تلك الصورة من هناك »> 
وطردها من ا لحل كله » كغير جديرة وغير مستحقة أن تكون فيه ؛ ولم من إلا بكل 
تعب واحتياط اينما من المعاملة المهينة المهددها سا خط أولثك المرابين والدائئين 
الميشمان ! 

ولم تكن قد مضت سنة › بعد > على إحراق أولئك الأقوام بخور ثنامم المغرض 
أمامها! فا أقرب الصخرة الأر بيئبة من الكابيتول فى ماجريات الياة الاجتاعية 
البشرية! 

ويا كانت هذه المظاهم ات السمجة لتعب ذان المواء »> بضجتها وجلبتها > 
وضوضامما الوسقة » وتشر انفعال الفضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
لدوم »بل تجع حوله » بتأئير الابطة الوطنية والرابطة الدينية ‏ ذات النافرين عنه» 
اسوء ما أصابهم من حكومته » اجتمع فى البنك السلطانى العهاني كار حملة الديون؛ 


إنطر : ”ار مص اماي“ نجهل ص ۲۳۲ 
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الذينوقع عليهم أعظم اضر فى أمس توقف وزيرالمالية المصرية عن دفع المستحق 
ي ٤‏ وطفقوا پتداولون فيا بحب عمله . 

فقڙ رأیہم على أن ببعثوا وفدا الى الدبو » ليستفهموا من “موه عما وصات اليه 
لخا رات الدائرة بغرض الوصول الى اعادةمجارى الدفع ۽ وليطلبوا > فيا لوخابت 
تلك الخابرات » إشراكهم مع حكومته فى البحث عن‌الطرق الى قد توجب الال 
إحراءها فى المستقبل» عافظة لى مصال ايع ٠‏ 

ولكن اللحديو » فى تأثره الشديد م كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه » أبى مقابلة رجال ذاك الوفد» بالرغم من آنه م يكن برفض بدا مقابلة 
أحد؛ وبالرغم من أن أولئك الرجال كانوا بمثلون فى الحقيقة مصاح تقر لابين 
الات وأحافم على وزبرمایته . 

فقابلهم اماعيل صذيق باشا هى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسثلتمم » 
مۇكدا أن الحىكومة تنوى القیام بكل تعهدام| » بدون الالتجاء إلى تحوبل قهری؛ ون 
امخارات» الت أوقفت عند حلول استحقاق ابریل » استؤنفت من جدید مع زمرة 
المالين القدماء عينم ٠‏ ومع مالبین آنحربن ؛ وأنه سيوقع عن قرب اتفاق بمکن 
من دع المطلوبات كلها إلى حملة اللأسهم ٠‏ فاذا خابت لامح الله تلك الخابرات ٠‏ 
فانه کون مله الأسمم الق فى انتداب من بشاءون مضہ ور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتخاذها . 

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزبر؛ وعادوا اليه من غدهم لیحڙر هم کابا مما ۰ 
فابى .م لم تمض آيام قلبلة إلا وأشيع عزله من منصبه ٠‏ ولكن الاشاعة كانت 
فى فبر لها . 
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على ان المسيو إستريه ٠‏ بارغ من كل ماحدث »> کان لازال مجدا فی عا راته ۽ 
لا سها انه » بعد السحاب ازب الانجليزى المعرقل جميع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوى» أصبح سيد الميدان دون غيره ٠‏ وع بعضهم انسحاب الحزب 
الال#ليزى إلى كونه أدرك أن الال باتت ميئوسا مها ! 

فأڈت 'تيجة عابراته الى ولادة مشروع عر طبه البتك العقارى الفرنساوى على 
الحديو » والس موافقته عليه . فأجل اللحديو إجابته ۸ ساعة» لم تضيع أليئة 
ارسمية الفرنساوية منها دقيقة » بل شغانماكلها بالتاثير صل (اماعيل)ء تأثرا قويا » 
لتحمله على قبوله ۰ 

فاعتمده (اماعیل) فى نباية اللأمس ۽ وأصدر مم سومين» لشرتهما ”الوقائع الرس مية“ 2 
فی عدد ب مایو سنة ۰۱۸۷٩‏ عبن وما شروط الاتفاق وضماناته » و بين الثانى طربقة 
إجرائه ۰ 

أا مضمون المرسوم الأؤل» فهو : أن عموم ديون الحكومة والداثرة السنية توحد 
وتجعل دنا واحدا عاما ذا فوائد سعرها ۷| ودسڈد فی ٥‏ عاما اسحوب فی کل 
سنة أشهر ؛ وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : (أولا) بقدر القيمة المقيقية› 
فيا يختص بأقراض سنة ۳ وؤسنة ۸ وسنة » ۷ وسنة ۷۳+ (ثانيا) باعتبار ٠١ ١‏ جنيه 
لکل ۹٥‏ جنا فیا يختص بأقراض سنة 4“ وسنة ه٠‏ وسنة ۷ ؛ (الفا) باعتبار 
۰ جنبه لكل ۸٠‏ جنا من الدين السائر . وأن جوع الدين العام الموحد هكذا 
یون 4٩٠١ ٠ ..٠۰‏ جنبه اميا » تمتع أل يوليه سنة ۱۸۷١‏ ؛ ويجحتاج لسسنوية ‏ 
قدرها ج منیا ۱ ۱ ۸٤‏ جنا لساب الدائرة » و۱۸۹ ٥۷۰۹‏ چنیا 
یات اک 
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وان ابرادات مديربات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط » ودخوليات مصر 
والاسكندرية ؛ وجمأرك الاسكندرية والسويس ورشسيد ودمياط وبور سعيد 
والعريش؛ والسكك الحديدية ؛ ومصلحة التبغ (الدخان)؛ ومصاحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى النبل وكو برى قصرالنيل ؛ 
وقدرها كلها ٠۷۹٠۸٤٠‏ جنيما خصص للحدمة ذلك الدين الموحد العام ٠‏ 
وأن دفع ما بحب على الدائرة السنية دفغه » وقدره 1۸٤٤١١‏ جنيما يكون مم 
تحصيل المطلوب ها أولا فألا ۽ وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلا 
مالیا قدره ٤۷٥۳۲٥۹‏ جنا للحدمة لن تقاض سوی ٤4۳۹۰۰‏ جنه ٠‏ 
وذ كر ذلك المرسوم أن عدة ال مالية أخذت ملى تفسما القيام بنفاذ المشروع ؛ 
وأن اللنديو يعين مندويين خصوصيين لمراقبة نفاذة ؛ وأنه سينشا للحدمة الدين 
الموحد صندوق خاص بفصل المرسوم الثانى نظامانه وقواينه ٠‏ 
وأا مضمون المرسوم الثانى هذا »فهو :ان ادارة الصندوق الماص تناط مندوبين 
أجانب عينم اللحديو » بناء على تدهم من دوم ؛ ویکونون موظفين مصريين. 
وان الأموال الى خصصت سداد الدب الموحد توزد إلى هذا الصندوق اللاص » 
کا يورد اليسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية > وبلغ الغوائد المطلوبة 
حكومة الاجليزية عن أسهم السو يس ٠‏ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشهر ماء 
فان وز يرالمالية تدرف سذ العجزقبل حلول الميعاد خسة عشريوما ٠‏ 
وان کل نزاع م بین مدير هنذأ الصندوق ووزيرالمالية يرفع أ النظر فيه 
وفصله الى الحا ك الحديدة ( احا كر الختلطة) . 
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وان المندوبين يعينون لمة نمس سنوات؛ ويجوزاعادة | ايم ؛ وأنهم يقيمون 
معصر؛ وأنه بحظر على هذا الصندوق الدخول فی آی عمل » بنکی او تجاری أوصناعی 
فی٠‏ كانتا ما كان ؛ وأنه لا دسوغ لحكومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى اإضراثب المخصصة لليدمة الدبن الموحد » أو ف المعاهدات التجار ية 
المنظمة لرسوم المارك» من شأنه أن بقلل من مقدار الايرادات . 

وان ال مىكومة تعهد» هى والدائرة معاء بأن لا تصدرأذونات جديدة» ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بموافقة المندويين المذ كورين ؛ ولكنا »> لكلا تعرقل أعمال 
الادارة اليومية ء مكنا أن تفتح لنفسما حسابا جاربا » عند أحد البنوك ٠‏ لغاية 
٠‏ مليونا من الفرنكات ؛ على شرط سداده من أصل الابرادات؛ فى نهاية كل سنة. 

م أصدر (اماعیل ) مسوما ٹاللا » فی ۱١‏ مایو عینه » مذل بموجبه آشکیل ‏ مسوم ٠١‏ مایو 
ادارة وزارة المالية» بأن أدخل عليما جاسا أعلى للجزينة » منقسما الى ثلاثة أقسام : 
الس الأقل مختص براقبة حزائن الحكومة المركزية وحساباتها ؛ والقسم الثائی ختص 
عراقية الارادات والمصروفات » والنظر فى أمس الموظفين والمستخدمين ٠‏ الثابت 
ملم أنہم أجروا دفعا » لا شئ رزه ؛ والقسم اثالث عص خقيق السابات 
وتصفيتما والتصديقق علمما أو انتقادها اذا كان هناك محل للانتقاد . 

ذلك امعلس الأعلى دى رأيه ىكل اليزانيات النظرية التى بضعها وزبرالمالية» 
قبل نايه كل سنة بثلاثة شهور ٠‏ 

ويكؤن من عشرة أعضاء : لمسة ااب ولمسة وطنيون ؛» ومن ريس 
مين اديو ۰ 
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ويكؤن قسمه الأول من ثلاثة أعضاء» آجانب كلهم ؛ وقسمه الثانى من لمسة 
أعضاء ٠‏ منهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء ‏ كلهم وطنيون . 
وتعيين أعضاء هذا انلس وعز هم وإيقافهم أو حالم على المعاش ‏ بيع 
ذاك کون حقا من حقوق اللديو» بعد أخذ رأى مجلسه اللاص . على أن الجلس 
الأعل يكون طاق التصرف فى امس وضع النظامات اللازمة نليدمته الداخلية » وتنظم 
أقلامه» وتوزيع الأعمال على موظفيه ومستخدميد . 
وا أنه لم رح أحد» سوى الفرأساويين» الى هذا التدير ابلمديد» فان سعر 
قرض سنة ۱۸۷۲ - وكان قد ارتفع الى ۷ ٠‏ على أثر انتشار خبر جاح الخا برت 
اتی کات المسہو پستریہ مک علینا ‏ هبط فی ١‏ مایوالی ٤٠‏ ہیل الی زیادۃ 
ف المبوط ؛ لا سيا بعد اطع امهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية -- 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس المالية المصرية الأعل » والحضر 
فى مشيخة ملكة ايطاليا نصوص ظن الملا“ أن المقصود منبا المزاح والهزار 
فی آم حیوی» لغرابة تعأپرها , 
ولكن الندييرامتفق عليه سير به بالرغم من ذاك ٠‏ وعين كل من المسيو دى إليلبير 
ومر فون کر یمر» وا لمسیو باراقلی مندو بین فی صندؤق الدیی »> بناء عل اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والغساوية والابطالية . 
وآما المكومة البريطانيسة + فانها» أتباعا للتطتما السابق اعلانما» من عدم رغبتما 
فى التداخل فى أمور مصر الداخلبة» أت تعپين مندوب من قبلها » مع أن سندات 


( أنظر: ”تاریخ مصرالمالی“ لجهول ص ۲۵۸ و۹٥۲‏ 
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معطم الدبن المضمون كانت فى أيد بريطانية ٠‏ وعليه فان رجال المأل بلندن أعلنوا 
عدم رضاهم عن المشروع الفرنساوى » وعدم ارتياحهم اليه بالمزة » وعبرت نة 
البورصة فبها عن ذلك الشعور العام » باعلاما يتما عل رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية النى ذكرناها » فى جدول الأءال البورصية . 

فبذل الماليوت الفرأساو يون وسعهم لمقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل ٠‏ ولكنم لم بجحو ؛ واضطزوا الى الننازل عن مشروعهم ٠‏ وخابرة الماليين 
ابر يطانيين فى أ وضع مشروع آثم؛ يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع الآراءء 
وأضمن لصا المتضاربة ٠‏ 

فبات مشروعهم ٤‏ اذا » فی خب رکان . وشعور الناس بأن لاه ماسم خديو رة 
بات حبرا مى ورق ؛ ون ادارة وأفلاما أسست بشكل رسمى » واشتغلت اشكل 
رمي » ادت الى العدم» بتأثر المعارضة الانجليزية ٠‏ ذهب بجانب عظم من المهابة 
انى كانت للليك فى القلوب . 


وكان المستران فرولنج وجوشن ؛ بصفتېما مصدرى ثلاثة من‌الأقراض المضمونة» الاحتجاج 


عل الاتفاق 
فد قتما الى وزارة المارجية المربطانية احتجاجا شددا » حينا بلفت لبن أنباء ا 
پتومحید ادن 


وكذلك فعل مجلس ادارة حامل الاسم الأجبية . وأ كد اللورد دربي » وزر 
الحارجية ٠‏ لكل منهما أنه أصدر تعلهات الى قنصل بربطانيا العظمى العام بمصر» 
لکی شد أز رکل هرد ببدیانه با استطیع من الوسمائل غير اة . 


( آنظر : ”صرف عهد اسباعیل“ لاك کون ص ۱۸۸ 
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فاما سقط المشروع الفرنساوى » عقدت بلندن » فى أوائل شر بوليه ٠‏ جمعية 
عمومية لمحاملى اللأسهم ؛ وكلف فما المستد ج ٠‏ ى ٠‏ جوشن » العضوق الرلان 
ار بطانى »اله من اللبرة فى الأمورالمصرية » ولأهمية مركره الشخصى » بالذهاب 
الى مصره صبحبة فرساوی» يقال له المسيو چو ببر؛ بصفتهما وكلل أععاب الشأن 
البريطاليين والفرلساويين » ليتفاوضا مع اللنديو »> ويجتمدا ف الاتفاق سو ية على 
تديير يكون أصلح من التديرالمقدم من جانب رجال البنك العقارى الفرأساوى . 
وكان المسثر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغبته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 
ہدید من وراء فلكى مهه اللورد دربى الطريق أمام المندوب الريطالى» اجنہد فی تفھے ادیو 
بوامطة الكرتل سستاتن » الفنعل الريطانى العام » بان «المستر جوشن كان مضبوا 
فى الوزارة السابقة » ولا بزال رجلا ذا م كر سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كد 
الكرنل ستانتن لخديو أن الرجل «سیقم الميزان باستقامة بین “مه وين الذين هوآت 
ابا وعاميا عنم ۽ وإنه» اذا ظهر أن الاتفاق أمى بتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن ٠‏ فانه يصبح من الال الاسمرار على حال مجلبة الراب 
لاد وداشيا » 
وبناسبة هذا النمديد والتخو يف المبينين » حدر بنا إبراد قول للستر ماك كون» 
المؤزخ الانجليزى فى هذا الشأن . 
قال : « وائه لمن الغريب جدا أن تكون الحال المصرية المالية الالة المارجية 
الوحيدة انى أوجبت تداخل وزارة خارجية بربطانيا العظمى . فانه فى نفس هذه 
السنة النى شدت فا أزر إرسالية المسثر جوشن والمسپو چو بر٠‏ الش كله الذى 


آنظر : ”مصر فی عهد | ماعل“ للاك کون ص ۱۸۹ 
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فی عهد اماعیل oo‏ 


کان پمکن ها ابداؤه بكيفية ملامة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفاسة 
فى جدول نقاية حاملى الاسم المارجية الأسود ٠‏ وبلغت الديون المطلوبة منبا 
٠‏ مليون جنيه ٠‏ ومع ذلك فلم بروء مطلقاء أن الحكومة الريطانية أبدت على 
احداهق احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى مصاحة المقرضين ٠‏ ولكن الشباوكات 
الین جزروا مصر لم يکونوا دائنين من نوع بقيسة الدائنین : فانم کانوا فی باریس 
ولندن ملل السواء» حاب قوّة وباس فى الرلان والصحافة ۽ وعليه فان كل وسائل 
الدواثرالمية ف البلدين استخدمت لقكنهم من الحصول على أ كثر من الست عشرة 
أوقية الطلوبة م من لم الفلاحين المصريين البائسين ! » . 
عل أن اللا امالى المصرى جد من نفسه صا بمكنه من انتظار تطؤر 
الحوادث ومجىء الأبام بالأدوية الموافقفة لمداواة المرض المالى الناشب غالبه 
فى لحزبئة المسكومة ٠‏ بل حالم مع أن اللحديو أبى مقابلة وفد الجعية الى انعقدت 
فی البنك الساطانی العیانی؛ وآن الوزیر اماعیل صڌیق باشا آپی أن بثبت» کابة» 
وعوده الشفهية لذاك الوفد ؛ وحالما ظهرت ف الوجود المراسم اللحديوية الثلاثة 
الہادی ذ کرھاء لم پسکت حتی پری ماذا بتکون 'نیجتما » وکیف بقابلها الرأی العام 
المالى بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى امحكومة وانلحديو » على أيدى 
محضرى الحا كى الختلطة ابلحديدة» احتجاجات رسمية عى السندات'المستحقة علبهماء 
الى لم ثدفع قيمها . 
٠‏ أظر : *” شيلوك“» فى رواية ”تابر البندقية “ لشكسبير > اسم الهودى الذى اتفق مع التاجى 
انطونيو س ركان بكرهه كراهة شديدة عل إقراضه مبلغا من المال على أن يح له ٤‏ فى حال عدم 


سدادهء قطع أقة من جه ف أى جهة بر يدها من جسمه : 
انظر : مصرف عهد اماعیل““ لماك کون ص ۱۸۹ 
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"4٦‏ تارج موسر 


وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها على متلىكاتمما ؛ وقفى ذلك کله 
بقضايا نجار ية ٤‏ رفعها علبمما» باستناده مل المادة العاشرة من لاحة تریب اعا ک 
امختاطة . 
فأصدرت هذه الحا كم أحكاما أازمت بها اللكومة والدوائراللحديوية بدفع المستحق 
التاع طلا » وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » حبث نصت القوائين ابلديدة 
لوچو به ۰ 
فا كبرت المكومة وأ كبر اللنديو ماعداه - لعدم سابقة حدوثه » ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا - وقاحة وفة فى الدائنين والحا ب معا ؛ وأصدرت المكومة 
أوام‌ها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن ننفيذ تلك الأحكام امتناعاكليا . 
فقام» على أثرذاك» نزإع عنيف بين هيأة القضاء الختلط والىكومة ؛ وأعان معظم 
القضاة الأجانب عرمهم صل ترك مناصبم. ومغادرة الديار المضرية اذا لم تفم السلطة 
التنفيذية تنفيذ الأحكام القانونية الى يصدرونما . وتطزف أحدمم وکان هولنديا 
بدعى المسيو ها كن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية امختلطة - وأعلن إفغال 
احكة وتوقفها عن القضاء بين الناس ءحتى خنع التكومة الى أحكام العا ك + وتقوم 
بتنفيذها » وهى صاغرة ؛ وحتى تمطى الضمانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبى 
الى عرفلة أعمال القضاء ووضع العقبات فى سبيل سيره . 
وتداخل قناصل الدول العموميون إعصرف النزاع تداخلا سباسيا» وتعيزوا للحا 
على اللتكومة » وانذرو! هذه بالو يل والثبورء اذا اسمّرت ممادية فى عنادها واصرارها 


(1) 
» 


أظر : صر تحت حك امامیل“ .لاك کرٹ ھی ١١‏ | 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل Yay‏ 


فاما رأى اللحديو أن موقفه بات خطيرا» وتيقن أنه بادخاله فى القوانين ابمديدة» 
نص المادة العاشرة الم ذكورة ‏ سواء أ كان ذلك لأن نو بار باشا خدمه وحول 
نظره عن نتانجه ٠‏ أم لأنه أراده من تلقاء نفسه - بات لا إستطيع إلا الامتغال ل 
أصببح قانونا مصدقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هواه »ا كان المتعظر 
من رجل حنکته الأیام مثله» فانه رفع التحظر الذی کان وضمه طلى آیدی رجال 
التنفيذ الاداريبن؛ وأذن م بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة والى ستصدر» 
أیا کان صما ٤‏ ومهما کان موضوعها . 

ولكنه» لاعتباره ماوقع من بعض القضاة الأجانب» لاسما من المسيو ها كن 
مهينا لشخصه » وحاطا من کرامته » اشترط » نظبر رفعه العقبات من سبيل أحكام 
القضاء ضذه وضد حكومته » أن تقم له الترضية اللازمة ٠‏ 

فاجتمعت بحعية محكة الاستناف الختلطة العمومية » وقررت أن يقدم المسيو ا 
ها كن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية ٠‏ 

ففعل . و بذاك عادت المياه الى ارما : أى أن دائ احكومة والدوائراللنديو ية 
أصبحوا يدوت » من أحكام المضاء الختلط » قرة قانونية بمكنون بموجمما من 
الحصول على حقوقهم ٠‏ فاستخدموها؛ واستعملوها لذرجة توقيع جز عل منقولات 
سراى الرمل الحديو ية والانذار ببيعها ! 
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e^‏ تارج مصر 


الفصل المالك 


نڪبة اسماعيل صدذيق باشا 
فان تصببك من الأبام جانحة » لم نبك منك على دنيا ولا دين ٠‏ 


» ان ازیر» 


و یا هذه الاضطرابات الغريبة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة »عدم 


جی؛ وشن 
وجو یرال 


اقطرالمری ‏ وقوع :له مل سطحهاء منذ أن رخ ف آذهان ساكنيها وقلوبهم أن ”ولك الم“ 
لا يقاوم ؛ وأنه ملك ذات الأعمار والأعراض » لاالأموال والأطبان فقط ؛ ونا 
الیک مة توقع اشتداد الضيق حول عنقها فى المستقبل > يسبب التدخل الدولى 
پینہا وبین دائنما » وتلوم نفسما لوما شدیدا على أا هى الى فتحت الباب لذاك 
التدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأورو بى ملل ابراداتيا وحساباتماء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية المستركيف » كان المستر جوشن وزميله المسيو چوير 
شان رحاطما الى القطر المصری » و بتزؤدان تعلھات من نادییما ؛ حتی اذا کان 
متنصف أ كتوبر» وصلا الى مصر» ونزلا ضيفين رسميين على اللحديو . ونقول 


”ر مین“ لأن كلا مما كان معضدا من وزارة خارجية دولته . 


)0 أ مصادرهذا الفصل : کتیب ل کاب کثی من امہ بذ کر رف الأول وھی بپ ۰ ل۰ھ ٠‏ دی ¢ 
وعنوان الكتيب : ”رام مصر ية : اسماعيل صدڈیق اشا ونوت المفتش“ و ”تاريخ صرق هد 
اماعپل“ لاك کون . 
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فی عهد اماعیل ۳0۹ 


فوضع اللنديو» تحت تصرفهما + كل النسميلات اللازمة لى بتكا من الوصول 
الى الغرض الذی اتيا من أجله + وأمم عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا علبهما 
علوم أو بیان رغبان فيه . فامتثلوا» عل مضض منم . 

وكان أ كره الموظفين المصرين لمأمورية المندوين الانجليزى والفرشاوى »> 
وأعظمهم تغبظا منباء وأقلهم موافقة وصبا عليماء وز برا مالبةاتماعيل صذيق باشا . 
والقارئ يفهم لماذا . 

وكان المستر جوشن ٠‏ لسابقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية »> بعلم ذلك 
حق العم : فص عل أن يبادثه العداء» ويقاطعه مقاطعة آستلزم إبعاده حا عن 
منصبه السا . 

فزار» حال وصوله > عموم أعضاء الوزارة المصرية» ما عدا ”المفتش“؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال الى نى من أجلها يره على الاختلاط به أ كثرمنه 
بباق زملائه . 

ولم يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر بدون أن يعان و يذيع أن إقالة 
اسماعبل ديق لازمة نجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ اللمحديو من الورطة الى 
أصبح نيما ؛ حتى بات مجهوده فى هذه الوجهة حسث عموم الدوائرفى القاهرة ؛ 
وحنى راخ ف أذهان أ كثرالمقزبين من الذات اللحديوية» لا بل فى أذهان أولادها 
اتهسهم» لأس اء : جد توفيق وحسين وحسن» أن بقاء اماعيل صذيق فى منصمب 
الوزارة ضار ممصا ال لديو والبلاد المصرية معا؛ وحتى أصبح ألجيع بقنون ويرومون 
إبعاده عنپا ۰ 
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1۰ تارج مصر 


ولا غرابة ٠‏ فا الرجل كان قد بلغ من العزء والتفوذ» والمكانة» من فاب 
مولاه» والسطوة على عموم الصا والادارات» مالم يرو له نظير أو مثيل فى التار ية 
المصرى بأسره ٠‏ 

كاه متي فامانيل باشا الفتش - وكان قال له ”الدبو الصخير“ - كان» فى اللقيقة» 

الصدر الأعظم المصری ؛ وکان» وحده» دون زملائه كلهم + عمل باستقلال تام 
فى الرأى والتنفيذ » وبدون مشاورة مليكه ٠‏ الواثق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
لأالم كانت من شؤون وزير الداخلية» وأن وزيرالداخلية کان» فى متة كييرة من 
عهده» ول" العهد نفسه » الأمير مد توفيتق باشا» فان ا ماعيل صديق كان المعين» 
فى المقيقة» لكل مديرووكل مديرية» وغافظ ووكيل عافظة» ومعظ الامورين 
واظار الأقسام» فى الفطر کله > فان الكل عاسيبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
بعصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسمم رضاه عنهم ٠‏ 

وبلغ من إغراق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أععابما الشرعيين» أن كل 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن اللديو نفسه لا إستطيع أن ممم بضر مادام 
اماعيل صديتق باشا بظللهم جمابته القديرة . 

من ذلك ما پروی عن أحد رؤساء میناء رشید : فانه ما کان مدنا بتعيينه للفتش 
ایی الامتال لأس خدیوی" قاض بعزله من وظیغته لسوء سلوکه » ورفض التخل عن 
منصبه ٤‏ حت وافاه مالك كلوپ باشا عبنه » مدر مصاحة الموائى' والفنارات فر 
من حرس البحرية + وأمي توم خانم اللديو ؛ وطرده من عكر طردا بالفة . 


)4 أنظر: ”مص رکا ھی“ لاك کون ص ۰ ٩‏ الاشية . 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۱ 


ملى أن هذا وقع عن طريق الشواذ ٠‏ وإلا فان انلدي وكان ريد › عادة » ما كان 
أخوه فى الرضاعة» ا“ماعبل صديق باشا» بريده؛ لا سما فى الأمورالمالية ٠‏ 

ولاکان هذا الوز رقرب الى الرمابا » وأ کٹر ہم اختلاطا واحتکا کا » ودون 
اليك فم تقليبا ‏ كان اللوف مده فى الصدور يفوق الموف المنبعث عن فص 
المد اا 

فكان من احتم » إذا » جميع ذلك» أن يکون ا“ماعيل صڈيق باشا موضع حسد 
الكثبرين وغيرتهم ‏ وموضوع كراهة ايع ٠‏ 

ولا كان من المؤكد» المعروف لدى كل السان » أن المرجع » فى أن القروض 

٠‏ الى عقدت فى عهده كانت كلها رابا فى لحراب للغزينة المصرية» اما هو للرشاوى 

المة القدر الى كان مصدرو تلك القروض فرغونما فى جيوب وز برا لمالية؛ وأن 
السبب الأ كبر فى ترا كم الدين على مصر إن هو رغبة هذا الوزير فى إقامة سراب 
ذهب أمام عینی مولاه کا فعل قبله المسیو دی کانون وز رلوس الدادس عشر 
الفرنساوی» لإحاز رضا الملکة ماری آنطوالیت › وآمراء بطاتما وأمیراتہا - لک 
کن » هو نفسه» مع وجود ذلك السراب ساطعا أبدا آمام نظر(اماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشعی فى الأموال» وإ کار ملاذ المياة حوله » وتمتعه بها کان من 
البدمبى أن ثور عليه وتغلل مرأجل السخيمة العامة ٠‏ 

ولأ كانت الثروة الى جمعها ‏ بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » وال مخرة تلك ثرته رأسبابها 
السخيمة - فاقت فی مقدارها واختلاف مظاهی‌ها ما کان منا لدی أی امیر مصرى ۽ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق ما عن سعة متناهية أن ملاس أساء المغتش وحليهن 
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والرغد الحيط بهن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دورهن وموا کن » وکل 
ماکان بحبط بجحيانهن من مظاهم الأبهة والملال > أصبح ما تحسدهن عليه حسدا 
حقيقما ذات أمبرات البيت اللعديوى وتغرن منهن عليه غبرة صحبحة ! - فان من 
احدى مراوح زوجة ذلك الوزبراحبو بة بلغ ۳۷١‏ ألف فرنك ؛ ونمن شسية من 
شماسيما بلغ سةائة آلف من الفرنكات - ؛ وكان من البدبه ىكذاك أن يحقد أمراء 
الببت ال ملك وأمراته على اماعيل صديق باشا» وہغضونه» و رغبون فى إزالته» 
ویعملون علیا» إن لم یکن لسبب آئم» فاعدم صبره على آن تسم الدنيا كل ذلك 
الابتسام من كان مله ابن فلاح وصعلوك الأصل > طالما مد أجداده » بل أبوه 
ذاته » تحت الكرباج» وازرقت أرجلهم » ودفقت دما من تعاقب السياط عليه ! 

فما رأى حالف هذه الأحقاد والأحساد النفو ر المستحك بين المسترجوشن 
والمغتش تا كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قوائم نفوذ الوزبرالمكروه » 
وتقو بض أركان كرسبه . فالقف المتحالفون» على غير قصد» حول المستر جوشن » 
وأقبل جم بذ كى فى قلبه العزم على مناوأًة المغتش عداوة فعالة »> ويوطد رغبته 
ف العمل على عله ٠‏ 

ولم يكن المفتش » من جهة » فى كراهته لندوب البر بطا فى وأاحتقاره له »لاعتباره 
إياه رجلا من الوقاحة بمكان» حيث أنه بتجاسرعلى تقريع اختلال موازين المالية 
المصرية» مع أنه هو عينه أحد كار المرايين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاختلال ؛ ‏ أنه لم يكن يخفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 


أنظر: الكتيب المعلون ”ام مصر ية : اماعیل صد بق باشا وموت المفتش؟ طبعة سنة ١ ۸۷ ٩‏ 
صي ۷ و۱۲ لمؤلفه پل ۰ه دي .س .۰ 
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فی عهد اماعیل ۳۳ 


تجود بها قريحته لم يكن من الىكة ولا من السياسة الحسنة الموافقة علبما أو قبو ما ؛ 
لأن المقصود منبا لم يكن حله » هوء على الاستقالة والتضل عن دفة المالية امصرية» 
بل وضع مصر تحت مر اقب ة الدائشين ؛ وآنا لو حرجت الى حيز النفاذ » لقضت 
مل السلطة اللحديو ية وعلى استقلال اللد قضاء مبرما . 


فاشتد؛ اذاء الزاع بين الائشرس ؛ وأخذ كل منما يجاو اتغلب على خصمه 
فی سمال العديو آل م أميه» واجتذایه الى نظریاته . 


ولا كانت منزلة المغتش من نفس اللحديو أما مشورا عند الحاص والعام» 
فان الملا اعتقد اعتقادا أ كيدا » لغاية الأسبوع الأول من نوفبرء أن الفوز فى الفزاع 
القائم سيكون للفتش حتاء لا سيا بعد أن رفض اللمديو مرارا الخ عله٠‏ برخم 
من أن الأصدقاء الأشت إخلاصا له » والرأى العام المهدد» وأقرب الناس الى “مؤه» 
بل أولاده نسم » طلبوا منه إبعاده ۰ 


ولکن جوشن لم یکن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب مى خصمه. ‏ الزاع بين 
جوشن وصد یق 


ولا کان لا بد من تقدم ضانات تطمان هما ريب الدائنين وهواجسمم» اقترح 
ألا تعديل الحال المالية الى أوجبما دكر بتو توحيد الدين المصرى وتجيده» بعض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصرالغربى فى مراقبة المالبة المصرية ٠‏ ثم عمل 
بحيث ان الألسنة فى أوائل الأسہوع الثانى من نوفبرأخذت شيع بمصر» ولا سيا 
فى الدوائر القنصاية» أن هياجا طفق يدون المديريات ضد المشروع كله» بل ضد 
ذات اللنديوء وشرعت تلك الألسنة تبدى كلاما بؤخذ منه أن مصدر ذلك اياج 
ا ماعيل صدڌيق . 
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صد يق يطاع الد بو 
على الال المالية 


۳4 تارج مصر 


وکائت الاشاعتان قد ذاعتا کشرا فی القاهة > ل قصد المسترماكون الكانب 
الانجلیزی سرای صڈیتی باشا ٤‏ فی ظهر یوم الثلاناء ۷ نوفبر لتناول طعام الغداء عنده ۽ 
فدار الحديث بينهما على النزاح القائم ينه وبين المستر جوشن ٠.‏ 

ول کان متش لا تكلم غر العربية؛ قان لفاحم بین عه و پینه کان بواسطة 
دهان بك » عاميه اللا . فلم يل اماعيل عل جوشن إثئ من الاحتقار الى 
ما فی بتظاهى به حوه . ولكنه لم يتفه بكامة واحدة ضة اللديو مولاه ‏ 

فما كان المساء قابله الكاتب عبنه» عة آلحرى فى مابدين ٠‏ على الشرفة الشمالية» 
الطلة عل الميدان الواسع الداخل ء ومعه هو ويستة آسرون إازح اللىديو المزإح الماد 
المالص من كل تكلف - شأنهما فى ذاك من سنوات مديدة . 

ولکن اللحديو بىد أنصراف مدعو يه»ء اختلى با مفتش ؛ ودارت بيمما عادلة 
طو بلا » لم يقف أحد على موضوعها . قير أن المظنون هو أن (ا"ماعيل ) طلب 
من وزبه أن يوقفه بالندقيق على جميع تصرفاته فى الو زارة »> وص دقائق الأعممال 
انى أت بالمالبة المصرية الى الضيتق الالى » مع أنه هو الوزيرالذى لم بفتا بشع 
أمام عينيْه الذهب أداء و بضع دائ تحت تصرفه ی مبلغ عن له طلبه» مهما 


فاضطز المفتش الى إظهار ا-حقائق كلها » وتوضيحها جليا » وإيقاف مولاه عل 
عل کل سار ادارته 0 


هووالد الأستاذ ** دهان ““ الحامى بالاسكندرية لدى اجا كر التلطة ٠‏ وقد قتله مسارأري 


بالاسکندرية کان يقال له مزان“ لأسباب لا تزال جهولة ٠‏ 
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فی عهد اماعیل “o‏ 


ولا کان (اماعیل) سرع المزم ٠‏ قرب البت ف الأمور» أشار عل وز بره» 1 
حبث ان الأحوال هى )ا قال والأمو جا وصف ٠‏ باللين والموافقة ٠‏ والإقلاع عن 
مقاومة المندو بين الدوليين ومعا كستهما» والتنحى » مؤقتا» رها نمز العاصفة . 

فأبى المفنش تجا بأن اللبن والموافقة ليسا من مصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
السألة شنصية وتفحصر فى استقالنه » هو» من منصبه الوزارى » فانه لن تأر لظة 
عن تضحية م‌کزه» بل حیانه ذانہا» فى سبيل إرضاء سيده ؛ ولكن المسألة ليست 
لخضية؛ وانما رى بها الى الإضرار بالساطة اللمديوية وقييدها . 

فما کان صباح البوم الى » أ (اسماعءيل) مجاسه انلاص »> ومنه المفنش > 
إلاجتهاع الداولة فى الأ . 

وبا أن عموم أعضائه كانوا يكرهون المغتش» ونون زوال نعمته » فان الآراء 
بدت » كلها » مواففة على مقترحات المستر جوشن وال سیو چو بر» وعالفة لرأى وزير 
الالية. 

فلم حول ذلك الإحاع المفنش عن رأیه ۽ بل زاده تمسکا به ودفاعا عنه؛ وتفننا 
فى إبداء الأدلة عل أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حت » عن تفاذ 
تلك المقترحات ۽ لا سما ماکان منْها متعلقا بالتعديلات المشبر جوشن بإدخاما عل 
الادارة المصرية» ألا وهى تعيين مر اقبين عحوميين أفرنجيين : أحدهما لمراقبة الاراد» 
والثانى لراقبة المصروف ؛ ووضع السكك الخحديدية > وميناء الاسكندرية تحت ادارة 
مجلس مؤلف من انجليزيين وفراساوى ومصرين ؛ وأثبنت ججج دامغة و براهين 
قاطعة أن هذه التعديلات مرتبطة ارتباطا كليا بالاقتراحات لل الة اللحاصة ستوحيد 
الديون المصرية » وأنما لاترى» مطلقا » الى جرد استقالته ۽ وأنه با أن قبوهها لا ييكن 
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۳٦‏ تارج مصر 


إلا مع ازل انلدیو عن ساطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أی موارد ثروتهاء الى 
قبضةأجانب» فالأوفق رفض مشروع المستر جوشن وال مسو چو بير برمته ٠‏ والننكي 
عن هذبن الرجلين مطلقا فى ار رات المقتضى اتخاذها . وتطزق من ذلك الى الطعن 
عل مشروعية مهمة ذينك المندويين » وتسويغ نداخل المقرضين الأجانب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» ونطاوم على المقام اللمديوى المقدڈس» بحجة أن الىكومة 
المصرية مدیتتہم . وخم کلامه بانه رى أن إشمارمصر إفلاسما » مهما تكن العواقب » 
مع مسك اللديو بحقوقه وسلطته » أقل ضررا من تساہمها عقترحات مندوبى 
الدائن وبالتعديلات الى يطالبان بإدحاها . 

ولا شك ئی ا نکلامہ کان عل جانب عظے من الصواب ٭ ولم یکن من عیب 
فبه سوی آنه صادر من اماعیل صڈیق باشا ٠‏ الرجل الذی کان أ کبر جان فی اس 

٠‏ صيرورة مصرالى ذاك الموفف المرج : موقف الدولة الى ترى تفسماء لضعفهاء 

مضطزة : إما الى النسلم بأن يعبث باستقلا ما وببعض حقوقها الملكية» وإما الى 
تعريض لفسا للضياع كلبة ٠‏ 

صل اننا لا ندری ھل کان رفض مقترحات جوشن وچو پیر رؤڈی الی إقبال الدول 
الغربية عل حاية مصال مدائق مصرمن رعاياهم > بقة السيوف والمدافع آم لا ؛ 
لا سها وقد رأنا من الحكومة الانجليزية إعراضا ابتا عن رغبة النداخل رمیا ين 
أولثك الدائئين والىكومة المصرية . 

ولكنا نظن أن الرفض قد كان يؤذى الى نحزك الدوائر الرسمية الأورو بية للاقدام 
عل عمل سياسى صد الىكومة المصرية» حرج عواقبه عن حد التقديرء وهو ما خافه 
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فی عهد !ماعل 1۷ 


رجال الاس الأعل الجتمعين للداولة فى الأ علاوة عى كراهتهم للفنش » ورضبتهم 
فى التخلص منه بأبة وسيلة كانت . 
ذلك مم جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندو بين الانجليزى والفراساوى 
واعتبار قبطا أخف الضررين المهددة مصر يما . 
ولك بتغلبوا على وزررالمالية > تظاهروا بأنمم بعتقدون أن مقاومته مبنية على افلس اللمومى 


ا الأعل فل 

كراهته الشخصبية للستر جوشن » لعلمه بانه آم ری الى عله ۰ امامل سایق 
وكان أشذ أعضاء امجلس تظاهم! بهذا الاعتقاد الأمراء الللاثه : مجد وفيق 

رحسبن وحسن ۰ 


فنظر امفتش اليهم. نظرة المستيزئ بحداثة سنهم ٠‏ العالم ما لا بعلمون » وقال : 
«إن لا تزالون أولادا ؛ فلا لستطيعون إدرالك كن الأمور ۽ ولذا فانک تاخذونما 
بظواه‌ها» . 

فاستشاط الأمبر حسين غضبا هذا الكلام - وكان عصبيا؛ سريم الانفعال 
فهج على المفتش » وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية > 
وقال : «أولادا ! وهل بلغت بك القحة الى حد مخاطبننا عثل هذا الكلام ؟» . 

فأصلح المفتش سلك النظارة بہدوء» وأجاب : «إئى اف أتكلم الصبلحة العامة ! 
ولو كانت المسألة شخصية » ا تقولون » وأنحصرف هل أينى وزيا آم لاء أكان 
قناصل الدول کلم بتداخلون لتعضيد طلبات المند وين ؟ انم لأحرص عل كرامة 
دوفم من أن يعزضوا بها فى آم داخل محض . فالمسالة ليست سال عل وزی 

بل إلغاء وزارة الماليةء بصفتها وزارة مصرية محضة» . 
١‏ أظر: الكتيب المعنون تراج مصریة““ ص 1۲ 
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۳۹۸ تارج مصر 


فارفض اعاس » والأمير جد توفيق يقول : «ما أو هذا الرجل ! ٠ا‏ أوغ هذا 
اجل اء 
وكان (اماعيلى) بثنظر» عل أحرمن الجر » تبجة مداولة مجاه الماص . فلما 
رفعت اليه أقڙها وإعتمدها » وأعلن بذلك المفتش لوقته . 
استقالة ميق فيعث ا ماعيل صتبق باستقالمه البه» 8 أو فيه الأسباب ال اه 
صل ديا . 
فای اللعديو فبوطما» وأجل مطالعة ابه ر څا يعژفه إرادته فى المساء ٠‏ 
فاما كان المساء» اتشر فى المدينة اللبرأن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزيرالربية مين وزيا الالية > وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 
اد بین ثم أشيع أن المغتس استتدعى الى السراى بعابدين > وأنه فى محادثة طويلة مم 
الاساعیاش بمۆانلىديو . 
والذی ملم» فيا بعد» عن هذه الحادثة هو أن (اماعيل) استقبل وزيره الفديم 
ببشاشة» ولطف فوق المعتاد »وأنه أسس أن بتركا وحدها »وأن لا بدخل علمما أحد. 
فا نفذت أواممه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس يجاني هناء قربا 
مى» وانظر الح » وكامنى» قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» . 
ركان المغتش لا بزال تحت تأر انيار سلطته الوزارية الفجائى . فز سؤال 
(اتماعيل) على أذنيه » وظهركأنه لم يدخل الما ٠‏ فكرره اديو » مرة رى » 
وقال : « أسألك» ا ماعل صڈيتق» ما أنت عامل الآن ؟ » . 
وكأن المفتش أفاق من منام , فهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباح صفعة 
الأمیرحسین» وقال؛ ونی صوته شئ من الہک : «ما آناعامل یامولای؟ لست محتاجا 
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فی عهد ا ماعیل ۳4 


الى الاستفسار! فائی ٠‏ کا بقضى ع“ واجب العبد الماضح لارادة سيده ٤‏ ساسم 
زمام وزارتی الى خافی الپرنس حسین» نجل مقنبا له کل توفیق » . 

قال (اماعيل) : «أراك زعلانا می٠‏ يا صدينق ؛ فأنت غلطان . فان الذى عملته 
هو الثئ الوحبد الذی کان مكنی عله فى هذه الظروف » رشا تنفرج حلقات 
الضيق» ٠‏ 

قال دیق : «لیسمح لی مولای أن أخالفه فى فكره » وأن أرى رأيا غر رأى 
"مۆە» ۰ 

قال (اماعيل) : « يدهشنى ذاك منك . أولم تفهم ما هو قصدى من ٠اليئى‏ الوزارة 
أليديدة العائلية المحضة ؟» . : 


د کلاء واا سمح لى مولای أن أكامه بالصراحة ... ...» ٠‏ 
تکام ! تکل . أا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزرا » بل بصلفئك 
صدیقالی» ۰ 


«آنا» إذّا» أرى أن زك أخطا فی آنه لى عل الاستقالة .ثم أخطا فى تين 
أحد الأنجال مكانى . أما اللطا فى حى على الاستقالة فلأئه ل برو التاريخ حتى هذا 
اليوم » ءل قلة علمى به » أن مليكا #جى وزيه لينقذ نفسه . وأما اللحطأ فى تعيين 
أحد الأجال مكانى فلأن قلة ممولية الأمير الشاب لن تخفى عن أحد . ولأنه لن 
قوم شئ ينه و بين “مك يحول خط الئاس عنك ٤‏ کا کان قانما بين موك ونی » . 

«هذا کلام صعبح» با صق ؛ وآنت تعلم أنى لم أفترق عنك بطيب خاطر» 
وانی رفضت تضحيتك حبنا طلما مى قنصالا انجلرا وفرنسا المامان ؛ ورفضتا 
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PV:‏ تارج مصستر 


بالرغم من الماح وشن وچو ير عل بها ؛ ولم أضطر الها إلا بد أن تخل عبك 
امجلس اللعصوصى» . 

« ليس الجلس الوص فقط ٠‏ ولكن أولاد "مك ٠‏ لست ناقا ملم ٠‏ 
لأنہم بجهلون ما ندر یه مو ونا . واذا درواء فانم لا استطیعون أن فهموا أن 
هناك تضاما لمكن هدمه أو تقسيمه ٠‏ قد قات لسموك بامولاى » وأعيد الآن» 
آنه ل و کان هلا کی٤‏ وحدہ ٭ بکتی لانقاذ ک ٭ فلا آدری اذا کان کون لدی" آقل 
رغبة فى أن أ-مى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن الال ليست كذلك . وأعتقد 
ان الللاص لن با للبلاد ولنا إلا بہقائنا متحدین : فک انی لا أسستطیع آن أنجو 
بدون مرک » فان مولای لا مستطيع أن بخرج من المأزق بدونى » . 

هنا سكت المفتش » کأنه برید أن بزن مقدار التأثر الذی کان لکلامه عل ری 
أفكار مولاه ؛ ولكن اللمديو م بيد أقل* تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بض ؛ 
وقال للفنش مظهرا إصغاء تاما : « كل حديثك » . 

فقال المغتش : « انى أقبل يامولاى أن أعمل ثقل المسئولية كلها وحدى ؛ وان 
آقول فی کل مکان انی خالفت وام ك › بدلا من تنفیذھا رفيا - وھذا کان الواقع 
ف معظم الأحيان - فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسامك خانمى لتوقع به على كل 
الأوراق الى تريدها > إثباتا أن الذنب فى الملل الحاضر اا هوكله ذنى + فهل 
تضق أحد ؟ والکل بعل أن اللیدیو الدولة دون غره » وأنا کلنا آ لات صماء بن 
یدیہ؟ ٹم انی مشیر عٹای - ومولای یعلم ائ ی کشیر عٹائی ٠‏ لا احا کی إلا فی الأستانة؟ 
وهہنی تنازلت عن حق هذا » فالباب العالی لن پتنازل عنه ۰ فیری موک منذ الآن 
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فی عهد ا ماعل .۳۷1 


ماذا تكون ننيجة محا كتى هناك ومقدار مايغجم عنما من فضيحة» لا سيا ف الظروف 
الحاضرة » والدولة الى خلفت» هناك ٠‏ دولة عبد العز بز» شيقة الى أسوىء معة 
سلفتا» . 

وما ذ کرالمفنش آنه مشیر عانی لی بقضى على عم اللمديو فى مهده» فيا 
لوكا ذلك العزم قد بدأ بتوجه نحو اساءته . وأشارالى ما قد نجه أية جا كة 
أونحقيقات احتالية من عخوفات » ارهابا مولاه» ورغبة منه فى مله عل الرجوع 
الى آرائه . 

وأدرك (اماعيل) غرضى وزيه معا . وعلم أن الرجل بلعب معه لعبا دقيقا . 
فال : « سبح أنت مشير عفانى ! » وك دقيقة ٠‏ ثم قال : « قد كنت سيت 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آنى . ولا اسعنى إلا الموافقة منذ 
الآن عل کل ما تری وجوب إبحائه » فيا لو قضت الال ٠‏ عل آنا لم ثبل بعد 
الى هذا الحد» وله المد ! وترانى مقتنعا بأن فا قلته جانبا عظما من الح ؛ ولیس 
فيه ما جرحنى مطلقا ‏ وان الصعو بة» كل الصعو بة٠‏ فى لحروجنا من المأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠‏ فابحث با صديق ؛ اجهد نفسك؛ فتق ذهنك؛ حك قريحتك ٠‏ واذا 
وفقت الى ايجاد طريقة غبرالنى انتعتما آنا » وكات جيدة » فثق با نى لا أطاب 
إلا اسثماها ؛ وإنى أعترها خدمة جليلة منك » أضيفها الى خدماتك اللاطيرة 
السابقة» ٠‏ 

فتنمد المغتش الصعداء » ورفع نظارته » لكى مسح بطرف منديله دمعة بدأت 
تالا فى جنب عينه » م أخذ يد (اماعيل)» وقبلهاء وقال : قد استعدت الآن ٠‏ 


وله اده سیدی وملادی ۰ 
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۴۷۲ تارج مر 


وتذ كر » حبنذاك » الاشاعتين اللتبن كانتا نتداوها الألسن فى العاصمة » وخطر 
له فی الال أن استخدم الاح الذی أراد خصومه آن يجار بوه به » لبطعنېم به 
فى حرم ء طعنة قاتلة . 
فقال (لاماعبل) : « ان الوسيلة ا مولای جاهنة ادى" ولست أشك ف أا 
اة ! » . 
فهش اللحدیو ویش ۰ لأنه کان وڈ حقيقة الإفلات من آندی مندو بی دائنیه» 
بکیفیة لا مس شرفه ولا سلطته» وسأله : « ماهی؟ » . 
فأجاب المفتش + « ما أن مطالبتنا ا مراي الذين مصوا دماءنا بتخفيض ملغ 
الطاوب م الى معدل المبالع القيقية الى أقرضونا إياها » وفيض سر الفوائد 
الى بتقاضونما منا الى السعر القانونى المعقول» لمطالبة لا فاندة منهاي و عا أن التجاءنا 
الى الأستائة لساعدنا عل نيل مطالبنا لن يجدى نفا ( لأن السلطان فى مأزق حرج 
من المأزق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم يعد ببق لنا ٠‏ لفض مشا كلنا كلها ٠‏ إلا الرجوع 
الى القرآن اللكرم » والاستعانة على تنفيذ نصوصه ٠‏ بالرأى المصرى العام ! » . 
فقال اللحديو : « وكيف ذلك ؟ » . 
فال المفتش : « مولاى يعم أن القرآن يهى عن الربا ؛ وينذر امتهاملين به 
بعقاب شديد . فا عليناء واللالة هذه» إلا قم الأمة المصمرية أن معظم الأموال 
انى تدفعها الى حزيئة الميرى؛ لكى تقم السكومة بواسطع| قواعد إدارتها» وتجرى 
الأشغال العمومية الى تقتضيما المصاحة العامة » وتوطد دعاثم الأمن العام فى البلادء 
يذهب الى أيدى الفرنجة بصفته ربا الأموال الى قدموها اليئا من تلقاء أتفسمم . 


http://coptic-treasures.com 


فی عھد ا ماعیل ۳۷۳ 


وان ذلك هو السبب فى أن المحىكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب المديدة 
الثقيلة الى تعصلها منها» . 

فأرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولك نكيف تفهم الأمة ذلك ؟ » . 

فقال المتش : « نكلف عاماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل ٠‏ وأًنا أن آم 
ان يخيبوا لنا غر ضا ؛ وأنهم يخدموننا خير خدمة ٠‏ ومتى هبت الأمة بأسرها للطالبة 
باسك بنواهی القرآن الک ء فانا سنتخذ مظالبتها سلاحا رهب به أوربا الرسمية 
وقضی به على جشع.دائنینا . وائ » اذا سمح مولای » آخذ على تفس تحريض 
رجال الدين.الاسلاى على مباشرة هذا العمل منذ اليوم » ٠‏ 

فأذن له اللسديو بذلك وشکه عل فکرته » شم صرفه» وهو نی له النجاح ویریه 
لمستقبل عائدا الى الابتسام له - واا كان ذاك تظاهما منه فقط ؛ لأنه صم منذ 
ذلك الين على إنزال العقاب به ٠‏ 

ولڪ کان قد باغه أن المفتش » مئذ أن اشتد توترالعداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس بجحنسية أجنبية » اقتداء بنوبار باشا المنجنس بابمنسية 
اإروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا المتجنس باب لمنسية الفرأساوية ٠‏ فما يؤل 
امفنش التباهه الى كونه مشيرا عنا نيا » خطر ف باله أ يحقتق عة ما بلغه من 
عدمها ۰ 

فأرسل واسٹدعى أحد أخصاء اماعيل صديق باشا_ وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وله عا اذا كانت مساعى المفتش التجنسية قد تمت . فأجاب الرجل آنا لم تتم 
بعد» ولكنها سائرة على قدم وساق فى القنصاية الفرنساو بة» وأنما أوشكت تنتهي ٠‏ 
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V4‏ تار مصسر 


فبعث (اماعيل) الى هذه القنصاية وغيرها إستفهم عن حقيقة الأ . فأجابته 
کلھا آنا لا تلم من ذلك شيثا» ولا حادشا اجماعيل صديق فى ذاك مطلفا . 

ولا کان الپوم الثانى » وشاع فى المدينسة خبراختلاء اللديو بوزبرماليته مدّة 
طويلة من الزمانء وان الوز ر حرج عقب تلك المقابلة من عابدينء وعلامات الا باج 
والاعتزاز بالفوز بادية على وجهه ٠‏ و بلغت تلك الاشاعة آذان المستر جوشن» اعتقد 
أن المغنش تمكن مر اسمالة اميك الى آرائه » والعود إلى اپللوس فى صدر 
”عظوظیته“ انيا ۰ 

a 0‏ فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذاك الداهية إلا بجره أمام الحا ك ابلمديدة 
القضاء الخاط بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدية ء 

فبعث اليه من أنبأه أن المندو بن الدوليين تحققا » بعد الثنقيب فى حسابات 
ا لمالية ومصروفاتما » من وجود جز فيا هو مخصص فا يبلغ «قداره أربعين مليونا 
می الفرنکات لم یجدا له مبررا ‏ وانہما » بناء عل ذلك » سیعلنانه عن قر بب» 
بطريق وكالتهنا عن ححلة الأسم »> لض ور أمام محكة مصر الختاطة » لك يحفق 
معه هناك تحقبقا دقيقا .عن سبب ذلك العجز وكفيته . 

فلما بغ هذا النبأ الى اماعيل صديق باشا » أظهر له من الارتياح والابتپاج 
ما أدهش نفس مبأغه » وتحول ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع » حينا قال المغتش 
له : « اذهب وقل بوشن انه لن استطیع عمل عمل پیسطنی ویسرنی بقدر هذا . 
وسترى المحكة عند تحقيقها ما هو سبب ذلك المجز وما هى حقيقته » . 

ولا احرج البلغ من عنده + أسرع اسماعيل صديق»ء وأباغ الا الى المديو : 
لأنه کان لا پزال موجسا مئه خبغة» و پری الاحتباط واجبا ۰ 
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فی عهد ا ماعیل Yo‏ 


فأدرك (اماعیل) الغرض الذى رى صس يق اليه ؛ واضطرب » لأنه تيةن أن 
ارجل ضر مبق على صداقته ووده؛ وانه آم مده تلمیحا »> بکل وسیل راها 
صالحةء بأانه فير خاش بأسه» من جهة» لندرعه برتبة المشيرية العثانية الى هو 
حائزها ) وانه» من جهة آنحری») ان جج“ ساعة اللزوم» عن أسبة كل خلل 
المالية المصرية الى أواميه السامية وطاباته . 

وکان عنده فى نحزينته أربعة عشرمليونا من الةرنكات ؛ فأخذها » من وقنه » 
اا بام المفتش الى المندو بن الدولين ۽ ورجا منهما أن رجفا أملان صذيق حى 
يقابله > هو نفسه» رة أحرى ‏ ولم خف (ا“ماعيل ) الفضيحة مرة فى حياثه » 
خوفه منها فى ذاك اليوم . 

وها هو فى حمرته » حرق الأزم » عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشرالى 
المستر جوشن» و بثظر الرڈ» أنبأه أجد رجال الشربفات أن بالباب وفدا مؤلفا من 
شخ الاسلام» وقاضى القضاة» ومفتى الديار» ونخبة من كار العلماء بريد مقابلنه . 

فتنمد (ا“ماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمکن صديق من إتام وعده بكل 
هذه الرعة ؟ » » وأص بادخاهم . 

فأدخلوا ٠‏ فقا بلهم با کرام زاند واحتفی ېم٤‏ وسال عا وجب حضورم ف تلك الملباء عند اللحديو 
الساعة . فقال مدرههم : ان.الذى جاء بهم انما هو مقابلة وفعت بيهم وبين وزير 
المالة اسماعبل صديى ٠‏ 

فاشم اللمديو» وقال : «ان اماعیل صمڈيق رجل ف منتهى الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى؛ ولكنه » في الآآن نفسه » كبير ابلسارة وشديد علي الأجانب جڌا» . 
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۳۷٦‏ تارج مصسر 


ونما أراد من قوله هذا أن جل كلامه على ملين : أحدهما فى مصلحة المغتش ‏ 
یکون دلیلا صل رضاه عنة؛ وثانیهما فی عکس مصلحته ؛ فیدل عل غضبه عله . 
وذاك لكى كن رجال الوفد من السك بالحمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله . 

غير أن أولئك العاماء لم يدركوا م انى )كلامه» لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فی الأرض ۰ وی کان میل ( ا ماعیل ) یذھب ال ن یدرکوا أنه کون مسرورا 
من اتفيادم الى إيمازالمفتش ۰ تمسکت أفكار 2 بالشطر الأخبر من قول اليك > 
وقال مدرههم : دنم باآفندینا؛ انه لرجل خطر للغاية ٠‏ فقد آتانا بالأمس زاعا أن 
أفندينا والبلاد فى ضيقق شديد اسبب الافرج > وتقاضيهم من حكومة موم ربإ 
فاحشاء وأن هذا هو السبب ف كثرة المظالم وا مغارم الموضوعة على رقاب العباد ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد مو - وأنه يجدر بناء والالة هذه» 
اهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافرنج» وحمل الأهالى على إيفاد الوفود 
الى موك ليسالوكم» بإلماح؛ الامتناع عن دفع الربا الى أولئك الدائئين » واجبارهم 
عل أن لا يأخذوا من اللجزينة المصرية سوى النقود الى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
أستردوها لغاية الآن وزيادة ! » . 

فظن (اماعيل)؛ لأؤل وهلة » أن المفتش نجح فى مهمته ؛ وأخذ السرور ينتشر 


صل غیاه ۰ فدنا من أريكة واستلقق ملا ٠‏ ثم أدنى العاماء منه» وساهم متا : 
«وأتم» ماذا اجب ؟ « ۰ 


قال مدرههم : «أجبناء يا أفندينا »ا يجب أن يجيب العبيد الخلصون الولاء لسموم 
وستتكم السنية » قلا له : «اننا نعلم حت العلم أن الافربج أصدقاء موك الفلصون ؛ 
وأن ےکم ف البلاد لا تقوم له قامة يوم پروق لسم طردمم منها ۽ وأن الأموال 
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فی عهد ا ماعیل VY‏ 


أموال موك ؛ واننا جيعنا بالنا وأسائنا وأولادنا عبيد لسمرك ۽ والمبد وما ملكت 
يداه مولاه؛ وأد ركا أن الرجل ٠‏ بعد أن تخلت نعمة “موك عنه » أصبح من المحائئين ۽ 
ونه برغب فى تحريك فتنة فى البلاد » وقد قال الته سبحانه وتعالى : ( والفتنة أشد 
من الفتل) » ٠‏ 

فتیقن اللحدیو أن بین ما آدرکه القوم وین ما کان ,رید هو أن پدرکوه » بعسد 
ما بين السياء والأرض . ولا كان قدربً كعظلم الرجال العظاء المقامين من مدير 
الأ کوان لفرض خاص پریده» اعنقد أن ماوق ع کان لا بد من وقوعه ؛ وأن ماکتب 
الفنش صح لايد من نذاذه؛ لأنه لعب لحر ورقة فى لعبه وخسرها ٠‏ 

فأطفا نور الا بتسام المشع من عينيه وثغره ؛ وكا وجهه جا واهتاما » وقال : 
« أجل» أجل ! ان ما أدركتم قد بكون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واهية ؛ ويفيد 
حکومتی آثت بکون بین یدیما دلیل کاب صلی مسمی الفتش ۰ فلیتفضل اح دک 
ولیکتب ما قاله لى لسانك ؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتالوا لأمس اللحديو» وحرروا الكقابة المطلوبة مم ؛ ثم 
قڌموها الى (اماعيل) فاخذها مهم وصرفهم . 

ولكنه عاد ووقع فى خلده » بعد أن خحرجوا من الباب » أن إستدعيمم ٠‏ ثانية٠‏ 
وقول لم «ان المغتش صادق فیا کامهم عنه ؛ وانه هو» انلدیو» يوافق علیه» . 

غير أن الأمبر جد توفيق » ول“ عهده» دخل عايه اذ ذالك وقال بانفعال: «أرآيت 
بامولای مساعی ا ماعيل صديق » وكيف أنه حاول أبقاظ فتنة فى البلد ض الفرج؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأ » وأفهمت العلماء ما هى أغراضه اللفية » لصتقوا 
زعمه بأنه لسان موک ورسولک البہم! » ٠‏ ۰ 
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۴۷۸ تارج مصر 


فهز (اماعیل) کتفيه ٤‏ وأوقف نظره رهة» وکه 5 وخر ه٠‏ عل ول عهدہ ۰ 
ولو كان لعركات لسان لفهم ذلك المز وتلك النظرة ول عهد العرش المصرى مقدار 

مل ن تیقن (ا"ماعیل) أن الأمر مد توفیق الذى کان بعتبره أفل أولاده ذكاء 
ونباهة» هو هو السب فى أن اسماعیل صذیقی» الدأاهية» الذى قلما کان له مثیل 
سن رجال الذ اء والتفنن مصر ٤‏ خر آل ورقة وضعتا ال“قدار ين ديه ¢ قۆى 
فيه الاعتقاد بأن المفنش لا مفژله من نفاذ المقدور فيه . 

فاص ول“ عهده باستدەاء خو به الأميرين حسينا وحسنا والعود مهم ۰ 

فاما حضروا » أطاعهم على الورقة الى كتا العاماء» وأوقفهم على رغبته فى إلقاء 
القبض على اماعيل باشا» وا كته أمام املس اللحصوص . 

وکن الأسراء 3 قلنا» هون الرجل كراهة كلية» یع الأسباب الى د کرناها؛ 
وع الأخص لأ مكانوا يعتبر ونه المدوالا كبر لسن “معة اليك والدهم » والسبب 
الأعغم فى الإحن المتوالية عليه . 

فأشار اللأمبر حسين على والده باخاذ الاحتياطات اللازمة لذاك » لكلا شرالقبض 
على المفتش فتنة فى البلد» لكثرة محاسيب الرجل فى الصا وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض ولك المحاسيب جهزوا م سكا لنقله الى الأستانة» لدى أول نيديد . 

وقال الأمير مد توفيق : « بجدر سمو > والحالة هذه » إصدار أمس كم الى 
مصطفی فهمی باشا » عافظ العاصمة » باعداد آلنی عسکری وارساطم لیحیطوا اسرای 
المفتش بالاسماعيلية ! » ٠,‏ 
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فی عهد ا ماعبل ۳۹ 


فقال الأمیر حسین بنہک : «ألنی عسکری ! ل“ لا تقول الیش کله؟ » . 

فقال حسن : « بكفى للغرض ضابط وبضعة عسا کر! ۾ . 

ولکن (اماعیل) لم يوافق على آرام» وقال : انى لا أحتاج الى جنود مطلكا؛ 
وسأقوم بالأمس بنفسى ٠‏ على الى أريد نك : (أولا) أن تاوا محافظ العاصمسة 
هيز مركب بخارية غدا فى الل عند مرسى سراى الزيرة + ( انيا ) أن تخطروا 
أعضاء العلس اللاص بالاجتاع غدا الساعة المادية عشرة صباحا ؛ وتكافوا العلماء 
الذين حرروا هذه الكقابة بالمضور لأداء شمادتمم أمامه» . 

فاحنى الأمم اء ولحرجوا ؛ ولكن ول العهد تردد لحظة » على البابء كانه آوتى 
فك مباغتا أراد ابداءء ٠‏ فلحظ (اماعيل ) ذلك » وساله آذاکان بريد أن قول 
ڈیا . 

فأجاب ول العهد : م بامولای ؛ فقد غاب عن فک موک أن غدا المعة » 
وأن العلماء ما بين الساعة اللادية عشرة والساعة الواحدة بكونون مشغولين فى أ 
الصلاة الامعة ولا ستطيعون الحضور لتأدية الشادة! » . 

فضم (ا"ماعيل) شفتيه» لظة؛ ثم نظر لاننه النظرة عينما النى أوقفها عليه » حينا 
عل أنه هو الذى كان السبب فى خيبة مسعى وزير المالية ۽ وقال له : « أجل ! 
دعهم ٤‏ إذاء فی شؤون صلاتہم ٤‏ لا سا آنه لا فائدة من حض وره » مع وجود توقیعا م 
مل هذه الكتابة! » . فاحنى ول العهد وانصرف . 

وف الغد أرسل اللمديو الى ا ماعیل صتبق باشا واستدعاه مقا بلته فی سرأى عابدين ٠‏ 
الساعة الثاسعة ؛ 
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A۰‏ تارج معتر 


وكان المغتش قد قضى الليل كله مضطربا » منفعلا ؛ بعتقد » تارة > آنه نابج 
فی مسعاه» ساحق آعداء» : فتسكره أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة أحرى» أن نجه 
أفل» وسعده وی ؛ وأنه قد يصعق» بغتة؛ من حیث لایدری : فیسقط فی يده » 
وحور قواه . وكثبرا ما أوفد فى السم” الى سراى عابدين» مستخبرا عما يفعله اللحديو» 
خائفا عودة المحلس الخصوص الى الانعقاد . 

فاما أثته الدعوة اللحديو ية ٠‏ بلغت العواطف التى كانت آساوره أشتها: فابتيج» 
ألا » کان انما بدعی الى النصر ؛ م انقہبض وارتعد › کانه یدعی الى اللاك ٭ م 
تذ کر أن البوم يوم جمعة ؛ وانه» اذا حت تذکارات صباه» ليوم فضيل؛ فیدأت 
أعصابه وسار الى ءادبن » وهو الى العم بالر أقرب منه الى الاضطراب 
بالمواصف . 

فقابله (اماعيل) خير مقابلة ؛ وأجلسه؛ برهة٤‏ الى جانبه ۽ ثم قال له : دای 
فکرت اللي ل کله فی مكنا » فانثميت الى الموافقة تماما على آرائك . فعساك بجحت 
فى المهمة الى أنتدىت نقسمك الما » ٠‏ 

فاجابه المفتش » وقد زالت عن قلبه عاوفه کایا : «الآن» وقد ا كدت أن قلب 
مولای عاد ال۰ فائی لن أدع مكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولای أى مع !» 
وأخذ يد (ا"ماعيل) رقبلها مارا بجرارة ٠‏ 

فترك اللیدیو يده له متة؛ ثم ییا › وم“ ہما على جبینه وقال : « لکنی أشعر 
بوجع فی رأسى عل أثرهذا الماد فهل تريد أن نخرج لنتنزه معاكالمعتاد ؟» ٠‏ فطار 
قلب المغنش فرحا وهو يجيب بالقبول ؛ وم" أمام عينيه » م" البرق» الوقع الذى 
کون فی قلوب الناس حینا رونه » من جدد» عل لسار اللنديوء فى عبة (ا"ماعبل) 
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فی عهد ا ماعیل ۳۸۱ 


المصوصية > بجتاز معه شوارع العامة كالسابق > وهنا بتهامسان . ورأى الفبظ 
والحنق اللذين يخنقان قلب المستر جوشن حينا ينظرهما معا » أوييلغه نبا ذلك . 
فامترته هة عن ونصر سرت فی یع عروقه ٥‏ وأرقت فى عييه السوداوين . 
فلنحها (اماعپل) » وابشم ها ابتتاا خفيا . 

فما صارا الى داخل العربة المكشوفة + قال (ا"ماعيل) : «لاندری الى أبن نذهب . 
هل ترد أن نطرح رشة فى مهب الرباح» فتذهب بنا الى حيث اء الأفدار؟» . 

فقال المفتش : «لنطرحها › لاطرحها با مولای؛ فان الأقدار لا تريد ا إلا حرا 
ان شاء الله ! » . 

ففکر اللیديو لحظة› ثم قال لمحوذى: « سر بنا الى ابيز رة ! » والتفت الى المفتش 
وقال: «قد پزیل اسم النبل العلبل الوجع الذی آشعر په فى رأسى ۽ وأغتم ٠‏ بالمرة» 
فرصة وجودى فى سراى از رة لألاحظ اتمام بعض الأشغال اب مار ية فيما ؛ ثم اننا 
مز فى الوقت عينه على سرايك بالا ماعيلية ؛ فقد نرى أبنك» فاسأله عن فایی هام » 
أميرنى‌الصغيرة » وأوصيه بها خيراء فأنت تعلم أنها عن بزة علينا جذا» أميرتتا الصغرة ! » . 

فاحتار صذيق كيف شك ( ا ماعيل ) على كل ذلك اللطف والتعطف ؛ وزاد 
سروؤره لدی فکه أن آل منزله سېرونه مع اللحديو متازها 6 فيعلمون أن *عظوضلة“ 
مولاه مادت اليه» وأنه دجم الى ماكان عليه من العز والسؤدد . 

وأما فايتق هام ٠‏ الأميرة الصغيرة » انی ذ رها (اسماعيل) فانما كانت غادة ف مى 
المالء رما والدة (اماعيل) نفسما كأنها ابتتبامع زينب هانم بذت اللمديو» وزقجتها 
ابن المفتش » إعاء لولاء هذا الوزبرء واستزادة لنشاطه وتفننه فى خدمة انها . 
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PAY‏ تارج مصر 


فما مت العربة بهما أمام سراى المغتش » وجدا ابن صديق على الباب» إستعد 
هو أيضا لخروج . فأدناه ( ا“ماعيل ) منه» وعطف عليه كأب . ثم استأنفا السير ۽ 
ولم مض بضع دقائق إلا وسرت بهما المركبة على كو برى قصرالنيل البديع » وانطلقت 
نحو السراى اللمديو ية الى كانت باز رة» ووقفت أمام أم أبوابما ء فازل (اماعيل) 
أولا . فرآه ضابط الحرس القائم هناك؛ فصرخ بجنده أن يقتموا النحية العسكرية» 

الفبض مل سبق فقةموها ۽ فأوماً اليه الليديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه ؛ فأسسء أن يلق القفبض› 

حالا» عل المفتش؛ وكان هذا نازلا من العربة ٠‏ 

فلا مع اماعيل يق الأم ٠‏ حك أولاء لاعنقاده أنه مزاح؛ ولكن اللنديو 
دخل السراى بدون أنيوجه اليه أبة كامة؛ ولكن المند دسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 
من عنقه» وجروه بعنف» من رحبة السراى الفسيحة الى مدخلها الواسع؛ فف 
رة الى حجرة حى فاعة صغيرة فى مؤنحرة البناء٠‏ أقفلوها عليه » وأقاموا عند مدخلها 
حارساء» كاسم پنفذون أوا أعطيت م مقدماء برخم من ندائه لمولاه وتکاره 
قول : «مولای ! مولای ! إنهم بقہضون عل" وأا ضيفك ! » . 

فأدرك أنه سقط فى شراك» وأن ساعة هلدكه دقت . 

آما (اماعیل)» فانه عاد الى عابدين» واستدعی اله أولاده» وسأممم ع۴ا اذا كان 
املس اللحصوصى قد الأم . فأجاب حسين : « أن السامة الحادية عشرة لم تأت 
بعد؛ وأن اللأعضاء أخطروا بجيعا واستدعوا حضور» ٠‏ 

فنظر (اتماعيل) الى ساعته وقال : « حا »> حا ! إن الأس فد انتهى بأسرع 
ماکنت أتوقع ! « ۰ 
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فی عهد ا ماعیل YAY‏ 


وبعد أن أخبر أولاده عا تم » أ اينه حسنا بالتوجه الى سراى لحز رة لمراقبة 
السجين . 

ولم تقض نصبف ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العاصمة الأباء بأن المفتش 
أمسك متلبسا بجر مة التآاس على مو اللمديو تاهما خطيرا ؛ وأنه أل القبض عليه» 
ووضع تحت الحا كة . 

وبلغت تلك الاشاءة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك كون السابق ذكره . 
فأدهشته دهشة عميقة » لما شاهده قبل يومين » فقط» مر حسن العلاقات 
الودادية بن اللديو ووز ره ٠‏ 

فأسرع الى عابدين » لبتا كد من حقيقتما » وتشرف بفابلة (اسماعيل) . فأنبأه 
اللحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا ابا م يمضه إلا فى المساء؛ وأنه ل 
فضه» وجده عبارة عن استقالة سس منصبه ٠‏ يقدمها له ؛ ولكنما ععزرة بألفاظ 
م سر و زر قبله »> أبداء عل إبداء مثلها لملكه . وقال : « الى لا أشك فی أنه 
کان س ڪرانا حيها حرّرها ؛ ولا أستغرب ذلك منه » لأنه لاينفك قرع مرا 
طول النبار ! » ٠‏ 

فقال الكاتب : «أنعشم ا مولای » عا کبیرا» أن هذا لن یؤڈی الى موته ۽ 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤل ى أوروبا إلا تأويلا واحدا» 
وسم ۆک أدری په می ! » ۰ | 

فاجاب (اماغیل) بانفعال : «وماذا ہمنی أن بحي أو بوت ؟ الذى أعامه هو 
أنه سيستمز» غالبا »> على الاغرراق فى السكر» حى يوافيه المام ٠‏ ولت بانع عنه 
أية مر بطلبها ! » . 
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PAL‏ تارج مصسر 


فما مع الكانب هذا الكلام أدرك أن حياة اماعیل صق بائت لا اوی 
مراهنة على قرش» على فرض أن حبلها لا یزال ضر منصرم 
ا وكات الأسلاك الرقية قد شغلت مذ الصباح ٠‏ فلم ينقض يوم تلك اببعة 
اللورة ‏ الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثنىعشرة مدبرية > تمل إقرارات 
مختلفة تؤد النهمة على الوز برالذى هوى . 
فما اجتمع الاس الللصوصى » عرضت عليه الكابة الى وقعها وفد العاماء» 
والرقيات المرسلة من المديريات ٠‏ فاظهر الاس بالاجماع -ماعدا صوتا واحدا : 
صوت أفل الوزراء ثروة انه مقتنع بادانة المغنش » وثبوت تهمة اللبيانة والمؤامة 
عليه ؛ وقضی » غیابیا؛ بنفیه الى دنقلاء وجنه فما مۇد . 
وف صباح اليوم التالى سرت ابليريدة الرمية المصرية البيان الآئى » اتحبط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية عاما بمضمونه > بكيفية رسمية : 
« ان اماعيل صتيق باشا» وزيرالمالية السابق ؛ سعى الى تدير مؤامة ضد 
مو اللمديو» باثارة عواطف الأهالى الدينية ضد المشروع الذى اقترحه حضرا المستر 
جوشن وا لمسڀو چو بر ٠‏ فانېم اللنديو بيع مصرالى المسيحيين ؛ وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بيضة الدين ومصاحة البلد ٠‏ فالغ مفنشو الأقالم العموميون ورجال 
البولیس سر هذه المساعی» وأیدتما عة عبارات وردت فى کاب أرسله صذيق باشا 
عینه الى سمو اتلدیو » برفع به استقالته الى مزه فلدى تلق الحديو ألباء خطرة 
كهذه » طرح الأ على مجاه اللعصوصى لبرى رأيه فيه ٠‏ فك املس على 
ماعل صتر باشا بالتنى الى دنقلا؛ وجنه هناك » سینا تا » . 


۲ أنظر؛ ””مصرق عهد اسماعیل“ لماك کون ص ۱۹4 ۱۹۰ 
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فی عهد ا ماعیل Ae‏ 


ولا كان الغد» أرسل اللحديو با وقع من المغتش وما قزره الجلس اللحصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة . فبلغها بعد أسبوع ٠‏ فأبرقت فى ال حال تامس بارسال الوذير 
امتهم الماء ليحا ك فبهاء حبث أنه حائزارتبة المشيرية العمانية الرفيعة ٠‏ 
فتمهل (ا"ماعيل) فى الاجابة أسہوعين وأ كثرء ريغا أتاه التبا الرمى سن دقلا 
فيد بان ا٣اعيل‏ صديق باشا مات هناك من كثرة انہما که فى السك . فأبلغه الى مرت صذيق 
الأستانة . فاضطرت الى قبوله جا هو ؛ وأهملت كل عارة تالية فى شانه » على 
حسب عادتما ۰ 
ولا كان الاقتداء بالأستانة فى غير وسع التاريخ» وكان الوقوف على اللقااتق أمرا 
من واجباته » لکی پروی مرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المغنش بجر ألى الجرة اغا 
الصغيرة» فى مؤنرة بناء سراى ابلزية » أخذ بصخ إسمعه لما بقال > ولو همساء 
وينقب مل ما يدون » ولو سراء» حى مكن من معرفة نهاية الماساة انى ذهبت جياة 
ا ماعيل صديق » بعد انيار بنبان عه » ووقف على تفاصيلها الختلفة ٠‏ المتحدة 
فی ابوهی» بالرغم من اختلافها فی العرض . 
فا قصه احق بك» أحد موظفى الدائرة السنية با منيا فى سنة 1۸۸4س وكان» راية احق بك 
حينا سقط المفتش فى الماو به » ضابطا بمصر معروفا بقوته العنترية ‏ هو ما بآئى ۽ 
والعهدة فى صدق روابته عليه : 
بعد إلقاء القبض على المفتش ساعة» اسعدعيت الى الجرة الى كان ذلك الوزرر 
محبوسا فما . فوجدت هناك الأمر حسن باشا اا عة اباب والمفش جردا 
من ملاإسه فى أحد أركانما . فاوماً الأمير إلى" بيده ؛ فدنوت منه» وسامت السلام 
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۳۸٦‏ تارج مصر 


السکرى . فهمس فى أذنى مرا قاضيا باستعدادى لتقل المفتش » فى اليل الى 
الباغرة الى أعدت للسفر به الى دنقلاء إلا اذا مات قبل ذلك . فأدركت من قوله 
إلا اذا مات“ أن موته م‌غوب فيه . لاسما انه بعد أن قال ذاك» سام المفتش 
الى عهدتی » وتوجه الى مكات آلح ٠‏ فسرت حينئذ الى المغتش » وألقيته عل 
ظهره » وکت فه بیدی الیسری لکا اسمع له صراخ ؛ وأقبلت حن خصیتبه 
پیدی المی فقاومنى مقاومة عنيفة > بارم من آنه کان نحبف البنة . ولا اشنڈ 
عليه الأل؛ وأخذت روحه تتقعقع فی صدره» بلغت مقاومته أشتهاء وخيل ال 
آنه آونی قوة تضارع ق ۰ فنمکن من القبض على آبہام بدی الیسری بن أسنانه» 
والمض عليه عضة قطعته لوقته ٠‏ ولكن تلك كانت سركته الأخرة فائی باارغم 
من شذة الوجع الذى شعرت به فى يدى» شددت عليه شذة مدت معها أنفاسه. 
فسقط تحت جامدا» ودقت رأسه بالأرض ٠‏ رلا جن الليل لفت جثته فى قاش » 
وتمت الما مثقلات بمة » ونقلت الى ظهر البالمة الراسية عند قدمى السراى . 
فسارت بها نحو ابمنوب » حى اذا جاوزت زرة الروضة » طرحت تلك أبلعة 
فى الثبل ٠‏ فوارتما الأثقال فى أعماقه » . 

وکان احق بك» اثباتا لصح ة کلامه ٠‏ ی بدا مقطوما امہامها + ورز أورافا 
تؤید تریب معاش له + بعد ذلك» ما فی ,+ وله لغاية أوائل صيف سنة ۱۸۷۹» 
إذ ارت ( مد توفیق ) عرش أبیه > وقطهه عنه ٠‏ فتحزر بذلك لسانه من غقاله » 
مل اا إستطيع رواية قصة قتا المغتش العظم الذى كان جرد امه 
برعب القلويب . 


أنظر : "مصرف عهد اماعیل“ لماك کرد وا رېه 
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فی عهد ا ماعیل AY‏ 


هذا ما رواه احق بك . وربا کانت روابته رة فا بختص ا عمله» هو 
نفسه » ارتكانا عل ما أساء فهمه من كلام الأمير حسن . وكا أستبعد صدق 
روایته فا تعلق بالمعاش الذى عين له ؛ اللهم إلا اذا كان جراء لعمل غر إقدامه صل 
قتل المفتش . فان الملوك قد بكافئون» أحيانا » أجراما ترتکب إرضاء لم ؛ ولکنهم 
اما يکافئونما بلغ بعطونه مر نكما » أو عنصب إرفعونهم اليه . ولم نقراً أبدا 
یالتار أنهم منحوا من جم رضم مكافأة مستمرة » ما تفتا قابة تم علیم ٤‏ 
وتثير حوفم وتنشر راتحة ابلعاية المرنكبة . هذا إذا تح النسلم بان اللمديو رضى 
عن ابحرم الذى ارتكبه امحق بك من تلقاء نفسه ١‏ أو اعتبره خدمة أدًاها ذلك الضابط 
له ؛ وهو ما لاستطيع أحد التسليم به إسهولة وخفة »> أو بدو آن يدم سلیمه به 
مستندات تأريحبة قوية ٠‏ 
وقد اطاعنا لأحد كار اب محالية الغر بية بمصرفى تلك الأبام على رواية للواقعة كلهاء 
لا نری بأسا من ابرادها هنا» من باب الفكاهة م فى أسلوا من أخذ للنفوس  .‏ الغربية 
قال : 
«حالم) وصل ال لديو وا ماعيل صذيق باشا فى العربة الى باب سراى ابزيرة؛ 
نزل الأؤل مسرما ءونزل المغتش بعده ‏ فدضل (اماعيل) بالسرعة عينها الى السراى ء 
واجتاز الرحبة» ودخل غرفة أمامه» وأسدل على بابما الستار ٠‏ 
فأراد المفتش اثباعه . ولكن ۲١‏ شاو سا حت قيادة احق بك البأور وقفوا 
دونه وسوا عليه الطريق . وتقڌم احق بك منه» وقال له خشونة إنه أسيرهم . 


فصاح المفتش : «مولاى ! مولای! بقبضون عل"٠‏ وأا ضيفك » يا أفندستا! » . 
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AN‏ تأرج مصر 

فلم حب نداءه أحد ٠‏ فقال متش : « أکان» إذا» شرا کا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا ؛ بل سقط فى بده» واستكان الى تصرف الشاولسية فيه ٠‏ 

فقادوه الى طرف الجرة النى هو فماء وأقاموأ حوله جرسونه ٠‏ 

فسأل ضابطهم › والموف قد اتشرف عيليه : «ماآتم فاعلون بی ؟ ماهی 
الأواس ؟ » فأجابه الضابط : د الأوامی هى أن نق عليك راسا فى هذه الجر > 
وأن نعطيك کل ما تحتاج اليه » ٠‏ 

قال اماعيل : « أشكرك ٠‏ فأعطى إذا ورفا وحبرا» . 
س «هذالا ٠‏ وأنت تفهم آنه خارج عا قد تحتاج البه . وماذا تريد أن تفعل 
بالورق والسر ؟ » . 

م «أريد أن أ كثب كامتين نوصلهما الى أفندينا» . 

«آفندیتا لم بعد هنا » امع ها وقع کته پپتعد» ۰ 

فاصاخ المفنش "معه ٠‏ فتحقق أن المركبة انى أنت به مع مولاه راجعة باللحديو 
وحده ۰ فعض مل أنامله تی أدماها : 

فقال له الضابط : « ألا ترید شیا آثحر؟ » فأجاب : ركلا ! » ۰ 

واذا بأغو بن دخلا بصبيلية عاما أ كل وشرب . غل الضابط انتباه المفتش الما> 
فیا لوکان جائعاء أ وکان بختلج فی صدره ظا . 

ولكن المفتش قال له : « كلا يا احق بك 5ا . انا أعرف طعام الحديو > 
وأعررف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه امرؤء لا يعود قادرا على أ كل غبره ٠‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك المد » ! 
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فی عهد ا ماعیل ۳۸۹4 


وکان ان لديو قد عاد » فى الأئناء » الى عابدين ؛ وبعد أن سأل عن ولديه حسين 
وحسن وعن انعقاد اماس الخصوص» اطلع على جل أسماء الزائربن»ء وقال : ران 
آقابل؛ الیوم ٤‏ کل من شاء مقاباتی . فلنہدا بالقناصل ؛ لانی رید أن اطلعھم بنفسی 
على الأص . 

فاذن للقناصل ٠‏ فدخلوا ميه ٠‏ فروى هيم حكاية المؤاممة الى سمى المفتش 
الى عقد ع وتما » وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض عايه» وغا كته أمام الجلس 
افو 

فلم چب القناصل شيا ۽ لأئم لم یدروا ماذا پجیبون؛ واذا کاب کلام ادیو 
بؤذن بمثيل رواية مضحكة» أم بنذر بقرب وقوع مأساة دامية ٠‏ 

وى الساعة المادية عشرة انعقد الحلس اللحصوصى فى جلسة وجيزة سا كتة » 

فعرضت عليه النبمة؛ وأطلع وى المهد الأعضاء» واحدا فواعداء علالورقة اموقمة 

من وفد الماماء فأصدر مجلس حكه فى الخال و باجماع اللأصوات» ما مدا صوت آقل 
الوزراء المصريين ثروة» بنفى المفتش الى دتفلا وسجنه فما تحت.الاحتياط الشديد . 

وكان انلنديو قد سبق وأنباً الأستانة بالأس » وطلب النصر يح الجاس اللحصوصى 
بحا كمة المتهم ٠‏ فاما ورد الرد كان المغتش قد صار الى حيث لم تعد محا كة أية عحكة 
أرضية تمسه» بعد نزع ميف » وآ لام موت أدبية وماذية ترتعد نما الفرائص . 

فانه حي دقت ساعة الظهر» بدأ يشعر أنه قد يضطرالى تناول طعام . فذهب 
حو المائدة الى كانت الصينية علا » واخدذ زجاجة من الشامبانيا الموضوعة تحت 
تصرفه» وشرع بنظر الا و پزنهاء کأنه بريد أن إشف الزجاج عن سرها . 
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۳4° تارج ممر 


فقال أحد الماويشية لزميله همسا : «ها فد ألى» . 

فأجابه الآ : « أجل ! فقد جاء بغيره خبرأ منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش الممس والاجابة ٠‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى اإ اويش الثانى: 
«من أنت؟» فقال الاو یش : «لا تؤاخذنى باسعادة الباشا ؛ فقد افتکرت بأحمد بك 
المازندار؛ ولست ننكرأنه كان خبرا منك ؛ ومع ذلك فسعادتك قد قعلنه» . 

فارتعدت فرائص المفنش وفال بلهفة : د أنا لم آقتله ٠‏ هذاكذب . هوالذى 
قتل لفسه ٠‏ هو الذى جلاب المصيبة لشخصه» اسبب علائقه بحرم أفنديا ٠‏ 

فهز المسكرى رأسه هة غير التق وقال : «أنا أعرف الحكاية كلها . 
فاللازندار قص عل“ كل شئ » فى هذه القاعة عينها ٠‏ واأسفاه ! أحمد بك» الرجل 
الطيب القدير» كان قد نقذ حيانى » وكان فضبله عل عيا + ومع ذلك » فأنا المسكين 
امس المظ ل أقدر أعمل شيعا له فى ساعة ضيقة وخطرة ٠‏ وا ويلا ! » . 

فصمت المفتش ولم يجب ؛ وأحس بان ذ کر انلازندار » فى موقفه » والظروف 
امحيطة به » نذېرو بال لاعالة؛ أنه یذ کره» رم أنفه» بعمل شر برمن أعمال حاته . 
فزاد ارتعاد فرائصه» وسرت أمام يته ا لادثة کا وقعت : 

فأحمد بك انلبازندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لثةة اديو ومقزبا اليه ٠‏ 
ولا كان المغنش أب أن يقسترب غره من قلب مولاه > وإشاركه فى التعطفات 
الوذية اللمديو ية» فا الحسد اتد فى قلبه وجعله پود لو استطاع هدم مرک 
ماه بأية وسيلة تكون ٠‏ ننجم 
عل أحد . 


ينه و بن المازندار راع عنبف لإ حف آثاره 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۱ 


فدث» ذات پوم٥‏ ان المازندار بدر منه ما وجب قيام قران حلت (اماعیل) 
على اظن بأنه حاد عن جادة ا-لرص والاحترام فى علائقه بالحرم المصون . فادث 
بذلك المفتش .فاغتنمها المفنش فرصة موافقة للتخلص من اللازندار : فأوغس صدر 
(اماعبل) عليه ٠‏ ولا ا كد أن الفضب» المثار عر الظنون السيغة واللكيرياء 
امجروحة» بلغ أشذه ٠‏ وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (ا"ماعيل) الطيبة 
فى فلبه » أشار على مولاه باطفاء الشران المتقدة فيه بأن تعمل الوسائل النى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت » وزكيبة » وتغطيس قهرى 
نحت أجنحة الظلام فى مياه النهر ٠‏ ففعل . واختفى خب ر أحمد بك اللازندار بفأة» دون 
أن یدری أحدالل أن کان مصبره 

ولا مرت هذه اللادئة أمام عينى المغنتش» وضع يده على جبينه وفكر : هل 
تکون هذه آلحرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك المازندار نصيبه » هو » 
المشير؛ هو الكبير بين كراء الدولة العهائية ؟ . 

ونا هو فكرفى ذاك تفكرا عقا مضطر با » أقبات بده» على غير تيه منه» 
تقلب حا مه المعلق اسلسلة ذهبية مطؤقة عنقه ومتدلية على صدره . فبصراحق بك 
بذلك لاتم ء وشرع بقترب من المفتش رویدا رودا ۰ 

فلمح المفتش حكته ؛ فأفاق الى نفسه وأخفى خاتمه و .ره وقال : «اجل 
باحق بك» أنا فاهم . نت تريد أخذ خاتمى . نت مأمو خا تھی می » حالما 


بوافي ى كوب من هذا الكنباك دسكعة فائية ! لا يرال ا صدیق ۰ لا بزال 
هذا بعیدا » ۰ 
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۳4۲ تار مصر 


ولا كانت الساعة الفالفة بعد الظهر › آتى الى المغتش مصطفی فھمی باشا > 
محافظ العاصمة فى ذلك العهمد- وهو الذى لت البه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
مر تين ؛ وأقام عابما ء المرة الثانية ء٤‏ فیعهد (عباس الثانی) ولورد کروم › ثلاث عشرة 
سنة - وأبلغ اماعيل صديق منطوق حك المجلس اللحصوص . 

فاحتج المفتش احتجاجا عنفا : (أولا) على صدور الح غیابياء مع أنه کان من 
امكن دعوته للدفاع عن نفسه ؛ و (ثانيا) على تعض المجاس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته » لكون المتهم مشيرا عثانيا ٠‏ والمحكة الوحيدة الختصة بالنظرف أسه 
محككة الدولة المتبوعة العليا ٠‏ وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى الحديو ر“مياء 
وإلاكان خائنا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشاكان متاثرا جذاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظبفته تنم 
عليه عمل ما يعمل؛ إلا أنه لم إستطع إجابة طلب المغتش وقال له : «ما الفائدة من 
ذلكء ہا باشا ؟ نت تعلم جیدا آن الپادیشاہ بید » وأن اللحدیو قریب : فائی لید 
جلالنه أن تميك من ید "موه ؟ » ۰ 

فقال المفنتش : «لا باس ؛ جرّب» يا صديق» جرب . فالى لست أدافع عن 
حباتی فقط ؛ بل عن حیاتك آبضا » وعن حياة ذات الذين حكوا صل" اليوم بدون 
ای ٠‏ فا قد وقع لی قد بقع ل ٠‏ من ذا الذى يوقف اللحديو فى الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه ينتإك» فى شخصى» حرمة الضمانات المنوحة لمركرناء 
ويدوس ملى قداسة التق الذى لنا بان لا حار إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 
دوری» فقد کون غدا دور لا تقل : ( 5) بهزة رأسك هذه» فأانت غلطان. 
نم ٠‏ آنا أقرً فى عنيك اللاطر المتجول فی فکرك . أت تقول : ( نحن نکون اکر 
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فی عهد ا ماعیل ۳4۳ 


منك فطنة وحرصا . نحن ار نفعل ما فعات ٠‏ ان نتآمم على سساطة الللديو) 
ألاء يا باشاء هل أنت معتقد صحة هذه المؤامرة ؟ نا ؟ أنا أاس عليه؟ آنا أخاص 
علبه ؟ کلام فارغ ! مخاراتی مع العلماء ورجال الدن كانت باذنه وتصرحه ٠‏ وان ! 
ونه ! وثرونى وأملاكى» بالرغم من كل الظواهي ٠‏ لم أقتنما إسرقة أموال الحكومة؛ 
واا اكتسبتما مضار بات خصوصية . أا أقم لك مى ذلك يا مصطفى! إذا 
کان يوجد اختلاس ف الأموال العمومية » کا بقولون» فاست أنا الاص؛ والمديو 
بعرف ذلك ! » . 

وكان صوته » بتأثير الانفعالات الشديدة المنساطة عليه » قد علا أ كثر م كان 
يوافق مص طفی باشا ا لحر یص ۰ فقال له : زر هس »› باصگیق ! لالتک هکذاء لاسا 
ثل هذا الصوت العالى . فر با كانت معرفة اللحديو اصيب ما تقوله من الصحة 
ھی السبب فی آنك صرت ال الال الیآنت فما ۰ ٹشجع ! کل شئ لم یفقد بعد , 
ليس السغفرالى دنقلا موتا ! فقد رأبنا من أنى من أبعد من ذلك» وعوّضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » . 

فشخص المفنش الى مصطفى باشا » كانه يوه على محاولة الضحك عليه مثلما 
لوکان ولدا صغیرا » وع تعلیله [یاه بامانی لیس ما فی نفسه آثرہ فلم معطم مصبطفی اشا 
احتال اللوم المنبعث عن تلك النظرة» وحرل رأسه عن المفتش . 

ول كانت الساعة اللامسة» وصلت البالحرة النى أمدڈت للسفر با ماعيل صدڈيق 
الى دنلا ؛ وأخطر أحد اللاو شية الحافظ بذاك . 

وما هی إلا لظة؛ حتی دخل احق بك » هو وأجنادہ ‏ وکانوا قد لحرجوا لدی 
قدوم مصطفي فهمي باشا - وقال الفتش : «هيا بنا با اشا! » وأوماً الى اماو إشية 
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۳44 تارج مر 


الأربعة والمشرين . فاحاطوا بصيق وقادوه الى ظهر البانحرة صاغر! » وأنزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذها› وتبعه مصطفی فھمی باشا الى الباخحرة ء بک 
وظبفته . 

وعد أن أقام المغتش فى ججرته لحظة » دنا منه چاو بش الازندار» وقال له همسا : 
«إنی متا کہ» با سعادة الباشاء انبا همی هى بذاتما !» . 

فقال المفتش : «ماهى ؟» . 

قال الاو يش : « البانحرة انی حمات اللمازندار الى حيت تعلم ٠‏ الس هناك شك 
فقد وضع فى هذه اجرة عبنما الى أنت فما ؛ وجلس حيث أنت جالس » الآن » 
بالضيط ٠‏ فكأنى أراه حيها ضاقت به أخلاقه فعزم مل الشرب على عة أفندينا !» . 

وكان الغتش » حالما وضع رجاه على ظهر البائحرة » أدرك أن أجله ح » وأنه 
م يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة ٠‏ فلم يعد مهت إلا باللاص » حالا > من 
الآلام المعنوية الى كانت تعذب روحه ٠‏ 

فامما مم کلام ذلك الحندی» دی حرکة من انتہی به التفكیرالى توطين العزم 
مى حل نها وقال : « أجل ! لنفعلن»؛ إذاء مثله ؛ ولنتهين ! فقد مللت النزاع ؛ 
ولم بعد لى طاقة على احتټال ما نا محتمل! سأعمل مثاما عمل أحمد بك ٤‏ ياچاويش» 
وأشرب أنا أيضا على عة أفندينا !» . 

شم دعا احق بك وقال له : « قڌم لی ما ترید ! ¢‘ 

فام احق بك : فاتى بالصينية > وعليها الطعام والمشروب . فلا المفتش كوبا 
شمپانیا وكان المشروب المفضل لديه - وتجزعه دفعة واحدة , 
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فی عهد ا" ماعیل ۳40 


فما مرت سامة » بدأ شعربالأم ؛ وأح س کأڻ ارا أخذت ترعى أحشاءه . 
ولکنه کاب خبرا بالمفعول ودرجته . قال لمصطفی فهمی باشا »> ضاحکا : 
« پاعن‌بزی مصطفى باشاء ماذا قلت لى » منذ لظة» عن الرجوع من دقلا ؟ 
أرانى لن أرجع منها إلا بوم الحشر! » . 

فاراد مصبطفى باشا أن يقاوم فكرته ؛ ولكن المفتش قال له : «صه ! صه ! 
بامصططفی ! نت تعلم ») أعلم أنا» أن إحدى قدعى قد دخات القبر > أريد أقول 
اة “ » منذ أن تجزعت هذا الكوب . غر أن هؤلاء البائم قد غلطوا فى الكية 
الى مروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء من فى اللكوب الى تجڑعتما مذ ساعة 
فد ببقینی حیا حتی غدا » وهذا مالا ريده ۰ فساشرب» إذاء كوبا ثائية مل عة 
الذبن سيتبعونى قرا فى هذا السفر الميمون! على صعتك » يا مصطفى !» . 

وشر بکاسا أحرى . 

ولكن بنيت ه كانت قو ية ومتينة » على ضبآلة جسمه ٠‏ فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولکن| م تصعقه ٤‏ کا کان بنتظر» ودقت الساعة السابعة وهو لازال مى قيد أطياة . 

ولكنه كان قد شرع بتزغ على أرض الجرة ويشهق شبيقا متقطعا . وأما ملك 
اموت فكان لا بزالواقا بعيدا» بنظر اليه بتبكر» ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة . 

وكات مصطنى فهمى باشا واسحق بك واقفبن فى الجرة دشاهدان ذاك المنظر 
الممجع . أما الأول فان اصفرار ا موت كان قد علا وجهه ا علا وجه المفتش ؛ 
وتصبب العرق من جببنه وجسمه کله ۽ ولم دمه » وشمیق المفاش بتزاید حى بلغ 


درجة من الشتة من تة للغاية » سوى أن بصم أذنيه» لكلا إسمعه , 


http://coptic-treasures.com 


۳۹٦‏ تارج مصسر 

وأا احق بك فكات متضجرا لا يفي قل صره على طول ذلك الع 
لخر ! 

فاما دقت الساعة الثامنة ن أسرع ملك الموت نو الرجل الحتضر . فظه ركأن كل 
شئ قد اتنہی» لأن كل حركة مدت فى المفتش» وتخشب جسمه . 

فاقترب احق بك مئه ٤‏ لظنه أنه مات» وشرع بزع السلسلة الى فما خاتعه . 

وكأن المفتش كان نتر هذه الركة لكى يفارق هذا العام الى الأبد ٠‏ فادار رأسه 
بتشنج فظيع ؛ وفتح هه وعض ٠»‏ بكيفية افتراسية » يد ا سور الذى أقدم مل سليه؛ 
قبل أن بيت جثة هامدة . 

فصرخ احق بك صرخة عظيمة من شلَة الوجع المائل ؛ واذا بأسنان المفنش 
المائتة قد قطعت إبيامه قطعا باتا ء 

بف الرجل» وأ اباو إشية فطزقوا عنق المفتش محبل» وشتوه ٠‏ نفنقوه ٠‏ م 
وضعوا جثته وهى حخنة بعد فى الزكيبة الملوءة حديدا» المعدة لذلك الفرض ۽ 
وبعد ن اجتازت السفينة بهم سراى الوالدة » جهة القصر العالى» وتجاوزت رة 
ااروضة» طرحوها فى النيل . 

فاما توارت فى المحة » نظر چاو يش المازندار حوله > م هتف بتعجب حاد : 
”بالضبط! فى المعل عينه الذى طرحت فيه جثة أحمد بك! الله أ كبر !“ , 

م رست السفينة »> جهة مصرالعتيقة » بعيذ قصرالشمع + ونزل منها مصطفى 
فهمى باشا واحق بك والأر بعة والعشرون چاو سا » ومادواکاهم الى مصر : فان 
ممتہم کانت قد اهت , 
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فی عهد اس ماعیل 4¥ 


أما الباعرة فا سمت فى سيرها بنو"يتما الى دقلا كأن الأسير فما ؛ وأخذت ؛ بين 
حين وحين » ترسل برقية تذشرها ال مريدة الرمية » بلا جل؛ خفواها هو هو دائ : 
”أن المشير اماعيل صتيتق باشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع“ . 

وربا اتر ذاك أشمرا وأشهرا . ولكن الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش البه لیحا که دون غره ۰ 

فقى الغد شرت اب مر يدة الرمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك الموت وقع بدنقلا 
فی ۽ دلسمیر سنة »۱۸۷٩‏ ۰ 

وما يدل على أن هذه الرواية الى سردناها اما هى بنت افغيلة أ كثر نها بنت 
المقيقة» وأن عيلة صاحما انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من(اسماعيل) ,بخ 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام تقول به من أقاويل » ويرويه من 
حکایات فى آم ز وال نعمة المفتش ومصيره . وأهم ماليك من تلك الىکابات هو أن 
امغنش انما مات فى المحقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وآنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
الباعرة الى أعتت لنقله الى دنقلا ؛ وأ الذى خنقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى ابلعزيرة ؛ وأنمما طرحا جثنه فى النهر» بعد فراغهما من مأموريتهما الموتية؛ 
وأن البالحة الى اجتازت النبل صعدا الى دنقلا» بنوافذ موصدة ومسمرة » كأنها 
نش مجول على سطح المیاه » والی قال نوآیتها الذین قابلوهم - ومن نهم جوردون ‏ 
نبا تمل امفتش» الى ميغاه» لم تكن » فى المقيقة» نمل الوزرلا حيا ولا ما . 

على أن المثل القائل ”ليس من دخان بلا نار“ بنطبق هنا انطباقا كليا . 


۲ انظر : ”مصرفی عهد اسماعبل“ لماك دون ص ۱۹۹د ۲۰٠۰‏ 
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۳۹۸ تارج مصين 


نم ان الىكومة كذبت الاشاعات والأقاو بل تكذيبا ر ميا صريحا شرت فى”الوقائم 
المصرية“» وقالت : «إن الحقيقة هى أن المغتش وصل الى دنقلا حيا؛ ولكذه مات 
هناك من شدة إفراطه فى السك » . وأذاعتٽ» إتباتا ذلك » صورة شادة طبية موه 
حررها بدنقلا عینہا طبیب ابطالی ؛ واطلعت قناصل الدول علما ۰ 
نمم انه شيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المغتش » ف اليوم ذاته الذى 
هوی فيه نجه » تمكنت من امول بين بدى اللمديو» وتوسات اليه بدموع نة أن 
ہق طلى حیاة زوجها ۽ فوعدها أفندينا وعد شرف بأآن المفتش سیحا ک محا كمة عادلة 
أمام الجلس اللحصوصى ؛ وأنه > مهما يكن الد الذى سيقضى به ذلك الاس » 
فان زوجها لن يعاقب بالاعدام » مطلقا ؛ وأنه أرسل» فى الوقت' عبنه» رسولا الى 
)0 
ان الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة الثفة به . 
ولنكن علاوة على أنا لستبعد عة هذه الاشاءات » فاا نعم من جهة أحرى » 
عاما قينا ء أن (اماعيل) كان يقؤل» فما بعد » للخلصين من عحادثيه الغربيين ٠‏ لا سها 
۳( 
لمو برل بل : دان موت المفتش كان أصبح أمرا لازما لا بد منه » ٠‏ 
فنستتج من ذلك أن قصد الاس اللحصوصى من حك الى والسجن الدقيق 
الذى أصدره ضته انما كان فى الحقبقة الاعدام . 
ومنی تقژر هذا - وهو ما لا شك فيه لدینا - فانه بصہح سيان عندنا أین 
وكيف تفذ ذلك الح . 


۲ انظر : ”مصر فی عهد اسماعیل“ لماك کون ص ٠۹٩‏ 
۳( فر : ”خدیو یون وپاشاوات“ لو برل بل ص ٣۲‏ 
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فی عهد ا ماعیل 44 


ورانا أميل الى الاعتقاد بأن مصاحة الدولة ا فهمها القابضون على زمام 
الأمور ‏ قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنهأ قضت » من جهة أحرى » 
بتدبير”فرسة“ البانحرة الى تظاهرت بنقل صتيق إلى د نقلة » وقابلها جوردون بالقرب 
من كورسكو ؛ ولا عل من تمل » وإلى أينء ولاذا؛ وتذ كر أنه حينا أقلع الى 
السودان كان اماعيل صديق باشا» الوزبرالقدبر» صاحب التحك المطلق فالشؤون 
امصرية» أغرق فى التفكرف أن جد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذی زيل کل شك من اعتقادنا ف أن قصد المجلس اللعصوصی من حکه إا س مڈیق 
كان الاعدام هو أولا ٠ا‏ نعامه من أن المغتش» ان لم تآس على اللسديو فى مسألة عل (اساعیل) 
الدبن المطلوب للأجانب » فقد خاصى حقيقة على قله ٠‏ نأخذ ذلك ما رواه الأمبر 
مد وفيق نفسه لمستر بتارء أستاذ ولديه الأمبرين عباس و مد على . قال : 
« ماقتی والدی سىء الظن بى وإسىء معاماتى إلى درجة آن أحد وزرائه ولم يكن 
ارنعھم شنا - تطاول عل“ ذات یوم إلى حد امتہانی وتہدیدی بن والدی قدیہعث بی 
الى السودان ان م جد مى زيادة إقبال على مساعدته فى مشمروعاته الرامية إلى تو سیع 
نطاق المدنية الغربية ف القطر ٠‏ فأجبته : «ان الليديو أبى وول نعمتى . فان شاء 
فله أن ہعث بی یلا برید» ولو الى أقاصی السودان؛ بل له ت بام بطرحی 
فی النيل ۽ وما آنا إلا ممل لإأواصىه بكل خضوع ! » . غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا بعتقدون أن تلك المعاملة قد قرحت قل » وجعاتی نی » فی صمیمی» أن 
سرع الأبام نحوی بالعرش ‏ فعرض عل وز ر آحر من وزراء ابی - ولعله کان أفرم 
إلى قلبه ‏ بكابات » مر تين ء أن يعمل على تغريقه فى ميناء الاسكندرية؛ ادى 
عودته اليما من الأستانةء فما لو وافقت على ذاك . فا بيت باشمثزاز . وقد أطلعت 
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EC‏ تارج مر 


والدی فيا بعد على تلك الخّابات؛ فعانقى طو يلد والدموع ملء عیلیه؛ وقال لی : 
«لقد كنت مغشوشا فيك» بابق» وأعتقد أنك تام عل" فاصفخ عا ي 4 
فى وزير من وزراء (اماعيل) - غير المفتش ‏ كان إستطيع أن يعرض عل 
الأمير جد توفيق ارتكاب مثل تلك الليانة؟ فى خلد ى منم إلا خاد المفنش ‏ 
کان بمكن أن يقع فكرالإقدام على ذلك النكر بتلك ابلسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونو بارأعلامن أن تسمح بتطرق الريب البهما ؛ علاوة على أن ألما كان أبعد الاس 
عن کل ما نافی الصراحة والاخلاص » وأن ثانهما كان لا نفك متغيبا عن القطر 
فى مهماته الارجية . وأما رياض فلم تات الأام به الى هذا المستوی إلا ئی سنوات 
(اماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه بجسر» وهو يطمع فى التقذم» عل مراودة 
(توفیق) على عسل من شأنه خسف الأرض به خسغا » فیا لو أب (توفیق) ‏ 
کا كان المتنظر من شاب تق مثله - موافقته عليه بعكس المغتش : فانه ‏ إن 
آفثی (توفیق) سره کان له من قربه الی قلب (اماعیل) قر با شدیداء ومن م که 
ااسنى فى دولته» ألف مكذب لزاع ول" العهد ٠‏ 
ون لم يعان (اماعيل) مخامرة المغتش على حياته » ويلشركتب ذلك الوزيرالى 
ول العهد» فلأنه لم يكن يوافقه مطاقا - والأفكار حوله مضطربة» وبمال الدین 
الأفغانى اشر تعالمه النارية بين طلبة الأزهم » والبابية تق البطاح وابلبال وتقعدهاء 
والثورة فی الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد آلمزبز وحیاته » و بعرش مراد خلیفته 
وحريته لم يكن يوافقه مطلقا أنبقف اللا المصرى على تلك الخامة» وأن لنفتح 
اللأذهان إلى أن أقرب الناس إلى اللنديو وأحب وزرائه لديه تام هو نفسه على قثله ! 


آنظر : ”حیاة ابلاط پمصر“ لبتار» ص ۲۰۹ و ۲۰۷ و۲۰۸ 
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فی عهد اسماعیل 4۱ 


والس الان الذى نا على الاعتقاد الثات بأن قصد المجلس اللصرص من 
حكه بالنفى والسجن على المغتش انما كان إعدامه ‏ بالرغم من أن الحكومة ألقت 
القبض عل کل من کان فی امکانه » من خدم اماعیل صذیق وحشمه» أن ړوی 
روايات ويذيع إشاعات عنه ؛ وبلغ عدد المقبوض عام مائة شخص تقرببا ؛ ونا 


لأن أخبارهم انقطمت › منذ أن بارحوا القاهرة؛ وألستهم عقلت الى الأبد) ‏ هو 
أنه تلا تنفيذ الك عليه تعيين مندو بية لنقوم عقارات المغتش وجوه اته ومنقولاته 
وأسممه وأوراقه المالبة وجواريه » لبيعها بالمزاد . 

أما المقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية ؛ 
ولاه قصور نفمة فی القاھمة؛ عدا قصر بدیع ل ضفاف الحمودية ٠‏ وكلها مؤئة 
ومفروشة بانفر الأاث والرياش . 

وأما امجوهرات فكائت قيمتها تريد على سمائة ولمسين ألف جنيه انجليزى ٠‏ 

وأما الأسهم والأو راق المالبة كان ثمنما يربو على نصف مليون من المحنيهات . 

وأما المحوارى فك بزدن على سبعائة ما بين حورية شركسية بيضاء » ذات ممن 
بوق كل تقدر؛ ولمرية مسكة ؛ وسمراء غانجة » وحبشية شعرية » ذات أعين 
بقرية؛ و برنزية موشومة» ذات نهود سفرجلية ؛ وسودانية فاء؛ متقدة الدم اماج . 

ولكن المندوبية قذرت تلك الثروة كلها تقديا إجمالياء بولغ فى الميل به الى جهة 


اخس »› عبلغ يقرب من ثلاث ملين من الحنہات» مقابل دن قرب ۸ن ما 
ألف جنه 1 


۲ انظر : ”مصر ف عهد اس مامبل““ ال کرن ص ۰۰ ۲ 
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مصادرة آملاك 
افش 


£۲ تارج مصسر 


أما الحوارى فاختر أحملهن خلقا» وأخفهن دما» وأمهرهن صناعة ؛ وأدخلن تمن 
الحرم الحديوى» أوأهدين الى كار ضباط الحيش» وكار رجال الدولة : إا لى 
تقع نقطة من دم صديق على كل منهم؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لكا 
يفوت البغاث شئ من فضلات النسر . والباقيات بيعت الى من شاء مشترأهن من 
الآفراد والنخاسين . 

ا م قم مزاد فی سراى الفتش بالا ماعياية لبيع الرباش والجوهرات : فكافا 
أعيدت ف القاهمة عينها بام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدين الله الفاطمى 
إذ فزق لاح الدين الأبو ب > بين كار رجال جنديته ودولنه الحديدة + متاع 
الملافة الفاطمية» وجوارى اللليفة المتونى ٠‏ 

والفارق الوحيد بين الأسبوعبن هو أن البائع » هناك » كان الوزبرالفائز؛ والمبيعة 
أمتعته وأساؤه العاهل المذلول وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
وجارى الأمور السياسية اليومية - وأا هنا ٠‏ فان البائع كان اليك القاهي؛ والبيعة 
أمتعته ونساؤه الوزبرالمقهور-- وهو اللارى »> مادة» بين بن الاأسان , 

وكان المستر إدون دى لبون» قنصل الولايات المتحدة العام + الحديث النعيين 
دى حكومة “مز اللمديو» قد وصل الى الماصمة بيد نكبة المفتش ٠‏ فأراد أن يفتم 
فرصة البيع السائرء و بزور سرايات ذلك الوزبرالمشمورء عقب اأعلان بيع منقولاته 
ونمتلكاته » سدادا للديون المطلوبة لدانيه ‏ وذلك لک بنا كد بعينبه صدق ما كان 
بروى عن روة المغتش الفائقة حذ التصؤر واسرافه . 


وهاك "رة ما دججه براعه الفصيح فى هذا الموضوع : 
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فی عپد ا ماعیل ۳ 


«ان وولسی ؛ صاحب قص رمان کور ت » الذى اعتبره الماك (هال) السمین أ كر 
ما یصح لحد رعایاہ امتا د کہ یکاد یکون شیٹا لایذ کر اذا ما قورن ذا اللص» 
الذى سرق مالم إسرقه ملوك ۽ والذی مع آنه نبت من عشة وحل حقبرة عل ضفاف 
النبل» بلغ ف أفل من عشرسسنوات ما امتلك بقتضاه قصورا ومجوهمات ونماء 
وجواری ا کٹر ما کان ستطیع سلہان؛ فی کل مجدہ ٤‏ أن تخر بامتل که من هذا 

فسراياته اثلاث فى جى الا ماعبلبة عبارة عن جموعات مبانى منفصل بعضا 
عن بعض» بحيط ما كلها سور شاهق ٠‏ وتغطى البساتين والحدائق التابعة ها 
مساحة من الأرض فد لا تقل عن مساحة الأرض اى علبما الأهرام الثلاثة . ره 
كلها منية ومنقوشة على الطراز الفرأسى الحديث»بدون مبالاة با قد تبغ التكاليف . 
واذا أراد الانسان أن بتفزج مابها كلهاء وهو مستمز على المثى بدون انقطاع » فلا 
یکفیه صباح برشت ۰ 

ولاش كف أن الأدسطة والستائر وإارياش والنقوش كلفت مالغ تعب النصؤر؛ 
لأن الذى بظهر التفزج هو أن صاحبا أطاق اليد للنجدين فى الصرف ا إشآءون ؛ 
وبال ان لوف اجرف تلك السرابات تحوى كلها ريشا فارا سنيا » ومن طراز 
واحد تفم ؛ وان الذهب واللالأة إسطعان على ذاك عه » فيبران الأمبن ٠‏ 

ق الاری + ملك انجارا » المشہور ف انار بتقاب غر امه“ ويه 
پاتفصال الماک الاجایر ية عن الکرہی الہاہوی الررمائی ۔ ررلسی (أو کا یقول ب ضمم وواڑی ) هر 
الكردينال الذى كان وزيه الأ كبر وخادمه الأمين > وتخل الك » مع ذلك ؛ عنه لأنه أي 
موافقته على طلاق زوچنه اللکة کاتر بنا أوف اراجن ٠‏ 
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a:‏ تارم مصر 


كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاحرة جذا » وتختاف ألوانما بكفية غ#سوسة 
من الشوكولاطه الى الأصفر والسنجابى ؛ والكاسى والأرائك فى كل ججرة مكسوة 
بالقطيفة ذاتما ومن لونها» على الطريقة الفرلساوية . 

عل أن عدد الأرائك كان فلبلا ؛ ولم يكن بوجد منما إلا فى بعض الجر المعتة 
لاستفبال أصدقاء الوز رمن أولاد البلد ٠‏ 

أما الميزة ابلملية فهى أن لون كل حجر ة كان بتظلل بلون الجرة التالبة من الأسود 
الى الفاح » وبا لمع ما بين عموم ألوان قوس قزح . وكان التفان فى ذلك تيبا ؛ 
حتى أن ألوان ذات المدول على الأبواب ٠‏ والسستائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندجة فى بعضما بالكيفية عنما . 

ففى هذا الوسط الفخم كان يربع ذاك الفلاح العدي الثربية» الذى لم يكن فقه 
شيا سوى السرقة والہب » وتحيط به أزواجه ونساؤه. 

آما الأزواج؛ ۵| پین شرعیات وسراری » فک ستا وثلاثین ؛ وکان لکل واحدة 
ممن ست جوار بی وجم غفیر من ابلمواری السود مخصصات ندمتم » بجي 
کان عدد السا كات داخل تلك القصور الثلاثة > امجموعات هناك» لفرتاح الى القتعم 
بن کر اء ذلك الفلاح الحقیر وشمواته اطيوانية» یوازی عدد سکان قري صغارة . 

وما أ كثر القصص الى أخذت الألسسنة تروما» بعد سقوطه» عن فسوله 
وفساد أخلاقه وتباری شہواته - وھی قصص ل یکن لبہمس با قصل کته إلا 
اہ محسورون وکان الكل متفقا عل أنه استحق “عن جدارة» المصاب اليف 
الذی حل به ٤‏ ا جنت بداہ من آثام وجرائم ؛ ولو أنه لم يصق أحد أنه نکب 
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فی عھد ا ماعیل 40 


لسبب المؤاعة الى أذاعتما الدوائر الرمية » ورأى الكل أله انما كب لضرورة 
دولية فاسيةكضيق القر . 

فلما دخلنا السرای الأولى » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى فاعة الاسستقبال العظمى المكتظة بأناس من يع 
الأجناس والألوان . وفى وسط هذا المهور المنتوع الأشكال» كان بتجؤل نفرمن 
الأرقاء» من بیض وسود) بصوائی ملڈی جوھہات ٤‏ وعلب کہیرة تمل صل حل" 
أسائية من كل صنف ووصف» من الأحزمة الذهببة المرصعة بالماس» البالغ من 
الواحد منها سبعة آلاف جنبه ٠‏ الى المصوغات الرخبصة الأ کثرتداولا بين يدى 
الاستمال ٠‏ وكانوا يقدمونما » و يحون التفرج عليها لجمهور؛ فبتداولونما من يد الى 
يد » بدو أقل اعتناء » بنا كان حاملوها يتادون بأمل أصواتيم الأنمان المعطاة 
الاّشياء السابق عر ضما ٠‏ فاذا شاء أحد المزايدة » فان کتبا کان يقيد > فى الال» 
امه وعطاءء » وعنسد الفرإغ من المزاد » فى آم النهار» كان يقيد جميع المزادات؛ 
ثم اسار الأشياء الى من رسا مزادها عليه » اذا وات الثن المعطى من الشخص المنوط 
به أسي التصفية ٠‏ 

وقد قیل لى ان المبعات كانت تات بآنان غالبة : إما لأأن الشرقيين يلون الى 
وضع تقودهم فی مثل هذه الجوهم ات ؛ و إما لم كانوا بخصمون |٠۰‏ من الکن 
لدائق المفنش ولأن معظم هؤلاء الدائئن کانوا من برون أن نصف رغیف خير من 
لا رغیف مطلقا . 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القدم الذى يعبط الحرم بحجاب من القداسة 
لا يجوز تجاوزه قد انتهك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البدهي أن تلك المجوهات 
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4 تار مصر 


ا ات م جات ا ال اال الى اه لت 
شعرى! ما الذى حل بصاحبانما البيضاء والسمراء؟ المظنون انبل مجن فى هيئات 
أحرى من نوع ال ىكن فيا ٠‏ ولكن هل كان ذاك بطريق البيع أم بطريق البة؟ 
ليس من بعلم » ولیس من پېمه علم ذاك ! 

فباللحفة وزن التقدر البشرى ! 

ولئن بلغ من ذوق المغتش فى اختيار الوريات ما بلغ منه فى انناب الجوهرات 
فانه کان» إذاء ازا بلوقة ملائك فى خدمته› مۇلفة من يع الأجناس ! 

ومع انه لم یکن ق شخصه سوی ابن فلاح من ااطبقة الحقيرة» وقذر الزة عل ما كان 
يصفه عارفوه » فان التبابن بينه و بين المظاهم الحرطة به كان لامشاحة آخذا بالألباب ! 

م مرن من القاعة التی کانت تباع الہوھہات فیا ال مخادع آحری ۽ أو بالحری 
الى سلسلة ادع (بلوكات) ٠‏ فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد ميشه لم يعسد يوافقه أن 
بخدم إلا بالأوانى الاصنوعة من هذين المعدئين الثينين! وذات الأاربق والطسوت 
المستعملة لغسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة اللمالصة! ولا نبالغ اذا قلنا أن 
فيمة عة لاف من ا لهات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجر فةط ! 

وكانت السراى الأولى ملأى آرائك . ولست أشك ف آنا كانت معدة لنساء 
المغتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل؛ فى النهارء على قول معارفه » كان مظهر رجل 
تام فى اليل على أريكة ملااسه . 


۲ سرداناپال آنملوك نینوی ٩‏ بالقرب من الول » اشتبر فى الاريخ بكثرة إغرافه ف الذات 
البمية والرف ! ومات حروةا إ 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


أما البساتين المتستة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجيلة للغاية + ولا مشاحة 
فی أن من كل هذه العقارات رفيع جذا . ولكنهم ماذا عساهم يصنعون بهذه المباى 
الضخمة المكنظة بالرياش والستورء والنى لا قيمة ها بدونما ؟ 

يقول بعضمم انهم قد يحولونه) الى مصال عمومية ٠‏ ولكن م لو حولوها إلى 
مسنشفبات لكان ذاك أحسن» على ما أظن : لأا فى منتى الموافقة هذا الغرض » 
لولا ن نفوشما وز نما زائدة عما يازم ٠‏ 

ما الآن» فھذہ المبانی هی الڈثرالوحید الباق للرجل الذی حم مصر مان سنوات 
بعصی من حدید؛ م مات »> فى النهابة» موت كلب مسعور ! 

ورأنا ابن المفتش جالسا بدوء فى إحدى الغر ف كأنه بلاحظ سير المزاد ۽ و يقم 
الهوة للأصدقائه » كأنه لا زإل سيد البيت » لا إحدى مايا الكارثة الى ذهبت 
ابه وأصابت كل ماکان مرنبطا به : إما من جهة الدم» أومن جهة المصلحة ! 
مع أنه رصب فی ٹروته» فقط » ونی بیع أمنیاته فی المستقبل» بل أنترعت ز وجه 
منه أبضاء لأنه أجر على طلاقها حالا بعد سقوط أبيه وبالرغم من ذاك فانه کان 
جالسا» هناك» والابتپاج وعدم الاهةام متنشران فى الظاهس على وجهه» كان دتجاء 
أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتما فى بلاد الغرب ف عيد 
يلاد المسيح؛ وكأنه» هو» أحد المتفزجين عل ذلك المثيل ء لااللاعبين فيه ٠‏ ولست 
أشك فى أن الأو رو بيين قد ستطيعون وعظ الغير عل اللبس بفلسفة عملي ةكهذه ؛ 
ولکنہم لا استطیعون تلبس اء هم أنفسمم »۰ 

ومع آنه لا سبيلى الى الشك فى أن المغتش افا اسعحق ٠‏ استحقافا تاما » المحزاء 
الذى حل به“ إلا أنه قد وجد من المؤزخين.من آخذ (اماعيل) على أخذه ذاك 


(۱) آنظر : ”مضر اللدپوی“ لادرن دی لیو من ص ۱۹۱ ال ۱۹۸ 
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°۸ تارڅ مصر 


الوزبرأخذ عر يزمقتدر ؛ وعد انقاذه القطر المصرى من قبضته الفظيعة» حالما 
انضحت له حقيقة تصرفانه ولیاته » جرما ارتکبه هذا الحدیو . 
وقد وجد من الغر بين القاطنين مصر» فى ذلك العهد» من أول عمل اللحديو تأويلا 
مفادہ آن (اماعیل)٠‏ حینا ری جوشن وچو پر معضدین من وزارتی خارجیتما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهما» ظن أنه بتضحيته (صديقا) فا ٠‏ رضبمما ويحوز 
قتهما . فاقدم على تضحيته » لا سيا أنه باعدامه إياه إن أعدم عاملا كانت جوعة 
ا ل ل اا وات وة ل هك م 
رى الي يشن عل أن هذا لم يكن رأى السبر ثيقين» القنصل البربطانى العام» فى تلك الأبام» 
ر بمصر. فانه أبلغ انبا الى الوزارة اإريطانية هكا : 
«رحدثت البارحة بعصرحادثة فاجعة من| لوادت الماصة بالياة والتار ي الشرقيين. 
فقد وافانى وز يرال لارجية بنبا مؤذاه أن وزيرا لم الية قد أل القبض ملبه وتجن 
هة إثارة فتنة فى الرأى العام » وتدبير مؤامرة ضة اللحديو» وتصو بره أمام الملا 
فى صورة الرجل المسئول» وحده» دون غبره» عن المصاثب والبلايا الحيقة بمصر» 
والسارق ثروة البلادء بالاتفاق مع الأوروبيين ٠‏ 
عل أنه قد لا بعرف» أدا » الى أى ح أساء الوز برالمعزول استمال الثقة الموضوعة 
فيه ؛ وک أن فيا امن عليه من الأمور المامة » وما مقدار ما تألمت به مصرمن قل 
ذمته» وسوء إدارته وتصرفه ! 
وجا آنه کان أ کہ رر غثرة فی سبیل کل اصلاح مالی أو |داری فلا مشاحة فی آن 
سقوطه» کین وقع » لا مكن أن بعتبر إلا مصاحة عامة كبرى وخيرا عا ا 
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e٠١‏ تارج صر 


سس س می سے سے 


(1) 


الفصل الأول 
تعقد حلقات الضيق 


عباش إنك لاشم واف » مذ صرت موضع مطلى لاثم 


« حبیب » 
ومن الم ؤكد أن سقوط المفتش كان بدء عص ر جديد لمصر؛ ولكن هكان » فى الوقت 


نفسه ٠‏ فاتحة و يلات عل انلدي و ومدخلا الى صعو بات قو به ٤‏ جعات أيام خديو به 


القالبة تنازعا عنيفا على البقاء . 
مسوم لوفبر فما کد اليل ع میاهه مل ج الوزبر الملقاة فيه إلا وصدر ص سوم خدوی 


س١1۸۷‏ 
فی ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷٩‏ أشعر اللا بفوز جوشن وچو بر» وانصياع (اماعيل) الى 


آرائہماء وا لی رغائب وزارت اللمارجيتين الانجلزية والفرنساو بة ٠‏ المعضدتن طلبات 
أصغاب الديون . 
اك الو ن ل اا 
إن الأقراض المعقودة سنة ۸٠٤‏ وسنة ۱۸٠‏ وسنة ۱۸٦۷‏ لما لم يكن مرك 
المحديو الما لى مض طرباء اضطرابه اللطر التالى» والبالن قدرها ۰۰ ۳۹۳۰ جنه ) 
آستبعد من الدين ا موحد الذى أدخلها فيه مسوم ۷ مايوالماضى» وتجعل موضوع 
اتفاق خاص ہا . ۰ 
وآستبعد كذاك من الدين الموحد أقراض الداثرة السفية وديونه البلغ قدرها 
۸ ملابین و٥۸۱‏ ألف جتبه -وکان مسوم ۷ مايو أدخلها فيه أيضا ‏ وتجعل» 
١‏ هم مصادرهذا الفصل : ”مصرف عهد اتماعيل“ لماك کون > و*مصر المديثة؟“ اور دروم . 
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فی عهد ا ماعیل ۱١‏ 


ا و و ا 9 ج ج و 
بلمثل ء موضوع اتاق جديد خاص بها ٠‏ وما بق من الدين المصرى يقم الى قسمين : 
ادبن المتاز» وقدره ۱۷ ملیونا» من ابنیهات » لتقاضی مايه فوائد سعرها ,| سنويا؟ , 
والدبن الموحد» وقدره 4ه ملبونا» لتقاضی عليه فوائد سعرها الاجمالى ۷ ,/' سنو يا 

ركان اللعديو» وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد › يوون جعل الفوائد كلها 
سعر ه./* ٠‏ ودافعوا نالوا ذاك» دفاعا قو يا ؛ ولكن الدوائر الرمية بانجلترا وفرنساء 
بواسطة القنصلين ابر بطانى وافرأاوى بااماصة المعرية » أبت إلا أن جعل سعر 
الفوائد على الدبن الموحد |٠۷‏ سنو يا » إرضاء لأطاع حلة الأسم ٠‏ فضحت بذاك 
الفلاح المصرى › ولم تند أصعاب الديون فائدة حقيقية ؛ لأنها خالفت المثل العا 
القائل ”خشكار دام ولا علامة مقطومة ! “ . 

وقضى ذاك المرسوم أيضا : 

(أولا) بتعيبن مر اقبين عاقين لالية المصر بة > آحدھنا بر یطانی والح فرنساوی ؛ 
الأول لمراقبة عامة الإرادات» وملاحظة دفعها الى ابحهات المعينة ها ؛ والثانى لمراقبة 
عامة الصروفات» ومع إنفاق أى شيع منما » من أية جهة أو مصلحة تكون» بدون 
توقيعه . هذان المراقبان يكؤنان » مع وزرا لمالية» بحن مالية عليا تراقب يع 

الاتفاقات النى توجب إنفاقا بزيد على واحد من اثنى عشر جرا من اليزانية السنو يه . 
أو إستلزم صرفا فى أ كثرمن سنة واحدة . 

(ثانيا) بتعبين مندوبية للدين العام »> مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتم 
امام على اللكومة المصرية» وتفعصر مهمتهم فى استلام ايرادات المهات المرهونة 
ضانة لسداد أقساط الدبن السنوية من يدى مراقب الابرادات العام > وأسايمها 

لتك انجلترا وفنا » واتخاذ الاحتباطات والاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين. 
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t۱۲‏ تارج مصر 


(افا) تعيش مندوبية رى لادارة مصاحتى السكك الديدية وميناء 
الاسكندرية ٠‏ مؤافة من مصريين وفرأساوى والنجليز ين »نحت رياسة أحد العضوين 
الانجلزيين »> وتنحصر مهمتها » علاوة على الأشغال الادارية » فى تسلم ايراد هاتين 
المصلحتين الى مندوب الدين العام ٠‏ 

تەپينات فعملا مہذه النصوص عینت فرلسا البارون دی مالاریه راقبا ماما فرلساو یا ٤‏ 

وا لمسيو دیپلينيير مندو با فرأساو با لصندوق الدين؛ وأبقت السا وايطاليا مندو با 
السابق تعيينه ما » وهما : اهرفون كر يمر والسنيور بارش ۽ وأما ا لىكومة الاجليزية فأبت 
تعبين المراقب العام » والمندوب الر يطانى لصندوق الدين بنفسما ٠‏ فطاب اللحديو من 
المسترجوشن ارشاده الى من بصاح تعيينه ؛ فارشده الى ا لمستر دى رومين لمراقبة » وا ميجر 
بيرج للندوبية ؛ فعينهما + وعين ارال ميوت الانجليزى مديا للسكك الحددية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو بية كلها » لأنه لم بعين معه أحد خلافه ۰ 

فلما تمت هذه التعيينات» أخطرت الحكومة البربطانية الحديو بأما لا تقبل أيه 
مسثولية جم عنباء ولا تعترض على أی تعيين منها . 

فاستلم الموظفون الأورو بيون المعينون هكذا مهام الوظائف الى عهد بها الم ؛ 
ولكى كن المستر رومين » المراقب البررطانى» من ضبط أعماله » اصطحب معه 
المستر حرإد فتز جرلد » أحد موظفى حكومة المند» لترأس ادارة الحسابات المصر ية > 
لما كانت فى حال من القوضى يصعب تصؤرها» وإستحيل معها إتمام أى اصلاح 
مالی أواداری . 

بتضح ما تقذم أن فوز المستر جوشن ٫المسيو‏ چو بير تكيف إشكلين مختلفين : 
أجدھما مالي بحت ٠‏ والح اداری بحت ؛ 
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فی عهد اسماعیل ۳ 


فالالى البحت لم يكن يختلف كثرا عن المشروع الفرنساوى الذى قامت له 
الدوائرالمالية باندرا وقعدت ؛ وليس لتقديره حق قدره خبر من وضع جدول هنا 
تفصل فيه بالغ انى استامتبا الحكومة امصرية حقيقة من دائنيها» ازاء المبالغ النى 
وضع مشروع جوشن وچو یر قیدها الثقیل على عواهن البلاد» برغم ماکان قد سد 
منها الى ذاك الوم . 

ويجزد الاطلاع عليه يكفى ليقنع من كانت عينه مجزدة من القذى أن الرجاين 
لم يضعا نصب عینہما » فى مشروه هما » سوى طمانة كل الأرباح الحائرة للرابين 
الغربيين»؛ الذين انتدبوهما » دون مبالاة بأهسط مبادئ الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى » المغتم دمه لإرواء عطش أولئك المرابين» لم ينتفع إلا باللزء 
اليسبر من تلك الأموال التى اقترضما حكامه » وها هو ذلك الحدول : 


seo oot 


البنك السلطاى الثاني ...| ٠‏ 


V VAY أو پنہام وشرکائه‎ AA» 
Baa شو کد‎ AY » 
Von ase | PY oss oo Û... AVY » 
EF VAV °° | A GAV oo se o. 
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ویتضح من البيانات المقمة من وزارة المالية المصرية الى المست ر كى والى 
تحقتق هذا المندوب من سصتباء مراجعتما على المستندات المرفقة بهاء أن المحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة ۰۱۸۷٥‏ قد دفعت على هذا المبلغ فواند فقط قدرها مب 
٤‏ جنا ۰ 

ومع ذاك فشروع جوشن وچو ببر أضاف الى تلك الديون الامية الدين السار 
برمته » ودين الدائرة السنية السائرآيضاء وربط بذلك؛ على عواتق فلاحى مصر› 
سداد مبلغ إجمالى قدره مسة ونمانون مليونا من ا جنات ! 

وآما شكل هذا المشروع الادارى فانه وضع بجانب ال سىكومة المصرية زمة 
رجال غر بيين» قلدوا سلطة واسعة م يسبق لغر بين غبرهم تقاد مثلها بمصر؛ وكانوا 
عل أخلاق وكفاءة لم بعهدها أحد فى الغر بيين الآين الذين بليت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجابوا على أوروبا » سوء تصرفانهم وفساد سيرتهم > خط المصرين 
العام واحتقارم . 

ولو استطاعت الحكومة المصرية تقديركفاءانهم ونيام حق قدرها» وأقد٬ث‏ 
على العمل معهم» يدا بيد» بذ كاء واخلاص» فلا شك فى أن ثرا من الشر اثالى 
کان قد منع ٠‏ وأن تدرج البلاد فى معارج ارق والعضارة كان الخذ شكلا طبيعيا 
هينا ٠‏ وتم بكيفية مرضية ٠‏ 

وڪن سوابق الغر سين الفاسدى الأخلاق والعدمى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحسكومة المصرية قبلهم »> حالت » ما أوجبته من احنقار وضياع فة > 
دون تقديرأولى الأم الفرصة ابلحديدة الى جادت بها الأبام عليهم + فتركوها تمر» 
ولم بغتنموها ۰ 
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فی مهد ماعل t1٥‏ 


جم عن ذلك أن أولثك الموظفين أنفسمم› لما تبین فم آن الحكومة الحلية 
نما لحتملهم عل غير صبر» جرد احتال؛ وآنما لولا خشية الارتبا كات اللارجية 
لاطرحتہم جانبا ؛ ونا تعتبر قیامهم بواجبات وظائفهم» قیاما حسنا ٩‏ افتیاتا على 
حقوقها ؛ لانستطيع علية صبرا؛ وأنها بالتالى تعمل ق اللفاء عل معا كستهم » ولخييب 
الاعات النی بتخذونما » لم بروا بدا من مقاومتها » والانصراف بوجوههم عنما الى 
مجزد مراعاة مصا م دائنيبا . 

فاڈی ذلك إلى شڈ حبل الأمور» من جهة ومن آلحری» واضطرابه» واختلاله 
احتلالا عمما » فالى أزمات توالت وتعاقبت إسدّة متناهية » فالى زاع عنيف بين 
الدول الأوروبية المدافعة عن حقوق المرابين » وسم اللحديو المدافع عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب تلك الدول عليه ٠‏ لا بقرة الحة الى تدعت با فقط » بل بقَوّة 
هيتا ونفوذها . 

ومن جهة آنحرى » فان الظروف غر العادية » الى أذت إلى تعيين أولئك الموظفين > 
کان من شانہا أن تخلق» حا » بينم و بين الجكومة سوء التفام والمنافسة» حى 
لو رغب كل من الطرفين رغبة صادقة فى حسن التغام والمعاسنة» ) أنه كان من 
شانها » حتا» أ تحؤل عن أولفك الموظفين قلوب المصربين » ونلأها مخطا 
طلیم . 

وذلك لأن القصد من تعيين أولفك الموظفين لم يكن جد مصلحة الحكومة 
نظام إدارتما وماليتما ۽ ولا جد مصاحة الرعية بوضع أزمة أمورها بين يدى حكومة 
منظمة ساهىة على مصالحها » بل قصد من تميينهم جرد مصاحة الدائنين المراين 


ْ 


الأجانب . 
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سو تام 


Ak‏ تارج مر 


فكانت الدكومة مضطرة» بطبيعة الال» الى اعبار الللل خير نظام اء لأنه 
مکنا من أن حول الى جيمما النقود الى كان أولئك المرابون يشتهون إ اشاب الم 
فی صررها . 

وكان الموظفون الغر بيون مضطرين بطبيعة امال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى 
لى بمكنوا من بحم المبالع اللازمة اداد استحقافات الفوائد المطلوبة لأولشك 
الراہیزے:. 

فکان لا بد إذا للفلاحین من أن يعتبروهي خلفاء المفتش »و يحلوا كراهتهم ذلك 
الوزيرالبهم» مكاة بان هؤلاء الللفاء ليسوا أجانب فقط » بل وغير مسامين ! 

وظھ ر کل هذا جليا مذ شرع فى تثفيذ ما قضت به نصوص المرسسوم الصادر 
فی ۱۸ نوفبرء البادی ذ کره . 

فالىكومة» من جهة »› رأث أن معظم ابرادات البلاد قد حول الى صندوق الدبن 
لسداد المرايين» ودقع فوائد اسم شرکة السويس لحكومة البريطانية» ودفع ابر ية 
السنوية ل#كومة العثائية ؛ وأنه لم بعد بين يدم لاعمرف على ادارة البملاد سوى 
ما لا پزید عن ملیون جنیه » إلا قلیلا» من جوع قدره نيف وأسحة ملایین ونصف 
من ابلنيهات ؛ وانما أصبحت لا أستطيع » واللالة هذه» القيام بالشؤون الممومية 
إلا إذا احتالت ملى ذلك احتيالا ٠‏ 

ولم نکن آستطیع الاحتیال إلا بکیفیتین : (الأولی) بعدم دنع مرتبات موظفمما 
ومستيخدمما ؛ و (الثانية) بالممل عل تحو بل ما مكنا حو بله من الابرادات العامة الى 
صندوقها الماص . ولا لم یکن ما بد من ركوب اى مركب خشن تضعه الظروف 
تحت تصرفها » أقدمت عابماء بدون مبالاة» بالرغم من الأخطار الخبفة الحدفة بها . 
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فی عهد اماعیل 4۱۷ 


فماد بؤس يام (سعيد) الأخيرة» من جهة » إلى اتخيي مل مصاع ا لکوم ۲ واا 
وأخذت الشہور تى الشہور وكل من فى انلمدمة الأمبرية لا بتعاطى رتبا فيتضؤر 
ضيقا وجوعا» أو بصب على ميشته نصبا» ویكدس عل رأسه الديون تكدسا . 
ووقع الموظفون والمستخدمون» مر جهة ری » بين نارين : إن هم ادوا 2 ونين 
واجباتيم بأمانة وصداقة » فدفعوا الى أدارة صندوق الدين ابرادات مصا لهم :عملا 
بنصوص المرسوم اللنديوى والتعلهات والأوامس الرمية » أثاروا غضب الحكومة 
علم ٤‏ ولوا بأنفسېم فى حظور» إن لم يكن الى تهلكة ٠‏ 
وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى كابه 
”مصرالحديثة“ . ومفاده : أنه بعد تعيبن مندوبية صندوق الدين بقليل؛ لوحظ 
أن مدا جديدا عبن لادارة جمرك السويس مكان المدر القدم ؛ وأن أبادات هذا 
المرك؛ الواجب تور يدها الى الصندوق» لكى تدخل فيا يدفع سدادا للدین»؛ نقصت 
عقب تعيينه » وقلت دفعة واحدة» يدون سبب معقول » وبالرضم من ان وصولات 
اتوريد » لكى تكون صعيحة » كان بحب أن بمضيا أحد المندوبين ٠‏ فاثار المجز 
الغريب الظنون فى قوب أعضاء المندوبية وبعثوا لستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغييرالمدير ٠‏ فأجيبوا أجوبة لا طائل تحنها ٠‏ فالليواء وطلبوا 
اسدة إحضار المديرالسابق » أمامهم » حیا کان أو متا » فاڈى ذلك الى مکاتبات 
مرة اللهجة تبودلت بيهم وبين الحكومة » كانت 'تيجتها أن المديرالقدم ٠‏ بعد“ 
مرور مدة شہور» حضرالى مكتب مندوب الاس )»> وأخبرء اجابة على أسغاة 
وجهت اليه ٠‏ أنه» اكان مدرا ٠‏ تلق اسا من الحكومة مداه دع ارادات 
رك السويس رأسا الى اللزينة اللمديو ية + بدلا من دفعها الى صندوق الدين » 
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۸ تارج مر 


فأجاب انه إذا فعل ذلك » بعد صدور المرسوم اللحدیوی ا مؤخ ۱۸ نوفبرسنة 1۸۷1 › 
يكون مالفا للأوامى اللحديو ية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فا كان من 
الحكومة إلا أا ألقت القبض عليه وأرساته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودانية القصية» وأنه لولا تداخل المندو بين فى أمره » والحاحهم الشديد» 
ا فاون اال لر 
وان م بذ أولاك الموظفون واجباتيم بأمانة وصداقة > ولم بدفعوا الى صندوق 
ادن ما حنم مابهم دفعه اليه > عرضوا أنفسهم الى التانيب والريب ٠‏ فالى المزل 
والطرد على أيدى المندوين الفر بين المؤمنين على ابرادات ذلك الصندوق . 
وف الرظفين والموظفون الغر بيون» مس جهة أحرى» رأوا أن الحكومة لن تنفك غاولة 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللمديوى للدائنين » ولن تنفك اة فى محاولانما ء 
مادامت موارد الابراد غير معروفة بالقام ؛ وما دامت مواضع الانفاق غير محددة نحديدا 
بينا ٠‏ وأنه يصاح» والطالة هذه» أن تدخل تمدبلات جديدة على النظام الذى أقزه 
مسوم ۱۸ نوفبر سنة ۰۱۸۷٦‏ بناء مى ارشادات المستر جوشن والمسیو چوبر . 
غير أنهم» .دلا من جعصل مصلحة الحكومة» ورفع الضم عن الفلاح» الغرض 
الذى ,رى اليه من أفرار تلك التعديلات ؛ بدلا من أن بحاولوا ما فی وسم أن لوا 
المرابين القساة » الغلاظ الأ كاد » الاهشين لم مصرنهشا » على الفبول بتخفيض 
أسعار الفوائد الی. بتقاضونما ‏ فکان کون مسعاهی مبرورا ٭ وعملھم احسانا ‏ 
دلا من اجتهادهم فى تفم أصعاب الديون أن مصاحتهم القيقية تقضى عليهم بان 


۲ أنظر : مص ر اللدثة“ لورد کروم ٤‏ ج ١‏ ص ۳١‏ الماشية ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل 14+ 


لا رقتلوا البقرة الحلوب » بالاغراق ف حلمما » عل جفاف دڙها تدر جيا؛ وأن لا ميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهى» بقهرها باش الوسائل على بيض أ كار ما تستطيع 
بيضه » اضطروا » بجك وظيفعم > وبالنسبة لاظروف الى قضت بتعيينهم ء الى 
الأخذ باقاويل الدائنين الفرأساو بين المؤكدين أن انلنديو لن يجهده دفع ما عليه من 
ديون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انما هو حجة كاذية ۽ 
وأن الأدلة المعخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منما إثارة عواطف 
الالسانية والشفقة» حيث لا يلزم أظهارها» وتوجبمها الى من هو غر جدير م أ ۽ 
وأن اديو مدن ىكنوزا بمكنه السحب منها لو أفتكر أن السحب يجديه نفعا ؛ 
کا نهم اضطروا أيضا الى الأخذ با كتبه اللورد ثبشين ٠‏ الفنصل البريطانى العام» 
الى حکومته فی ۸ دلسمبرسنة ۱۸۷ › ومؤذاه : «انه لمن المتعذر بيا نكيف وأبن 
صرفت ابال الحسيمة النى وصلت الى يد الحكومة المصرية فى العام الماضى ٠‏ فان 
الأر بعة الملارين من اللنبمات من أسهم رعة السو يس » واللمسة الملايين كذاك قيمة 
المسلف من الفرلساو ين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد أختفى » برغم من 
تأجیل دفع قطعية ( کو بون) الدیین الموحد» وعدم صرف مر تبات مستخدی 
الحكومةء وبقاء مل ديون لقيلة يدون سداد » ۰ 

وإاضطروا » على الأخص» الى الأ-غذ بعرض الال المرسل من الحالية الفرأساو ية 
بالاسكندر ية الى ا مسبو وادنجتن وزير خارجبة فرأسا الوارد فيه ما انی : دما هو مآ ل 
النقود الى دخات الفطر » تدفق» منذ عذة سنوات ؟ فان الاحصائيات المركية 
تدل على آن جانبا عظها منها لم يخرج من البلاد » فكيف يصح » والالة هذه ء 
الكلام على مثربة الاد وعلى أمذر دفع ديونه عليبه؟ لتوتح لدا اليكومة الى م آل 
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كل هذا الذهب؟ ولكنما لن تفعل . فن البين» إذاء أنه لاعذرطما فى عدم قيامها 
بالتعهدات الى أخذتها على تفسم) » علنا » أمام وجه أوروبا بأسرها » وان مسولية 
الراب الذى تكومه على الأرض المصرية ٠‏ والمتالم منه » على الأخص» جوع الالية 
الأوروبية + تقع بكل تقلها ليها e‏ 
ترك ولك الموظفون الغربیون کل باب کان فی وسعهم ولوجه لاء ابرادات 
البلاد» بدون احراج احساس اللندیو » وکر ائه » وبدون جلب ویلات جدیدة 
على الفلإح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إجراء حقيق عام فى حال البلد الماليةء لاتمكن من 
وضع قيود جديدة» أشد من الأولى» على أيدى الحكومة المصرية . 
e‏ والفلاحون المصريون من جهة ثالشة ٤‏ مع آنه لم یکن بین عقلائهم من پنكرأن 
٠‏ وضع تلك القيود يكون مفب دا جا » لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة اصاخ 
العامة» وتخفيف ويلاتهم الباهظة» وبؤسبم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بان 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو سراماة فوائد الداشين؛ دون سواه ؛ وذلك لان 
المندوپين أهملواء بتاتا» المطالبة بابطال تجاوزات عدبدة» كان الاسمرار علا مفيدا 
فرج وضاا بالبسلاد» ولم يقوموا نع أى ابجحراء ينفذ بقوة المعاهدات ٠‏ وانصياما 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف المرجة ٠‏ ول بمتموا 
طلقا لنظامات الأهالى والموظفين› مع اقبالم من جهة أنحرى عل غص بطالبات 
الغربيين أياكانت» باعساء تام؛ وتعضيد معظمها قبل اسلبكومة » بالرغي من البؤس 
الذى بانت فيه» وتشديدهم فى حصيل الأموال لسداد أقساط الديون ٠‏ 


9( آظر: مصر اس دة لورد روس › جاص +۹۳٦‏ وانظر: الع رتال عینه برمته فى دارالكتب 
المصر ية مصروتاريخه ١‏ فار سنة ۱۸۷۸ 
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فی عهد ا ماعیل ٢١‏ 


فن التجاو زات مثلا الى كان يصح فى عرف المصريين أهتام الموظغين الغر بين الجاوزات الى 
بابطاهاء اهتاما قو با مستمزا ٠‏ رفض ابلالبات الغربية دفع أية ضرببة من الضراثب کان یسح ااا 
المربوطة على اإبلاد » حتى الضرائب العقار ية ذاتا» وإقدامين على المرب »> 
بالاسكندرية وعل طول الساحل المعاور . ) 
ومع أن 5 التجاوزين كان فضاحين للكيفية الى كان الأجانب سيون عوجيما 
اسك بجحرفبة امتيازاتمم » و بتوسعون فى استمال حقوق منعومة » استنتجوها » 
بموجب التعنت » من تلك الرفبة عينما ؛ ومع أن الضجة فى الدوائرالرمية المصرية 
ضد كلا التجاوزبن كانت قد بلغت عنان السماء + وأن كليمما كانا سببان للالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقل عن نصف مليون من ابمنهات» فان الأجانب » 
من جهة» ما فتثوا يأبون دفع أى شئ للألية المصرية سوى العوائد ابمركية ا مر بوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم » من جهة أحرى » ما فتئوا يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمرأكب الأجنبية الراسية خارج الثغر 
الاسكندرى أوالداخلة فيه ؛ وما فتئوا مكنون رعايا دوم من تنزيل البضائع 
المهربة > الى البرسرا » وتخزینما فى أى بيت من بيوت تلك الرعايا ۽ ثم ينذرون 
الحكومة اللصرية بالويل والور اذا تجاسرت على مسماء هناك : فيفم القطر كله 
بتلك البضائع المهربة > وبيعها مهزبوها بين لمس المىكومة الحلية ونظرها »> وهي 
عاجزة لا ڏستطیع آن تہدى حرا كا ؛ ومع ذلك فالمندوبون الغربیون لايبالون بوضع 
حد دين التجاوزين الضارين ٠‏ بل لايفتكرون فبهما مطلقا » ولا برون أن هناك 
اصلاحاء غير قهر اللدیو علي آمره» وتنظے دفع فوائد الدبو الى المرابين ! 
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e۲‏ تارج مصر 


ولا اضطر(ا"ماعيل) بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغر بين فى وضع 
أيديهم بقوة على الذى الذى فى عينه» بالرغم من أنه سيد البلاد المطلق» على حسب 
معقول قطره وترپیشه وأیامه» مع اغفام أ القذى الذى فى أعينبم» بالرغم من 
آنہم دخلاء» لیس هم من الحقوق عليه وعلى بلاده أ كثر م للدائن على المدين» . 
ولیس م سوى طلب افلاسه» فی حال تانره عن دفع ما عليه ۽ وبعد أن أحرجه» 
من جهة أنحرى » الضيق والعسرالماليان اللذان أصبح فما - الى الاحتجاج 
دسسدة على ذينك التجاو زبن» ومطالبة الدول الغر بية بوضع حدڈ اء والا لاح عل 
قناصلهن بمصر عساءدة حكومته على اجتثاث جذو رها ۽ ول عضد الاسر يشن ٠‏ 
قنصلل انجلترا ارال » مطالب موه » وكتب عن ذلك الى اللورد دربي »> وزير 
المارجية الب بطانية » اذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم برد عليه إلا بعد 
سبعة شہور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر انامه 
”بتنظم المالبة المصرية“ ‏ وهى عبارة تلطيفية لقولم ”مصاخ الدائئين“ ‏ فقد 
ورد فى رده ما نصه : «ان حكومة جلالة الملكه لا إسعها أن ”تيمل بالمرة“ مطالبة 
الحديو» لا سيا فى ظروف المالبة المصرية المضطربة الالية > ويحسن بانلمديو 
آن تا کد من رغبتها فی مسامدته على إبطال كل تجاو ز تقدم عليه اب مالية الغربية ٠‏ 
عل شرط آن ېدو من “موه ما يدل دلالة واتحة على رغبته الأ كيدة فى اصلاح 
آدارته» ۰ فهل بعد هذه فراوغة 3 

والذى زاد نی ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكربن من المصريين فى ذلك العهد 
هو أن وزارة المارجية البريطانية » إزاء اظهارها مدم الاهتام » بالمرة » صاب 
الفلاح المصرى وبؤسهء كانت تبدى غبرة أأسانية فى منتهى الماسة على مطإب منم 
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الاسسترقاق . وما زالت تؤثرعلى اللديو حى لته عل توقيع معاهدة ۽ أغسطس 
سنة ۱۸۷۷ 

فق الصريين» لا ٠ا‏ بعد اطلاعهم على البند الحامس من تلك المعاهدة» والتائر 
به التاثرالذی لم یکن عنه بد» أن بمتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحرارا» وأصبح الأحرار أرقاء !» . 

ومن الاإجراءات » مثلاء الى لم تكن تنغذ إلا عماذ بالمعاهدات » وانصياعءا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغر من عدم صوابيتما نى تلك الظروف ءوالتى كان يصح قيام”المصلحين 
المالبين“ للطالبة بعدم تنفيذهاء رحة بالمالية المصرية > ولضفيةا لأعباء الفلاح 
الملصرى » اضطرار مصرالى ارسال حلة عسكرية على نفتقتما لمساعدة الدولة العانية 
فی حربما مع اروس وهی الى سبق لتا الكلام عنما . 

فكان بجدر بالموظفين الغربيين» وهم أدرى الناس بفقرالليزينة المصر ية وتجزها» 
أن بعارضوا» ولو من وراء ستارء السياسة الدولية فى ارسال تلك الملة » ويعضدوا 
المديو فى رفضه » وإحولوا فى الواقع دون رسالا . ولو فعلواء لنعوا ربط الضرببة 
اللديدة» ولأفتصدوا لحكومة المصربة مبلغا وافرا ٠‏ 

هذا ما کان راه الفلاح المصرى الف . ولا سبيل الى لومهء والقاس العسدر 
لأولئك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أمم له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية ٠‏ النابمة عن ارتباط المصريين مع تركا بوثاقات دين وإحد . فانه كان 
فم من معارضة اللحديو نفسسه خير مير لعارضتهم ٠‏ فيا لو أبدوها . وخير جاب 
دستترون وراءه من انتفادات المتؤسين فى الشعور الد . وملاوة على ذلك» فان 
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ارأى العام المصرى» فى ذاك الوقت» كان _ لأمية معظم المصريينء من جهة» 
ولاشتداد البؤس على أغلبيتهم » من جهة أحرى ‏ لفظا لا معنى له »> وليس من 
السہل اثارته» ولا من ا لمكن جحمعه على استحسان آم أو استقباحه» لا سيا مى 
کان ادیو لا برد اثارته ولا جمعه ۰ 

م اننا » فی الیرب التی شبت بین ترکا والپونان فی سسنة ۱۸۹۷ ٠‏ فد رأينا 
اللورد كرومم» بالرغم من أن البلاد كانت فى رخاء » وانلزينة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؛ وبالرغم من آن انشار التعلم فى اابلاد » ونو قؤة الصحافة في نموا 
هائلاء بالئسبة لحرية الى ميحت اء اا قد أوجدا فى القطر المصرى ريا ماما 
اسل جمعه وپل اثارته » رفض بتاتا» بصفته المؤتمن عل الأموال المصرية وعل 
راحة الفلاح المصرى ٠‏ الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال قوة عسكر ية 
أساعدة تركا ۽ مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام کانوا ضڈه۰ وکانوا استطیعون 
إيقاظ فتنة عليه ٠‏ 

ومع آم ل تعوزمم الارادة فى ذلك» وأن النفخ على نار العواطف الديلية زاد 
ف تلك الأيام » عند الماطين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوام 
الأكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العثانية دارت فى القط ركله تمل فى طيات) 
موقظات متنؤعة للفتنة النانمة» ووقودا اء لم پقم فی البلاد اضطراب » ولا اختل 
فما أمن » لشعور العقلاء بأن تركا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصرالعسك ية» 
وأن مصر ف غنى عنما . فكان ذاك حجة ناصعة» ودلي لا ساطعا صل أن المصرين 
عل العموم يدرکون ماهي مصاللهم الحقة » ونيم » ملي حبهم للانتقاد » وللانتقاد 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا" ماعیل to‏ 


ا متحمس أالمز عينه ؛ يعرفون كيف بغلبون العقل » عند الازوم > على انفعالات 
القلب» وبر حون كفة فوائدهم على كفة عواطفهم . 

فا کان أحام بهذا فى تلك الأيام العصيبة » اذ كانت الكلوم الى فتحتما 
فى قلوبمم المرب مع المبشة لاتزال دامية » وكانت بطونمم لاتعرف الشبع » ولا 
تعرف جيوبهم سوى اللموى» وكان المرابون استصفون البق من دمام ٠‏ وكانت 
المرينة المصرية لا تدرى من أبن تصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


4 
# * 


ومن تظامات الأهالى » والمستخدمين الوطنيين » مثلا؛ الى كان يصح لأولئك تطلبات الأمالى 
اموظفين الغربيين الاهتام بها » مسالة اضطرار ال لىكومة المصرية الى الامتناع عن 
صرف مر تبات مستخدما »> سواء فى ذلك الملكين والهادين . 

فانه ا كان بصرف لكار الموظفين الأجانب مرتباتهم على الام ٠‏ لغاية آلحر 
قرش + برغم من أنها كانت “مينة وجسيمة جا ؛ ويا المهور من المستخدمين 
الوطنين سرح بدون أجهليدخل عله أتمار من الغربيين تربطهم بكار النقاب عن 
مصا الدائئين روابط قرابة وحسوبية » فتعين فم المرتبات الضخمة» ويتقاضونما 
با كلها كان المواف المصرى روما من قبض ماأهيته » منذ عة أشہر» وكان› 
هو وعائاته» قد صاروا الى منمى البؤس . 

فلا غأبة اذا تساءل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
الى انما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها » واغتصاب آل قرش 
معها » وآحر قرش قد يكوت لدا فى السنوات التالبة » منماء بدون أن ينال أولادها 
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هؤلاء من آموا ما شيثاء مع أن اليسير ا لمرتب ذم اما هو حق عر قهم؟ هل من العدل 
والانصاف أن يضحوا محرد الفكن من دفع الفوائد الباهظة للدائئين الأجانب » مع 
أن الفوائد الى تقاضاها حؤلاء الدائئوت » لغاية هذا البوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضوه کله ؟ » ۰ 

وهاك ما كتبه السبر ثيشين فى هذا الموضوع : «أن اللازينة خالية خاوية ۽ وايش 
والمستخدمين محرومون من مر نبا م منذ عذة شمو ر ؛ وحال هؤلاء قد صارت الى 
أشذ البؤس والفةر؛ والشعب المصرى بت ذم من أن يدفم لأصعاب الديون كل 
مام > بيا المستخدمون ٠‏ وعابسم المدار فى أسيير سفينة السكومة ء لابتقاضون 
شیا » ۰ 
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الفصل المانى 


الخّابة على الحائي 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا » وباتيك بالأخبار ن لم تزۆد 
« طرف » 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصرين دسيئون الظن فى الموظفين إرهاف الفلاحين 
الفريين» ویکھونہم کراهة لا حد ما ٤‏ و پزدادون تمسکا بالحدیو وولاء له ٤هو‏ ماقلناه 
عن اضطرار أولثك الموظفين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضراب 
الشخصية عابم » لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات (كو بونات) الديون . 

فانه ما مضی عل تنفیذ مسوم ۱۸ نوفبر سسنة ۱۸۷۹ شہران حى استحقت 
الةطعية الأرلى وقدرها 00 ۳۰۱ جنه انجلیزی فدفعت ٠‏ ولکن کابة االسير 
فيفین عن كيفية کن المندو بين الغر يبن من دفعها آدل رهان عل ما أستعمله ھۇلاء 
من ومائل غلطة ۰ وقد قال القنصل الم كورفى تقر ره المرسل منه اى خارجية 
دولته مانصه : « ان الضرائب جع فی عض المرا کر» قبل اوانپا تة أشهر واستة 
متناهية ٠‏ لأجل لمكن من دفع القطعبة الأولى ! » . 

عل أنه لإ عض على دفع هذه القطعية ستة أشمر إلا واستحقت القطعية الثانية» 
قطعية شر بولیه »> وقدرها ۲۰۷٤۹۷۰‏ جنبما الجليزيا ٠‏ فدفعت أيضا ٠‏ ولكن 


)1 أ مصاد ر هذا الفصل : ””مصرا لد رة“ رد کروس ٤‏ وتار یځ مصر فیعهدا"ماعیل “لاك کون. 
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السير قيفين عينه كتب الى وزبرالمحارجية المريطالية فى ٠۳‏ يوليه مانصه : « ان 
النقود المطلوبة دفعمت كلها بالأمس . ولكنى أخثى أن الوصول الى هذه النتيجة 
انما أمكن إتحميل الفلاحة المصر بة خسائر واا لا طافة ها ها . فقد أجر الفلاحون 
عل بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنما؛ وجمعت منم الضرائب لسعة شمور » 
وی بعض المرا کر » اث عشرشراء مقذها . لست أشك أن هذا بجيعه خط 
فی خطا» لا سما فى قطر أرهقته» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثناء أن تكون 
الادارة الأوروبية سائرة »> على غير شعور منا » الى القضاء على الفلاحين اين هم 
عماد هذه البلاد وقاعدتما ء القضاء ابرم . وأرى أن الانجايزء بشتم زر مثل هذه 
الظالم ‏ يلون أنفسهم مسئولية خطية ! » . 
وف سبتمبر التالى ذ كر اللحديو السير ثيشين عينه ٠‏ أثناء عادثة دارت بينمما « أن 

الفطعيتين اللتين دفعتا » عملا بمشروع المستر جوشن » انما دفعتا بتحصيل الضرائب 
مقدما وأن دقع قطعية شهر ينابر التالى ستلتهم » طبعا ٤‏ کسابقتمپا» معظم ضراب 
سنة ۱۸۷۸» ٠‏ فلم يمستطع السبر فيشين إلا الموافقة على ذلك » وكتب الى اللورد 
درب : «آنم يصاون الآآن الضرائثب» مقدماء هنا وأن القطعيات انا تدفم بكل 
نوع من الصعو بةء والاحتيال» والضحايا . وببلفى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
برهقون وإسحقون ضراب ومکوسا ! » . 

تېدید می فا كان من وزارة المارجية » حينا تقل الما القنصل العام الحادثة الى دارت 
بين اللحدیو و ,ينه ٤‏ إلا آنا کتبت له «أن فهم الدبو أن تخیر أى شئ ف التعهدات 
انى اتفق علبها منذ دة إسيرة مع المستر جوشن والمسيو چوير» أو تعديل أى جزء 
منها» قد بنشئ أخطارا بفة جا » , 
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ومع أله لو اقتصر الأ عل دفع قطميات الديون المسجلة لكان كافيا خرب 
القطر تحر يبا تاما »إلا أنه كانت هناك ديون لحرى غير مسجلة لم تزالدول الأجنبية 
بدا من مضايقة المكومة المصرية بخصوصا والإلاح ملا بدفمها » بالرغم من أن 
دفعها استنفد جانبا عظيا من ا ليون الحقير من ال نيمات الباق ذه الحكومة من 
ابرادات البلد العامة » بعد دفع كل أقساط الديون المسجلة السنوية . 

تلك الديو ن كانت مطاو بة لمتعاقدين وخلافهم عن بضائم وزدوها لحكومة المصرية . 
فع أن أصعاب الحال الأجنبية المتجرة بمصر أصدروا أواهم الى وكلائم بالامتناع 
عن تقد آی شئ لمعكومة إلا فى مقابل دفع أمنه نقدا دى استلامه » فان السيرفيشين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة ۱۸۷۷ بأن الداشن سيضطرون » حا » 
الى مقاضاتبا أمام الحا الختلطةء عملا ا ى من حت ٠‏ لازاع فيه وانها ستجد 
نفسما ٠‏ بالتالى» أمام عدد غفير من أحكام صادرة ضدها» فلا يعود لما مناص من 
الاذعان والدفم فورا» دفعا تاما» و إلا استلفتت »> حتا انتباه الدول التی کان ها بد 
فى انساء العا المحختلطةء وأثارت تہديداتها ها . 

وكأن ها الانذا ركان عرضا لأععاب الديون الى نحن بصددها ۽ فانيم هوا 
كاهم مرة واحدة + وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو » وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضتها أحكاما تلفة وعديدة من 
من الحا كم الختلطة . ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانبا لم تكن لستطيع 
تنفيذها إلا مضاعفة الضيق على نفسمها وعلى رعاياها . 

فاڈى ذلك فعلا الى تداخل الدول الى نشت تلك العا ك بالاتاق معها . تداخل الانيا 
ونرضت الحكومة الألانية › على الأخص › وقالت على رءوس الأشاد أنها تعتبر 
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عمل ادیو بإقدامه مل رفض دفع ما تک به احا م عملا لا يصح السکوت عليه 
ويب منعه ؛ وآقبل السفير الألمانى فى لندرا وقال للورد در بى : «أن الإرنس بزمك 
برغب فى أن تعد الدول كلها لتعمل معا فى الموضوع ٠‏ إن لم يكن لثئ فلاجنناب 
إمكان إقدام إحداهن عل العمل مفردها! » ٠‏ ذاك كان الطامة الكبرى ! 
فاذا أضفنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النبل فى سنة ۱۸۷۷ كان يجا ؛ وأنه 
جم عن ذاك جامة فتكت بفلاحی مص لا سيا فلاى الوجه القبلى» فنكا ذربعا 
وأن تحعصسيل الضرائب » مقتما » اسقر - بارغم من ذاك » ومن أن البلاد باتت 
لا تملك نفسا س آخذا مججراه القهرى المهلك + وتققنا أنه کان من شأن ظروف 
اوقت امعقدة إماء سوء التفاهم بين المنصر الغربى واللنديو والأهالى ناء مطرداء 
أد ركا سمولة أن حرج المركر لجحميع كان لا بد صائرا الى تيجة فى منتى اللحطورة > 
وأنه کان لا بد من الانباء الى أن احدى الفؤتين أسحق الأحرى . 
غبرأن البلوغ الى هذا الد لم يكن ظاهم| بجلاء ف أفق السياسة ؛ وكانت الىكومات 
لغز بية ثابتة الاعتقاد جوع الدواء الذی جادت ٻه قریحتا جوشن وچو ير ولكنها 
بعد ما تحققت أن مواسم الحصولات المصرية لالتفق مع تار بى استحقاق قطعيتى 
الديون السنو تبن » وافقت على تغييرها وابدالا بتار بين يكونان أ كثر ملاءمة 
لصاح الفلاحين البؤساء . 
سسوم فصدر» بناء عل ذاك؛ مسوم سام فی ٠٥‏ داسمیر سن ۱۸۷۷ جعل موعدی 
ست ب استحقاق القطميتين الم ذكررتن أول ماو وأول نوفیر من كل عام » بدلا مهما 
ف ٠١‏ بتار و ۱٥‏ ولیه 4 وعین بوم ۴۱ دإسمبر لدع الفرق الناجم عن الابدال . 
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بید أن تماد الأبام» وتفاقم الشرور الناجمة » اء عن استمال الدواء ابموشنى 
الو رى ٠‏ وازدياد الصعو بات تعقيدا حول المندو بين الأو رو يبن » وكل من كان 
له احتكاك بالازمة المصرية» سواء أ كان رسميا أم عرفيا كل ذلك أذى ف النباية 
الى تغبير فكرالدول فى نجوع الدواء المذ كور» والى الببحث عن تعديلهء وإلا فابداله 
بدواء غبره ۰ 

ولا کان مندوبا صندوق الدین الانجلیزى والفرساوى أۆل من أقتنع بضرورة 
ادخال تعديلات على المشروع الموشنى ؛ وارتايا » قبل الإقدام عليما + لزوم إجراء 
حبق عام عن موارد ايرادات ا-لىكومة وأوجه مصروفانما » لكى يكون التعديل الذى 
بتفق عابه فیا بعد مبنيا على حقائق » لا على أوهام» فانہما ما فتغا يلحان على الدوائر 
الرمية الأجنبية فى القطر حنى-ملوهاعلى الانضام اهما فى رأيما» ومطالبة (ا"ماعيل) 
باصدار مسوم يعين أعضاء ”مندو بية التحقيق“ المطاوب الساؤها . 

غير آنه كان يلزم » ولا » الحصول عل رضا الدائئين أنفسيم» بصفتهم أععاب 
شان فى الموضوع ؛ لأن 'نبجة التحقيق قد تؤذى الى مطالبتمم بتخفيض سعرالفوائد 
الى بتقاضونما . 

فلا فوتج فى الأ عقلاڙم قباوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
التحز > وتناول الدائرة المالية بيع جرزنيانما ٠‏ بحيث لا يترك شيا غير محص 
وراء» ٠‏ فی شکل دين مطلوب أو ما شابهه يكون فما بعد قاعدة الطالبة بتعديل جديد. 
فاذا انضح حینئذ وجوب تنازطم عن جانب ہن مصالحهم» فانم بقبلون تضحية ذاك 
اماب عن طيب خاطر . 
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۴¥ تارج مصسر 


لفاطب السير ثيفين اللحديو» بعد وثوقه منهم ٠‏ وأقترح عليه تعيين مندو ية تحقيق 
جديدة » بناء على طلب الداشين » بطلق هما الحرية الامة لاجراء بحث تفتيشى تام 
اول المصروفات والابرادات وجل هما حق أيجاد وسائل جديدة للبلوغ الى مراقبة 
ف اقام عل كيفية جى الضراب ودفعهاء أقوى من الالية ٠‏ ونه له » فى الوقت 
عينه» ولكن بطري غبر ر مية؛ أنه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى أكنشاف 
موارد ابرادات غبرالمعروفة ٤‏ فقد بطالب "مزه بالتناژل عن کل الباق له من آمادکه 
الشخصية للراقبة الدولية ٠‏ 
ولا كان هذا الاقتراح قيل الوقع ملى تفس أى انسان _ فا بالك بثقل وقعد 
على نفس (اماعيل) الأبية فان اللمديو رفضه بتاتا» وأبى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل بعل الدائن على تحفيض سعر الفوائد الى بتقاضونما اذا شاءوا أن شمر 
البلاد قادرة على دفعها »دون تداخلهم فى طرق إنفاق الىكومة النقود الباقيء ها للأن 
ذلك ليس من شۇرنېم ۰ 
ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل» وأرساوا ف ٩‏ نابر سنة۸۷۸٠‏ 
ابا الى وز يرالمالية أفاضو هكلاما عن خطورة الال وأشاروا باجراء تحقينق . 
فأجاب انلديو؛ بعد طول الرذد» أنه إرفض كل نحقيقى عام فى الال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض ف تعيين مندوبية تكون مهمتا الوحيدة انا کد من حقيقة مبلغ 
الابرادات المصرية . وطلب من مندوى صندوق الدين أن بکونوا هم أشسمم أعضاء 
فى تلك المندوبية ٠‏ فابوا . وكتبوا ابا آلرالى الىكومه المصرية قالوا فيه انبم 
یعتبرون کل تحقیق زی أضرمن لا تحقيق عل الاطلاق» وأنهم لا بوافقون إلا 
على تحقیق تام ۰ 
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ف عھد ا ماعیل TY‏ 


فلم يبال اديو برأم هذا » وأصدر مسوما عالیا فی ۲۷ ينابر سنة ۸ کين مس۷ اا 
مقتضاه مندو بية لتحقيق الارادات فقط . 

وما انتشر ذلك المرسوم إلا وتيج له الرأى العام الأورو بى بالقطر المصرى» تيجا 
ذ کر بمثيله » منذ سنئين ٤‏ حينا أعلن التوقف عن الدفع ٠‏ 

فعقد بالاسكندرية اجتاع تهر فيه المتطزفون من المعضدين لطلبات الدائنين 
الأجانب» تېؤرا شدیداء وبالغوا فلوم آی إجراء تحقبقق راد عمله ٠‏ لأنه فى غير عله » 
ولأن الىكومة المصرية أستطيع القيام يع تعهداتها . وأقدموا» فى غليان ماجل 
خيمتهم » على تحر بر طلب الى معتمدى الدول بعصرء شقوا فيه المىكومة المصرية 
شةا فى منتهى الوقاحة والقباحة» وأرد اوه لم ٠‏ فابى السيرقيشين الالتفات اليه» 
ورماء.بامتبال ‏ ولكنه» ف الوقت عينه» كتب الى وزارة اللارجية الريطانية 
باعمس منا تصریحا لاستمال تار رمی على اللمدیو ۰ 

عل أن ذاك جميعه لم يجح فى حمل (اماعيل) على التضلى عن فكر إبراء تحقيق 
زى ؛ ولكنه » لعلمه أن الصعو بة الحائلة دون تنفيذ فكره انما هى وجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ بقلب طرفه فى عموم إدارات وم صا بلاده عساه جد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 

وكان الكرنيل جردن (غوردون) قد عاد من السودان إلى مصرء فى تلك انأشاء» 
فوقع اظر اللديو عليه ؛ ووقع» حالا» فى خلده أن «هذا هو الرجل ! » فان أخلاقه 
ارفيعة » وتفوذ "معته الى صمي تقدير الأوساط البريطانية بأسرها» وعطفه» ا معروف 


( أنظر: مصر الحدية“ لورد روس › ص ۳٤ج ١‏ 
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Yé‏ تارج مضز 


لدى الميع » على شقاء الشعب المصرى وآلامه _ كل ذلك يجعله الآلة المغيد 
استعاطما فائدة فائقة . فاقترح (ا"ماعيل) على السبر يقبن لعيينه ٠‏ 

ولكن الفنصل ألفت التباهه الى أن الكنيل حردن» برغم می بیع صفاته 
وكفاءاته السامية» عدم اللبرة فالأمور المالية ! فا يزد (اماعيل) إلا أشبها بفكه ؛ 
فاستدعى الكرنيل جردن» وطاب اليه القيام بالمحقيق الما المطلوب . 

فال جردن» ف البدء» الى قبول المهمة . 

ثم خاطب (اماعیل) فردیلند دی لسپس فی آم انضامه الى ذلك الاسکندی 
اليه للقيام معه بالتحقيق ٠‏ فأجاب دى لسبس بالقہول ‏ ولم يكن فى استطاعة 
اللدو أوأى أحد غبره فی‌العالم اختیار رجاین خیرا من هذین للقیام بی عمل استدعی 
القیام به خلقا شریفاء وفکرا سامیا . 

ولکن المؤثرات من وراء الستار ما زالث تعمل فی قلب جردن» وما زال هونفسه 
بزن بدون تح زكفاءته المالية للعمل »> واسستعداده لاكساب كفاءة مستقلة له » 
حتی آڏى به الأمس الى ابداء رغبته لخديو بالتكم عليه باعفائه من ثلك المأمورية» 
والى مغادرته الفطر المصرى» مؤقتا ٠‏ 

ف الأنناء» ورد الى السيرقيقين التصريح الذى طلبه من الوزارة البريطانية ٠‏ فقام 
ذلك القنصل من ساعته » وطلب مقابلة اللمديو وأبلغه « أن حكومة جادلة الملكة 
امتنعث لغاية ذاك اسن عن مضاقة موه » ولكنما الأآن ترى نفسما مضبطرة الى 
تعضيد طلبات حقة ۽ لأن للصبر وسعة الصدرحدودا ۽ ولذا فانما رى من‌الضرورى 
عدا فن الو ق ى 

YY أقظر: ”صرف عهد اسماعيل“ لمال رن ص‎ ١ 
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فی عهد ا ماعیل to‏ 


فقال له اللحديو : «اذا كان لايد من ذلاك» فلتكن المندوبية النى تعين مؤلفة من 
أربعسة أوروبيين غير أعضاء ص ندوق الدن ۽ لان هؤلاء ¢ صم مثل أصعاب 
الدونت» امل ال عراطاة هوا لاء الدائشين»ء فى تحقيقاتهم» منهم الى م أعاة حال 
ا 

فابى السير فيين عليه ذاك» ولمح بانه آذا لم يحب طلبه فقد ينضم الب زملاؤه» 
وكلاء بقية الدول » فيقدم اميع لسمةه الطلب عينه باسم الدول مجتمعة ! حى اذا 
أصر عل رفضه» عد مقاوما هن بحيعاء لا لواحدة متهن على انفراد . 


واذا بالحاح ورد عليه ممل جهة م یکن بتوقع وروده ما فآدهشته وقاحته E‏ 
للغاية ٠‏ وذلك أن المستشارين الأوروبيين كعكة الاستئناف الختلطة بالاسكندرية» الخاطلة 
حت تاشر مؤثرات أجنبية ٠‏ وبارم من روج الأمس عن دائرة اختصاصمم بالمرة» 
أرساوا اليه احتجاجا قو را عل تاخير تتفيذ الأحكام الصادرة من احا ك ضذ الكومة 
امصر ية لمصلحة الأجانب . 

وكأن هذه الوقاحة ر تكف ۽ فان احدى العا كم الابتدائية الختلطة أصدرت قرارا ‏ سك عكة 

: مصر الختاطة 
ضد الأمير حسين » وز برالمالية » أصرته بمتقعضاه بالحضور آمامها بدفاترحسابات عل الأمير حسين 


1 بصفته وز رالمالبة 
الىكومة ¢ وهو بعینه ما کان التاع قاما عليه بین الليديو والقنصل البر رطان . 


وبا (اماعيل) جمد فى تمدئة العاصفة النى أثارنا فى نفسه هذه التعذيات 
الوغة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل آل انيا والمسا وايطاليا» معضدين طالب 
القنصل الانجليزى . ثم انضم الببم القنصل الفرنساوی أیضاء بعد تردد کر» سببه 
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سط س 


۳ تارج مصر 


عل اليكومة الفرنساو ية أن نتيجة التحقبق المراد اجراؤه مؤذية» حا » الى تحخفيض 
سمر الفوائد التى تقاضاها الدائنون الفرأساو بون ! 
ا فاضطر (اسماعيل) »وقد أشنت حوله المضايقة من كل جانب ءال قبول مطالب 
aR‏ الدول ووقع فی ۳۰ مارس سنه ۱۸۷۸ م‌سوما سامیاء شرف ٤‏ ابریل اتال »مین 
مقتضاه مندو بية تحت رياسة المسيو دى لسبس لفحص المالة المالية المصرية» 
فصا دقيقا تاما» وفؤض هما الساطة المطلقة لإجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض 
الذى ألسئت من أجله . 
فنشكات هذه المندو بية تحت رياسة الفرأساوى الكير من مندوبى صندوق 
الدبن الأربعة؛ ومن مصطفى راض باشا» والسير ريرس ولسن»؛ بصفتهما وكلل 
الريس؛ ومن المسپو ليرون درول - وکان فرلساويا ماهرا - بصفته كاتب السره 
وکان الفرنساو بون قد عارضوا فی تعن أى عضو مصرى بالمندوبية »> زعا 
مہم ن لا مصری استطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا بستحسنه اللحديو. 
ولكن الواقع أظهر أن اوفهم كانت فی غبر لھا ؛ لن مصبطنی ر یاض باشا ادى 
من الشجامة الأدبية ما كسب به ثقة زملابه واحترامهم ؛ وأبدى مس اللبرة 
فى الشؤون المصرية ما جعل عضو يته بالمندوبية مبنة للغاية ٠‏ 
غير أن المسيو دى لبس ل يمكث على رياسة المندوبية سوى بضعة أيام» 
ارغبته عن أشغال من نوع آشغالما » وميله الى الكت فى قصره بالا ماعبلية على 
ضفاف بحيرة القساح ٤‏ حبث کان كل شئ بذ كره بايام الاحتفالات الببيجة» تخل 
عن تلك الرياسة الى السير ربشرس ويلسن - وكات من كار موظتى المالية 
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الانجليزبة» وصرحت لها لدكومة البريطانية باجازة لكى بؤذى اللحدمة المطلوبة منه 
مصر ‏ وقال بعض متر جى حياة الفراساوى الكبيرانه انما فمل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (اماعيل) الج » أن بول فی المدیر بات والاقالم لیستجوب 
المديرين ومأمورى المرا كر » ونظار الأقسام > ومشايخ البلادء وليم عل شمادات 
تذهب ميبة صدیقه و سکره » بس أن السبر ررس ولسن ‏ ولا ندری بای 
حامل - وزملاءه الغر سين أظهروا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب » واستبعاب 
تام كل النام , 
بيد آنہم ما شرعوا فی آداء مهمتهم إلا وصادفتم عقبة لم تكن ف السبان . وهی 
آم“ عملا منطوق المرسوم اللحديوى الغؤل طم حق استجواب كل موظفى المحكومة 
المصرية من أ کرم الى أصغرهم > استدعوا شريف باشا» وز رالقانية والمارجية 
اد ذاك» حضو ر أمامهم الاجابة على بعض أسئلة بريدون توجيمها اليه . 
وکان شرف باشا» بعد اللحديو» ۆل ذات فى البلاد ٠‏ فاستكبرالدعوة» وعن 
عل نفسه الأبية أن يقع جد فكرها فى خلد المندو بية ؛ فأرسل بقول إنه معد 
الاجابة كابة على كز, ما يطلب منه . 
ومع آنه لم يكن يام أحدا ربب فى طهارة ذبله ونقاوة يديه > 5 مز, کل رنض شریف‌باشا 
مسثولية فى أمس الل المصرى المالى » وكان يصح أن تراعى المندوبية كرامته» a‏ 
وتحترم عة نفسه» تعنت رجاطا فى إلزامه بالحضور شغصيا» خشية أن يذهب فره 
من الموظفين الى الاقتداء به > فتتعطل أعمال المندوبية لدى أول خطوة تخطوها . 
وعضدهم فى ذاك السب ثيفين » القنصل ال بطانى » فلم يعد فى استطاعة 
شریف باشا سوى الاذمان أوالاستقالة من اتا وزارتيه » بالرغم من إرادة. مولاه» 
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£۸ تارج مصر 


م ا ا ي 
الذى عت تعنت رجال المندوبية فى طلبهم» ونعضيد الحكومة الانجليزية هم فيه ٠‏ 
شبه إهالة شخصية له ٠‏ 

بيد آنه ما لبٹ قلیلا حى اأستصغر هذه الاهانة بجانب إهانة آحرى نيلت با 
کرامته» وکان فی وسسع المندوبية منعها عن شخصه ٠‏ وتفصيلها أن أحد محضرى 
العا ك امختاطة» تتفيذا م صادر ٠نها»‏ و ناء عل طلب أحد الدائلين الغر بين 
امحکوم له بدین طالب به» ذهب الى سراى از رة وأراد إلقاء هز عل المنقولات 
والر باش ااتی فما ؛ ادى ناظر السمراى معارضة بينة ملى أن تلك المثغولات والر باش 
بيعت الى بعض أهراء الأسرة الحديو ية ؛ ولم تعد ملك الليديو . ولكن الحكة 
المختاطة رفضبت المعارضة » وقضت باسقرار السرف التنفيذ ٠‏ فعاد امحضر الى امجر؛ 
ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقوة لمكن من أداء مأموريته ٠‏ 

و لمت اماش ان التارح امقس بروی أن باطشس ر آل ملوك بابل ٤‏ پیا کان الفرس تحت قيادة 
کییخسرو (کورش) ملکهم یحاصرون عاصمته حصارا شدیداء آغرق ذات لیل 
فى ولمة فاشحرة أقاميا مناسبة عيدميلاده » واستهزاء بحهودات أعدائه - ف ااسكروالعربدة 
والحو ن . وأنه» ماديا فى غبه » أ باحضار الآئية المقسة النى نهبما أبوه نابوكودور 
السور ( بختنصر ) الکہیر من ھیکل أورشام » حن استولی لہا » ودم ملكتا 
وقاد الود وملكهم ومام أسرى الى بابل - وكانت آنية زم مسا إلا لبر 
الاعظم عل شرط أن کون متطهرا ۽ وأن يكون قائ بخدمة قدس الأقداس ‏ 
وأم س كبير سقاته عنما وادارتما عل المدعؤين . فشرب جيعهم وقهقهوا طربا . 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الولعة» وكتبت عله بالفحم 
اأسود» وعاط كيرهذه الكلمات الثلاث : «ماني» تيسل» فارس» ٠‏ 
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ف عد ا ماعیل ۳4 


. وكانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى الائط» فدظرتا اليد والكابة م 

فهب الملك مذعورا صاحا » و وقعت الكآس من بده» ودب الرعب الى قلوب 
یم المتكشن . فاستدعى املك فى المال» جميع عاماء ملکته » وخبیر ما » وطلب 
اليم قراءة تلك الكابة الخيفة وتفسير معناها ٠‏ فلم إستطيعوا ٠‏ فذ كر بعضمم له أن 
فی قصرہ بېودیا قال له دانیال وهو (النی دانیال) - کان والده بعته من کار 
المارفين » وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته عاماء الكلدانيين ٠‏ 

فاستدعاه ا ملك » -فضر وقراً الكامات » م قال لبلطشسر: ان معناها أيها ا ملك هو 
«أنك وزنت» فوحدت ناقصا» فأخذ ملكك منك وقسم بن ألةرس وال مادين» ه 

وبقول الاب المقدس : « وفى تلك اللبلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
بحيلة »وهی آنہم حولوا مجری نہر الفرات _ وکان بجتاز العاصمة - وبساروا الى فلبما من 
مجراہ. فاخذوا حامیتما على غر وکانت ء احتفالا بالعید » قد ترنحت سکرا ‏ وآعملوا 
فما سیوفهم ۰م ها موا قصمر بلطشسر» وقتلوه فيه مع بیع أعوا نه ومدعو په ا 

أفم بحق للست ماك كون أن بختم روايته نلك الاهانة الشخصية انى ألتما الحا ج 
المختلطة (باسماعيل)» مؤسسما» بقوله : «ألا» من المؤكد أن الكابة كانت قد باتت 
عخطوطة على المائط » حينا أصبح فیالامكان اقتراف مثل هذا العبب ضد ”أفندا“ 
المظم الذى كان تكامته » قبل أقل من ثلاث س_نوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الاسكندرية الى الرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهن وصروف الألم'! 


أنظر : ف الفصل السادس والفصل السابع من المرء اثالث من ” تاریخ شعب اسرائیل “ ار نان 
تصحيح أسطورة الكاب المقدس هم ٠‏ 
آنظر : ”صرف عهد اسماعیل “لاك کرن ص . 
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0 تار مصر 


الفصل الفالت 


ين دى المندوبية 
کنت من کربت آنر ایہم ٭ وهم کرہق فاین الفرار ؟ 

و بان الشعب المصری یکاد لا يصق نظره و"معه » ودی انذهالا لیس بعده 
انذدال من أن بتجاسر الفرج على اللحديو الى ذاك | لذ ولا خسف اللحديو بهم الأرض 
أو بقلم كلهم فى البحر » كانت مندو بية النحقیق توالی جلساتیا ومباحثا فی طرق 
أدارة القطر العامة لا سما فى نظامه المالى . 

فاتضح هما أن ما كان شاع عن التجاوزات التى ارتكبما المغتش فى مذة إدارته 
انما هو دون اللقيقة » وأن الشرور الى أنمى فى أرض مصر غر اسما المعص تنفس 
البلاد لا تزال باثة مومهاء بالرغم من كل امجهودات التالية الى بذلت للقضاء علا . 

من ذلك » ان جملة قوانين ولواح سنا اديو فى مصلحة الأهالى بقيت جرد 
حبر على ورق لعدم أهتام أحد من الموظفين بنفاذها » لا بل بجرفة وجودها ؛ وأن 
مل" ضرائب جديدة ربطت» و جملة ضراب قديمة ضوعفت بدون صدور تصرح 
رمی بہا » وبدون أن فک الأهالى امجيية منهم فى الاحتجاج ملا » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم لى أيدى حكامهم الأصاغس وال كابرمنذ أجيال وقرون ؛ وأن 


ضراب وضعها اللحديو صلى أر باب المحرف والصنائع والمهن » بقصد تخفيف الوطاة 


2 م مصادر هذا الفصل : ””مصر الد ثة“ لورد کروم ٠‏ و””مصر ف عهد اسماعبل“ لماك کن . 
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عن الفلاح وعن الأرض ٬قلبت‏ الى ضراب على الرءوس »وأجبر عل دفعها الفلاحون 
آنفسمم» فوق مأ بدفعونه من حراج أطيانهم أو عشورها 1 بل أجبر عل دفعها نفس 
من لا حرفة ولا صنعة ولا مهنة لم ٠‏ ول سثل أحد كبار الموظفين المصرين عا 
اذاكان لا ستصعب جبابة مثل هذه الضريية الحرفية » من لاحرفة في » أجاب 
اندهاش : « وهل الذنب ذنبنا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف بحرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف بأية حرفة لاء ؟ فاذا فضل البطالةء فا هذا موجب لعدم مطالبته 
بالضريبة ؛ وإلا ظا عاب الحرف أنفسمم ! » ؛ وأن السخرة الى أملن اللحديو 
عرمه على إبطاها » منذ أن ارق العرش» لم يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتبا ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام» بل مشاح 
البلاد أنضسمم ء٤‏ لم ينفكا ينكبون بالفلاحين المسا كين عن زراعة أطيانيم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعلى مصاريفهم فى أطيان أولئك الىكام والكبراء ۽ وأن المديرين 
والمكلفين بأمس اللمدمة العسكرية» بدلا من العمل بنصوص اللوائح المسنونة لذاك» 
القصية ٠‏ البعيدة عن عين ول الأص؛ وأ مكشرا ماكانوا يأخذون من المطلوين 
لخدمة العسكرية نقود البدلية » معلى طليها ما أمكنهم الحصول عليه » ثم يجندونهم ٠‏ 
ارم من ذلك» بدون أن برڈوا الهم البدلية المدفوعة» على الأفل؛ وأن المنوط بم 
أمس توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوا يضحون مصال الصعاليك من الفلاحين تضحية 
تاممة : إما ارضاء لأغراض الأفو يأء» وإما مراعاة لمصالحهم . 

ووجدت المندو ية أن الاسراف ف تقود اللزينة بلغ أرقاما تخيف التصؤر » فن 
زاك أن ريس ديوان المدفعبة كان » اذا مع بمدفع جديد عارع > ببعث وباس 
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بارسال دستتين أو ثلاثا منه »> على سبي التجربة »> بدلا من طلب مدفع واحد ۽ 
وحجته فى ذلك آنه لا يصح أن تكون مصر متآلحرة عن باق اللأم فى الأمورالعسكرية ؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى جملة بحرائد أذرو بية 
لكى ترق البيخور فى أعمدتما » جزافا» لمحكومة المصرية > وتزين للناس الاشستراك 
فى اقتراضاتما ؛ وأنه دفع ٠١١‏ ألف جنيه انجليزى عن احدى الأميرات الى خياطة 
فرأساوية؛ وأن مبالغ تفوق صر دفعت الى دوائر الأستائة فى أوجه غيرمشروعة؛ 
وأنه صرف عل الأعمال المغيدة ذاتما أضعاف أضعاف ما كان بجحب .أن بكون تينما 
الحقيق ؛ وأن الغ كبيرة جا وضعت على عاتن اللازينة ٠‏ بدون أن تكون نيمنا لئ ما 
أخذته اليكومة فى مقابلها؛ وأن أموالا طائلة - أرقامها تحبر - دفعت فى عمابات 
تدو بر بيوع الغلال» وهى العمليات الى كان يلجا المغتش الا سنو يا » وكيفينما أنه 
کان بیع الى بعض التجارء نقدا» غلالا عدم پتسلیمها الهم فى موس جمجها ۽ فاما 
ای هذا ا لموس ء سامهم جانبا مم| ( وهو ما كان يحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا ما نقدية ) وشتری منم البافی» ولکن بشن بزيد ٠١‏ .| 
مل من مشترام تلك الغلال منه ۽ ضير أنه بدلا من دفع مما هذاء الزائد عليه اربع ٠‏ 
نقدا» کان بدفعه م افادات ذات فوائد من ۱۸ الى ۲۰ /' سنوباء فكانت موعة 
الفوائد والأر باح الى تى الحكومة المصرية الى دفعها » بهذه الكيفية » جوعة 
نخيف فى القيقة . 

ووجدت المندوبية أٺ دد المالية المصرية مت الى أموال الأوقاف و بيت 
امال ذاتها » وسعبت مهما النقود » )ا سحب المصرف المباه من الأطيان » فر 
مہالية بنبا أموال جهات اللير والأرامل والپتاى . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل 4 


وانتهى با الطواف على بميع بنابيع المطلوبات المالبة الى للافراد عل الحكومة 
المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر احديد المتكؤن منها وم جز المزائية 
سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۷4 التالية بياغ ٠١‏ ملاين من الجنمات قرا : 
وع وجود هذا الدين المائل » كان من الواجب التدبرف دفع استحقاق أقل مايو 
سنة ۱۸۷۸ وقدره ملیونان من مہات > قيمة فوائد الدين الموحد» بین آنه لم يكن 
موجود پين دی مندو بی صندوق الدن لغایة ۳١‏ مارس سوی نصف ملیون فقط . 
فارتاوا عدم الدفع » وااتعزض الافلاس » خبرا من اجبار الفلاحين» رة ثالئة» 
عل دفع الضرائب مقتما . 
ولكن اللكومة الفرنساو ية لم تشاطرهم رأمم » وانضمت الما اىكومة الر بطائية ا 
ارغبتما فى التعضد بفرنسا فى مؤتمر برلين المزمع انعفاده قريا ؛ فاضطر المندوبون الى 
الاذعان » وكلمت اللىكومة بارسال انب من الباشوات المعروفين اشتتيم » وثقل 
آم الى الأر ياف والأقالم لتحصيل الال المطلوب ٠‏ فسار ف رفقتهما ج غفیر 
من مسافى النقود» لمشترى عصولات الفلاحين مقتماء فى مقابل إقراضهم النقود 
الطاوبة مم لليرى ٠‏ فجم عن ذلك أن الفلاحين الباسين اضطروا الى بيع إردب 
لغلة إسعر سين قرشا صاغا» مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة امعصول» كان 
يحب أن يكون المن» على الأفل» مائة وعشرين قرشا صاغا- وهو ما بيع به» بعد 
مضى شمر فقط » ولكن فى مصاحة مقرضى التقود» ولنكاية ا مزارع ”الغلبان !۴ 
فتمکن من دو بو صندوق الدين» بذاك» من دفع الاس تحقاق المطلوب؛ عل أن 
وصول النقود الى أيدييم» فى نح لاظة فقط » وكون جانب عظم من ااعملة المدفوعة 


۱ انظر؛ مسر الد تة“ لورد کروم من ص ٥١‏ الى ٤ه‏ ج ١‏ 
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طم انما وصلهم قطعا مبوطة معا عل شكل قلاثد وحلى من الأنواع النى ربن فلاحانتا 
المصريات بها أجيادهن ؛ دلا دلالة مؤلمة على مقدار الضغط والشدة اللذين استعماد 
فى تحصيل الضرائب وجبايتبا » 

غدا ذلك مندوبية التحقيق الى الاسراع فى فص الما المالبة العامة » وابداء 
الأدوية النى برونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان ابد للوصول 
الى [ مامه من استغراق زمن مديد . 

فرأى المندوبون فى الأول أن بدلوا» إجماليا » عض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدخالما ريشا يم عملهم ٠‏ فيفصاون تلك الاصلاحات تفص بلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ربط ضرا إلا بموجب قانون یعان إعلاا رمیا ؛ ووجوب 
جى الضرائب المر بوطة تحت مراقبة وزرا مالبة المعلية » لا الامية نط ۽ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستمال طريقة اليزانيات السنوية؛ ووجوب 
تریب احتیاطی » للصرف منه صلل ما تقضى به الطوارئ » كها زاد انيل أو تقص 
عن المعتاد ‏ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقدما ۽ ووچوب إِْسّاء نظام 
قضائى جى الشعب من كل تعذيات أصعاب الساطة ؛ووجوب إبطال عة مكوس 
وضراب انو به نكائية ؛ وضرورة روك البلاد روکا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جبایة مکوس الملح والتبغ ؛ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزیع المياه والمناو بات » 
و إجراء الأشغال العمومية؛ وضرورة إبطال السخرة إلا فيا بختص بالأعال المنغذة 
للصاحة العامة الى لا يختلف ليما اثشأن ۽ ووجوب تعيين مدد لحدمة العسكربة 
وتحديدها مع الخاد طرق ملاة التجنيد ٠‏ 


اس س 


آنظر : ”مص الدیة“ لور دکروس ٤‏ ج ۱ ص ۳۸ 
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على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن » بالاستعانة 
على إنحراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذ كاء » وبادخال تغير 
تام على عقلية الشعب حى يقلع عن اعتقادين لا بمكن لأية ادارة أن لا نختل بدونمماء 
آلا وهما : أن ذوى الشأن لا يناقشون فما يفعلون لأنهم آععاب السلطة» وكل ساطة 
من الله ؛ وأن موظفى المحكومة ومستخدمما ليوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تقضى عليهم وظائفهم به إلا اذا اسميلت رغبتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا . 
ثم أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن مين اللحديو» مهما كانت 
حادة الاظر > لا أسعطيع ريه کل شئ ؛ وأن ارادته > مهما کانت رة وما سک 
وحاضرة» لا أستطيع القيام فى كل مكان مقام الارادات العلية » وحمل الكل على 
تباع جادة الاستقامة والنزاهة ؛ ولأن الاختبار التارينى دل ملل أت أعءاظم عظاء 
الرجال » كقيصر وابوليون » لم بكنوا » برغم من سعة مواهبهم السامية » ومن 
انكابهم عل العمل أ كثر من نان عشرة ساعة فى اليوم ٠‏ من الول من الآلة الادارية 
عل الروح من ابلمسد فى جميع أجرزامها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك لخديوء وهو» 
علاوة عل كونه * الدولة كلها “ والارادة الوحيدة فما » أ كبر ملا كها العقار بين > 
وأ كبر نجارها » وصاحب معام السك ر الوحيدة فا . فيجب » واللالة هذه» تقرير 
مبدأ ‏ المسئولية الوزارية“ ٠.‏ 
وأرضا » م يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات» مادامت عموم ارادات 
القطر تحت تصرف صاحب الساطة الفردية المطلقة » وبا دام فى استطاعته حو بل 
الأموال الى خصص ف المبزانيات العامة» لأغراض ماء الى غير هذه اللأغراض ؛ 
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ما دام مكنه أن إستعمل نقود العموم فى تحسين آما كه اللماصة» واقتناء غرها ؛ 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لإشباع هوى وقتى» وإما لمداواة غلطات 
الاضى» أولمدئة عواصف الاضر ٠‏ فيجب » والالة هذه» تقر برمبدأ فصل 
أملاك الما كم اللماصة عن أملاك الحكومة ؛ وتميين رتب سنوى له٠‏ مع مراعاة 
جعله ا » لكى بمكن صاحبه من الاحتفاط مظاهم الأمبة والعظمة الى اعادها 
الملوك الشرقبون» والنى بحب أن پروهم رعایاهم متظللین ېا ۰ 

واعتبرت المندو بية أ التنيجة الطبيعية لمبداأً فصل أملالك الحا ك عن أملاك 
الحسكومة؛ فى حال (اسماعيل) » نا هى تجريده من الأملاك الى آلت اليه فى مذة 
سنى حكه ٠‏ لزعمها أنه انما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة 
التمكن» باستغلاطما أوبيعها» من سداد مطالب الدائئن الماحين . 

وكان ديو وعائلته الحصوصية مايقرب من مليون فدان من الأطيان اللنصبة 
بمصر؛ منها ۸٥‏ ألف فدان كان سبق رهنما لدائن الدائرة ٠‏ فعرض (اماعيل) » 
من تلقاء نفسه » التنازل لمحكومة عن ۹ آلف فدان من ال ٠۳١‏ ألف الباقية له 
ولعاثله » علاوة على تنازله الكل عن أطيان دائرتيه السنية واللماصة المرهونة للدائئن . 

فقدرت المندو بية ايراد الأطيان المتنازل من “موه عنما » فوجدته ٠٠۷‏ آلف جنيه 
سنو يا ۽ وقدرت ايراد المانة والاين. وأر بعبن ألف فدان الى أبقاها لنفسه وعاللته > 
فوجدته ۳۲٣‏ ا سنويا ۽ فاستيجت من ذلك أن اللحديو انما تنازل عن أقل 
أطيانه جودة » وأبدت عدم رضاها عن الغرض ؛ وألحت بوجوب تنازل “موه عن 
كل ممتلكانه وممتلكات عائلته اللماصة فى الربف وف المدن » البالغ ابرادها السنوى 
۳ آلف جنيه . 
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فعز الالحاح على نفس (ا-ماعيل): ولقلت علبه المطالبة ۽ فأبى الاجابة . 


ولكن نوبار باشا » وكان قد عاد من انجاترا »> حوالى ذلك الوقت » ودرس 
الموضوع درسا تاما» وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أمم كيف 
البلاد وحكومتما تكييفا جديدا ٠‏ وعمرف نياتهم» أشار على اللحديو أن يصبر الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات المندوبية . فاقترح (اماعيل ) أحد أبن : إا کم 
لباب العالى فى المسالة» وإما ن یکون تنازله وتنازل ماله عن متلكاتهم فى نظبر 
متب سنوى غم للغاية ٠‏ 

فابى السير ريرس ولسن » ريس المندو بية» مواففته عل كليهما ؛ وأصر عل 
وجوب إعادة عموم الأملاك اللحديو ية الى الحسكومة ٠‏ 

فرأى (اماعيل) أن غرض ريس المندو بية الانتقام الشخصى منه ‏ أنه عد 
اللدود س أ كار منه مصاحة الدائلين أو مصاحة البلد » وأنه ام ری ال تحفیرہ 
وافقاره ؛ ون وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه > فانه 
بصفته أبا عائلة عديدة ٠‏ لم يكن يمكنه التخلى عن كل ثروته الشخصية 4 إسهولة › 
وبدون أن قوم نزاع عنیف ف قلبه بین حبه لېلده وحبه لذويه ۰ 

غیر أن ذویه ما عاموا سا اقرح عليه عمله لا وهېو! يقدمون له خير دلیل عل 
تفانهم فى حب ذاته المسة » وعل استعدادم لتضحية أعن مصالهم فى سبيل 
هوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته > والأمير مد توفيق أ كبر أولاده 
وول" مهسدهء والأميرة به » آرملة طوسون باشا > تطؤموا وتقتموا الى رئيس 
آسرتہم عارضین التناڙل» حالاء عن کل متلکانهم ۰ 
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e‏ فقۆى مثلهم الكريم روح (اماعيل) ۽ فاتبع نصيحة نو بار باشا» وأرسل الى السبر 
أملاكهم ‏ ررشرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبية + ثم أيد ذاك فى خطاب 
وجهه اليه فی ۲۴۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ قال فيه : «أما فيا ختص بالنتائج الى وصلت 
الما المندوبية» فلا غرو اذا قبلتما كلها : لأنى انما أردت» أنا تسى » العمل الذى 
باشرته نسر بلادی» فلم يعد عل الآن سوی تطبيق تلك اتتام » وهو ما انا عازم عل 
عمله ٤‏ عنما أ کیدا . ثتق بذاك ثقة تامة» فبلدى لم يعد من أفريقيا » وأصبح من 
أوروباء فن الطبيمى» اذا أن تترك مركب الشطط القدم لنقرنظاما جديدا ملاتا 
طالنا ۽ وأظن أن سترون» فى مستقبل قريب » تغييرات جمة هامة » تم اسول 
أكبر ما يتظر . فما المسألة» فى ذانما» سوى مسألة احترام للقانون وا لمشروعية > 
والواجب فہہا عدم الا کتفاء بالکلام . أما آنا فقد وطنت ارادنى على أن لا أبجث 
إلا على حقيقة الأشياء . ولكى أبدأ بذاك خيريدء وأدل على مقدار عزنى » فائى 
قد کلفت نو بار باشا بتشککل وزارة بدلا من أن عبن آنا بنفسی أعضاء‌ها ڳا كنت 
أفعل فى السابق ٠‏ را يخال للبعض ان هذا لیس بالأمی المام > ولکنی أرى ان 
الاستقلال الوزارى > وما هو بالثئ القليل » بنج حا عن هذه الطة المديدة ۽ 
فانہا مبداً تغپیر طریقة ؛ وهی فی عرفی خیر تا کید فی وسمی تقدیمه لصدق نیانی 
وعنبی على تطبیق مقترحاتم » . 
سکاب اللدیوالى واٹہاتا نلطابه هذاء أرسل ف ۲۸ أغسطس ابا الى نوربار باشا» كلفه فيه 


ئوبارباشا مۇرخ „ 1 
ا بتشكيل وزارة» جاء من عباراته ما يأنى : « تابيدا لمبدأ المسئولية الوزارية» انى 


سنه ۱۸۷۸ 


أريد» منذ الآن» أف أقوم اسؤون ال مع جلس وزارٹی» وبالاتفاق معهم» 


http://coptic-treasures.com 


فى عهد اسماعیل 44 


فكل أعضاء الو زارة بحب أن يكونوا متضامنين معا » وأن يتوا فى الأمو ر بأغليية 
الأصوات بهم » ۰ 

وقر الرأى على أن يكون تعبين بميع الموظفين وجب أوام خديوية » بناء على 
ما يعرضه نجلس الوزراء . 

فشكل نو بار باشا أل وزارة مصربة مسئولة كالآ تى : 

نوبار باشا» رياسة الوزراء ووز برالمارجية والحقانية . 

شريف باشا» وزارة الحر ية ٠‏ 

رياض باشا» وزارة الداخلية . 

السبر ريشرس وياسن» وزارة المالية ٠‏ 

امسيو دى بلبنيير» وزارة الأشغال العمومية ٠‏ 

فاقترن ببدعة عهد شكللها الى ريسا بدعة المهد بوزارتين الى رجاين أجتبيين 
مسيحيين » و بدعة عهد الرباسة الى رجل م يكن مسيحیا فسب ولىکنه م يكن 
المصرى الم . أما البدمة الأولى فرت عل أنظار المصريين ومسامعهم دون أن 
توقف انتباههم وبدون أن بفقهوا لما معى ٠‏ وأما البدعة الثانية والبدعة المالة » 
ففد أوقفتا اتباههم بصورة مؤلة »> بل لم ترق فى أعبن المقلاء منم - أية كانت 


عانم - )ا دلت على ذلك الموادث الالية . 
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4۵ تأر مصسر 
)0( 
الفصل الراع 

الوزارة المسثولة 


ولل رجو أن دب عذاره ٭ فا دب حتی صار با مجر شاا 


فلما شكلت الوزارة بالكيفية المذكورة » لم يعد هناك فائدة لوجود المرافبين 
الماليين؛ لأن الوزيرين الغربيين حلا محلهما ٠‏ نح .لكل مهما راتب سنة برمتها» 
بصفة تعو يض - مع أن مدة خدمتمما لم انجاوز العشرين شرا - وصرفا . 
عل أن الوزارة الحديدة لم أستلم مهام الأعال إلا حوالی آنحی نویر سن ۱۸۷۸ + 
لأن الوز رين الأجنبين كاتا قد سافرا الى أوروبا» بعد شمر أغسطس» لعقد قرض 
جديد فما ٠‏ الغرض منه سداد الدين السائر , 
الى فتح باب لوقوع فكرهذا الفرض ابلحديد فى خاد ا مالين الفر بين اللين 
حلوا على زمام مالية البلاد محل المفنش » هو قبول اللحديو وعائلته التنازل عن أملا كهم» 
عملا برغائب أولئك الماليين» وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أحرى ارفع مل ذاك 
الدن السائر الثقيل عن عاق الحسكومة ٠‏ 
2 فأرسل الوز ران الى أوروبا لبتفاوضا مع حل روانشیلد الانجلیزی على إصصدار 
سة ٠۸۷۸‏ القرض المرغوب فيه » ولا علم آنہما نجحا فی مأموریتہما صدر فی ۲۹ أ كثو بر 
سنة ۱۸۷۸ همسوم خديوى أذاع نبأ تثازل العائلة الاسماعيلية عن أملدكها لكومة 


0 آم مصادرهذا الفصل : ” مصرالحديفة “ لورد كروم > و ”” تارم مصرف عهد اسماعيل“ 
ماك كرن . 
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اللصرية» وأذن باجراء قرض قدره نمانية ملايين ونصف فن ال مهات تكون تلك 
الأملدك ضمانة لسداده» وقزر إلْشاء مندوبية خاصة لادارتما »> مؤلفة من مصرى 
بعینه اللدیو وانجلیزی وفراساوی تعینہما حکومتاهما ۰ 

وبعد ومین من صدور ذلك المرسوم» أی فی ٣‏ أ کتو بر وقع السير ويلسن 
الاتفاق عل القرض؛ ولكن العواصف الى ما فتكت منذ ستتين تضارب فى سماء 
المالية المصرية وحوطا كانت قد عكرت "معتها الى حذ أنه ارغ من الآمال الى 
أحباها فى صدور الماليين الغر بيين الانقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورالى 
وزارة مسئولة » و بارغ من أن مصدر القرض بيت رونشيلد القوى المؤسسة "معته 
الالية ملى صخر ثقة نفس اكومة الإ يطانية به » فانه لم يكن تصديره الالسعر ۷٣‏ 
وبفواند قدرها ۷|" ۰ فنجم عن ذلك أن ملغ الثاني ملاین ونصف الامى نقص 
حتى صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط ٠‏ على أن هذا البلع 
عینه لم يدقع برمته الى التكومة المصرية» لأنه ما جمع» وأصبح سليمه اليا مكاء 
أ مصدرو القرض اتخ عنه حى أسؤى » ألا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السابق صدور أحکام بها . فدفع منه فى الاثناء مباغ ملیون و ۲٠‏ ألف 
جنيه قيمة قطعية شر نوفبر و . ٠ه‏ ألف جيه على حساب اب لمزية السنوية للباب 
العالى» و ۳ ٠‏ ألف جنيه قيمة العمولة الصدرين» ولم يسام فى النماية» الى الحرينة 
المصرية سوى مبلغ ۽ ملاين و ٠٠١‏ ألف جنيه > دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية ٠‏ 

فلو أمكن روح اسماعيل صتيق الممتش عغاطبة خلفائه الطاعنين على ” عملياته 
المالة “ والتجاوزات القطمية النى فباء أما كان يحق ما أن تقهقه فى وجوههم 
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خر ية » وتقول فم باستهزاء : « هل لیت هذه خير مما ؟ فها قد أثقام أجود 
آطیان مصر بدین قدره ۸۳ ملاین من‌ا لهات مع آنه لم يدخل المزينة منه كار 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذق ومبلغ تفننج ؟ » . 

عل أن صعو بة النخلص من الدين السائر م تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
اللديدة ؛ فان الصعو بات كانت شى؛ ولم يكن بمكن مطلقا التغلب عليما » ارم 
من تعضيد حكومتى الجلترا وفرلسا للو زارة النو بارية » إلا اذا عضدها اللحديو أبضا 

فع أن البلاد كانت فى أقصى الماجة الى استجاع كل قواها للتخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلباء فان نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قضى عل معظم 
تلك القوى ۽ وعدم سير نظام الرى حسب أصول عمايته جعل نتائح هذا التقص 
فى منتى الوخامة ؛ أضف الى ذلك أن المجاعة الناجمة عن قله مياه اليل كانت 
ضار بة أطناا فى البلاد » وأٺ قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق الى 
استعمات معه فی الربیع السابق» لنحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين ؛ ومع ذلك 
فان استحقاقات القطعيات أخذت تلقل فى كفة ميزان الأبام منذ أوائل قيام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رمیا ٠‏ فی ٠١‏ أ كتو برسنة ۱۸۷۸ 
استحق قسط الفوائد وقدره ۳٠٠٠٠١‏ ۽ جنيه على الدين المتازء وف أول نوفبر الثالى 
استحق قسط الفوائد وقدره ملیونا جيه علالدین الموحد ولمیکن بین پدی مندوبی 
صندوق الدبن ادف هذه المبالح سوی ٤4۲‏ ألف جنه فی آلح شہر اغسطس 1 

. واتضرح من المقارنة انى عملت فى آلر هذا الشر أن ابرادات الأشمرالخانية الأولى 

من سنة ۱۸۷۸ نقصت ملیونا و۳٤‏ ۱ ألفا عن مشیلاتما فی سنة ۱۸۷۷ ! 
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وما مكنت الحكومة من سداد قسط الفوائد المستحقة عل الا الموحد» 
تتخصيصما لسداده جانبا من القرض الرونسيلدى » ) قلنا سابقا ٠‏ إلا وحل عله 
ف الميزان هع دفع المطلوبات المستعحقفة فى الربيع الثالى وكان هما ثقيلا جتا : لأنه 
الرغم من أن أ كئر المبالع الابرادیة الأمبریة تجی فی شری نوفبر ودلسمبر من کل 
عام » وأن القسط المستحق فی آل مابو سنة ۱۸۷۹ کان مايونى جنيه » وفہط 
٠٥‏ ابریل ٤۳‏ آلف جنه » فانه م یکن بین بدی مندوبی صندوق الدین فی آلم. 
هذه السنة سوی ٠۰۳۰٠۰۰‏ جنيه لدفع قط مابو و۷٠١‏ آلف جنيه لدفع استحقاق 
اريل! فالماضرء اذا كان غما؛ والمستقبلء هما ٠‏ 

ومع ذاك » فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها لتخفف على نفس اللمديو وطأة تلع 
حب الساطة والروة منه ؛ بدلا من نها تعمل ما فى وسعها لكى تحوز رضاه» ونال 
تعضیده » فانبا سلكت ساوكا جعل الدوائر المصر بة وغبرها فى القاهمة والاسكندرية 
تصفها بتك قائلة : «الظاه أن هذه الوزارة المسئولة غير مسئولة لخديو» ومسثولة 
آبام فما فط ! » . 

فنو بار باشا » ريسا > اعتادا على كفاءته المعروفة » وارتكانا ملل أن مبدأ مسئولية 
الوزارة يقضى بابعاد اللحدب و كلية عن مداولات مجاس الوزراء؛ وججة أن حضور 
(اماعيل) هذه المدارلات یکتم ریه الاراء و يعرقل سيرالمباحث» من جهة ؛ وأنه» 
من جهة آلحری» بيی فى نفوس الأمة الاعتقاد بان انلحدیو لا بزال الکل ف الكل 
وهو اعتةاد ضاڙ» فى عرفه - أظهر» منذ يوم تعیینه» عزمه على اعتبار (اماعیل) 
صفرا على الشمال » وعلى إقامة قواعد الک بدونه» بل وعلى عکس رغائبه وآراثه ؛ 

آنظر : ”مصرف مهد انماعیل؟“ لماك کون ص ۲٣۲۹‏ 
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لاعتةاده أن هذه الرذاتب والآراء لا تستوى مع مص ال البلاد » وتمادى ف هذا العزم 
وف طعنه أمام زميليه الغر بيبن عل سوء الادارة المساضية الى حد أن أخصاءه وأقرب 
اناس الى «مرفة سره أخذوا يعتقدون أنه يعمل فى الحقيقة على قلب مولاه ليحل 
له . 

ولاكان ت كفاءة نو بارباشا ساطعة» لا استطيع أن تلف علما اثنان » وان 
الرجل قد اكتسب صداقة زمييه المذ كوربن واحترامهما » وأوجب اعمقادها 
فى تفوق معارفه الحلية على معارفهماء فان السير ريرس وباسن وا مسيو دى بايفيير 
م پربا بڌا من الانضمام البه» وتوحید عن مما مع عزمه ٠‏ 

وذ رآیا أن نو بار باشا هذا=الذی برغم ماکان معروفا عن حذة طباعه وشذة 
مجة لسانه » كان ف العهد السابق يح نفسه الى درجة عدم اللروج مطلقاء مح 
الحديو مولاه » عن حذ الاحترام الذى كان (اماعيل) يوجبه لنفسه من جهة كار 
رجال دولته» وجو با لا بقل فی دقته واطلاقه عما کان قیصر عموم اروس › فی ذلك 
المهد ٤‏ طالب به کار رجال ملکته - طاق لأخلاقه کل العنان مذ اعتفد أنه أصبح 
مستقلا تام الاستقلال فى منصبه الربسى» وتحت حاية الدول ؛ وؤ كد شخصيته 
وذاتیته » بدون آن ببالی بجرح إحساس مولاه » ولا بأن بثقل مى قلبه ثقلا فوق 
طافة الاحتال ٠‏ اذ ريا ذاك» أخذ السير ريرس ويلسن عامل (اماعیل) ڳا كان 
تاب الملكة فى المند يعامل أحد مهرجات الدرجة المالئة ٠‏ وشرع المسيو دى بير 
بصوغ» هو أيضا» معامله لخديو فى قالب معاملة زليه 


انظر : ””مصرف عھد اسماعیل “ اك کون ص ۲۹٣۲‏ د۲٣٣۲‏ 
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ولم يكن (اماعيل) بارجل الذى يحتمل ذلك أو بصبر عليه» لا سيا من نو بار» 
خادمه الماضع اللانع بالأمس» ومن ريرس وبلسن» اذى ظهر» مذ عر فه » مظهر 
المد الراغب فى الأخذ ثار بات . 
فأقبسل على معا كسة الوزارة معا كسة خفية » والعمل على إسقاطها ؛ وعرفت ساكة اللاي 
رغبته فى ذلك فى الدوائزالرمية اللمر ية؛ فلم يسعها إلا العمل يمأ يوجبه ملها مين 
الولاء لشخصه . 
وأۋلمعا كسة أقدم علبما »مزا -مة مندو بى صندوق الدبن والسبر ريقرس‌ويلسن 
على أموال البلاد ؛ فأرسل عمالا من قبله الى الڈقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأمور ہم ونظار الأقسام » كل مابمكن بمعه من النقود وتحو يله الى إحدى سراباته . 
فاما عام ذلك لاندوبين والوز بر الانجلیزى » كلفوا مفتشهم فى الأرباف بالتشتد 
فى المراقبة» وجج ز كل مباغ بجدونه مع أولاك المال ‏ واتفق حوالی آحر شمر سبتمیر 
أن أولثك المفتشين ضبعوا ملغ سبعة آلاف جنيه جمع من الربف ألحيط ببنى سووف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصر العالى ؛ ولكن عمال 
الليديو كانوا قد اتخذوا كل احتياط » فرفعوا دعوى استرداد أمام محكة مصر الخنلطة 
فكسبوها» وألزموا أوك المغتشين باعادة المباخ الى ابلهة المرسل ألما . 
غدا ذلك با لمندوين والسبر ريرس ويلسن الى النشتد فى التدابر : فوفقوا الى 
جز مبلغین کبرین : (أحدها) مقداره ٠۸‏ آلف جنبه حصل من مدرية أبليزة؛ 
و (الثانى) قدره ٠ه‏ ألف جنيه حصل من مديرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 


۲ أنظر : ”مصرف عهد اسماعیل“ لماك کون ص ۲۳۸ 
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4۵٦‏ تارج مصر 


الاقليمين وأرسلا الى عايدين ؛ ولا وبوا عمال اللمحديو على عملهم أجابهم أولئاك 
الال يكل جسارة» ويدون مبالاة : « حن لا نعرف فى القطر سيدا غر أفندينا ! 
وان نطیع غه ! » . 
ثم لم مض آسبوعان إلا وام لار بیین ن مالا آنرین جبوا مبلغا جسيا من 
مدبربة الشرقية » وانہم آنون به الى مصر ۰ فأرسلوا مفتشين قبضوا لیم فی عة 
خارج القاهرة» ولكن أحد ضباط الرس انلنديوى تداخل فى اللأص وأتقذم ê‏ 
۳ 
خفرهم علنا الى سرای عابدين ۰ 
وكانت مندو بية التحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب على الأطيان العشورية ‏ 
وهو أمس کان الليديو نفسه راغبا فيه قبل تثازله عن سلطته الشخصية فما رادت 
الوزارة تنفيذ ذلك › أب (اماعبل) إلا أن يۇخذ» أولاء رأى مجاس شور النؤاب» 
عملا بالمبادئ الدستورية عبنها ٠‏ 
ومن البدہی أن هذه المع کسات لم تكن تروق فى عبن السير ريشرس ويلسن» 
أو ”المفتش الانجليزى“ ج أخذ يدعوه الرأى المصرى العام» فتذمن مها تذمسا ها 
للقنصل الر يطانى ولخارجية الربطانية ٠‏ وازدادت معاماته (لا"ماعيل) روجا عن 
حدود اللباقة ٠‏ 
کاب اللورد فبعث اللورد ساسبرى - وكات قد أخلف اللورد در بى على وزارة داوننج 
ستریت الى السير فیقین بمصر يكلف بأن يبلغ اللحديو : رأن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن على “موه مسئولية خطبرة جا فما تعلق نجاح النظام ا ديد أو خييته »لا سما 


۲ آنظر : صرف عهد ا" ماعیل“ لماك کرن ص ۲۳۸ 
آنظرالکاب مپه س ۲۲۹ 


http://coptic-treasures.com 


فی عه ماعل to‏ 


فيا ختص تعصيل الضرائب. . فقد بلغ حكومة جلالة الملكة إشاعات » اذا كانت 
جلى جاثب من الصبحة» فانم قد تمل رجالا على التخوف من أن بعض الدوائر العليا 
بمصر» بصجة تداخل اللكومات الأجنبية ف الأمور هناك » تحاول اطرأح كل مسئولية 
وهو ما يذاع فى البلد» و يعرف » فلا تد عقباه . سفكومة جلالة الملكة تق ثقة 
تامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهدانما ولا سك مطلقا فى نتاځ النظام ابحديد» على 
شرط أن لا بعا كس فى سره ؛ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة > 
أواطهر هؤلاء سبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات الحيطة بنو !ر باشا ومستشاريه 
ستزيد زيادة هائلة » ومسئولية خيبتهم ستجر مسببما الى هاو ية العواقب الوخيمة 
انی قد جم عنها» . 

فلا بلغت هذه الرسالة الى (ا"ماعيل)» تضجر؛ وتمامل بكيفية ظاهسةء ولكنه 
| يندفع مع تيار غضببه» وقال »وهو متجلل بكامته : «إن هذا البلاغ لن لم وأخطر 
البلاغات التى أرسلت البه من قبل حكومة جلالة المللكة + وأنه بأسف أسفا شديدا 
على آنا ارثأت ضرو رة استعال ممجة: معه براها» هو» جائرة» ولا ری نفسه أن 
يستحقها ۽ وأن نصائع اسلكومة البر يطانية أبديت لغاية تلك الحظة فى قال العطف 
الظاهی عایه وعلی اسرته ؛ ولکنه يخال له الآن آنہم متحیزون ضده نيزا ينا ) وعلاوة 
على ذلك» فان المسئولية الى برغبون فى إلقاما عليه فيا يتعلق باح النظام ابجديد 
وجباية الضرائب ليست منطقبة ولا عادلة ؛ فانه لى عن أمل كه الحاصة وعن ساطته 
الشخصية » وقبل برغبته م كر حا ٤‏ دستوری » فأنسلت وزارة مسئولة تقوم دشؤون 
المح ؛ فاذا کان مايفهمه من مبادئ الك الدستورى فى عله فان المسثولية ملقاة 
علي عات الوزارة لا عى كتفى مليك البلاد ؛ وما فيا بتعق جى الضرائب فلا حول 
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f0۸‏ تار مصر 


ولا طول له فى الأم» ولذا فلا سبيل الى القاء أبة مسئولية عليه من هذه الوجهة › 
وأما فيا مختص بربط ضراب جديدة فانه لازال بعتقد أنذاك لايجوز بدون مصادقة 
مجلس شورى الثؤاب » وبرى وجوب جمعه هذا الغرض » ولاستشارته فى كل 
الاقتراحات المالبة الأحرى التى أبدتما مندو بية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السر شین کان يعم جیدا أن معظم أعضاء مجلس شورى النؤاب من 
أععاب الأطيان العشورية » وأنهم لن يوافةوا مطلقا مى زيادة ضريية لا تمس 
سوام ونم سيتخذونها سلاحا للطعن على الوزارة > و إيقاظ السخاتم ضدهاء لا سما 
بعد أن صدر قرار مها مع نقود» لم بتفعق له ذهن المغتش نفسه» ألاوهو إجبار 
جميع الذ كور البالغين المامسة عشرة من العمر على العمل فى أشغال السخرةء إلا من 
افتدى نفسه مال؛ لم بحر جوابا » وانصرف وهو بتوقع شرا للنظام ابحديد ٠‏ 

ولم یکن توقعه فى غير مله : فان الوزارة» من جهة» بالرغم من مضى الأيام بكثرة 
على أشكلها» لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دليلا الصربین على نبا تمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نیاتہا ترى الى رفع الم علهم» ما أمکن» وجاب اللير 
ام٠‏ ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق الور والاستبداد والظلم السابق استع اها 
فی تعصيل الضرائب » استقزت على ما كانت عليه ؛ وبارغم من مباحث مندو بية 
التحقیق وتدی راتما کان دفع مہات الیش والمستخدمین لا بزال متاشرا» وكانت 
مطالبة دائ امليكومة من الأهالى مضروبا ا عرض اللائط . وزات الوزارة 
الحديدة عل ذاك أن أول عمل عملته » حينا استامت مهام الك :كان طرد الموظقين 
من الأهالی» مثات» مئات » عملا ا دعا القنصل الب بطائی اجتٹاث أعشاب 
اة القدمة » لمي الموظفين الوطيين العديى الفائدة والكثيرى الارتشاء“ 
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ی عھد ا ماعیل £۹ 


وإستبدالم بغيرهم من الأورو بيين» معظمهم من ليل الكفاءة» برغم من المرتبات 
الضخمة الجعولة لم والى أخدواء هم » يتقاضونا باجلها . 

ولم تظهر هذه الوزارة فضلا ‏ اذا كان نمت فضل فى ذاك - إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ۱۸۷۹ توخت فيا الصدق فى الأرقام > وجاهرت بعجز بلغ قدره ملیونین من 
الجنهات ٠‏ ومع ذاك» فان جاهتبا هذه أثارت انفعالات الغبظ فى صدور اعاب 
اديون» لاعتقادم وتصرجحهم أن هذا المبلغ المعجزف اليزائية قد حصل بالفا كيد 
من امملين » فان إذّا ذهب ؟ هذا ما أساءله مكاتب لاحدى جرائد لندن الكبرى 
کان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار لحزينة اللديو 
اللعصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة الحديدة لا تبلغان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تلاك اللزينة» فا کد وا آنه م بغي عبرالا ماهو ل1 » . 

و(اماعيل)» من جهة ثانية- وكان تخيظه من مسلك الوزارة الو معه قد بلغ 
آشڏه» وكيده بات لا يطاق من تاع المظاهرات العدائية ضده بسكل بزداد فبحاء 
وما عن يوم » من قبل ابلاليات الأجنبية فى بلاده (وهى ابماليات الى كانت تامس 
مئه ابتساما فى سنى حكه الأولى وتحرق أمامه بور الماح والشناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقع إثراءً من الفتات المنساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اماعيل) العام أنه 
برضم من تنازله: عن سلطته الشخصية لا بزال مهيبا ومطاعا من رحایاه » )کان ۽ 
وانېم لازالو هتر ونه ”ولى العم“ وصباحب التصرف المطلق فى آموامم وأعارهم ؛ 
العام » أيضا ء أنكلمة واحدة منه تكفى أتوقد حرق أحقاد وضغائن ضد أوثك 


۲ آظر : ”تاریخ مصرق عهد اماعیل““ لاك کون ص ۲۳۹ 
۳ انظر : الخاب نه ص ۲٤۲۳‏ 
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Û‏ 3 تارج مصر 


الأجانب» وض الوز ربن الأور وبيين» اللذين يعاملانه كأنه كية مهملة » وضد 
نو بار» الذی لم یکن مسیحیا ومرتبطا مع مسیحیین -فسب بل کان أرمنیا» أى من 
أمة ضرب العثانيون ضتها المثل السار على أفواههم» وهو : ”أرمنى وزرء دولت 
وشر“ ؛ (اماعيل) الذى كان قد مم تصما صادقا على عدم المروج من الدارة 
الدستورية اى خطها لتفسه > لم يعد استطيع البقاء صلى ذلك التصمم بعسد كل 
الغلطات الى ارتكبتما الوزارة» وبعد ما توالت عليه ولحزات الأبر» بدون انقطاع » 
من الوزارة ٠‏ واللاليات الغر بية فى بلاده» وصافتن فى القطر وفى أورو بابالرغم من 
سکره بالنسبة هڻ» وممکزهن بالنسبة له » ومر قناصل الدول؛ وحکوماتہن ۰ 
رغم من تصر يعات المتمابعة» اللالصة » المنبثة بنيته الصادقة على تعضيد النظامابللديد 
والعمل بأحكامه فى مصلحة الدائئين والقطر معا ٠‏ 
على أنه ٠‏ رغم إقدامه على معا كسة الوزارة» المعا كسة الى ذ كرناهاء لم يظهر حى 
ذاك المبن رغبته ف العود الى اسثلام زمام الأمور بنفسه» وأخذ بتسلى عن مباشرة 
ا حك وابتعاده عن جاسات ماس الوزراء كل الابتعاد » بملاحظة مبائيه وعماراته 
فی جهتى مابدين واب مز يرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظما من 
النقود» کان صاحہا ان بريد أن ,تعدى الرأى العام الأو روب فى بلاده» ويظهر 
له مقداراحتقاره لمطاعنه»› وقلة مبالاته بانتقاداته عل مصروفاته ۰ 
آشی عید جلوس ولا وای یوم ٧۸‏ ينایړرسنة ٧۸۷٩‏ ۰ وهو تذ کار عید جلوسه السنوى ٠‏ اذ 
من المعدات والاستعدادات الاحتفال به مالم یکن بخطر له مل بال مثیله فی السنوات 
السابقة؛ وألبسه من الأمة والمبجة لباسا جعله فريد أعياد الوس كلها كأنه أحس 
آنه ار عد جلوس له فى الديار المصريةء أوكأنه أراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 
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ف عهد اماعیل ا 


المموم المشندة على تفسه > والنى أخذت ننقش أناملها على جمته العريضة وى 
ظهره القدر . 

فبينا العاصمتان» مصروالاسكندرية» ومعظ مدن الداخلية ظهرت متجلية بعالم 
زينة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى المأضى» فان الولمة السنوية والمرقص 
اتال فا » المعتاد إقامت ہما سرای عابدین»› فافا؛ فی عرف نفس متعقدماء كل 
ولام والمراقص النى رأتبا قاعات تلك السراى المقرفة» بذخا ونعيا وذاك بالرغم من 
أن حريقا حديثا كان قد دمم منذ بضعة أسابيع جاح الرملك بعابدين ٠‏ غير مبق 
إلا عل القامات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات . 

وناق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة كل عدد معتاد ؛ كآنما (اسماعيل) آراد 
أن اشد على سبجة توارى شمسه ما استطاع جمعه حول مغیبما من الذوات » لى 
یق ذکرها فی تفوسیم الى الأبد) بعد رفعه من ینبم 

ومن یدری ماذا خاصه من الأفکار > اذ كان نظره قعل بين أولئك المدعوين 
المبتبجين حوله » ثم بقع على الآنيسة الفرلساوية الفالحة الغالية امن جتاء اللمارجة 
من معامل ( سيفر ٠)‏ والآنية الذهبية الساطعة ء الملألئة با ماس وامجارة الكرمة» 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لنقر با أعينم » أو اذ كات بر على القاعات 
التداخلة بعضما ببعض» المزدهية بفرشما الفاحر» وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العبد » وسرو رالمتكشن أو الراقصين ؛ من بدرى اذ أرى > حينذاك » عل وجهى 
القنصل الريطالى و” المغتش الانجليزى“ خيال القارنة الى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين و مته تلك » وولمة بلطشسر » املك البابى الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 


۲ إنظر :.* ارخ مصرفی عهب [شماعیل “لماك کون ص ٠۲٤۸ ۲ ٤۷‏ 
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47۲ تارج مصر 


وذوات البلاد » من جهة الفة ‏ وكانوا جك مؤثرات النربية والمصاحة مجبولين 
1 الولاء والاخلاص مدوم وعلى اعتباره ”ول“ ت ورب ارادتہم“ کا آم 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفرج وغيرهم > شذرا » واحتقارا » حى 
تعل العشرة مجارى التاثر الأول - ما رأوا خدیوهم متضجرا وم ماہلا » وأن تضجره 
وتامله مسبہان له من أولثك الفرج» ومن نو بار باشا المدین سمه وآله بکل ثرونه» 
وره السامى » حى التفوا حوله بعامل الولاء والغبظ » بارادات متحدة وقلوب 
متحمسة ‏ ولأ عاموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضراب علىأطيانهم المشورية 
إرضاء لأصعاب الديون الأجانب » وأن “مو اللحديو هو الذى يعارضما فى ارادتما » 
وأنها ألغت الاعفاء من ااسخرة الذى كان المشتغلون فى أطيانمم العشورية "متعين 
به » اذا افتدوا أنفسمم › أى اذا دفموا - هم » أصعاب تلك الأطيان - المال 
المطلوب لاعفامم “ بلغ غيظهم من الفربج والوزارة أقصاه» وولاؤهم وإخلامم 
لخديو أعلى درجاتهما ٠‏ 

والأهالىء من جهة رابعة» كانوا هم أيضاء مۇثرات سين قرا » مجبولين على 
الشعور أن مليك البلاد صاحب التصرف المطلق فى أموام و مارم ¢ وأنه» ما عدا 
عر ضہم ودینہم ٤‏ حق فی أخذ آی شئ پرومه مہم ٤ک‏ انیم کانوا بعامل اثر الأجیال 
العديدة الماضية »> والحهل المطبق » مجبولين على كره « النصارى الملاعين  »‏ 
و « النصارى » فى عرفهم افرح » اللاسون برائیط » حنی لوکانوا ودا ¬ 
ومستعدين لأنيكونوا وقودا لأية نران عاطفيةبروق لذى مصلحة إبقادها فی صدورم ؟ 
الها الناظرون الى الذوات المنساطين عليه نظر النعظم والتبجيل > والمستعدون 
لارضاہم بكل ما فى وشعهم » حى بنسيان مظالمهسم السابقة > اتقاء لمظا لهم 
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فی عھد اسماعیل EY‏ 


المستنقبلة » كانوا طوع أمس أفندينا والباشوات والبيكوات » بل ومشايخ البلاد ذاتہم» 
ومستعڈین قول وعمل آی شئ بریدونه ۾ ٠‏ 

والمستخدمون » من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك » الباقون فى اللحدمة والمرفوتون 
لا بدام موظفين غربيين)» العارفون حق العرفة أن مرتباتيم التأرة وا لمستحقة ٠‏ 
أولا فألا لا تدفع هم ٠‏ لا لأن قلة ارادات البلاد حول دون دفعها ؛ ولكن لأه ء 
برغم من حق مواطنيهم تحت قل الضرائب والمكوس » تكاد لحزائن ال لمىكومة 
کلھا لا تکفی لإشباع مطامع الدائئين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا تكل لموظفم| ومستخدمما الأجانب ولا تزن م بالکیل الذی تکل به 
والوزن الذی تزن به هم٤‏ وأنما تدفع مؤلاء كل مرتباتمم » بالرغم من جسامتما ون 
معظم المنصرفة هم هذه المرتبات يكادون لا يعملون ما شيا ؛ المستخدمون الراعون 
سام وأولادهم بتضۆ رون جوعا » ولا یدرون کی کون المصیر ٤‏ کانواكذاك 
مادة سل الالتہاب» سریعته بین دی من كان ذا مصاحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

فى الأسبوع الأول من شہر نابر سنة ۱۸۷۹ آتی الى مصر وفود من وجوه 
الأقالم لون تظامات الأهالى من الشتة والصرامة المستعماتين من عمال الحكومة 
فی تعصیل الضرائب ؛ وبنذرون بمصیرالڈمورالی مالا د عقباہ» اذا اسمرت الال 

رة على ماهى عليه ٠‏ 

فاق السير فيشين» وأرسل بني بال حارى وزارة اللمارجية البر يطانية فى ١١‏ يتاير؛ 
8 نصه : ران البلاد أخذت تغلى بعض الغليان ک) بدل على ذاك جىء عة وفود 
کبيرة من مشایخ الأفاام الاحتجاج على استمال الضغط المارى الآات ف تحصبيل 
الضراب ۽ ويقولون لى إنه من الحتمل أن تقوم معارضة ف مجلس شورى النؤاب 
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ضة الاقتراح المزمع تقسديه من الىكومة بخصوص زيادة الضراب على الأطيان 
العشور ية -وهى زيادة واقعة» على الأخص» على طبقات الأهالى ذات اليسار 
ول وکان هذا الغلیان طبیعیا م کان مظھرا غبر مضی ؛ ولکنٰی أرانی عل نة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال كوا المياه فى اللمغاء» ور ما استخدموا هذا 
الذرض من اللديو نفسه ۽ وقد معت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى جاس 
شوری النؤاب استدعوا سرا وعم فوا بان اللمدیو لن پکون متکدرا اذا رآهم پقاومون 
إجحاءات ادارة أجبر على قبوطماء بالرغم من أن بمبعها فى أيدى الأوروبيين؛ وهكنا 
فان الوزارة الحديدة» علاوة على الصعو بات المالية اللطرة الحيطة بهاء وعلى أن 
مهمتما فی انشاء النظام وریب من الفوضی والعدم مهمة نکی وحدها لاستتفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوف اللثام ٠‏ ليس فقط » بل مع 
ختل إلى فى منتېنى اللعطورة سائر الى غايته الى بر الا » بالرغم من توالى 
الانذارات الخيفة عليه ! فلا سبيل #كومة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامنة ٠‏ مسد ا ر بعضما الآلحر» وتنزل الى الميدان › 
وجمتما متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غابة الشجامة والعزم » متجنبة كل التحابلات 
والتلؤنات » وعضدتما المكومتان الانجلزية والفرأساوية تعضيدا حسوسا» . 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » منكانفة » فى وسط الشداند الحيطة ا ؟ 
ک5 . فان التحاسد والزاحم على النفوذ الناشئين من المنافسة الدولية ٠‏ واللذين مافتعا 
عاملين علايجاد شقاق مستمر بين القنصل العام الفرأساوى والقنصل العام الانجلزى › 
أسربا الى الوزارة الئو باربة » وقاما بين السبر ريرس وباسن والمسيو دى بليذير . 
ومع أن مظهر و بار وشہرة حبه لانجلترا کان من شانہما أن بجعلا فى صف الو زير 
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الانجليزى » إلا أن أخلاق وياسن وأطباعه جعاته بنحاز دتما الى الوز ر الفراساوى 
ويعضده . والحق يقال إن السبب فى ذاك أيضا هو أن السيو دى بايليير» بارغم 
من أن الغرض من تعيينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصال الدائئين الفرنساو بين » 
كان ميل جذا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشّة عنه ‏ وهو مالا 
خلاف فی أن نو بار باشا کان بریده أبضا من صمم فاد - ینا السر و بلس ن کان» 
فی دة کرهه للديو» ,رى وجوب استمال الشستة المنناهية مع الفلاحبن » کأنه 
بريد أن ينتقي فى أشغاصم من ( ا ماعيل ) » أوكأن ولاءهم لديو و إخلاصيم له »> 
عى ونه » فى اعتقاد السيرويلسن»؛ السبب الوحيد فى ذم وبۇسېم وى الأثةال 
الباهظة الملقاة عل عواهنمم ٤‏ قذی فی عینیه لا بطق احټاله » و رى وجوب عقاب 
أولئك المسا كين عليه فلم یکن تخل علبهم الکرباج والسوط › کا أحب أن جى 
منہم مالا ٠‏ وکان ضنینا على تنسيتهم أيام صذيق باشا» المفنش “ سلفه فى دست 
وزارنه . 

ع وجود هذا النزاع بين أعضاء الوزارة » واتجابه » حنتاء خلفا فالآآراء وا مداولات » 
على شتة شعورهم جميعا بان سلامتهم وسلامة النظام الخديد التمثل فى أشطاصمم ‏ 
إزاء مبول اليك والذوات والأهالی وا مستخدمین انما ھی فی تکاتفهم وتعاضدم › 
هل كان من المئتظر أن تساحوا بفطنة تصونهم عن الوقوع فى اللحطا» وقنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غر دائرنى الط والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما کان شك فيه خصومهم» وما کانوا واقفین طم بالرصاد من أجله ۰ 

وفى الواقع فان الوزارة النوبارية ء رع كل المد نرات الثائرة حوطما »> ورغم كل 
العظات المقدمة هما من الظروف »> شدت على عبنما عصابات الغشاوة »> وتعامت 
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الى حت ارتكاب الغلطة الوحيدة الى كان يجب علمما أن 'تحاشاها » قبل غبرها؛ بل 
دون.ضرها ۰ 

وذلك انه لما اتضح ها أن دفع قطعية ربيع سنة ۱۸۷۹ والانفاق على شؤون 
الادارةء تعذران معاء مهما بولغ فى استعال الشة مع الفلاحين لتحصيل إبرادات 
ألعام» مقتما » قز رأيا فى أوائل فبرابر على الاقتصاد فى مصاريف ال ميش المهرى . 
فول السير و يلسن ألفين ولمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف فم شيئا 
من رواتبهم التأنرة؛ وصيم هكذا مع عائلاتمم الى أقصى حدود الفقرالمدقع ‏ 
- ولا أدل على ما وصلت البه حالة أولئك الضبباط مما وقع لالنين منهما» نرويه قلا 
عن كاب اللیفتننت كرنل داى الأمربكانى » المعنون ” مصر الاسلامية والبشة 
المسيحية“ قال : 

«تألحرأحد الضباط المصريين عن دفع أجرة يته لصاحبه . فاا ضاق رب الببت 
به ذرعا» أشتكهه لوزارة الحربية ٠‏ فازلته الوزارة درجة» بعد تاليا إياه تايبا مؤلا 
على عدم دفع الأحرة ؛ غير ناظرة الى أن تالح الضابط عن دفعها أا هو نتيجة تال 
الحكومة عن صرف مر تبه له الأشمر الطوال . 
فاما آلتشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم » احتاروا فی مرم ؛ ولم یدروا 
ما التدبر ٠‏ : 

وما بث أن أقبل صاحب البيت الذى كان أحدهم سا کا فيه بطالبه بالأحرة 
امتاحرة عليه ٠‏ نفاف الضابط أن بصيبه ما أصاب زميله ٠‏ فأعمل فكه لحظة» م 
حرج من الہاب واستدعی أۆل حار قابله . فاتاه بمارة . فرك الضابط الجارء 
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وقال لأر : « امكث هنا حتى أعود اليك » . وأنقده أجرته مفتما . ثم امتطى 
اجار وذهب به الى السوق ٠‏ فباعه هناك وعاد نه ٠‏ فأعطى صاحب پت بل 
الأجرة المطلوب له › وسم باق امن لار» وصرفه دون أن الى بندبه وعو يله » ۰ 

وكان بوجد فى ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هنين الضابطين لمسمائة » فقط » 
ولكن شربف باشا » وز برالير بية» تنفيذا لقرار آحرأصدرته الوزارة بصرف بء 
من المرتبات المتأحرة للضباط » استدعى إلى العاصمة الألفين الباقيين » لكى يأخذوا 
ما تقرر صرفه م ٤‏ وبودعوا سلاحهم تحت تصرف الحكومة ٠‏ جفمع هكذا بمصر 
جمهورا متقلیا على جر مؤلفا من ۲۵۰۰ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسةائة جندى » معظمهم من الشاعرين مع الضباط الحالين على 
الاستيداع . وبقال ان شاهين باشا بلغ الدبو تمرم المزء وأن اللحديو أجابه : 
« ولم ھم سا کتون؟» فنجم عن ذلك جمیعه ما کان يحب أن نج عنه حت ٤‏ 

فانه ف الوم الثامن عشر من شمر فبراير» بنا كان البر ريشرس ويلسن»؛ بد ثررة اباط 
انصرافه من لدن اعلضرة اللحدیو بة عقب لشرفه بمقابلتها » ذاهبا فى عر بته الى سراى 
المالية؛ لم يكد يجاوز عابدين قليلا إلا ورأى» على بعد بضعة أمتار أمامه »> جمهرة 
عاجة . فام حوذيه أن إسرع السوق لكى قف على معنى الصياح البالخ آذئيه ؛ 
فساق الیوذی ۰ وسرعان ما رأی السير ويلسن رلیسه نوبارباشا فی عر ه٤‏ اطا 
بجهور من الضباط امحالين على الاستيداع » لتداوله أيدى جماعة منهم + كانوا قد 
وبوا به فی ه‌کبته ٠‏ بنا کان غرم قد قبض ملى رءوس امياد وأوقفها . فنظر 
اليه > وإذا به قد قطع رباط رقېته » وطرح طر بوشه أرضا » وديس فى الوعل» 

٦۸د‎ ٩۷ أظر : ”مع المسلبة والبشة المسيحية““ لدإى ص‎ ١ 
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وتوالت على وجهه الصفعات كأنا الائدون عليه بها يقولون : «خذ» هذه تفعك» 
وهذه تضرك !» , 

ولا وقعت عبن نوبار على ويلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية إسرعة » 
فالقوم إا بطالبون بمرتباتمم المتاعحرة ! » ٠‏ 

ولکن الضباط کانوا قد نحوا السیر ریشرس وبلسن - وکرھھم له کان پفوق 

رههم لنو بار» عة أضعاف -فهب بعضمم وأوقف جياد عربته» أيضا» ووثب 

ستة منهم داخل المركية» وقبضوا على -ميته» ونتفوها» وأشبعوه ضربا وء أ كر 
بکشر مما نال نو بار عل آیدی زملام ۰ 

وما زالوا بالوز برين» بهدلة و إهانة » حى أوصلوهما الى باب المالية ٠‏ فسجبوهما» 
هناك » من عتما » وأدخاوهءا تحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة > 
وساقوهها الى غر فة السبر وياسن » حيث أفهموهها آنہم ٤‏ اذا م تصرف فم مر تائم“ 
كالوا ها م ذافا أضعافه ؛ فان الماح حميع كان لا يقل عن مر تبات مسة عشر 
شہرا؛ ينا ا مناحرلبعضمم کان بزيد على العشرين شرا . 

فعذ کر نو بار ماکان من تحر حادثته لابراهم المام أثناء عودته معه من الأستانة 
الى الاسكندرية . 

وأقبل يواعد و راوغ أولاك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جباد 
عربة وارتفاع أصوات تحيات » وتهاليل فى المارج . فأذرك أن الغوث قد أتى . 
وف الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد اللحديو يترجل على باب المالية ٠‏ ويسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين . ولندع الكلام هنا للسير ثيقين؛ قال : 
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« حال آبلغت ما کان جاربا فى المالية » أسرعت الى عابدين » وأنبات به 
الحديو؛ فازل “مه وأركنى فى عربته» وذهبنا معا الى وزارة ا مالية؛ فوجدنا پهعا 
غفيرا بيط بها ء ولكنهم فتحوا فى الال ازدحامهم مام عربة الحديو » وحيوه 
وهللوا له ٠‏ فدخلنا »> ووجدنا فى احدى غرف الدور الأعلى لوبار باشا والسي 
ريفرس وباسن » ورياض باشا فى وسط المتمزدين من الضباط ؛ عل آنا ل جد 
أحدا منم مجروحا و إن كانت علامات الإهانة بادية على الائنين الأولين . فلما تأ ك 
اللحديو من سلامتبما» الفت الى المتمزدين» وبعدأن وعدهم بإجابة طلباتهم العادلة» 
آم غادرة السرای» قائلا : « اذا کم ضباطی » فیمینک تازمکم بطاعتى ‏ فان الديريدها 
رفضمم ٤‏ كنستك كنسا» . فاطاعوه عل غر رغبة ؛ وتذم بمضمم وتنم طالبا ركهم 
وشام فى آسوية حسابانهم کا إشاءون ؛ وسم ضيرم مسح ” مت الكلاب 
النصاری “ ٠‏ فازام الحديو السلاام وأحرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا زبلاجم 
المحاصربن الأبواب . فأطل اللحديو من نافذة» وأم مم بالتفرق كلهم والذهاب الى 
بیوتېم ٩‏ فرفضوا ۰ ۰ 

فاستدعى اميش » فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى ألمواء ؛ ولكن بعض 
السا کر بح بارغ من ذلك . فأعمل اللحند رءوس حرابم وأصابوا بعض المتمزدين 
بجراح» وجح أبضا لشربفالى اللديو بضربة سيف » وهو يجاب مولاه» وتعرض 
اديو عينه ال خط ركبير . على أن الأ كله ل يدم أ كثر من صف ساعة؛ و بعد 
أٹ تول اللحدیو ]رسال الوزراء مخفورین چرس کا الی منازطم عاد الی سای 


مادن ! *( ' 
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غر أن هذه اللادثة جعلته بصم تصب ما أ كيدا على استعادة زمام الح الى نفسه» 
خشة حدوث ما لاتعد عقباه ٠‏ فبعث فى عصر ذلك الوم عينه واستدعى قناصل 
الدول وأنبام أنه اذا لم يعدل ركه وتعاد اله الساطة النى هى من حقوقه › فانه 
أن ,کون مسثولا عن الأمن العام فى البلاد ٠‏ 


فنى اليوم التالى» انعققد فى مازل القنصل البر طا مجلس حضره هو وا لمسيو جود 
والةنصل الفرنساوی العام ونوبار باشا وال-بر ررس ویلسن والمسیو دی بلیلیپر 
وا لجر بارم» مندوب صندوق الدين الانجلیزى» وتداول فيا فاه الدبو به البارحة. 
فقر رہم صلی أن دسألوہ کیف رید آن پعدل سکره ۽ ثم ساروا الى عابدين ۽ وصعد 
القنصلان الى مقابلة (اجاعيل)» بيا الباقون أقاموا ف انتظار الرد فى إحدى جر 
الدور الأرضى . 
ول برطيع الرد كثبرا. فان القنصلين عادا اليم به بعد قليل واذا مفاده: «أن الحديو 
ان يكون مسولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حك البلاد 
وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء» أو با تخاب ريس للوزارة بثق به وإرتاح اليه , 
ونه بشترط اشتراطا لايقبسل مع رفضه اتفافا » أن نوبار باشا الذى ثبت ليه آنه 
عامل عل اجتثاث ساطته ونسفها؛ نسحب حالا من الوزارة!» . 
استقالة نو بار فألالقنصلان نو بار باشا : «هل فى استطاعتك » اذا لينا مل بقائك فى مدصبك»› 
أن تضمن الأمن العام؟» فأجاب : « كلا ٠‏ ولست رى طريقا مفتوحا أماى» 
والظرو ف ک) ہی > سوی أن ارج وکا أن تبلغا مزه استقالی ٠»‏ وترجواه أن بمح 
لى أن أعبش كفرد» لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا على سي ! ٠٠»‏ 
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فبلغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى اللحديو . فأجاب أنه قبل الأول وود 
بإجابة الشانى» على شرط أن لابتداخل نوبار باشا فى السياسة » ولا مين أو چخاتل 
أو يدس . 

فلا افق على ذاك» ذهب المیر حسن باشاء بصفته قائد عام ايش المصرى» 
الى ابر ريرس ويلسن» واعتذر اليه عماللقه من إهانة على أيدى الضباط ٠‏ ثم 
اقارزض مبلغ ٠‏ ألف جنبه من بيت روأدشيلد» ودفعت متألحات اللندية منه٠‏ 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت الحندية بذاك قوتها . فلم تعد تشساها . 
وربا تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة . 
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4۷۲ تارج مصسر 


0) 


الفصل الحامس 


ب الکاپبتول والصخرة الترپیئية 


نحن نات طارق ٭ شى عل الفارق 

غر آن فوز ( اماعیل ) م یکن کاملا » ولو نه غاص من وز رکریه لدیه رغم 
تعضيد اللمدكومتين البريطانية والفرنساوية له . وذلك لأن اللورد سلسبرى كتب 
الى القنصل البريطانى» وكلفه بأن بطر اللنديو أن الحكومتين عازمتان على العمل 
معا فى كل ماله ملاقة بالشؤون المصرية ؛ وأنهما لا تقبلان إدخال أى تعديل عى 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالبة الى وقعها “موه منذ عهد قريب . فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له ف أعينهما سوى أهمية شخصيته ولكنه لا يمى تغبيرا فى النظام 
اراز 

فاجاب اللحديو له بتعهد بالحافظة على المواثيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى» وأنه برغب » من صم فؤاده» الحافظة أيضا عل اتفاقانه المالبة؛ ولكنه 
لا مکنه أن يكيف » منذ الآن» قرارات مجاس الوزراء فى هذا الموضوع ٠‏ 

ثم دارت المفاوضات عل تشكيل الوزارة الحديدة . ناڂ السبر ريرس ويلسن 
والمسیو دی بلینہیر بوجوب اعادۃ نو بار باشا الا ٤‏ وکتبا الى حکومت ہما حرضانما 
على تعضید مطلہما » 


اهم مصادرهذا فصل : ”مصر طت“ اور دکررس ؛ و مصرف عهد لماعي“ لاك کون . 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


فانحازت المىكومة ار يطانيسة الى رأى السير ريشرس وياسن » وكتب اللورد 
سلسبری الى السیرثیٹین بان مک السیر ریشرس و لسن قد بصہح فی منتہی ارج » 
بل قد بتعذر ابقاؤه اذا لم يعد نو بار الى الوزارة ۰ 

فلم يوافق السبر يقن على ذلك » وآیدی مخاوفه من أن يؤول التشبث بنوبار» 
م وجود (اماعیل) مل العرش المصری › الى شدائد ورتا کات لا اسع الىكومة 
اإريطائية إلا جنها ٠‏ 

أما المىكومة الفرساو ية فلم تز الى رأى المسيو دى بلينبير وذهبت الى أنه لم يعد 
من الموافق القسك بنوبار مذ أظهر اللحديو عدم رضاه عنه ٠‏ فوافقنها على ذلك 
الحكومة الانجليزيةء ولكنما رأت ف الوقت عينه أن تلفت نظر (اماعيل) الى آنا 
تمتبره مسثولا عن الصعوبات المديشة الى جت بمصر؛ وأنه فى حال قبام غيرها 
من نوعها» فان العوأقب قد تكون وخيمة ليه ! 

ولا فرغ من أ نوبار » أبدى اللسديو بعض اقتراحات . فقابلها الوز يران 
الأو رو بيان بعكسم| ۽ وما زالت المفاوضات جارية بين عايدين والقنصاين ووزارتى 
خارجية الدولتين الغر بيتين - و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء - حى قر رآى اللورد 
سلسبرى والمسيو وادنجتن أخرا على آن الحديو لايعضر؛ فى آى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؛ وأن الأمير د توفيق > ول العهد؛ المقسترح تعيينه من 
أبيه ذاته » بعين ريسا مجلس الوزراء؛ وإن الوزيرين الأجنبيين يكون ا حق هنع 
کل إجراء بریانه . 

ولا عضت هذه الأمور على (اماعیل) آبدی ارتیاحه الا ٠‏ وشكرللدولین 
موافقنیما علي رغبته فی منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سیېذل جهده 
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VE‏ تارج مصر 


لمساعدة وزرائه » اذا وجد منم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتم الى مجهوداته ۽ وأنه 
لشعر مام الشعور بالمسئولية الملقاة عليه فيا يختص نجاح الأعمال على احور الحديد 
الموضوع نما » . 
وزارة الأميي وفى ١١‏ مارس صدر الأس القاضى بتعبين الأمير مد توفيق ريسا الوزارة 
ا المحديدة . فما أقدم على آشكيلها» أبدى الیدیو رغبته فی أن بعهد الى راض باشا 
بوزارتى اللمحارجية والقانية » يدل وزارة الداحاية» الى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة . فعارض فى ذلك الوزران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
مکنه أن بمنع کل تداخل غیردستوری فی إدارة الأقالم الداخلية . 
ولكن القنصاين عضدا رأى اللديو بحجة أن إجباره على تعيين وزرائه عل غر 
رغبته لا بتفق مع المسئولية الشسخصية الى طولب بها لغالفتم ما حكومتاهما » وانضمتا 
الى معارضة الوز رن الغر بين ٠‏ فأبى (اماعيل) فى الأول إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رس وزارة الداخلية » ولكنه رضى فى الهاية ٠‏ فعهدت الى الرجل وزارت 
الداخلية والحقانية » وتمكنت الوزارة من الأشكل فی ۲۳۲ مارس » أى بعد استعفاء 
نوبار بزبفا وشېر ۰ 
على أنه » قبل استلامها مهام أعا ما » وقع خلاف شديد يبن السير شيشين » القنصل 
الريطانى » والسبر ريرس ويلسن» وز برام البة المصرية ٠‏ منشأه أن القنصل كان 
ميل الى إشراك (اماعیل) ف الک » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء» 
لاعتقاده تعذر الىك بدون مساعدته »> ووجوب إرشاده الى الطريق القوم» بالى 
هي أحسن» بدلا من استمال العنف ليره فيه ٠‏ وأن السبر ريشرس وياس کان 
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فی عهد ا" ماعیل {Vo‏ 


برى السلامة كلها فى إبعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة» ووضعه تحت مراقبة 
شديدة تصيره صفرا على الشمال ٠‏ 

فانقعم مالم الرحمبات قسمين : أحدهما تحزب ليدأ السير يشي والآی لبدا 
السر وياسن . وأخذت النقار بر ترسل» متناقضة» الى السكومة الانجلزية ٠‏ فوقعت 
فی تخبط لا تحبر أمر| . 

ولا کان السبر ررس ویلسن من کار رجالما» وکان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية مجزد انتداب باجازة؛ وأن وقوع الملاف بهذا الشكل بينه 
وبين القنصل البريطانى لا ينتج سوى تمكين الراغب ف الصيد ف الماء المكرمن 
نيل هر امه » استدعت ا كومة الر يطانية السبر فيفين الى اندرا فى ٠١‏ مارس»› 
وأرسات عوضا عنه السيرفرنك لاسل ٤‏ وزودته بتعلهات مفادها «وجوب مساعدته 
لر ین ا ی ا ا ا 

وحن ندرى كيف كانت معاملة السير ر شرس (لا“ماعيل) ٠‏ فلا غرأبة اذا لسع 
المرق ينه و بين العنصمرالغرنى » واذا وجد نفسه غبرقادر على التشرب ببادئ النظام 
ابلحدید. بدا تصبیره الى لا شئ فى سياسة البلاد اسز معمولا به» بالرضم من تخلصه 
من نو بار باشا ۽ والشروط الى أجبر على قبوطما كانت من الثقل والمذلة بجيث لم يكن 
لستطيع أحتالما» بالرغم من حسن لياه وقؤة عزمه ٠‏ ۰ 

وعليه فانه لم مض أسبوع على تشكل الوزارة إلا وشرع النزاع بين اللحديو ووزير 
مالبته ېدو للعیان ٠‏ فالفوائد السارية على قرض سنة ۱۸٠4‏ كانت تستحق فى أؤل 
اریل سسنة ۰۱۸۷۹ وقدرها ۲٣۰‏ آلف جنه ٠‏ ولم یکن فی ۲۸ مارس ین دی 
مندوبی صندوق الدین سوی ۱۸۰ آلف جنه ۰ 
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ولا كانت فوائد ذلك القرض مضمنة» من جهة» عملا با لمشروع الموشى » 
بضريبة ”المقابلة“؛ وكانت مندوبية التحقيق» من حهة آنحری» عامل فى ذاك 
الین عل تجهيزمشروع تصفية نهائية لمال ا لةءارتأات فيه إلغاء فانون ا لمقابا“» 
قزرأى مجاس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندو بية » على تأجيل دفع استحقاق 
أل ابريل هذاء آلى أول مايو التالى ٠‏ وجهز السبر رفرس ويلسن نص المرسوم 
السامى الواجب لذلك الغرض» وعرضه على اللحديو ليوقعه . 

فأبى (اماعيل) توقيعه قائلا : « إن هذا المرسوم انما هو » فى المقيقة » إشمار 
إفلاس» مع أنه لا يرى ابلاد مفاسة» ويعتقد إمكان القيام تيع تعهدات الحكرمة 
المالية؛ ولا يسنطيع توقيع مسوم كهذا فى مواجهة التمهدات السباسية وا مالية 
الى أجبرته علبها حكومتا بريطانيا المظمى وفرفسا » , 

فأدى رفضه الى إدخال بعض تمديلات لفظية على نص المرسرم ٠‏ أمكن ممها 
حل اديو على توقیعه . 

ر الأعيان غير أن رأى مندو بية اشحقيق فى وجوب إلغاء قانون ” المقابلة “كان فى الأخاء 
قد انتشر فى الأوساط والتندبات المصرية . ولا كان إلفاء ذلك القاأون فى ضر 
مصاحة الطبقات الفنبة وفلة الذوات ٠‏ لأنهم الوحيدون الذين اسستفادوا » وكانوا 
لابزالون لستفٍدون مضه » أخذت اجتاعاتېم تتؤالی ومداولان م تطول ونحند » 
وم مها مقاومة فكة الالغاء بكل ماني الول والطول , 

ففی اول ابریل کتب السير فرنك لاسل الى اللورد ساسبری مایآتی : « بوجد 
الآن هنا حړکة آفکار عنفة واسعة ‏ والظاهم أن الشيخ البكرى» قيب الأشراف» 
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وشيخ مشايح الطرق» بدعو فى بيته الوجهاء والعاماء الى أجتاعات متوالية» غر ضما 
إثار ةکره دي صد الوز رين الأو رو بيين ؛ وأن اللاطباء ف المساجد جاهروا باعتبارهم 
رياض باشا صديقا للسيحيين وعاملا على الاضرار بالمسامين » وهو ماقد يدعو الى 
استقالته. من منصبه » لأن حياته بات معرضة لخطر » وأشار عليه ريس البوليس» 
مارا » بضرو رة التوق » . 

وف ۽ أبريل كتب السبرفرنك لاسسل نفسه : « بظهر أنه ليس هناك شك 
فی حدوث الاجتاعات الى فلت عنہا » ونی أن الغابرات مقصلة بين الحديو وام 
الأشناص الذين حضروها . ولكن الغرض الذى برمون اليه هر الول عل تعضبيد 
لمشروع مالى يجهزه اللديو ٠‏ معارضة لمشروع السير ربشرس ويلسن» وأيضا مل 
القوم على تحر ہر عرائض لسموہ یانمسون بہا أن ينھذ فی مصرالدستور العلانی الذى 
أعلن هنا سنة ۱۸۷۷ وما قى" منذ ذلك اين كابة ميتة » وقد قيل لى إن الأسباب 
الى تب دو لمل السراة على توقيع تلك العرائض هى أنه فى حال نجاح مشروع اسر 
ر#رس ويلسن تزداد الضراثب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة » وتضيع المزابا 
اى منحها قانور ”المقابلة““ ؛ وأن الماماء لوا على الاعتقاد بأن نية الوزبرين 
الأور وبين اما هى آسلم القطر للغربيين تايا تاماء [ضرارا بالدين الاسلای . 
ولكنى لست أشك فى أن الحامل الأ كر عل توقيع تلك العرائض ١4ا‏ هو معرفة 
موقعیما آنہم بتوقیعها انما پاتون عملا مضا لخديو » وقد قال لی راض باشا إنه 
طالب الى بعض مستخدمى وزارة الداخلية توقيعها» فل بتجاسروا على ارفض» ٠‏ 

فرآی الوز بران الغر بیان آنه لاء کنمما السکوت على هذه الاجراءات . ون ٩‏ ابريل اجاج الوزررين 


اشر ره 
ساہا الللديو» دا بید» احتجاجا صر يا على السلوك الذى رأى اتباعه» والذى زعا 
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أنه مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فلم بعر اللنديو احتجاجهما اهما » لأن ترنيباته كانت 
قد بلغت النضوج »ونه بات متا كدا من إصابة الضربة الى عنم مى ضر ما إستردادا 
ساطت المغتصبة منه فى عقر داره ٠‏ 

ففى ۷ أبريل أذيع فى العاصمة أن الأمير مد توفيق ريس الوزارة قدم استقاله 

مد توفیق باشا ‏ بانيا سببما على أن الوز رين الغر بيين»منذ أن عهدت اليه الرياسة»أهماده بالكية» 
ولم ستش براه فی شع مطلقا ۰ وف بوم ۸ أبريل رفعت الى الحديو العرائض تترى 
من مجلس شورى النؤاب »و بطر برك الأقباط » وحاخام باشی الهود» وشيخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستين بيكا» ومن ضباط ابلهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن عل 
نظام ابديد وطرقه » وتطلب العود الى النظام القدبم ٠‏ وف اليوم الاسع من أبريل» 

باع بال استدعى المديو رجال الميئة القنصلية بالقطر » وألقق علبهم خطابا أمام عد د كير من 
وجوه البلاد المصر بين الجموعين خصيصا لذاك الفرض » وقال هي فيه : « أن 
الاستياء ف الققطر بلغ حدا أصبح معه رى نفسه مضطرا الى انخاذ اجراءات قطعية ؛ 
وأن مشروعا ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من يسع 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى ذا المشروع» الذى ستعطى عة سخ منه نمثل 
الدول » يحتجون اسدة على ما بريد السير ويلسن إعلانه م أن البلد مفلس » 
ويطلبون سكل وزارة مصرية محضة » تكون مسثولة أمام مجلس شورى النؤاب؛ 
ونه ,ری » إجابة لطلباتہم › أن پکلف شررف باشا ہتشکلھا » على أن تکو ن 
أعماف) سائرة على مبدأً المسولية ٠‏ الذی أقژه فى ابه امحڑ ر فى ۸ أغسطس الى 
السير ريرس ويلسن » ووفقا مرسوم ۱۸ لوفبر سنة ۱۸۷١‏ + المهيمن عل مشروع 


جوشن وچو رر » ۰ 
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ثم تلا الحديو »> شريف باشا وقال : « إن الأمة تعتقد أن سلوك الوزارة كان 
مهينا لتوابما » وأن إعلان تفليسما ايسا عارا لن تمحوه الأبام ؛ وأا مستعدة لنضحية 
كل ما يزم لااجتناب ذلك العار . وأن الرغبة فى إلغاء فاون ” الا بلة “ قد أثارت 
اسنباء عاما . وأنه أصبح يستحيل على اللنديو مقاومة إرادة الأمة الظاهمة ذه 
الكيفية الصرحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والببانات إسكوت تام» ماعدا قنصل القسا 
وامجر فانه سأل : « هل الأشخاص الذين وقعوا ا لمشروع مستعدون ارهن أملاكهم 
ضانة لنفاذه ؟ ». 

فاجاب اديو : « ليس فى الاستطاعة تدم ضانة أقوى من عم عموم القطر؛ 
من روس الكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عن بز وغال ء ولا التابس بعار 
الافلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض المجاس ؛وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة حر رات الى القناصل . 

أما التتحر بر الأول فكان العر يضة المقدمة من أعضاء مجلس شورى النؤاب» شكوا 
فما من أن الوزارة مذ شكلت ما فتئت تمتبرھم کا نم غیر موجودینء بل وتعاملهم 
بامتمان ۽ وقزروا أن إشم‌ار الافلاس وإلغاء قانون ”المقا بل“ ضازان جتا مصا لهم 
وغالفان للقوقهم» وأنم لن دسمحوا بنفاذهما مطلقا ‏ ورجوا اللمديو بالنفات الى 
هذه امال لتتجنب المشا كل النى قد أغم فى المستقبل فيا لو اسزت حقوقهم وحقوق 
الأمة جهولة الى مثل ذلك الحد»ء لما قد بتولد عنما من أخطار حيفة ٠‏ 

والتحر برالثانى كان العر بضة المقذمة من‌الوجوه والعاماء وكارا لموظفين والضباط ٠‏ 
وفا : أن مقتميما اطاعوا على المشروع الال الذى جهزه السسبر رفرس ويلسن 
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EA‏ تارج مر 


ویعتېر ونه ضاڙا ممما البلد؛ ونم › بااتالی؛ وضعوا مشروعا من عندیاتم إسالون 
انصرح م بعرضه على مجلس شورى النؤاب ؛ ويرجون الليديو منح هذا امجلس 
الساطة المعمتعة بها مالس النؤاب الأورو بية فيا يخنص بالأحوال الداخلية والمالية ۽ 
وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن ريس الفوة الننفيذية ومسئولا لجلس ٠‏ 

والتحر بر الثالث كان المشروع الموضوع لمل المشكلة المالية . 

فأرسلها القناصل الى دوم . وكا أعضاء مندوبية التحقيق قد حروا با 
وصات اليه عام فر تقر برا واستعدوا لارساله بالبرید . ولکن اللحدیو أمس بتأجيله » 
مؤملا أن ينال موافقة الدول عل المشروع المقدم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقريررجال المندوبية . 

ونی الیوم عینه بعٹ اللحدیو اہین الى السیر ررس وبلسن والمسیو دی بابیر 
يخطرهىا أنه عملا برغائب الأمة الصريحة قد كلف شريف باشا بتشككل وزارة 
جديدة مؤلفة من مصريين دون ضيرم ۰ 

ولا كان قد تفز رالرجوع الى العمل وفقا لمنطوق مسوم ۱۸ نوير سنة۱۸۷۹ 
حرر شریف باشا خطاین حدما الی المسیو بیج دی ہوجاس الڈی کان قد تین 
مندو با فرنساويا فی صندوق الدين ندل المسیو دى بلينير عند أرتقاء هذا الى منصب 
الوزارة > والآحرالى السير إثلين بارج المندوب البربطائى فى الصندوق عبنهء وطالب 
الہما قبول منصېی مراقبین عامین الابراد والمصروف . 

فرفضا بحجة آنہما لا إستطيعان الاشتراك فی نفاذ تصمے مشروع مال پریانه 
غر عمل بالمزة » وف تغيير سيامى بمتبرانه مالفا للتعهدات الى ارتبط بها اللديو منذ 
عهد قریب مع دولتییما ۰ 
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فی عهد اماعیل ٤۸۱‏ 


فأخطر حينذالك شريف باشاء المسيو فرنك لاسيل أنه بعتبر أن رفضمما بطلق 
يد الحكومة المصرية » ويخليها من كل مسئولية فما بخص بإعادة المراقبة فورا ٠‏ على 
آنه أرسل » فى الوقت عبنه » سال الحكومتي الغراساو ية والانجلمزة تعيين 
مراقبین غرما . 
وتلا ذاك تقديم السير جلد فتزجيراد وبلوم باشا» سكرتبر الادارة الالية ٠‏ والسير 
اوکلند کافین »> ريس عموم المساحةء استقالاتمم من خدمة الحكومة المصرية . 
أما الوزران الأورو بیان فابيا الإذعان ارفتہما حى بطلما عل ما تقزره حكومتاهما 
فی اللأس . | 
وفى الأثناء كان اللحديو» عمان ما قاله للقناصل العامة فى خطاب ٩‏ ريل » 
أصدر أمرا ساميا عين شريف باشا مقتضاه ريسا للوزارة المصرية» وكلفه بتعيين 
أعضائها» على شرط أن بكونوا كلهم مصريين ؛ وين له فيه اللحطة الواجب عليه 
اتباعها » إرضاء لارأى العام المصرى» وموافقة لمصا البلد اليو بة؛ وقال له » فيا 
بخص بالاصلاحات النبابية ٠‏ انه بنيط بوزارته تحضير القوائين واللواأح الا تابية 
عل مثال القوائين واللوائح المعمول بها فى أورو با٠‏ مع ممرأعاة عوائد الأهالى واحتيا جام 
بحیث تؤڈی الى تکوين مجلس نيابى جامع للشروط الى تستلزمها الال الداخلة 
وتقضى بها رغاثب الأمة ٠‏ 
فقام شريف باشا من وقته بالمهمة الى عهدت البه» واختص بالرياسة ووزارة ‏ رزارة شر يف 
الحارجية؛ وعرض مل “مق الليديو أسماء الوزراء الذين اتمم ليشكل وزارته ميم 


: ۳ 


http://coptic-treasures.com 


فراغ مندو بيه 
النحقيق من عملها 


AY‏ تار مر 


راغب باشا الالبة ۽ زكى باشا للاٌشغال ؛ ذو الفقار باشا لحقانية ؛ شاهين باشا 
لر بية والبحرية؛ ثابت باشا لمارف ۽ ومر لطفى باشا اتفتيش العام مع حق حضور 
ات ارا 

فوافق ادیو على تعیینہم » لعامه آنہم ججمیعا لا سا چاهين ومر لطفى س من 
المخاصين الولاء لشخصه » الذين لا يخافون فى خدمته الليدمة كلها لوم لام٤‏ لاعتقادهم 
أن إرادته هى القانون» ولا انون سواهاء عملا ا له من الحقوق المورولة . 


¥ 
# + 


وكات مندو بية التحقيق » فى بيع المدة الى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
إنمام مأمور تما ۽ وهاك ما كانت قد بلغت اليه أعماطما : 

(أةلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ ۽ ابريل سنة ۱۸۷٩‏ أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ٠‏ ولئن دفعت بعد ذاك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد »> وستدت ما يقرب من لمسة ملاين جنه من أصل الدبن » 
فان جز مالیتما فی ستنی ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ فارب لحمسة ملايين جني » أيضا ۽ ومقدار 
دیما السائرازداد نفا وملیونی جنیه ٠‏ فدفع الفواند ٠‏ فى هذه الظروف » إما كان 
قطعا فى الم الى . والواجب بقضى إذّا بالخاذ طرق غير الطرق الوهمبة الى بل 
الها حى ذلك المين . وتقايل المصرف الى درجة حفظه فى حدود الاراد الدقيقة» 
أما الدائنون فا لهم سوى الرضوخ الضرورة ٠‏ 

(ثالبا) إنه فى عدم استطاعة الحكومة الفيام بتعهدات ا لكل هؤلاء الدائين» 
فغاية ما نی وسعها أن آساوی ,ينهم كلهم فى الظل . 
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فی غهد اسماعیل AY‏ 


(فالفا) إنه لأجل الوصول الى هذاء مجحب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادئ: «الأؤل» 
أن لا بطالب الدائنون تضحية أى شىء إلا إذا حى المدنون » أولا » كل ما مكن 
مطالبتهم بتضحيته » م لا يخرج عن المسام بإمكان المطالبة به عقلا ٠‏ وبا أن 
المدينين هم المصريون - وان سام بانه م یکن م دخل فی الدیون الى ركت 
حكومتم مل أ افهم - فالمصريون أول من يجب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة » 
ملل شرط أن لا تكون هذه التضحيات فوق طاقتهم ؛ و د المبدا الثاني » أن يعامل 
الدائنون وجب الاجراءات القانونية المسنونة ف القائون الختلط لدائن أى تفليسة» 
أی آن من کان مطلوبه أسبق ومدعا باثباتات قانونية ٤‏ حق له أن تد قبل ضره؛ 
ومن كان مطلويه غبر مسجل » عومل بدأ الفرنك قرشا؛ و «المبداً الثالث» أن دسن 
قانون ب ركل الدائنين على قبول السو ية العامة ؛ ويلزم الما كى الختاطة بالأخذ به 
لالا خيب أقلية نافة نفاذ المشروع كله ٠‏ 

(رابما) إن اللحديو على قاعدة المبداأً الأؤل » و:إن كان قد تنازل عن جانب عظم 
من متلكاته » لا يحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة٠‏ إلا إذا حى هو أيضا 
شیا من منافعه » وقبل أن یکون سنه السنوی ۳۰.۰ الف جنیه بدلا من ۰۰ 
لف جنيه ٠‏ 

(خامسا) إنه فى معاملة المولين المصريين على قاعدة اميد عينه » بحب أعتبار ثلاثة 
أمور : «الأؤل » كيف يجب أن تكون زيادة الضرائب عل الأطبان المشورية ؛ 
« الثانى » كيف يجب أن يعتبر قرض الروزنامة + « الثالك » كيف يحب أن يعامل 
قانون ‏ المقابلة“ ٠‏ 
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EA‏ تارم مسر 


فاتفقت المندوبية فما يختص بالأمم الأول على ضرورة روك الأطيان المصربة 
كلها وإزالة المييز بين العشورية واللحراجية منها عند ر بط الضرائب ابلحددة علا . 
ولكنما قزرت مبدثيا أن زاد على الضراتب المربوطة على العشورية مها مباغ قدره 
٠٠١‏ ألف جنيه يوزع عليما افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك . 

ولا کانت کل الأطيان المشور ية ملكا للکبراء وذوی اليساز» وكانت الضراب 
عليه خفيفة حى ذلك المين » فا كان نمت سبيل الى اعتار تلك الزيادة غر 
إنصافية » ومعقولة ٠‏ ۰ 

واتفقت فيا بختص بالأمس الشانى على مجاراة السكومة المصرية ف اعتبار المال 
امأ خوذ من الروزئامة ضرببة لا قرضا؛ واستبعاد ما جع منه من مموع الديون المصرية 
فى مقابل تخفيف بعض الألقال مى المزلين المصريين . 

واا استننجت المندوبية أن هذا كان اعتبار الىكومة لذلك امال من موافقة 
مجلس شورى النؤاب فى سنة ۱۸۷۷ على إبطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضى 
بوجوب تحصيل الملابين اللمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة . 

ولكن ماحداء» مل الأخص» بالمندوبية الى اعتبار ذلك المال ضرببة لا قرضا 
إا هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لحكومة إلا اذا كان المطلوب له 
يدا بدلیل - ملا ينبت المطالبون من كل جهة - وآنه لم یکن فی أيدى معظم 
دافمی مال الروزنامة أى كاب أو وصل يدون به عة مزاع دفعهم . 

واتفقت المندو بية؛ فها ختص بقانون المقابلة “» على الامتناع عن المطالبة 
با لم يدفع منما لغاية ذلك اللين» وعلى إلغاء الامتيازات الى متحت وجب ذاك 
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فی عهد ا" ماعل tA‏ 


القانون» مقابل دفع تعو بض» لم تبين مقداره ٠‏ لمزارعين الذين دفعوا ”ا لمقا بلة“ ‏ 
وقد جعل قانون التصفية المسنون فى سنة ۸۸١‏ ذلك التعويض ٠٠١‏ ألف جنيه 
سنو با لمّة مسين سنة ٠‏ 

وبنت اتفاقها هذا على أن جانبا عظها من ”المقابلة“ لم يدفع نقداء بل «رقعا» ٠‏ 
أى أن وزراة المالية كانت نسل لمحاسيبما رقعة تعترف فم فیا دن وهم“ على 
المىكومة » فيدفع أولىك الحاسيب تلك الرقع جباة بدلا ممن امال المطلوب 
للقابلة“ ٠‏ 

وإن جانا آلحمن المقا بل لم يدقع إلا وها» برخم من دفعه تفدا : وذلك 
لاحساب وزارة الم الية > لمهاسيب ثحبن »مال الضرببة من مال ”القابلة“ ٠‏ و إبقاء 
مال الضرببة تحت المطالبة ٠‏ 

ولكى تعؤض المندو بية من مسوا بضرمن اعتبار قرض الروزنامة ضرببة » ومن 
إلغاء قانون المقابلة ٠“‏ تعويضا وقتيا» ارتات : « أؤلا » إسقاط كل متاحرات 
الښرائب وكات » لغاية أول بنابرسنة ۰۱۸۷۹ ۳۰ الف جنیه؛ « انيا » إعفاء 
يع المزارعين من الضريبة المهنية أو الرفبة - ومموعها السنوى» مهم فقط» 
کان بیغ ٠‏ ألف جنيه؛ « الفا » إلغاء الضريية الى على اءوس --ومجموعها 
السنوى مائتا لف ولحمسة آلاف جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخولبات ‏ 
وموعها ۲ آلف جنيه سنو يا ؛ «خامسا» إلغاء عوائد الطرق فى الأر با -- وجموعيا 
۸ آلاف جنه سنو با « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق - وجموعها ١١‏ آلاف جنيه 
سنو يا ۽ ««سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأر ياف - ومموعها ٠۷‏ ألف جيه سنويا؛ 
« ثامتا » إلغاء عوائد ختم الحصروالأنسجة - ومموعها ۲۳ ألف جنبه سنو بام 
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A"‏ تارج مص 


«تاسعا» إلغاء رسوم بيع ا مواثى - وقدرها ألف ونمسمائة جنيه سنو با ؛ «عاشرا» إلغاء 
رسوم ومکوس آنری ترف قيمة المسقوط كله الى ٠١‏ ¢ لف جنه سنويا . 

(سادسا) إنه فى معاملة الدائين المسجله” ديونهم على قاعدة المبدأً الثانى يجب أن 
لا بغیر م کر أحد منم » وآن تحترم الضمانات الى ف بد كل منم » وأن خقض سعر 
لفوائد المدفوعة من ۷ و٠‏ .|" الى ه ,| لجميع ٠‏ 

وأما الدائنون ضير المسجلة دونہم » فا أن هذه الدیون تبلغ ۸۲٠١۰٠۰۰‏ جنيه 
وأنه پوجد مبلغ ۰۰ جيه تحت تصرف صندوق الدين ٠‏ فيمكن تصفية 
حسابهم » دفعة واحدة » بدفع "|٠۲‏ لكل مهم » من أصل دينه » مقابل تتازله 
عن الباق . 

فوضعت المندوبية تقر يرا مفصلا أفاضت فبه الشرح عن الأعمال التى اهت 
الما» ووقعته فی ۸ ابريل سنة ۷4 @ باتت تنتظر من وراء العمل بإرشاداتا 
تغير الأحوال المصرية وبدء تطؤرها نحو مآل صا ٠‏ 

ولكن اللديو سقط وزارته ف اليوم التالى ؛ فغير» بذاك» الموقف والمرکر ۰ فلم پر 
أعضاء المندوبية بدا من تقديم استفالاتم » هم أيضا » فقبلت وأصبحت أيامهم 
فی خب رکان . 

وفی ۲۲ برل عبنه شر -متاومة لمشروعهم ومشروع السپر ریڈرس ویلسن ‏ 
المشروع الذى وضعه اللحديوء بمساعدة رجاله » لحل المشكلة المالبة . وقد سبق لنا 
القول عنه إنه نكر أن مصر مفلسة » وأا لا تستطيم القبام بتعهدانما » فنزيد الآن أنه 
قر جموع اپرادات القطر فی سنة ۱۸۷۹ بلغ ٩۸۷۳۰۰۰‏ جنیه - وهو ما اعتبره 
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فی عهد ا ماعیل AV‏ 


رجال مندوبية التحقيق زاندأ مباغ ۸٠٠٠٠١‏ جنيه عن الحقيقة - وأنه طالب 
فيض الفوائد الى ه. | مع تعشم الدائين بإمكان الرجوع فما بعد الى ۹| ؛ وأنه 
م اشتمل صلی ذ كر لمرتب سنوى لخديو وأسرته ۽ وأن العنصر الغربى » بعد اطلاعه 
عليه ٠‏ = بأن مر ماه إ نما هو عود السلطة المطلقة الى الحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذوانها متعة بامتيازانما . 

وبقول اللورد كرومس فى ابه ” مصرالديثة “ : « إن 'تيجة التغبير ف النظام 
الذى أقدم عليه اللمديو ما لبشت أن ظهرت ليان : فان السبر فرنك لاسي ل كتب 
فى ٠۹‏ ابريل الى الوزارة البريطانية مانصه : ( إن شاهين باشا » وزبرالحربية» 
ذهب الى البحبرة» ور ماکان ذلك لأجل حع نقود : لأن سکره السابق » اذ کان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شبرة بآنه ” أقسى وأنجح جاع للضراب 
عرف بمصر“۰ وهی شہرة لا بحسده أحد علا) . 

وکتب ناب القنصل البر بطانی فی الزقاز یق الى رلیسه بمصرما بات : (اسالی 
کف لسر النظام ابمحدید؟ أسوا ما كان قدا . فان ثلاثة أرباع الضرائب » ونصف 
”المقابلة “ صل بطرق الظلم والعسف العادية ٠‏ وا آنه ليس لدى الفلاح 
حصول قطن أو غلال بيعه 6 ليدفع »> فانك تراه مضبطرا للالتجاء الى المرابنل > 
والاقتراض منہم بواقع ٤‏ وه. |" شمریاء إذا أراد التخلص من الكرباج. أما الذوات» 
فا أنيم لايدفعون إلا امال » ويدفعونه على راحتيم » فانهم يرون الأبام سسعيدة» 
والمياة جنة ورد . وقد أتانا > مدذ عهد قريب» عمراطقى باشا » مفتش الوجه 
البحرى العام» وأصدر أوامس مشتدة مع التقود بكل الطرق المكتة!) » , 


0 أنظر : مص الد ئة“ للورد روص ٤‏ ج ۱ ص٣۲۲۹‏ 
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۸۸ تارج مصر 


على أن مندو بى صندوق الدين لم ستقيلوا من وظائفهم » وأخذوا بتداولون فا 
يحب عليهم عمسله » إزاء انيار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى عصرمن كل جانب 
حولم . فق رمم عل رفم قضية على الىكومة المصر ية اللديدة أمام العا كر الختلطة؛ 
وحقا رفعوها ۰ 
“+ 
عمراتآفكار ‏ ولکن هل کان (اماعبل) خطا فما أقدم علبه إزاء شعبه وإزاء أوروبا» وإزاء 
نفسه ؟ لاب # فى ذاك من الرجوع الى طبيعة م كره + وال أحكام الاتفاقات 
الدولبة الى إل ذلك المر اليه عوجما ٠‏ 
فبطبیعة هکره کان محتقا فى اعنقاده أنه سيد القطر المطلق» ورب كل ثروة فيه» 
بصفته رب کل حیاة نامية عل سطحه . کان محقا فی اعتقادہ أن لا قانون سوی 
إرادته ۽ ولا شرع » فما عدا الأمور الدينية > سوى شرعه ٠‏ فهو خايفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خلبفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيدين ؛ خابفة 
الفاطميين والأبو ين ؛ خليفة السلاطين الماليك والأمراء الماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من يته العلوى : وكل من سبقوه كانوا متعين بالسلطة المطلقة + كانوا 
أسیاد القطر برمته» وملا که ؛ لایعیش سکانه إلا باسمدادم فسا من سيم ونفخة 
من روحهم ؛ وکانوا أر باب الأموال والأعمار » بل والأعراض ذاتہا ۽ بل کان 
بعضمم يدعى السيادة عينما فى نفس المعتقد والدين! ومع ذلك » فان المصريين › 
فی کل عصور حیانہم ٭ و بالرغم من کل تطوراتہا وتقاباتما وٹوراتما لم پفکروا » پوما ما٤‏ 
فى أن الق » الذى بدعيه عواهلهم لأتفسمم» من السيادة المطلقة ءلم والتصرف 
بلا قبد بالكلية إلا القبد الذى تقيدون به من تلقاء أتفسهم - فى أموالم وأعارهم 
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فی عھد اماعیل ۸۹4 


وأعراضم» قد یکون مبنیا على غير أساس ٠»‏ بل قد لا يكون له وجود بالمرة» اذام 
رفضوا النسام به ؛ بل م بفکروا فی جواز عدم صحة ذلك الی؛ بل ساموا به آسليا 
تاما ۽ واستكانوا البه وأقروه؛ بل عدوه جزم كبيرا من فضباهم وکام ؛ بل دافعوا عند 
دفاع المستمیت ضد کل من حاول آ حررم من قبده » أو بغر فكرم فيه . 
وحاش لته » ألف هرة؛ أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الحط 
من كرامتهم أو لسسفيه أحلامهم ٠‏ فان ما سوام » ولبست من أقل الأم رقيا 
ومدنية» فى العصور الغارة » وف العصر الحالى » أقرت ذلك التق عينه » واستد امت 
بکلیاتما و جزئیاتما الی حکامها وملوکها ‏ وها نحن نرى أن الشعب الألمانی فی أبامنا 
هذه على ما بلغ من التقدم فى ميدانى العلوم والحضارة المادية والعقلية - قز 
ناك الق لامبراطوره » بتعدیل خفيف » ويستسلم الى إرادته استسلاما آی ۽ 
فكيف نستطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى» الى كان ءاشا فى أيام (اماعيل) ٤‏ 
على عقلیته وشعوره ؛ عل إنکاره ذاته ومصالحه ؛ وع استکانته الى رغاثب مولاه 
وول نعمته ؟ 

على أنالمال السائر قول : ”ا لمال المتروك بعلم اناس السرقة“. و يروى فالقصص 
أن رجلا ادعی النبوة فی أیام الرشید اوا لما مون ؛ فاتبعه خاق کبیروآمنوا به » وصدقوا 
معجزانه . فنمى خبره الى اللليفة:. فام باحضاره ٠‏ بفاءه بثلاثة آلاف من آتبامة » 
وأوقفهم خارج القصر» وعامهم عمسلا يعملوته ء اذا آم به » فاجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين بدى أميرالمؤمنين » وعد . فساله اللليفة بام > (وأظنه 
المأمون» لأنى لا اعم م احته فی أحد غبره من ى العباس) : « أآنت ئی؟ » . 


کتب هذا في ابر یل سنه ۱۹۱۸ 
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4 تارج مصر 


ا رنم» . قال: ,وما محجزاتك؟ » . قال : لى معجزات كثرة . واذا شئت» 
أنيت بواحدة منها أمامك» لساعق!» . قال : «هات!» . قال : «هام الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى حؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» . قال : 
وما لم ؟  »‏ قال : « إلى أصيرهم قططا » بكامة ۽ ثم أصيرهم > بكامة أنرى» 
«lı‏ . قال : «دونك» . فأطل الرجل على قومه > وقال بصوت عال : «اا 
الناس » كو نوا قططا ! » . فأقبلوا موءون و بتعزکون کقطط + مم قال م : « کونوا الآن 
كلابا! » . فاقبلوا بنبحون و شون وشبون ككلاب . فأغرق الليفة فى الضبحك 
حتى استلقی صلى ظهره فوق أر يته وهو يول : «قاتلك وقاتلهم اله ! » . فقال الرجل : 
«یامولای » آيدهشك أن من ستسام اله اناس کھؤلاء » یدعی النہة؟ وهو » لو 
اڌعی الربو بية ٠‏ ماکان ادعاؤه غربا!» . 


(فاماعيل) كان مقا » إذّاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل بعصر؛ وأن الشعب 
المصرى إا خلق ليخدم ذانه السامية فى رخائمما وآماما وأميا نما وملاذها . أضف 
الى مكزه الطبيمى أن تر يته والوسط الذى نما فيه» والبيئة الحيطة به منذ نعومة 
أظفارہ الى أن ارتی عش جده وأبیه » کل هذا کان من شأنه آن يوطد نيه ذاك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن يتزعنع » بل لن بتحرك . فثله فيه جيعه مثل لويس 
اللامس عشر الفرنساوی » الذی کان می‌بیه بجعله بطل من شرفات قصر التو باری 
ف بارس طلى الشعب المزدحم ف شوارع العامة > ويقول له : «أتری» يامولاى» 
هۆلاء الاس ,كلهم ؟ انهم لوقون » جیعا » لپک ونوا عبیدا اك ٠‏ فكلهم ملکك 
وشپئك !» . 
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فی عهد اماعیل ۹۱ 


(فاماعيل)ء إزاء شعبه ءلم يكن مخطما فى إقدامه مل استرداد الساطة المطلقة لنفسه 
وهو ف الزاحم اقام ينه وين الدائنین الغر ين ودوم المعضدة ر على أموال 
فلاحی مصر ومملما ٤‏ م یکن فی التقبقة مقاتلا إلا عل ماکان بعتقدأنه له بح . 

LS‏ الغر بية » فانه بعوجب «ماهدات سنة ١‏ ۱۸4 و بموجب الفرمانات 
الصادرة لحه وله » ما بين سنة ٠۸٤١‏ وسنة ۱۸۷۳ والمصدق علبما من تلك الدول 
کان عتا فی اعتقاده أن كل تداخل لتداخله بلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسما می کان القصد منه ژد ما مته عل أموال رعایاه» أى على أمواله » مخض 
افتبات مما لا بره سوى حجة القوى أمام الضعيف 

والذی وطد فی تفه هذا الاتقاد توطیدا هو آنه لولا ضعف رکه » ا 
تجاسرت تلك الدول عل الاقدام على هن‌امته ومضایقته » وتکبیل بدیه » وتقیږد 
ساطته ٠‏ فبیا ھی لا تہدی حا کا فی مسال" مدائ ترکا › مثلا ‏ ودیونما ضعفا 
ديون مصر - ولا تمانع فى أشمار الباب العالى إفلاسه ؛ و بيا يضيع على المقرضين 
الربطانيين» فقط ‏ فا بالك بغرهم؟ ‏ ما يقرب من ٤٠۰‏ مليون جيه » يدون 
أن تقوم حكومتهم معضتة لمطالمم قبل الدول المديونةء فان هذه الدول الغربية ٤‏ 
لمعرفتبا جإنب العف فيه» لا تفتر مهتدة» مقطبة» لتداخل» برضم من نصوص 
الفرمانات الى صدقت ليما »> هى نفسما » فى شؤون داخليته > قاذفة على رأسه 
مفنشمما وصراقبم| » وعحاولة اغتصاب حةوقه لتلإس رداءها وزيرین غص پان ۰ 

فج من مة ومرة باغت نفسه وهو يعض على شفتيه» أسفا عل عدم وجود 
جیش قوی لده ومدفعية خمة» ومحربة مهيبة» مثلما كان عند جذه (#د عل) ! 
وك من مرة ومرة صر على أسانه تفيظا من أن مركزه » من الوجهة الدنية > ضير 
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44۲ تارج مصر 


موطد الأركان كرك اللليفة ؛ وأنه قد يكفى اتفاق بين تلك الدول المعادية ء والمراجع 
العانية - وما أسمل حدوثه : إما من طريق الترهيب › و إما من طر بق الارشاء! ‏ 
ليقلبه عن عرشه» ورقذف به الى المنفى ! 

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدوليسة الموجبة + بصراحة > عدم تداخل الدول 
الغربية ف شؤون مصرالداخاية إلا ف الأمورالمتفق علبما بالمعاهدات اللماصة المعقودة 
ينها و بين الباب العالى ؛ إزاء نص الفرمانات» لاجا فرمان سنة ۸۷۴ »وا معاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحت الاستقلال التام فى أمور القطر الداخلية » استفلالا لايقل 
عن المنمتع به سلطان تركا عينه أو قيصر اروس » هل كان ستطيع (اماعيل) صبرا 
عل عمل الحكومتين الانجليزية والفرأساو ية » الذى قهرتاه بموجبه ملى قبول الأشخاص 
الممينين منهما» وتسليمهم كل ساطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لانعترف أنه إنما استعمل حقه فى الضرب على يد تجاوزها هذاء وإعادة الأمورالى ٠‏ 
مجراها الشرعى ؟ 

فانه لم یکن لبعنیه: أن تکون ترا قد تعدت » فى الفرمانات المنوحة منما البه والى 
جده» اللقوق الى للشعوب قبل ملو كهم» وأن تكون أوروبا قد أخطأت ف اعټاد 
تلك الحقوق» وإطلاق يد حا كم مصر إطلافا تاما فى مور رماياه المصريين » بدون 
أستشارة ھۇلاء› أولا» والوقوف منم عل رغبتہم فی أن بعاملوا معاملة المواشى أم لا: 
فانه كان مليكا وجد وإقىا » ويعام أن الواقع الناشئ الى الوجود برضا متعاقدين > 
لا بصح تغييره ولا تعسديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جحميعهم + ولا يصح لأحدهم 
التفرد فى ذلك» إلا إذا أهمل جانب التق وإعتمد قرة السلاح! فكان حفيقا» إذّاء 
بامحافظة على ذلك الواقع > ومقاومة كل من شاء النفزد فى تعديله أو تغيره ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل 4Y‏ 


وأما إزاء نفسه» فلاشك أن (اماعيل ) أخطا خطا كبيرا! انه أقدم عل عمل 
خطير لم تكن لديه الفوة على ابات فى تيار عواقبه > فيا لو تحزك ذلك النيار ء 
واستعمل ۰ للبلوغ الى اميه + قوی کان هو آحری الناس بالتتکب عنما > عملا 
بحكة المغل الفرأساوى الفائل : ”لا توقظ قطا ناما“ . 

فانه بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة اللأحكام + واجباره جمهور الموظضين 
غر ببين» الذي أقامتمم اتفاقاته مع فرأسا وانجاترا حفاظا لمصبام الداتين » عل 
الاستقالة ) و بضره بتقربرمندوبية التحقيقى عرص اطائط ؛ واطراحه وإهماله 
مموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون نها ما “مره بالنظام ابحديد » م بكن 
يجهل أله ميل عن صداقة حكومنى الجلترا وفرنسا» و يقف أمامهما موقف اللصم 
المعاند المحدى . 

ولا شك فى أن ول فكروقع فى خلده » بعد فراغه من الضربة السياسسية الى 
ضرمها؛ إ نما هو فك المقاومة الى النمابة» مهما كانت العوافب : فانه حمل ٠‏ فى لال٠‏ 
موم کار ضباط اليش على حلف مين ٠‏ مذًاها الإخلاص والولاء فى خدمته > 
ومقاومة حع أمداء البلاد وأمدائه » وأعداء عاثلته ؛ جا أنه حمل مائة ولمسين ذاتا 
من وجوه البلاد وكار الماماء على إبداء فرح الأمة » بصراحة »> من جراء صرف 
الأور وسين عن الادارة . 

ومع ذاك؛ انه لم یکن فى استطاعته مقاومة "ينك ا لكومتين ؛ وأصبح مره ٠‏ 
حا » فيا لو أصرعا عل عدم الرضا عا تم » الى أحد أمرين : إا الرجوع بخزى 
وعار الى الحنوع لارادتم ما » وإما الفشل فى مقاومتهما فشلا بتلوه قهر عن بز على 


٠ لفسهك‎ 
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و بقكينه روح الد من النشوء ف اللمندية » وجعلها تحس بقوتما صلى نيل غر اضما » 
عند توح دکامنپا ) و بتحریکه فی قلوب الأمة وعقوطا أفکارا دستور ية» وآمال حم 
نیابی - ولو أن تحرکھا فی البدء کان کتحزك آشہاح فی وسط لیل بہم = بإباحته 
المناقشات العدىدة فى التغيبرات السياسية الأساسية + لرجال م يكونوا حائزين للصغات 
االازمة لذلك؛ و پجعله › بالتالی » أقمی مابداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليو 
وهو الماك المطلق » القائبمة سلطته الفردية لى طاعة ابلحند له + بل على خنوعهم 
لارادته ۽ والقائم تصرفه فی ارادات الأهاى وأموام وحيتهم مل اعتقادم المتسين 
بان ارادته هی وحدها الدستور» ورغبته هى وحدها القانوت » وأمه هو المقرر 
فی كاب الاقدار» فلا مفز من نفاذه ‏ بعمله ذاك جميعه» انما أقدم ف الواقع على 
دك قواعد ساطته حى فیا لو فاز على دولی الغرب فی نزاعه معھما- وعلى وضع 
آلغام تحت م سکره ک) آل اله من اسلافه -- کان لابد جا من اسف ذلك المر 
عاجلا آم آجلا » إن لم یکن فی آبامه > ففى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
اہمت؛ والسیل اذا کسرت حواجزه» جرف ٠‏ ثم صعبت فى كنا الاين الوقاية . 

وما وقع فى القربب العاجل» (لاماعيل) عينه »ثم ما وقع بعد ذلك بقليل ٤‏ لابنه 
وخلفه اللنديو ( مد توفيق ٠)‏ خير دلبل عل أن (اماعيل)» فيا أقدم مليه» أخطاً 
إزاء نفسه» خطا كيرا . 
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£۹٦‏ تاریخ مضر 


کان الظلام حین ری سدولہ ٭ بیت عل لبسل بلیل موصل 
دام ؤالقیں» 
,سم القاسل ٠‏ فا آشكلت الوزارة الشريفية» وأقبلت ثدبر مهام الآمور؛ إلا وعاود قناصل الدول 
ا الكة » وأقبلوا بلحون بوجوب إعادة السبر ريشرس ويلسن والمسيو دى بليليير الى 
منضبيما ٠‏ إرضاء لدولتيما وتہدئة للمواطر الداشين . 
فرڌ (اسماعیل) علیہم بانه » [زاء هياج الرأی العام» م يكن ف الامكان إجابة 
طم ونه قبل ية مراقبة » مهماکانت دقيقة» ولکنه ام یعس پستطیع قېول 
ر اني ف وة اا : 
وقال هم شرف باشا » تا لدا یکلام مولاه :» ان الوزارة مصممة على مثع 
“مه من قبول ذلك حتی فا ل وان مه میالا الى قبوله ؛ ولئن فعل وخالف رام ٠‏ 
فانہم مصممون على الاستقالة وترکه وشانه : لأن مادم لا مهم من السام 
باعادة نظام بات مسبخوطا عليه من الأمة بأسرها ! » . 
فاما نحقققت الدول أن الاقلاب الذى تم بمصرأصبح أمرا صم على عدم ازجوع 
فيه » وقعت فى حير ةكبرى ٠‏ لأنه» عل أهمية مصاعب الموقف وخطورتها» لم يكن 


( أمم مصادر هذا الفصل : مص الحديلة“ اور د كروس » و" مصر فى عهد اسماعبل “لماك کون . 
۳( أنظر : ”مصر فى غهد اسماعيل““ لماك کون ص 1 
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فی عهد اماعیل ۹۷ 


من السمل الإقدام على أى عمل لحل المشكل بدون سيير المصا الدولية الختلفة الى 
القصادم معا تصادما يفا . 

فسلطان ترکا أصبح شی أنیؤول عمل اللحديو الى إأساء أخطار حول ماله من مقف ترا 
حقوق السيادة لى مصر ٠‏ وأخذ يفكر فا يجب فعله : ألسبق الدول الى العمل » 
فيقبل (“ماعيل ) من تلقاء تفسه » ويغتع الفرصة لتحقيق ما طالم) جال ف خاطر 
أسلافه الفخام » ورجال السياسة العهائية » مذ اكتسب سيف (ممد على) المظم 
شبه اسقلال للقطر المصرى » فرسل عدة أورط عثانية الى وادى النيل بصحة وال 
يعينه مكان اللنديو المقال » ويعبد مصر ولاية عانية اسيطة ڳا كانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذلك المكدولى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا يعت هذا العمل » الآن» والدول الغربية قامة قاعدة ما يدا من 
(اماعیل) ٤‏ عملا م خوفا منها؛ ويقع إسبب مداخلتما وتأثيرها؟ واذا ع دكذلك ‏ 
وهو الواقع - ألن يؤخذ هذا العمل عيته قاعدة لبناء ميدأ تتتفش منسه الأخطار 
ك ينتفش الشوك من جسم القنفذ؛ مبدأ وجوب إقالة كل حام لا استحسن تلك 
الدول حکه ؟ وهل من مصاحة تركا أن بقام بناء مثل هذا المبدأ » وأن يعزض 
مرکرها > برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأورو بى ؟ ألبس الأوفق »> من هذه 
الؤجهة» نحبيذ عمل اللمديو» وشت أزره فيا محدى به الدول الغربية ٠‏ وف تصميمه 
عل رفض |شراك آی أجنی فی حک بلاده ؟ 

ولکن؛ من جھة ری ؛ ماذا یکون کر ترا فی العالم ٤‏ و الام تؤول حقوق 
سيادتا عل مصرء لو أقدمت الدولتان الغر يتان علإقالة (اماعيل) من تلقاء نه سما » 
وبدون استشارة لباب العالى أو جد استشارته استشارة صورية فقط ؟ 


(1) 
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فالأوفق» والظروف هذه › الانتظار والتربص» را بظهر بصيص نور لاسر 
مهداه» مع النبقظ التام» لم اجريات الأمور ٠‏ 
موف رانا ولم يكن موقف بربطانيا العظمى معفوفا بصعو بات أسل حلا من الصعو بات 
القائيمة فى وجه سلطان تركا ٠‏ فالمصال السياسية والمالية البريطائية بعص ركانت من 
الأهمية والمطورة بجيث لا لستطيع المحكومة الوقوف معها إزاء المشا كل المصرية» 
موقف المتفرج » القليل الاهتةام ؛ فكان لا بت ما من التداخل فما ٠‏ على أن هذا 
التداحل کان ی شأنه آن ڑا الى عواقب » کانٽ » اذا تہصرت فما» وقفت 
مترذدة : آتنساق الما آم تحجم عنها ؟ 
فصر بموقعها اللغرافى » وبصفتما مفتاح المند؛ |٠‏ فتلت موضوع أهام بريطانيا 
الءظمى وداعية الى تيقظها التيقظ كله » خشية أن تقوم على ضفاف النبل دولة قو رة 
حول ينها وبين مستعمراتها المندية » أو تبتدها فيا . فاما نشا الملازم واجهرن › 
فى عهد الباشا العظم ٠‏ الطر يق البريدى بين أور وبا والمند» المعروف باسم ”الاوثر 
لندروت“ » زاد اهتام بریطانیا العظمی صر وشؤونما أضعاف أضعاف ماکان » 
حى خيل لبعضم م أنه أصبح لاب لثلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء علا» 
وإلا فادخاها طمن دائرة نفوذها . 
وعب رکانب انجلیزی بقال له كنجليك فى سنة ۱۸44 عا أخذ حينذاك حول 
فی اللحواطر بقوله فی کناب دعاہ ایوتن“ : « أن الانیلیزی المشرئب برقبته » اشنربابا 
بعيدا ليقض علٍهذه المحبو بة» سوف بغرس قدمه شات عل ضفاف اليل و يريع 
فى مقاعد المؤمنين ! » غير أن الىكومة البريطائية ف ذاك العهد لم تكن تفكر مطلةا 
ف الاستیلاء عل مصر» وإن مها جذا أن لا ستول علا أحد غبرها ٠‏ ولا أدل 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل 4۹ 


عل ذاك ما رديه المسيو ميل الليشييه “ ريس الوزارة الفرنساو ية الى أشهرت 
الحرب على ألمانيا سنة ١۱۸۷ء‏ ف كابه المسمى ”الامراطور ية المساعحة“» فان 
يقول --وقوله ثقة - « إن الامبراطور ناوليون الثالث فاح فى سنة ۱۸٠۷‏ المكومة 
الإررطائية فى أعم اقتسام افر يغبا الشمالية ؛ واقترح عليها اختصاص فرسا راكش ؛ 
وملكة سردينيا (وأصبحت فا بعد ملكة ايطالا) بتونس ۽ وانجلزا بمصر» . 

فما عرض الأمس على اللورد بالمرستون »كبير وزراء الا نجليزف ذاك الين »جاب : 
«قد بمكن أن الجلترا وفرأسا ويمردينيا حك أجزاء عديدة من العام خيرا ما كا الآن 
حكامها . ولكنى لست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول على تلك الحهات . 
فنحن» من خصوصها» لا رید مصر ٠‏ والڈی ابتغیه من مصرهو أن آستمز مرتبطة 
بالسلطنة التركية ۽ للأن هذا ضانة ضت وقوعها تحت ساطة أية دولة أورو ية . نحن نريد 
أن رمع مصر؛ ونريد أن نجتازمصرف أسفارنا؛ ولكغا لا ريد أن نثقل أ كافنا بأعباء 
ا لحك مليما ١‏ فيلزمنا أن محسن حال هانيك الأقطار ؤثرات تجارتنا العامة ؛ ولكن علينا 
أن نمتنم الامتناع كله عن صليبية فت قد تحت علينا معهاكامة بانى الأم التمكنة » . 

وکتب الى صدیقه الور د کولى يفول : « نحن لا ريد مصر أو نبغبما لافنا 
أ کٹر ما یہی رجل عاقل ذو ملك فی شمال انجاترا ء وصاحب مقام فی جنو بہاء أن 
بتاك عموم الفنادق والمنازل القانمة فى طربقه الى ملكه فى الشمال ؛ وغاية ما مناه 
هو أن تكون تلك الفبادق والنازل معتى ا » وحفوظة فىحال جيدة» وان الايموقه 
عاق عن الدخول المہاء وأن جد فما حي ردها» شواء حروف وخيل رد |». 


0 أنظر : ”الامبراطورية المسامحة“ لإمیل االیقییه ج ۳ ص ۱۸+ 
۳( أنظر : : مص الد لورد روس ۶ جا ص ۲ ٩‏ اللاشية ۰ 
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وكانت جنه الكبرى فى مقاومته عمل ألساء ترعة الو يس هى أن تلك الترعة > 
لو تمت وهو أس غر محتمل ‏ لاضطزت انجلترا الى احتلال مصر وامتلاكهاء 
وهو آص ل را 

ولكن بعد أت تم فتح تلك الترعة » وع اللأخص بعد أن اشثرت المحكومة . 
البرريطائية أسهم الحكومة المصرية فما » أخذت رغبة اجاترا فى امتلاك القطر المصرى 
تو شیا فشيا فى صدور رجال سياستها » لا سما الحافظين منهم ؛ وأخذت انشكل 
واقے, رویدا رویدا» حى باتت رأ كرة ابتة فى نفس اللورد بيكنسفلد ربس وزارة 
الحافظين ف أيام (اعيل) الأخرة ٠‏ ولا أدل عل ذاك من تلؤن هذا الوز برالمودى 
الأصل فى معاملته اليكومة المصربة» وف احتياله على خاق الصعو بات المالية ها؛ 
ومن مكاتبات اللورد سلسبرىلقنصل |نجلترا مصر؛ البادية عليها صبغة التمديد المستمز 
(لاماعيل) » مع وقوف السياسة الريطانية تام الوقوف على طبع هذا اللديو وقلة 
صبره عل ما مس کرامته و لقص مکانته ۰ 

صلل أن استيلاء الجلارا مل مصر لم يكن بالشئ المين : (أؤلا) أن المعاهدات الدولية 
كانت عقب ة کؤودا فى السببل + (ثانيا) لأن الدول الأوروبية» لا سما فرأساء تكن 
انستطيع عليه صبرا ۽ (ثالفا) لأن کثرین من عقلاء الانجلیز أنفسمم کانوا لا بريدونه 
مطلفا »> ويعتبرونه مصيبة على دوتيم ؛ (رابعا) لأنه فى وزارة امحافظين ذاتما » كان 
پوجد من لا استحسنه مطلقا» ويبذل وسعه فى مقاومة نفاذه , ` 

ومع ذلك فصیر الامو ر کان حتی لأقصر الناس تبصا و بصا متوجھا وجھة 
إجبار بريطا نيا عل امجىء الى مصر» ان م یکن الاستیلاء ءلیہا ومھا ال ملا کهاء 
فتسيير أدارتما وفقا لصاح الانجليزية» ونع دولة أوروبية غرها من احتلا هما . 


۲ اظر: ”نوبارباشا“ لړتران ص ۲۹ 
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فی عهد ا ماعیل ۰۱ 


ما فراسا٤‏ فالذی کان ہمھا فوق کل شئ ہو أن لا بغرس الا نجلیزی قدميه عل موفف فرشا 

ضفاف النيل لا شات » ولا بكيفية وقتية مقلقلة ؛ ولكم| لم تك فى الوقت نفسه 

تنظر بعين الارتياح الى احتلال وة تركية هذا الوادى اللحصيب ؟ وكانت تعتبر أن 

مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثر من الداء امتالمة مصر به» لا دواء له ٠‏ وا 

أا كانت متيفنة » من جهة أحرى» من أن الحادها مع انجلترا » لاحتاال القطر 

معا انما يكون مصدرا فى المستقبل لمشا كل وصعو بات لا نباية ها بين الدوكين 

قد بؤڈی ہما الى الاشتباك فی حرب ما » لا سما بعد أن قال البرنس زمرك دان 

مصر ستكون للدولتين الغر يتين ما كانه الشازشيج هلستين الدامركى لبروسيا والقسا» 

فان سياسنما كانت تقضى ملم » وكانت» فى الواقع » موجهة الى أبقاء الخال مصر 

على ماهی علبه» بدون آقل تعدیل . 

. ولكنما » من جهة ثالثة» كانت مضطرة الى اة مصال رماياها المالبة هناك 

والأوساط المالبة فى بارس كانت لا تنفك تحزضما على صيانة تلك الحقوق ٠‏ عل 

أن اينما وصيانتما؛ ما سوى المداخلة الفعلية فى الشؤون المصر ية الداخلية »كانت 

تظھر ما متعذرة إلا اذا انقاد انلحدیو الى رغائہہا وسل زمام بلادہ ال رفابتما- وهو 

مام يكن إمكن انتظاره من (اماعيل) مطلقا فا العمل ؟ 

وإبطالیا عل حدائتہا > وم ما لدا من مسائل داخلیة تجعل اھامھا بها وعنایتها ‏ رقف ابطالا 

فى حلها أفيد هما بكثير من الطموح الى النوسع فى التفوذ المحارجى ؛ إيطالياء لعامها 

أن الظهر فى المالم أهسيةکیری» وأن مرك الدول من بعضما على قد ركبر المطالب » 

والنشذد فى القسك بحقوق ٠‏ ولو مزعومة » فقط » وغیر ملم بها » كانت تر أنه 

لا بد من اشر كها مع الدولنين الغر تين فى ادارة شؤون البلاد المالية» لا سيا وان 
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جاليتما فى القطر أ كثر عدداء ومجوع أفرادها المقز بين من “مؤ أمير البلاد أشذ نفوذا 
عليه من جاليتى الدولين الغر يتين ومن #وع أفرادها المالكين أذن اللحديو » 
أوالمقڙ بن الى قلبه . 

اما روسیا؛ ع آن مصا لھا فیالفط رکانت عدہا ٤‏ ]لا آنه کان عدر ہا فی نظرھا 
شد أزر تركا » وتعضبد اجراءانها » وذلك لسببين : (الأؤل) لأن الحسكومة الروسية 
كانت تعر نفسمما الورىثة للدولة الركية ‏ فكل ما بتقص دول بى عمان بقلل من 
تركنما المننظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مكسا أدبيا من وراء وقوفها بجانب ركا معضدة 
مؤزرة» اا قول أحد ساستبا» وهو : «قد سلخنا جلد هؤلاء الأتراك المسا كين > 
فی الثمال» الى حد بحسن بنا معه النظاهى بمايتهم» ولو فليلا» فى المنوب !» . 

وألانيا والقساء وان ل لتداخلا لغابة ذاك البوم إلافليلا فى الشؤون المصرية» 
إلا أنما لم تكا لندظرا بعين الارتياح الى استقلال انجلترا وفرنسا عمل متفق عله 
نما وحدھما معر ۰ 

وملاوة على ذلك فات عددا لا استمان به من الألان والفساويين الداشين 
لسكومة المصرية دينا غبر مسجل كانوا قد استصدروا ضذها أحكاما لمصالهم من 
ا محا كم الختلطة . فهل كان اسع دولام عدم المطالبة بتنفيذ تلك الأسحكام ؟ كلا ۽ 
وقد رأينا الرنس ,زمرك يعتج احتجاجا عنيفا عل عدم تنفيذها؛ واحتجاج من کان 
فی سکره لا صح آن يکون مجزد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 


والناس ۰ 
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فی عهد ا ماعیل ۴۳ 


0) 


الفصل المانى 


البروق سق السحاب 


والیجم یبد المماء کأنه » أعمى تحبر ما لدیه قائد 
«العباس بن الأ حنف» 

ولكن» على حيرة هذه الدول» کان لا بد من عمل يقدم عليه ٠‏ و مما أن فرأسا 
وانجلترا كانتا أ كثرهن مصا بمعصر» كان لا مندوحة لها عن التعرض » قبل فرهماء 
الى ااذ مسولية الإقدام صلل ذلك العمل . 

فا تفاوضتا معا فى الموضوع » إلا وإتضح طا أن إفدام (اماعيل ) عل صرف 
وزیریه الغربیین لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه » ولا رقا طرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة - وان عد فى عرفهما عملا غير حكم ٠‏ وبلحقا مصاللهما المصرية 
بأخطار جمة ‏ وأنه بحسن ما »> والالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل شئ » وغاولة تفهيمه أن مصاحته مرتبطة بعصاللهما ؛ وأنه بتنكه عن جادة 
ارشاداتہما » اا لسلك مسلکا قد بكون ويلا عليه ٠‏ فاتفقتا عل -حطة سير 'تبعانما 
وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكنبة الآنية الى السبر فرك لاسيل » وكلف المسيو 
وادنجتن المسيو جودو بالانضمام الى زميله فى تبليغ مضمونما ال اللمديو . 

أا المكاتبة فهى : « يعم الحديو أن الاعتبارات الى تارم حكومة جلالة الملكة 
بالاهتام اش ؤون مصر قادتما الى عدم اتباع خطة خلاف خطة انماء مصادر ثروة 


0 آم مصادر هذا المصمل : ””مصر المد ية“ الور دكررس ٠‏ و ”مصر فى عهد اسماعيل“ لماك کون ٠‏ 
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البلاد وضمالة حسن حكها . وهى » لغابة الآآن » قد اعتبرت أن استقلال اللحديو 
وبقاء أسرته على العرش من اللزوميات لاوصول الى ذينك الغرضين ٠‏ وهذه كانت 
أيضا احساسات الىكومة الفرنساوية ٠‏ ولدا فان الىكومتين ميلان الى اعتبار الفرار 
الذی نسرع "موہ بتنفیذہ قرارا غر نہائی » سواء أ کان فها بختص مستقبل سير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عم على وقوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعاله 
المستقبلة لكى نعبرعن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصاحته ٠‏ ولكنه اذا اسقزعل 
جهل الواجبات المترنبة عايه من قبل أعاله وتصريحاته وتا كيدانه الماضية» وإاسمر 
مصرا عل رفض مساعدة الوزراء الأورو بيين الذين قد تضعهم اليكو متان تحت تصرفه 
فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخبركان تيجة 
خطة مم علا » وأن موه برفض صداقتهما بام رغبته» وهو على إينة كلية من 
عمله . وف هذه المال» فانه لا يعود يكن لحكومتين سوى أن تحفظا لتفسمما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالهما بعصر» وحرية التدبر فا تريانه خير 
الوسائل لضمانة حسن حك البلاد ونجاحها » . 
کک هذه المكاتبة بلغت بحذافيرها الى (اماعيل) فى ٣١‏ ابريل؛ غير أن المحكومتين» 
المالى جم قبل ذلك بأسبوع» كانتا قد خاطبتا لباب العالى فى أمس خلعه ؛ وأجابيما الساطان 
انه مستعڈ لابدالہ صلم باشاء اذا شاءتا وای شامتا . 
وكان (اماعيل) قد زاد مدد اميش وقؤته زيادة عسوسة » لمقابلة الطوارئ ٠‏ 
ولكنه لظ » بعد رضعة أيام» انه لا لطع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته. 
واطلع صل ذلك أيضا السيرفرنك لاسيل ٠‏ فكتب ف ٠١‏ ابريل الى المارجية 
البريطانية رسالة وصف فيا بتطو يل البؤس والاستياء النابجمين للبلاد عن تصرفات 
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فی عهد ا ماعیل 0 


الوزراة ابمديدة ابائرة؛ وقال : «ويؤكد لى أن هذا الاستياء عينه من الال الحاضرة 
منتشر انتشارا .کبیرا فی ابحیش ذانه ۽ وانه ولد شعور عداء لدبو »لیس فقط بین أفراد 
العسكرية المنتسبين الى طبقات الأمة المرهقة» بل بين الضباط أنفسمم؛ وبؤكدلى 
آنھرلاء »وان کرهوا کل الکاهة أی تداخل أورویی» بعتبرون ادیو مسئولا عن 
المصاب الى أصابت البلاد » . 

فبيا الدولتان » لوقوفهما على حقيقة الق النى يمكن ( لا ماعيل ) أن يقاومهما 
بها » لاتباليان بخاطبته بلهجة العز يز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى 
مداهنتما ومر اوغتما» مع اصراره على معا كستما . فأجاب على بلاغهما باتنصل 
من کل نة سيئة حوهما » وفکر ضاڙ ممص الهما؛ وباستعدادہ لارضا ہما فی کل 
ما تریدان » ما سوی إرجاع الوز يرين الغر بين الى منصبمماء لأن ذلك بات فوق 
طاقته» ولن سمح اللأمة به مطلقا . 

ولا لم تکن الدولتان تریدان منه غيرذلك» بات من المرکد تما أنہما لن تنالا منه 
وطرا» ورخ فى عن مهما العمل على إقالته من منصبه» لاعتبارهما استحالة وجود 
حل للشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده . 

على أن عمال (ا»اعيل) فى الأستانة وقضوا حالا ملى اللغم الذى أخذت الدولتان 
تدسانه تحت م کره هنال » وسرعان ما أحاطوه به عاما ۰ 

فبعث (اماعيل) فى أواسط ابريل طلعت باشا الى الأستانة » سزودا بالذهب 
اللازم لمعا كسة ذلك الثم ٠‏ وله » على ماقال» مبلغا جسها للسلطان نفسه» ومبال 
أحرى كبيرة» وان كانت دون الأول» للصدر الأعظم وموظفى المابين والديوان . 
فقېل الساطان ووزرائه الرشوة والمدايا امرسلة اليم ؛ ولکنہم : إما لأنه کان پعوز 
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“٠ه‏ تاریځ مصسر 


طلعت باشا کٹیرا من سیاسة و بار ۽ وما لأنه کان ښتظر من (حام) ما پربو عل 
المقدم من (اماعيل)؛ و إماء أيضاء لأمم أحسوا افول جم (اماعیل)ء م پرتبطوا 
مع مدوبه بوعد صرح ٠‏ وبالرغم من باه بین جدرانہم أ کثر من شېر» بیذل 
ويعد» عاد الى مصريمل» فوق خفى حنين» الأمل بأن اللطر قد بيتّد . 
انحدارالصاعقة ٠‏ ولكنه لم بكد ستقڙ بمصر إلا وتفجر الصيب » وامحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولامن باریس» ولا من الأستانة ؛ بل من برلین ! فان الکونت دی ماستر سسفير 
ألم نيا لدى الحىكومة ال بطانية قابل يوم ٠١‏ مايو اللورد سلسبرى وأخره بث 
حكومته أص در ت تعلات الى قنصلها ارال بمصرمفادها إخطار اديو « بان 
المىكومة الامبراطورية تعتبر المرسوم الصادر فى ٣٣‏ ابريل الماضى الذى امت 
الحكومة المصرية بقتضاه » على هواها » شؤون الدبن » فألدت به حقوفا قابمة 
ومعترفا بها » مالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على الشاء 
الاصلاح الفضائی؛ وتعیرہ٠‏ باثالی ٤‏ خالا بن کل مازم قانونی فیا عاق باخقصاص 
احا كم الحختاطة وحقوق رعايا الامبراطور بة؛ وتعد اللمدیو مسلولا عن كل نائج 
أعاله غير الشرعية ! » . 
فبلغ القنصل الالمانی هذا الإخطار الی اللندیو فی ٠۸‏ مایو ۽ وما کان من باتی 
الدول الأورو بية الكبرى إلاأنما اقندت بعمل ألمانيا . ققدم القنصل النساوى 
الاحتجاج عينه الى (اماعيل) فى اليوم الالى ۽ وقامه له المير فراك لاسل فى ۸ بوني 
والمسیو تریکو ( وکان تابا عن المسپو جودو القنصل الفرنساوی ) فی ٠۲‏ منه ؛ 
والقنصلي الروسي فى ٠١‏ منهء والقنصل الاپطالی في ٠٥‏ هند , 
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فی عهد ا ماعیل 0۰¥ 


فالنماية كانت ٠‏ اذا قد دنت > ولم يعد منم مفژ؛ وأشارت الدولتان فى البوم 
اتالى على (اماعبل)ء عرفياء بالاستقالة من کرسیه؛ فانى . 

فاما كان اليوم التاسع عشر من شهر وليه طلب قنصلا فرنسا وانجاترا ٠‏ بناء على 
التعلهات الواردة ا من دولتہماء متقابلة ادیو وباغاه ما باتی : ر ان الکومتین 
الفرلساو ية والانجليزية متفقتان على الاشارة على مۆك» رسميا ٠‏ بالاستقالة» ومغادرة 
الةطر المصرى ؛ فاذا اتبع موك هذه النصيحة فان المىكومتين ستعملان معا على 
منحك همتا سنو يا موافقا كافيا » وع حفظ نظام الوراثة الذى عقتضاه سيخلف 
الأمير مد تونق “موك على العرش المصرى؛ ولكنما لا تخفبات مرك أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجبرتمما على مخاطبة السلطان رأسا » فانك لن تستطيع الاعاد 
عل تعيين رانب سنوى لك ولا على حفظ حق الورائة للأمير جد توفيق » . 

وأرسل اللورد ساسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السبر فرنك لاسل أوع فيا 
الأسباب الى حمات الحكومة البريطائبة على اتاد هذه اللحطة» فقال : «انه لايمكن 
ارجوع > بالنظر الى الموادث الى اتتهت بصرف الوزيرين الأوروبيین »> بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بأن انلديو لم يقبل أبدا باخلاص تحديد سلطته » التحديد الذى 
اقترحته اندو بية؛ وانه کان مصما تص مما أ كيدا عل استعادة کل حقوق تاجه» 
حال تعقق الأغراض الوقتية الى رع الما بالقبول الظاهری الذى آبداء . 

ان الحسکومتين منحتا وه وقتا كافيا لبقيل كل عثرة سابقة » وليعود» فيا لو اراد ٤‏ 
الى محجة الاصااح المبينة من المندو ببة الدولية ؛ فرفض الانتفاع بذاك ؛ واستخدم 
امهل الممحوحة له لعجديد الاغتصابات والقسوة » الى كانت نحزيته تملا بموجبها 
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۰۸ تار مصر 


فى الماضى ؛ فل يعد أمام الحكومتين» والمالة هذه » طبقا للانذار اذى بلغتاه الى 
موه ٠‏ فى ٣٠١‏ أبربل » سوى اعتباراللدطة اللازمة للدفاع عن مصا لها فى مصر »> 
ولضمانة حسن الىك للبلد ٠‏ 

فن الوا أن الأدوية لشفاء سوء الح المقترحة لغاية الآ قد بحربت ولم نجع ؛ 
ولم يعد من شأن أى اولة مستقبلة من جه الدول » لمساعدة اللحديو عل اجتناب 
عواةب إدارته الرديئة » سوىاشراك هذه الدول فىالمسثولية الناجمة عن تلك الادارة . 
فات الحوادث دلت دلالة كافية على قدرته على تخييب كل مشار يع الاصلاح ٠‏ 
وتصميمه عل استعال هذه القدرة . 

فل وكانت مصرقطرا لم شترك الدول فى تاريخه الماضى ٠»‏ أوكان فى استطاعتما 
أن لا تم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة هن كانت تكون الننازل» فى هذا 
الموقف » عن كل اهام بالعلاقات الكائنة بين الحا ك المصمرى ورعاياه . 

ولكن هذا غير مكن » على الأقل لانجلترا » فان موقع مصر ال غراف وكون عمل 
الحىكومة الالجليزية فى الماضى مجعلها مسئولة عر الأحوال الحاضرة الى مصر 
موجمما دولة» بحولان دون ترکها وشآنا ۰ 

فحن ملزمون» واجبا ومصلحة» ببذل ماف وسعنا لوضع حذ لسوء الحكر» قبلما 
يؤول الى اللمراب الماذى والفوضى العدمة الدواء > الى دل مثل دولة شرقية أحرى 
انما المصیر المؤدی الیه» حتا » کل حک سي . 

فالشر ٥‏ فیا بختص بمصر › م بہلغ بعد حذا لا بمکن ايقافه إلا باجراء تغیرات 
صغيرة المدى وسربعة الوقع ؛ فان العقبة الوحردة القاعة دون الاصلاح توجد» علي 
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فی عهد ا" ماعیل 4 


ما یظھر» فی خلاق حاکها ۽ فضيقه المالی یکاد رؤڈی حتا الى ظلم ؛ وسوء يته 
وعدم اخلاصه فی وعوده يحیبان کل مجهودات صدیقتیه لمداواة الشرب فم بعد هناك 
شك ٠»‏ على ما يخال لناء فى أ تغير السياسة الداخاية ف القطر المصرى ليس 
فى الاستطاعة إلا بتغييرا لاك . 

فقد رکون من واجبات الدولتين الغر بين طرح هذه الاعتبارات أمام نظر 
اللطان الذى يدبن اللمديو لساطته للفرمان الصادر اليه منه ٠‏ ولكنمماء قبل خطو 
خطوة هذه خطورتما » قد غم عنما نكبة هائلة» ليس فةط لخديو > بل ولأسرته» 
تريان من العدل» أولا»إبلاغ اللحديو النتيجة الى وصلا الها »لمكينه من الالسحاب» 
شروط شريفة وموافقة» من میک أصبح خلفه وماضیه يجعلانه غي رکفء له» . 

فم يكن بلاغ القنصاين مباختة (لاماعيل)» لأن عميله ف الأستانة كان قد أنبأه 
بان سفارتى الدواتين تهيغا ا مسأل مع الباب العالى ۽ وأن الدولة الركية بعد قبول المدايا 
المرسلة مع طلعت باشا م لتأنرلمظة عن نضحية مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » القس مهلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا . 

فلما مر* اليومان أتاه القنصلان مستفهمين» م ة ألحرى » فأجاب أنه عرض 
الأ كله على الساطان وأصبح بنتظر جوابا منه ٠‏ 

وكان المسيو تريكو من أشذ أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل ما لا يعمل لتبليغ 
الدولئین الى قرارهما بعزله ؛ وقال لحد أععابه آنه لادا له سرولا صمیر إلا می 
رأى ذلك الماهل مقالا من عرشه . ۰ 
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+01 تارم مصر 


لہا ع جواب (اماعیل)» چ 2 وقال F‏ : « ومذ مى وفقت بين سيرك 
ورغائب السلطان ؟ فقد تصرفت أ كثر من عشربن رة ضد رغائبه ! » ٠‏ 

ولم یکن ( اس ماعيل ) يجهل عداء المسيو تريكو له ۽ فالنفت اليه مقاطعا وقال : 
« ألا إنى اتحداك باهذا؛ أذ ك مرة واحدة اذا استطعت ! » ٠‏ 

فصعق تركو » ولم بحر جوابا ٠‏ فهب السير فرنك لاسل » وکان رجلا طيب 
السر برة» ومتارا شديد التأثرللنكية النى حلت بذاك الرجل النابغة > وقال له بلطف : 
« بحسن لسموك بامولاى أن تظهر استقلالا عن الأستانة ۽ حبث أن الباب العالى 
قد دعك فى نهاية اأص » . 

وكان (ا“ماعيل) بقدر شعور السبرلاسل حق قدره ؛ فالئفت اليه بلطف وقال : 
« حيث انك ياسيدى العز بز تلصح بأن يكون أؤل استعالى للاستقلال» الاستقالة 
من اللندیویة ٤‏ فانی لا آری مافاندتی من استمالى هذا الاستقلال | » ۰ 

ولم يكن قول اللحديو لما أنه طرح المسألة أمام السسلطان » مجژد ماوغة > فانه 
عرضما فى اللقيقة عل الأستانة فى أمل المحصول على تعضيد هنماي وحمل من تكلم ٠‏ 
هناك » فى مصلحته » وبذرف قاب الساطان الموف من أن تفتات الدولتان الغر يتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ بيز » فى الواقع ٤‏ وأخذ السلطان برد .فى هل يجيب 
طالب الدولتين أم لا . 

ولكن الدول الأو روبية أظهرت انحادا واحماءا فى الرأى ٠‏ فانضمت الانيا 


والروسیا والمسا وایطالیا عینا فی آحر الأ وکان ملکھا شکور عمانوئیل الثائی 


انظر : ”خد پو یون وباشاوات“ لمو برل پل ص ۱۹ 
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فی عهد ا ماعیل ۵1 


صدیق (اماعیل) الجے ومدينه بالغ هاثلة قد مات » لسوء الحظ» منذ سنة الى 
الدولتين الغر يتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة > وأقبل سفراؤها فى الأستانة على 
استمال مجة الشدة لنم ااساطان من تعضيد اللحديو . 

فاما تيقن ( عبد اليد ) أن الأمس حتا نافذ» فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون تيجة عمل تقدم عليه تانك الدولتان 1 

فی ليلة ۲٢‏ يونيه » وصل السيو تريكو خبر من الأستانة » مؤذاه أن الباب الال 
قر عمل انلدیو وتعیین (حلیم باشا) مکانه ٠‏ فع آن الساعة انت تجاوزت نصف 
الليل» هب المسيو تريكو والسير فرنك لاسل والبارون سورما » القنصل الألانى 
العام وتوجهوا الى سراى عابدين» وطابوا مقابلة اللحديو فى الال ٠‏ 

فما عرف فى دار الحرم أن الأوروبيين بطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من اليل » وقع الصوت وقامت القيامة » وعجت الدار من فا عمجا لابوصف > 
وخافت "مو الوالدة أن بكون هناك مكيدة ضد حياة ابا » فرجته بعدم المروج » 
والكنما ل علمت أن الأو روبيين اما هم قناصل ألمانيا وفرأسا وانجلترا » وأن 
شربف باشا عبتم » أدرکت أنه م یکن نمت س خطر» ورضیت أن يقابل 
(اماعیل) زاریه . 

کان موه منفعلا جا ؛ وظهر للببر لاس ل كآنه لا پدرى ما النباً » فاما أ عليه 
الناصل بوجوب الاستقالة » أظهر تكدرا من أم-م أفلقوه فى ذاك الوقت غبر 


الامابء امرهل ارقن + 


أنظر : رأة“ الورد کروم ٤‏ ج ۱ ص۱۳۹ 
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o1۲‏ تارج مر 


فكرالمقاومة ولا كان الوم التالى» يوم ٣٠‏ يونيه» رأى اللحديو أن يقابل القوة بالفوة٠‏ إن م 
يجح بالقسك بحقوقه تمسکا أدبيا ؛ فا » فاعد مشروع مسوم برفم عدد أبميش 
المصرى الى مائة ولمسين لف رجل» وتنوقش فى حضرته فى أمس تغريق الأراضى 
المحبطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من النقدم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل»فاستدعى 
البه کار ضباطه › واستولق من اخلاصېم ولام ۽ ول وجد منم فتورا » وقراً 
الردد مى وجوه معظمهم » وعم التخل عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
الغلصين الب أنه لا بظر أن يقوم ابلضد المصرى بنصرته » اذا كان العزل بارادة 


سلطانية . 


الرضوخ فأادرك أن اللعبة ضاعت؛ وأن الأ قد قضى » وأقبل لستعد للرحيل . 
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فی عهد اسماعیل o۱۳‏ 


الفصل الفالت 


عددتك مز حونه القبور » وإن كنت ألقاك ف الناس حا 

فاختار من أساء حر مه قر بهن الى‌قلبه ٤‏ ومع من‌الکل حلیہن ومصاغهڻٌ - وکان 
نها شيا كشرا - واستدعى عدة من صائنى الأقباط وأقامهم بعابدين إشتغلون ليلا 
ونهارا فى تزع الجارة والفصوص الكربة ليسيل نقلها والتصرف فها؛ و جرد السراى 
من كل رياشما المينة الى كانت ملكه الشخمى »> لا ملك الحكومة » ومن يتا 
الف الان ا هة و ر ا اة اف جت فن كن طاتا 
القدية وأناثما الفالحم» ولوحاتما ونجفاتما الفضية »ولم ببق لللفه من الأربعة والعشرين 
طام سفرة الفعخمة الموجودة فبها سوى طاتقين » وكانا أقلها فيمة ‏ وأرسل يع 
ذلك» ما مدا لسائه» الى الاسكندرية ئی صنادیق مقفلة » ذهب ما حالا الى ظهر 
عه المحروسة“» تحت حفظ حفظة ۇن : 

وقال اسان الفيمة --الذى لم يترك عملا من أعمال حباته إلا ونفث عليه “مومه س 
فى إحدى جحرائد الاسكندرية» أنه بذل جهودا أخرا لمع أموال من الأقال » وآنه 
وضع يده على كل النقود الى كانت موجودة فى حزبنة المالية؛ وقدرها ما بین ۲۰۰ 
و ٠.‏ ألف جنيه » وغنمها لنفسه . وفات ذلك الأناك أن (اماعيل) كان أدرى 


(۱( آم مصا در هذا الفصل : مصراللد“ لورد ررس ٤و"‏ مصر فی عهد اعيا“ لاكرن 0 
۳ ٹر ؛ ”مصرف عهد ا"ماعیل“ لاك کرن ص ۲۹۸ ر۲۹۹ د٤۲۷‏ 
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اناس انه لو فعل ذاك لض نفسه الى ججزالدول واللكومة المصرية ذاك البلغ 
م مرتبه السنوی » فلا کون قد جنی ؛ إذا» من عمله سوی العار اللاصق به 
والسخط العام ! 
وني تلك الأشاء كانت الدوائرالرمية الأورو بية فى الأستانة قد نجحت ف ضغطها 
عل الأستانة وأجبرت الساطان عل تنفيذ عزمها » وتعيين الأميز مد توفيق »لا الأمير 
عبد الحم باشا » خديو على مصر ٠‏ ففى صباح البوم السادس والعشرين من شمر 
يونيسه أبرق السير لابرد سفير انجلترا بالأستانة الى وزارة اللمارجية الر يطائية معا 
بصدور الارادة الساطانية القاضية بعزل (اماعيل) ونعيين (توفيق) مكانه . 
فرمان الللع وف حى اليوم عيئه » جىء ببرقية محزرة باللغة النركية ومعنونة هكا : «الى اماعيل 
باشاء خدیو مصر سابقا» الى رة زک باشا السرنشریفاتی خدیوی» بالدور الأرضى 
من سرای عابدین » حیث تصادف وجود خبری باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعدة من كار الموظفين ؛ فأسقط كلهم فى آم وملا الاصفرار والاضطراب 
جباههم يع . 
ولا کان ای البہان فی الشرق يآنف من أن بكون أؤل حامل لبا مكدر » فان 
زكى باشا رفض الذهاب بالرقية الى “مؤاللعديو ف الدورالأول» وأصرٌ على أنه فى مثل 
هذا الأمس اللمطير لا يليق أن يقوم بتلك الأمورية سوى المهمندار ؛ ولىكن خبرى 
اشا أبى وقال بالخاح انه من الظاهى أن هذا شان أحد الوزراءء لا شانه ٠‏ وين 
الموظفان پتنازعان فى ذاك ٬قدم‏ شرف باشا ؛ فسامت البرقية البه ۽ فثرذد هو أيضا؛ 
ولیکنه کان وزپرمصرالا کر » وواجبه بقضی عابه بالتبلیغ + ولم یکن رج الذى 
جم أمام صوت الواجب » مهما كان العمل شاقا عل نفسه . فمل الاشارة الرقية» 
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وذهب بما الى (اسماعيل) . ففضما واذا بها من الصدارة المظمى بالأستانة وفواها : 
دان الصعو بات الى جت أخرا» ف أحوال مصر الداخلية واللارجية » بلغت م كرا 
عسیرا ؛ وقد يتج عر إسترارها کا هى خطر لمصر والولة الممانية ٠‏ ومن آم 
وإاجبات الىكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقر رالطمأنينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ؛ واا صدرت الفرمانات ذه الغاية عينها ٠‏ فبا أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصبب اللديو ية لن غم عنه سوى مضاعفة الصعو بات الطالية وزيادتها خطورة 
فاالة مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس وزرائه > قزر تعيبن صاحب السعادة 
مد توفیق باشا فى منصب اللعديو ية » وأصدر إرادته المايونية بذاك ؛ وقد أبلغ هذا 
القرار السامى الى سعادته باشارة برقية على حدة ٠‏ وعليه فانى أدعوك الى التخلى عن 
شؤون الى طبقا لأوام جلالة السلطان » . 

فقرأً (اماعيل) ذلك المنطوق الذی قضى وته سياسيا» شات وهدوء جديرين 
بالإتجاب »كأ نا هو يقر أقل تلغرافات روتر أو هافاس أهمية ٠‏ ثم التفت إسكون 
الى شریف باشا وقال : «آدع مو توفیق باشا حالا» ۰ 

نفرج شریف باشا من حضرته لیقوم بنفسه بالبشر یکا قام بنا العزل ٠‏ على أن 
أسلاك اتلغرافا ت کانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنا الرقية المرسلة الى (ا“ماعيل) 
برقية أحرى أرسلها الباب العالى عينه الى ( توفيق ) ؛ فسامت اليه فى قصره 
بالا ماعيلية . فقضما» واذا ما من الصدر الأعظم أيضا» وفواها : «ان جلالة مولا 
السلطان قد أصدر إرادته المايونية بتعيينك خديو مصر ؛ وسوف برسل لك الفرمان 
الشاهانى بالنكيفية الرمية المعتادة ۽ وقد كلف (اماعيل باشا) بتلغراف آلحر بالا سحاب 
من شؤون اليكومة . فيلزمك بناء على ذاك» حالما تصل هذه الرقية اليك ؛ أن 
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ستدتى جميع العاماء والموظفين زاء اادد اعانا ومستخد الحكومة» وتبلغهم 

مضمون الارادة الشاهانية اللماصة بتعيينك »> ونباشر شؤون الج حالا . فان هذا 
التعيين السامى العادل مكافاة لكفاءتك . وسيكون ارتقاءك السدة اديو ية بدء 
عهد نظام ورق" سود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حجتك» . 

والرقیتان کانتا مؤژختین ٩‏ رجب سنة ۱۳۹۹ و ۲۹ ولیه سنة ۱۸۷۹ 

فوجد شمریف باشا الأمیر مد توفیق وهو على وشك الرکوب فی م‌کبته ۰ فتخل 
شرف باشا عن العربة الى نى فبا > وركب صعبة اللحديو المديد » وعاد معه الى 
عایدین ۰ 

ففى الطريق سامه (توفيق) إسكوت الرقية الواردة البه ‏ فقرأها شريف وال إن 
الناداة به خديويا على مصر المنصوص عنما فى تلك الاشارة اتلغرابة يحب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عينه» فى قلعة امل . 

ولا وصلا عابدین» بق شربف ف الدور الأرضی؛ وصعد (توفیق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحا لم دخل الغرفة الى كان (ا“ماعيل) جالسا فما بصحبة 
آفکاره وشجونه مذ رکه شریف» ووقعت عین والده مله » نض (اماعیل) وتقدم 
للقياه » وأخذ بده ولمها فالا : د انى سام على أفندينا ! » ثم قبله على وجتيه » 
وتمنى له أن بكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه ٠‏ وبعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حرعه» تاركا لابنه التاثر تارا ميقا منصبه وقاعة عرشه ٠‏ 

ول كانت المناداة السريعة باللحديو اليديد شيا مغو با فيه ٠‏ اتقاء لكل طارئ» 
استدعی هور مس أوصت اشارة الصدر الأعظم البرقية باستدعائهم الى القلعة» 

۲ آظر : ”تاریخ مصر فی عهد'اماعیل““ لاك کرن ص ۲۷۲ و ۲۷٣۳‏ 
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وقرئت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(جدا توفيقا) أصہح دون غره» خديو مصر ! 

فاستقبل اللعديو الحديد بعسد ذلك وفود المهنثين > من قناصل وكار موظفين تبوءالمديوابلديد 
وأعيان » ووجوه وعاماء ورءوس أديان» فى القاعة عبم| الى كان أبوه قابلهم فا» منذ 
نيف وست عشرة سنة » ووعد جموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فاما كان المساء أخطر (اماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة القطر بوم ۳١‏ وليه 
(فانباً السير لاسل بذاك وزارة المارجية البريطانية)؛ ولكنه لم بعين وجهة السفر . 

فقد کان برغب فی آن بقم فی الأسستانة › وإ لا فقی آزمیر ٤‏ لکی پکون فی بلاد 
ملايمة لطريقة معيشته الشرقية » واستاذن الساطان فى ذلك . 

ولکن (عبد الجید) ولم تکن قدماه قد ثبت بعد على عرش أجدادہ خاف 
جیرته ٤‏ وابی أن بقدم له الضيافة فى بلاده؛ وربا خاف أيضا وزات مره : لأنه 
بعد خلم (اماعیل) أخذ فکر فی إلغاء یع الامتیازات انی کانت میحت له کنا 
النقود الى اشتربت بها يكن ما حساب» وكأنه يصح بقاؤها فى خحزينة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضباعة التى باعتها فى نظبرها ! 

فعلم ملك ابطاليا رفض (عبد الجيد)؛ فأسرع ووضع تحت تصرف صديق ا مرحو م 
أبیه قصرا من قصوره ف ضواحی نابول . 

فقبل (ا“ماعيل) ضبافة الملك أمبرتو ‏ وف البوم الثلاثين من شهر بونيه ‏ بعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سابق » وودع حرريه الباق الوداع الأخير» ويقال أن حزن 
السيدات الوانى تخل عنبن بلغ مانا قوق اتود » وأبن فى غضبين عل عدم 
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اصطحاب سيدهن ههن سرن عة أوان نبمينة ومراءات ما بلغ قیمته ۸ آلاف جيه 
قام مم سرای عابدين فى ساعات بعد الظهر الأولى الى الحطة» ععبته الختارات 
من اسائه وجوار به » وولدیه حسین وحسن ‏ آما ابراهي فکان فى انجلترا » وما 
فؤاد ‏ ملكا ابوب فکان لا بزال صبيا لا ,جاوز المادية عشرة س وحاشيته 
فلل ؛ وکان قد أظهر رغبته فی أن لا تخذ سفره شکلا ریا › فلم یکن » إذاء مل 
الحطة فى انتظاره أحد من الدوائرالرمية الأجنبية » ولكن به هوراكثيفا من الأهالى 
کان قد ازدحم حوها ليستجل وجه أمبره المسافرء مرة أخبرة» ووقفت » ف اللارج 
أيضاء عربات تقل سيدات ارم المتخل عنهن ٠‏ وكانت داوية بولولنهن وندبهن . 

فما بلغ (اماعيل) الحطة » ودنت ساعة السفر» عانق أبنه (توفيقا) عناقا أخيرا» 
وقال له » وهو مجهش للبكاء : « كنت أود» ا أعن البئين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب الى أخاف أن توجب لك ارتبا كا ؛ على انى واثق بعزمك وء مك . 
فوص باخوتك وسائرالآال با ؛ واتبع رأی ذوی شوراك ؛ وکن پاب سعد حالا 
من أبيك ! » . 

ثم النفت الى جمهور الماضربن» وقال : «انى» وآنا تارك مصرء أعهدباللديو» 
ای » الى ولائ واخلاصک» . فتقڌم ( مد توفیق ) حينذاك ٠‏ وقبل بد والده » 
واستودمه؛ واستودع اأخوته المسافرين معه » الله ! 

فكان المنظر مورا للغاية > ولم إستطع »+ إلا القليل من المضور منع بكائيم ٠‏ 

اد اال ثم قام القطار » واذا بجحمومة زغاريد ماجت فى الآفاق » مودعة له بتڪ ۽ 

فاستوقفت البحث والاستفهام؛ عم بآنما صادرة عن لساء المفتش اس ماعيل صذيق »> 
وان أردن بها الشماتة بانلمديو الخلوع والانتقام منه ! 
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ولكن المسالمین حلوها على آنبا اما كانت ابنهاجا بتبوء اللحديو ابمسديد عرش 
اادد اا 2 

ولیت شعری : من دربن ماذا كانت الأفكار المتجولة فى رأس (اماعيل) › 
يها كان القطار يقطع المسافة بين العاصمتين المعمر يتين ولتوارى عن أعين المسافرين 
مثذنتا جامح القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مص التاريخية » وجبال الأهرام 
الراسخة؛ و بيا كانت تفرد أمامها سول الدلت الحصيبة ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم بجسر الأمل عينه عل الوقوف إزاء اعتقاد (ا"ماعيل) ان تلك 
اا ھی آلح مم بری أرض مص ر الحو بة »> وجول بناظریه فی آفاقها ؟ 

ولأ بلغ الفطار محطة الاسكندرية» ركب (اماعيل) ومن معه عبات مقفولة» 
وساروا الى الترسانة » ونما فى زوارق الى ظهر ” العروسة “ ؛ وكات فى انتظارهم > 
وكان ظهرها مكتظا بذوى المقامات الرفيعة » وكار ابماليات الغربية» الآتين لتوديع 
اللنديو الأؤل» وداءا أخيراء اعترافا منم با كان (لاماعيل) من المنزلة فى القلوب» 
برغم من كل المطاعن النى وجهها اليه آعداؤه . 

فقابلهم (ا“ماعيل) جيعا بلطفه المعهود» وأظهروا» هم٤‏ له من الاحترام والتیجیل 
ما ذهب ماشرة الى فاده ٠‏ وأهاج العواطف فيه ؛ ولكنه تجلد . وبارغم من‌ظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه ٠‏ قاوم عوإطفه ؛ فقال لکل من مودعيه كلہة 
لطبفة» وعبارة شكر جميلة » مصحو بتين با بتسامة صافية ؛ وصاخ بصداقة كل من 

کان قربا منه ۰ 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسما فی قلبه حتى خاف تفجرها علنا ۽ 

فاستأذن اللاضربن ودخل دما فسيحاء لیخفى مساورتما له ٠‏ ففارقه الموڌعون ۽ 
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ول تمض بعد ذلك نصف ساعة» إلا ورفعت ”المحروسة“ ماسم » وأقبلت خر 
مېتعدة عن الشاطئ ٠‏ 
ارال انى فاطلقت طابية نابوليون (كوم الناضو ره ) » والسفينة الالجليزية ” ريو رت “ 

الراسية فى الميناء مدافعهما تحية للسافر» واجلالا له : فكان ذلك آحر| کرام قدم له 
فی مصر ۰ 

وما زالت ”العروسة“ تبتعد يبن أزرق البحر والساء المنكسر ليما ذهب الغروب 
المقترب حنى توارت عن الأنظار؛ ومع توار ياء فابت الشمس ! 

ھکذا انی حک (اماعیل) على مصر ۰ 

فهل قصد أن بتحد غرو به مع مغيب الشمس ٠»‏ أم هى الأقدار الغر ببة الى 
درت ذلك ؟ 


# 
# * 


TE‏ والآن» وقد فرغنا من سرد ترجمة هذاالرجل الفريد» الى أن غادر القطرالمصرى 
اة (اماعيل) 
مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا ولا عل أ كف ملاتكة الموت» رما حسن بنا أف 
اق نظرة على حبانه التالمة» لتکون کہاتنا عن ختټاما ا أبزء من ملفا a‏ فنقول : 
لم وصلت به ”الحروسة “ الى نابول » بق مقا عل ظهرها لمسة عشر وما » 
کانه» وهو پعتبرها زا من مصر» وقطعة منها » بعز عليه أن بفارقها » وود أن 
يطیل إقامته علبما» ٠ا‏ استطاع الى ذلك سبيلا . 
ولمذا الغرض عينه » وقع فى خلده أن يمتها جحزءا من أما كه الشخصية» ومتاعه 
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م السكومة اللمحديو بة؛ فأبما عليه ۽ وأنذرته» إن لم بعدها » أوقعت مزا عل 
مرتبه السنوى . فاضطر (اماعيل) الى التخلى عنما» وقلبه تفطر مرارة ٠‏ 

فازل الى البر» وأقام فی رل بضعة آیام» رجا جهز له قصر الفاقور تا پپورتینشى » 
بضواحی نابولى » الذى وضع الملك أمبرتو تحت تصرفه ؛ ثم انتقل اليه بأزواجه 
وأولاده ولسائه وحاشیته ۰ 

ومع أن البلد من أجمل بقاع الأرض » والسماء الصافية آشبه ماء مصراللازوردية» 
واللليج الزمدى الحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » وابليرة ربوع زاهية 
ومناظر شائقة > وبتبرج عليها كلها جبل الفيزوف المعقود على فته تاج نار أبدى ؛ 
ومع أن السكون» لا “ها فى كل مساء» يخم بجلال على الطبيعة الحبطة بأسرهاء فان 
( "ماعل ) ؛ فى حنينه الى الوطن الحبوب > لم استمری شیا من حلاوة الاقاهة» 
وما فى متنقلا بين روما وباريس ولندن وثبينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سما بعد أن أخذت الصعو بات لشتد 
حول شباب (توفيق) أبنه » واتضبح له أن البلاد فى حاجة الى بد قوية تقود زمامها» 
وإلا ذهبت ”حية الدساس وفريسة المطامع . 

على آنه٠‏ بالرغم من بعض تعضید وجده فی روما وباریس» فی بعض الدوائر ایی 
کانت لا تزال تذ کر حلاوة الأیام الى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم جد 
أشجيعا من الدوائر الرتمرة : إما أن التجم اذا أفل؛ مرة بات من المتعذر رجوعه 
الى مت مجده الأول ؛ وإما لأن أعداءء كانواكثبرين وآقو بء۰ ولا پزال نفوذهم 
متفقا عند أصغاب الإأس فى تلك العواصم . 
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` تارج مر‎ or 


کات شت الدول صما انجلترا » ولو أن (ا“ماعيل) لى من بعض أعضاء انما 
وبعض رجال صافتا رحبا وتعضیدا وشد أزر . 

اما سقط عر ابی » واستولى ابمحيش الب بطانى على قلعة صلاح الدين > أقبلت 
الدوائر الرية لتفاوض فما يب عمله » أيوضع القطر تحت حاية انجلا ٠‏ وبين 
(نوفبق) على عر شه فی ظل سيوف الر یطائیین - وهذا مالم یکن لرضی أوروبا؛ 
ولا الأحرار من الانجايز ولو أن ارسال الحيش البربطانى الى مصر » عقب ضرب 
الأسطول البر بطانى الاسكندرية » كان من عمل الأحرار لا الحافظين - أم بعاد 
اسماعيل الى عرشهء تحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الدائنين قاموا يدون مخطهم على هذا الحل الأخيرء ويانعون فيه» 
وينذرون بالويل والشور اذا أخذ به» لكانت أورو باء فى الغالب » وافقت عليه » 
وأعادت (ا“ماعيل ) الى وطنه وعرشه» لاسا أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أ كيدة با نه هسیر ک) تريد الدول أن آسره » ويقبل باء, شرط يعن فا أن 


0( 
اسثرطه عليه ۰ 


وبالرغم من أنه قضی ٤‏ بعد ذلك ٬سنين‏ مديدة ٤‏ وهو تېد .ا جتمادا عنيفا فی نحو يل 
تيار السخط عنه » أو تحو یل تعضید الحکومات عن مدائنیه » فانه لم يفاح » وما نال 
سوی فور ابه اللحدیو ( توفق ) منه) وننکبه عن مساعدنه أ کثر من ذی قبل . 

على أن كار القوم »ف البلاد الأوروبية »ما انفكوا مقبلين عليه » موالين له الصدافة 
القدمة طوال ما رأوا بصيص أمل فى نحقيق مسعاه ٠‏ فاما تا كدوا أن لا أمل» 


انظر مصر ف عهد اسماعیل“ لماك کون ص ۲۹۳ و ٤‏ ۲۹ 
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فی عهد ا ماعیل of‏ 


وأن خيبة مساعيه بات لا دواء ها » داروا له ظهورهم » ولسوا أنه هو اذى کان» 
اذا ما تزلوا ماه ضيوفا بمصر» وضع أرض مصر ونيلها واءها تحت خدمتم ٩‏ 
ولم يشذ فى معاملة جهو ركبراء الغرب له إلا القليلون . 

فاما زار لندن نم مرۃ اناخ رحله فی زل وضیع بأرلنجتن ستریت ‏ با لتقلاب 
المحدثان ! ويا لغدرالأيام! ‏ وكذلك وقع له ا ذهب الى باريس وثييناء الاتین 
كانتا ترنجان طربا » فى الماضى» حينا طا قدماه أرضمما . 

ألا ما أصدق ما قاله بيكن» الفبلسوف الانجلزى» حيث هتف : « من يقدرأن 
پری آیاما سوا من الأیام اتی براھا اؤ ابم » وهو جی» جنازة شهرته ومجده؟ !» . 

فنفض (ا“ماعيل ) غبار قدميه فى وجه تلك العوادم الحودة » وماد الى قصر 
افاثوريتا » وليس له مقعبد سوى تحسين معاشه مع اللسكومة المصمرية + والذهاب 
بعد ذلك الاستراحة» مى عناء هذا العالم» على ضفاف البسةور» اذا ما صرح له 

. السلطان بذلك‎ ٠ 

فكلف » وهو فى لندن المرة الأخبرة > المستر ميوت الحامى العموعى» مقاضاة 
السكومة المصر ية ومطالبم| عض أملاك له »› أو ما پوازى قبمتها . 

فانی مریوت الى مصر؛ ولا لم جد من اللحديو (#د توفيق) معاكسة ماء جح 
اسول فی مهمته » ونال ما أصبح (اماعيل) معه مستقلا عن الأميرابنه وحكومته 
المصرية» الاستقلال كله . 

فکافا اميه ا کان معتادا أن يكای من بخدمه باخلاص » أى مكافأة ملك 
وأعطاه ١‏ ألف جنبه أتعابا له . 
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or‏ تارج مصر 


م اقل يتمس م السلطان اصرح له بالذهاب الى قصره بأ میركون » 
والاقامة فيه ٠‏ فرأى.( عبد الجيد) أن بحيب طبه »> لا ليولبه فضلا ولكن لپضعه 
تحت يده ۰ 

ولم.ينتبه (اماعيل) الى عواقب اللحطوة الى ملا ۰ 

فا صرح الساطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حى أسرع الى سرايه بامبركون 
سنة ۱۸۸۸ قبالة سرای عمه عبد الحم » وظن أنه نال أ كبر أمنيات قلبه . 

ولكنه سى » أو ريما لم يكن بعلم » أن ( عبد الجيد) مولى أسوده الظنون  .‏ 
وملك الریب ف الناس زمام أمره؛ لأنه» والیق بقال» ما کان اختلط به» ولا زار 
الأستانة منذ أن أ#ضت عينا (عبد العزين) . 

فا حلت رکابه بقصره الفخم » إلا وأحاط به ابیواسيس» ولم بعودوا بفارقون 
حرکاته وسکانه + و إا » وأم اتی » لا ندری اذا ولا ماذا کان الساطان حاف 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (اماعيل) أنه أما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسام كانت نحلوله » ولو بضصيق » أ كارمن اللياة فى بلاد الغرب ٠‏ ولو بحرية 
مطلقة» ل تعزى على تركه نابولى و جماه| ودلا ما » وإبدا ما بالبسفور» حيث الليل 
ملوء حرام » والنمار ملوء دسائس ! 

ولکنه انی عليه بوم احتاج» لعلاج صعته » ن يذهب الى الاستحام مياه إمس . 
فطاب من الساطان أن يأذن له بذاك ؛ فذ کر (عبد اخمید) بأنه پوجد فی الأناضول» 
على مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له ” بروصا“؛ شببر مياه المعدلية ) 
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فی عهد ا" ماعیل oo‏ 


وأنه هو » (اماعیل) عینه »> سبق له الذهاب اليه » یام أن کان خديو مصر» 
والاستحام فى مياهه » وأنه فضلها فى ذاك العهد على مامات أوروبا بأسرها ! 

ها وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى إمس . 

مل أن كل المضايقة الى أحاطه با (عبد الجيد) لم تمنعه من رغبة المير ركا . 
ما فی فی جانب مصاحتہا» عاملا على ما فيه خبرها » مظهرا مياه الا وعظفه عليما ۰ 
الى ان سلبظة من حياته ؛ كانه » بعد أن ضاعت منه مصر؛ وعن عليه الرجوع البها» 
الخذ أرض العثانيين وطنا ثانا له » وتمثل بقول الشاع : 

بلادی و إن جارت "عن رة ٭ وأهل ون ضسنوا عل کرام 

عل أن حباته السياسية كانت قد اهت » وبات لا یعیش إلا مع ذ كر الماضى 
وذ کراه ۰ 

وقد قابله فی قصره هناك حفیده ( عباس الثائی ) » فی زيارته الأولى الاستائة ۽ 
فسر (اماعیل) به کشیرا» و يقال |نه الس منه الاستئذان له بالمود الى مصرء أن 
حنینه البہا بات لا يحمل ٠‏ 

وللكن (جباس اللانى) لم يفعل : إما لدم رغبة منه مبنية عل توف هن جه > 
وإما لهو مى على عدم حبة له ٠‏ 

فاسټز (اماعیل) ف منفاه حتی أوائل مارس سنة ١ ۱۸۹١‏ إذ وافاه المنون بالأستانة ‏ رناة (اماعيل) 
فی اليوم الثانى منه» وله من العمر امس وستون سنة ۰ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فی مسجد الرفاعی أحتفالا مهيباء سار فيه قل رفاته الى مصر 
اللندیو حفیده» والڈمراء أولاده» وعموم کار دولته . 
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o۲‏ تارج مسر 


وهناك هو راقد تحت أجنحة رحمة الله » بجانب الأميرة تفيده هام كبيرة أولاده» 
زوجة منصور باشا يكن ٠‏ والأميرات زوجاته » فى تربة نفيمة > بظلها من عل قبر 
(حد عل)» جت المظم > المشرف عليه من علياء القلعة» كأنه يقول له : « ألانم 
نوما هنیا ٤‏ مس تاحا ٤‏ بعد کل العتاء"الأى ذقه ف أيامك الأخرة نم يا » 
فى أرض مصر النى انما هى مدينة لك أ كثر ما هى مدينة لى بأنها أصبحت فى مقذمة 
أقطار الاسلام تمنا وحضارة! » . 

قد کان شوق الى مصر بؤرقبی × فالآن عدت وعادت مصرلی دارا 
« أبوالفتح كشاجم » 
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فی عھد ا ماعیل a۷‏ 


وصف (اماعیل) 


آما وقد سبق لا وصف (اماعیل)؛ حينا ارتنق عرش أبيه » فلننظر ماذا فعلت 

به الأيام» ول ركيف كان حينا أخلى عن ذاك العرش . 
أمست قامته » الى كانت دون الربعة » تظهر أقصر م كانت سبب السمن 
اذى رام علمما ٠‏ بعل مشية صاحباكأنما متدحرجة . واعر ص صدره ولقل ؛ 
وإلخذ ت كتفاه وسعا هم قوليا ؛ ولكن عبء اموم أحناهما قليلا » وما فتكت ينه 
المقصوصة قصا قصيرا أستدبرحول وجهه المستدير ؛ ولبكن الفضة وخطت فيا 
الذهب. والذهب عينه جمل ميل الى البرونزفما وف الشارب أيضا . واف ما فی 
ثابتا والشموة عليه مقيمة ٠‏ وتقاطيع الوجه ما فت مننظمة؛٠‏ ارم من الأسارر 
انى خطتبا بد السنين بقلم الشجون . ولكن اللون اقم ٠‏ والسكون كسا جوع تلك 
التقاطيع بدل البركة السابقة .أا عبناه فا فتثتا على عادتها القديمة من نميف غلق > 
تارة» ومن فتح إحداهما وإغماض الأحرى طورا؛ وما انفكت. المين الفتوعة سطع 
سطوءا لا طاق » حا بريد صاحما استجلاء فوامض الصسدور» وتضیء كبرق 

ا 
١‏ آم ممادرهطا لاقمل ؛ ”صرحت کر ا“ماعیل“ لماك کون ٤‏ .و خدیو پو و باشاوات“ 

لویل بل ۰ 
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o۲۸‏ أ تارج مسر 


عل أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الساس» لا يظهر؛ فلا يقرأ 
شئ لبها » إلا اذا أبرزت الانفعالات الكّابة . مثل نابوليون الثالث تماما ٠‏ لنشابه 
الرجلين فى الصفات القو ية والضعبفة المتحار بة معا فيهما ؛ ولو ان حزم (اماعيل) 
وسرعة عرمه لم يكن هما أثرعند نابوليون الثالث» رجل التردد المستمر . 

وأما الصوت» فامسى عا ملوءا » برت فىالسمع كانه وقع الآلة المعروفة بالبار تون ؛ 
ورج الى الحادثين معان مكسوة بتعاير جميلة > حى مى كانت المعانى إسيطة 
وعادية ٠‏ وما فى الا بتسام الساحرالمتجل على الشفتين بين حين وحين إزيدفى لطف 
تلك التعبرات . 

غير أث من نظر تعن حقيق الى وجه المتكل » وتأمل اطوط الخطوطة مى 
جبينه العريض وفه القوى » الدالة على أهواء شديدة» يضغط علما لسذة متناهية» 
حالم تيقظ امكل الى دبيب هموم امک نی وسط الأفكار اللحفيفة» المعبر عنيا 
بخفة كذاك» کان .لا عة إلا آن يک بأن الرجل ضر سعيد ٠‏ 

ولكنه لم يكن إسعه أبضا إلا الاتجاب بلطف الأخلاق ورقة الثمائل الى كان 
متحلیا با » دوما » بالرغم من فل" هنائه الداخل » والی شېد ا کل من خدمه 
أو خالطه . وظهرت جايا فى فلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح بدا لفمه أن حرج قولا بذيثا » أوكامة سافلة » 
أو لفظا قبیسا؛ فانه کان ظريف المعشر» میالا الى المزاح» مکار منه» فی بعض 
الأحاين؛ عل أن مزاحه كات ف متتهى اللمفة واللطف » لاتقل عل النفوس 
مطلقا ۰ 
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فی عهد ا ماعل 2۹ 


من ذلك ان بعض قتاصل الدول أل عليه > أياما متتابعة» بأن بتفضل و يجود على 
أحد رجال تبعيته بمهمة إستطيع الرجل أن إستخرج منها مكسبا - وكان المتداول 
ملل الألسنة ان اسأة ذلك الرجل جحيلة » وان لا ترفض أن تكون شفيعته لدى 
أصعاب الأ - فأجاب اللمديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألئى 
زوج ثمران ميشه ء قاثلا للقنصل «لست أشك ف أن صاحبك ذوخبرة ی امیوانات 
ذات القرون !» . 

ومن ذلك انه کان قد وقع نفور بینه وبين أحد قناصل الدول» واختصما . وکانت 
ام أة ذلك القنصل مغرمة بالمكارونى» نمة فى أكله» مقبلة عليه فى المواند بكيفية 
توجب الاشمتزاز » فتداخل بین اللنديو والقنصل صدیق ٤‏ وما زال بہما حتی آصلح 
بينهما ٠‏ فبعث (اماعيل) أزوجة ذلك القنصل سوارا بديما » ينا للغاية » للدلالة 
عل رجوع المیاه ينه وبين زوجها الى جار ٠‏ فاستغرب الصديق عله » وسأله : 
«لم هذه المدية المينة ؟ » فاجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منما» 
وإلا فولمة أولها لما » ويكون المكارونى من ن أصنافها + لثلا يقال ننا لم راع 
ذوق مدام القنصلة » على أنى باع يزى » أفضل المرب على رؤية تلك المرأة وهي 
تا کل المکارونی ! » ۰ 

ومن ذلك انه كان يكره المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن ا محادثة فيا لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بن مصروالاسكندرية ٠‏ وکانت نفسه قد مما 
كشرا ٠‏ فاتفق فى السمة الأخبرة من ملكه » وأيام ان كانت اضطراباته الداخاية 
فى أشتها ءأن صلا تاه زائرا ؛ و بعد التحية المعتاده »شرع بتكل فى مسألة الطقس : 


() آنظر : ”خدیو یون و پاشاوات“ لو برل بل ص ۱۳ و٤‏ ۱ 
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0 تارج مص سر 


وكان سباق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة » وأما مر 
بفافة . فقاطع انلندیو عليه کلامه» وقال له : دای آدری تماما ياجناب القنصل»ء 
ماذا تريد أن تقول لى . فأرجوك أن تقد فى مذ كرتك انى من الآن فصاعدا أعتبر 
مصر رطبة » والاسكندرية جافة » . فوقف القنصل منذهلا ؛ ولا حرج من 
حضرته » قال لزملائه : « أظن أن “مه أضاع ذا کته » . 

عل أن ذا كرة (اماعيل) كانت حديدية» لا سح من لوحها شئ رسم عليه مرة. 
ولا أدل على ذلك من أن بعضہم » فی سنة ۰۱۸۷٥‏ حادثه» یوما » فى شؤون ترعة 
السو يس؛ وذ كر أمورا تعلق بالخا رات الفنالية » خالفه (اماعيل) فا + ول ثبت 
له أن قوله حق ومزاعي عادثه فی غر لها » ذ کرله عشرین سطرا من «ستند فير 
مهم كان قد قرأه منذ سنوات عديدة ٠‏ فتقل الرجل الأسطر » ولا عاد الى مزل 
راجعھاء فاذا پاک قا (اماعیل) حرفا جرف . 

ومن لطیف معاشرته آنه کان مل ادثه » سریعا» على المتع براحته كلها ؛ وعلی 
إزالة کل ېیب من نفسه ٠‏ وکان بہذل جهده لکلا بحس ماطبه آنه ثقل عليه 
فى الكلام» أو أنه لم يفهمه غرضه ٠‏ 

فن ذاك أنه دعى ذات يوم شاب| انجليزيا من عائلة رفيعة» ولم يكن جسن النكم 
بالفرفساوية » الى تناول طعام الداء عنده . فأجهد اللحديو نفسه إجهادا كرا 
ليتنبع حديثه و فق معاليه - لأن الشاب كان بتكل الفرنساو ية بالانجليزية - وأخذ 


0 أزظر : ديو یون و باشاوات“ لو برل بل ص ٤‏ ۱ و ۱٥‏ 
۲ ابطر : الاب عینه ص ۱۸ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل or!‏ 


اساعده على التعبیر عن آفکاره . فدار الحدث عل رجل معروف لدی اندو فأراد 
الشاب أن بقول : «ان الرجل اعتاد كذا وكذاء وهذا يعبر عته بالانجليزية بقوطم : 
«Il ù contrncté Û habit » : Jl « He has coutracted the habit »‏ 
أی «ضيق ثو به » فقطب اللنديو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك معنى تلك البلة» 
فلم استطع . فقال : «نعم إنه کان بابس دانما ٹو با ضيقا ! » وغیر موضوع حدیثه ۰ 
وذلك لکلا جرج مک ضیفه 

وکان فی عادثته حر باطفه کل من وجد معه . وآذا شاء صر کر آعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته ٠‏ ولم يكن جحد صعو بة ما فى حملك عل المنازل عن 
آرائك والاحباز الى آرائه» ما دمت تكله . ولو أنك زد اروج من حضرته 
تعود الى صوابك وترى أنه عخطئ وأنك على حق . 

فيروى» ٠ن‏ ذاك» أن أحد القناصل کان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على کل شئ؛ 
فاذا ما خلا الى نفسه وکتب الى دولته »کتب ضدڈه ۰ وکان اذا ما عاتبه (اماعیل) 
على ذلك» امرف طا ووعده أن پصححه فی رسالته التالیة . ولکنه» فی رسالته 
التالية » كان بدلا من التصحيح »> ببالغ فى الطعن . فمل عمله هذا (اماعيل) على 
اقول لأحد أصدقائه انى رأ الق لمندهش من تصرف حضرة الفنصل؛ ولكئی 
لست اری له دواء > فانی لا أستطيع ن آجاس معه» وهو یکتب رسائله » . قال 
ذاك وتسم » وکر على عینه ۰ 

وكان بتدارك» حالا» أى خط رصدر دنه فى الحادثة > ويله الى مصايحته ٠‏ 
فن ذلك أنه قذم» ذات يوم» الى أحد كار الكتاب» هدية نقدية نفبسة ليحمله 


(۱ أئظر: ”خدیو بون وباشاوات“ لمو لی بل ص ۱۷ 
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على الكابة فى فائدته . ولكنه ما كاد يفوه بالمقصود من تلك المدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس ممن إشترون بالمال» فابتم » وختم العرض بقوله : « وانى إن قول 
ا و ا اا 

ومن مبزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » ويعامل كل واحد المعاملة الى 
هى أحسن وقعا لديه. من ذلك أنه ل أراد إنْساء معامل سكرفى من ارعه فىالصعيد» 
خاطب ف الأمس بوتا انجلیزية و بیوتا فرنساو ية ۰ فتاه وفد بریطانی ووفد فرساوی » 
فقاب ل كلا منهما على انفراد . أما الفرنساوى» فاسمز الكلام معه أياما > وانشرح 
رجاله من سعة اطلاع (اماعيل) و إحاطته بكل دقالق الأمورء وأدهشيم منه‌اعتناژه 
بث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء تاما ٠‏ وأما الوفد الانجلیزى »وكان من منتشستر» 
انه آم الشغل معه ببضع ساعات . فقال رجاله : « هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غر شاط «الإرول» فاا بلغ قوط الى (اماعیل)» قال؛ مفسرا : «ان بعض 
الناس ركب حصانا» و بعضمم حاراء وآحر جملا ؛ ولکل ممم حرکات خاصة به ۰ 
عل آن آحسن راکب من رکب کل هذہ رکوبا جیدا» . 

وكان كثر الشغل » صبورا عليه > مهما كان شاقا ؛ ويجد فيه لذة عظيمة + ولو 
أنه أثرفى النهاية على صعته . 

ولم يكن ميل للابهة والعظمة إلا حيا كانت شؤون الملك لستدعي مما . فكان حرج 
ءادة الى النزهة لاهسا اسطمبولة بسيطة وطربوشا أحر » وليس أمامه سوى لحمسة 
خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة . 


انظر : ”خد یو یون وباشاوات“ لمو لی بل ص ٩‏ 
۳۲ انظر : اللاب عینه صب ۱۰١‏ د۱۱ 
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وکان معفم حديثه بالفراساوية . لأن معظم جاسائه کانوا آوروبيین . ولأنه» 
لسوء حظه وحظ بلاده» ما فی ميل الهم ٠‏ وبضع لقته يهم › برغم من أن ا ديرن 
مما منهم انوا أقل من أصابع اليد » وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة » کا سبق 
لتا القول ٠‏ 

ولو حسن جاساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فيه ٠‏ 
وأمناء خير من الذين انهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال »ج انه أصبح من 
أعاظمهم؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب . 
ولکنه تمل فی مبادئه )کا قلنا فی ضير هذا ا مکان» ان القانون ارادته» ولا متها 
إلا عقله ۰ فأصہح لا بیز ماما أن بتهى اللير » وأبن بدا الشر ٠‏ فالرأى الذى 
پوافقه» يقېله ؛ والرجل الذی يفیده» شغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
داسة ا تداس عقرب . واذا صادق انساناء أخلص له المسداقة بقدر ما يلصا 
ملك ؛ ولكنه اذا اضطرته مصاحته الى التخلى عن ذلك الصديق ٠‏ لى عه وهو 
آسف ٤‏ ک) ,تخل المرء عن كلب ع‌یزلديه أصبح مضابقا له فی حیاته . 

ون فا فة اة ماه يفن وجة افظر تشيو ليا ونا مرت أعوام 
حه الستة عشر» على وادى النيل »> إلا وقد قطع هذا الوادی شرطا فی مضمار 
المدئية والرق لم يقطع مثبله فى أربعة قرو سابقة ٠‏ وتطؤرت مصر مى عهده 
فى حيانما الماذية والأدبية تطورا أصبح معه لا بعرفها من کان قد تاها زائرا ف يام 
سعید ٠‏ وقد بنا ذلك بیاناکافیا فى عله . 

فلا غرابة ٤‏ الال هذه» ن تکون «نزلة ملکه ی تاریخنا بالقرن التاسع عشر» 
مازلة الشمس فی مت الىهاء ۽ وأ ببق ذ كره خالدا فى القلوب . ولا جب 
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اذا اسقزت كنيته عند المصريين أبا السباع بالرغم من كل ا لمطاعن انى وجهت اليه» 
وبارغم من الشدائد المقيقية انی قاسوها فی عهده ۰ فالشدائد ترو کاما مرت علیا 
الأبام . وأما شار اللبر» فاذا غر ست بذورهاء مرة» فان مور الأبام انما پزيدها 
خصو بة وقزة وانتشارا ٠‏ فتصبح ٠‏ بعد حين» واذا بظلها الوارف قد انسدل على 
نفس ذ كرى تلك الشدائد» وأخفاها . 

اللاتمة فاللر» مهما قيل بالعكس » أقوى من الشر؛ واللياة » ولئن كثرت الوفيات »> 
وتعڈدت» واشتدت أسباب الملاك» أقوى من الموت . آلا ترى أنها تغذى كانم 


من الفساد ذاته الذى يوجده الموت» وتخرج من الظامات الثور . 


تم جلد المانى 
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مقتطفات من المراسلات العديدة 
اتی دارت ین انلحدیو (اماعیل) ونو بار باشا 
ف اص إلساء احا الحياطة 


Î 
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کنت» أسوة بعظم الملا من المؤزخبن» أعتقد أن معظم مضل فی ناء اعا 
امختاطة يحب أن نسب الى الوذيرالكير نو بار باشاء وإلى حسن مساعيه . 

ولكن صاحب ابللالة الملك ( فؤاد الأول  )‏ حفظه الله تفضل وأ كد لى 
آن نو بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اماعيل) وارشاده + وأنه» حى فى دقاأق 
عله ۰ م بتكب قيد شعرة عن السبيل الذى كانت تومه له تمليات الحديو اخم 

ولكى أكون على بينة من أن هذا الت ليد قائم على أساس الاطلاع أ كثر منه ع 
رغبة جلالته فی تمظم ذ کر آبیه وهی رغبة مدوحة تم یر جلالته بذ کر ولد 
تفضل مولاى الماك وكلفنى بمطالعة المكاتبات الى دارت بين (اماعيل) ونو بار 
فى شأن الْساء احا م الختلطة ‏ وهى مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفترخانة السراى 
اللكية -» وقال لى : « انك لن تجد م ن كتب (ا“ماعيل ) الى نوبار إلا صورا 
للبعض منها » لأن تلك الكتب حفظها نوبار لديه ٠‏ ولكثك تجد ميم المكاتبات 
المرسلة من نوبار الى والدى . فيمكنك أن تفهم منها ما كان فى التقيقة عمل 
(ا"ماعيل) وما كان عمل نو بار ٠‏ فاذا اقتنعت بصحة ما أقول» أمكَنّك أن تضيف 
الى كابك ملحقا ثبت فيه ما يبل اليه اقتناعك! » . 

فصدعت بام جاالته ‏ وأا مبتېج ابناج النفس يدان يفتح آمامها تمل 
منه الى حقيقة تبتغبما ‏ وآقبلت آقراً تلك المكاتبات »> وأدرسما درسا دقيقاء بارغ 
مي کثرة عددها س فانما ابتتاول مدة ما ن سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۷۳ وتکۆ سن 
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أرع ربط صخمة مجلدة ‏ وبارغم من قلة وقت الفراغ لدى" » لاشتغالى س فوق 
قياعی مهام وظيفى - بترجمة الاب الى اللغة الفرأسية» وتقر ر مصادره صفحة 
صفحة » عملا » أبضا » باشارة مولاى صاحب اللالة » الذى تفضل وقال لى إنه 
بدون ذلك لا يكتسب المؤلف قيمة عامية ٠‏ 

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على صحة تا كيد مولاى» 
حى اذا فرغت منما » قدمتها للقتزاء بصفتما الملحق المطلوب . وآنا واق من أنهم» 
بعد اطلاعهم ماما » سیشارکونی فی اقنناعی بأن معظم الفضل ف انشاء الحا كر الختلملة 
بحب فى الحقيقة أن نسب الى ( اس ماعیل ) ۽ وأن المديو الفخم حدر بن نوضع 
صو رنه فوق صو رة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات عكة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندر ية ۽ وأن يوضع تمثاله فی مدخل كل من هذه الدور النى أنشأها للعدالة 
فی بلاده ۰ 


4 
+ 4 


کتب نو بار بتاریج ۸ پنابرسنة ۱۸۹۸ الى ایرام بك » سکرتر (اماعیل) اثلاص : 
«انى احتفظ تماما بيع حقوق ”مق اللحديو ٠‏ فلسمؤه متسع من الوقت دا اء لكى 
شرفی ما پری من الأوامی فیا بعد ۰ وقد کان من آم آرکان ما ہنیت عليه دحضی 
لما لا يسن الموافقة عليه فى تقر رالمندوبية ما ورد فى كاب مه » وأعى به 
(ائی لا استطیع ادال القاضی الأوروبی فی ماک البلاد) اذاکان فی غبر استطاعتق 
أن أقدم لشع |بطال التجاوزات الت بتألم منما ء بجزد ادخال ذلك القاضی الأورو بى !) 
وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعي محكة مشكلة من أو رو بيين ٠‏ طا لما رفض 
اأوروبيون اللضوع ذه امهكة) : 
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«أن جميع هذه المناقشات الى أقوم ما والى سأتعرض ما فى المستقبل»ء هنا > 
الغرض منها تحديد مسائل المبادىئ ء بحيث أن عمل المندو ية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية ينحصرف الرناج الذى برغب فيه “مه : أى فى التقنين والاجحراءات 
القضائية (المرافات) ... ... ... ... انى أطلب أواس مزه تلغرافیا فى شان تشكیل 
الحكة . هل يوافق “موه على النشككل الذى اقترحته المندوبية! أم يلزمنى أن أعمل 
عل تعدیله ؟ أرجو مه أن يبت فى الأمس وسلغنى أواعمره » . 


فکتب (اماعیل ) الى نوبار بتاریځ ٩‏ نایر سنة ۰۱۸٩۸‏ عقب اطلاعه على 
اتر برالذى وضعته مندو بية باريس الأولى ما عرض ليبا مشروع انْشاء العا 
الختاطة : «مكنناء يدون ضرر علينا » أن تقبل تشكل امحكة بالكيفية الى تقترحها 
امندوبية ٠‏ وأرانى أطالع بكل انتباه التقريرالذى أرسل إل باريد الانجليزى . 
وسا کتب لك لادی لك رأیں فی أهم التقط الدائر عليا البح » . 


وکتب نوبار بارج ۸ بتار سنة ۱۸٩۸‏ : « سبری "مزه انی ل أحنف عن 
المذ كرة المؤرخة ٣‏ ديسمبر سنة ۱۸٠۷‏ الى حازت تصديقه ٠‏ وقد أجات تبليغ 
الحكومة'الانجليزية بناء على برقية ”مزه التی قال لی فیا إنه» مع موافقته صل سکیل 
الحكة حسب اقتراح المندوبية » سيبلغى رأيه فيا بتعلق باق المشروع » . 

وکتب (اسماعیل) الى نو بار بتا ریځ ۲۹ بتار سنة ۱۸۹۸ : « ای لم فضلت 
أن ادى لك رأبى بعد اطلاعى على إجابتك على تقر ر المندو بية » قد اضطررت 
آن أجل ردی الى برید ۲۹ الطارى ٠‏ فالايضاحات الى أدتبا فى إجابتك صصيحة» 
ولو آنا لاتخلومن شئ من الشدة . فاذا أضفت الها بعض الاعتبارات الى أنباتي 
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بن شارل دى لسبس عامل على تجهيزها » فان إجابتك ستكون تامة ٠‏ وما أنك 
تقول لى فى كابك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية› فهل تجد من مانم 
فى أن آم باعطاء سخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آئی؟ 
لا سما وأنهم طابوا مى ذلك « ۰ 

وکتب نو بار فی تاریح ۳ فیرایر سنة ۱۸٦۸‏ طمن کاب ما بای : « ك سمه أن 
بیلغنی تعلماته واعتراضاته وأوامره بالنلغراف» ٠‏ 

وفی ہ فیرایر سنة .۱۸۹۸ ارسل ال دیو التلغراف الآ ی الی نو بار باشا : د زارئی 
الكولونيل ستانتن البوم؛ فأسرنى بان الىكومة الإروسية قبلت أن توفد عنما ناثما 
فى المندو بية الدولية حيها ترغب مصر فى انعقادها ٠‏ وعليه فان لدينا الآن قبولين : 
فبول انجارا وقول پروسیا . وستکون السا معناکذاك» لأا نعل آنا م تكن تنظر 
سوی قرار پروسیا لنسیر معھا بدا بید ٠‏ وآما الروسیا فقد أ کد لی المسیو دی لکس 
(قنصلها) رمیا ان حكومته عينته مندو با ما فى حال اجتاع المندو بية ف‌القطر المصرى . 
ومن جھنی » حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندو بية فى بلدا ٠‏ فقد أصبحنا 
جميعا متفقين عل هذا الأ المام » . 

وکتب یرام بك الی لو بار باشا بتار یج ینابر سنة ۱۸۹۸ : «ان مق اللحدیو؛ قبل 
قبامه الى مصر العلياء كلفنى بأن أرسل لسعاد تك المذ كرة المرفقة طيه الحزرة بقلم المسيو 
شريارعن تريب عا كنا ٠‏ وقد أخبر “مه المسيو شرينر بأن هذه المذ كرة سترسل 
الیک فائلا بان آقرب الى تقدررما فیا ٠‏ فارج وم بعد الاطلاع على آراء المسیو شریزر 
وأفکاړه أن تکتبوا عنپا ماترونه لسموه » وصلنې الیوم کاب المټخ ۳٢‏ ینای وچا 
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ننا البوم فى فبراير واللىديو يقوم غدا صباحا الى المنياءفلست أظن أن “موه يقكن 
من ايجاد الوقت الكاف للرد عليكم ٠‏ فاخبركم بذاك لكى تكونوا على ية من سبب 
تأخير أوامس “مه فى شأن المسائل الختلفة الى تعرضونما عليه » . 

وف ۸ فبرایرسسنة ۱۸۹۸ نقل نو بار فی تابه الى ايرام بك ما قاله للسيو وريه 
وهو : بان سم اللحديو » لدى أؤل مطالبة تقتمها له القنصلية الفرنساو ية » كان 
مصما على أن يجيب أنه اقترح انْساء معا لابت فى أمثال هذه المطالبات وان فرسا 
قبل ۰ فا أنه» من وجهة العدالة» ليس بتاع لأحد» فلا ستطيع » واسلالة هذه» 
أن عير أى مطالبة تقدم له شيا من الاعتبار ‏ فاذا لم برق هذا فى نظر المطالب > 
فا عليه إلا آن برع آمرہ الى مجاس الأحکام » ٠‏ وزاد عل ذلك ما انی : ر قات 
للسيو أوتريه : أنظر» بامولاى » الى المركر الذى تضعونا فيه » والذى نصبح حت فيه 
نحن وفرسا : فان مو اديو مصم على رأیه » والبلاد كلها تعضده فيه » ......... 
«أرجوك» باسيدى البك» أن تبلغ أوامم ؤه تلغرافيا . فاذا لم مجح فى ماع٠‏ 
فای" سیر پازمنی انباعه ؟ ماهی أوامی موه ؟ » ۰ 

وعاد فی کاب مؤژخ ۰ | فبرایرسنة ۱۸۹۸ وکتب أبضا : « انی أطلب بالحاح 
وام سمه ؛ فیا پازمنی عمله فی حال عدم اذعان المسیو دی موستییه الى طلباتی » . 

وکان نو بار قد أعلم (ا“ماعيل) فى كناب تال ان الحكومة الفراساوية قد تقبسل 
المشروع اذا تالت بعض امتيازات نهت بها ٠‏ فأرسل (اماعيل) برقي ة الى وز يره 
جاء فبہا ما اتی : « لا لزم أن ,تخد قبول فرأسا بالمشروع شكل المساومة ٤‏ بل يلرم 
أن خد القبول شكل اعثراف فرلسا بح لنا لا يقل أن بختلف عليه اثنان . واما 
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ان فرسا قبل بطلباتتا ذا السبب أو ذاك ٤‏ فھذا آم لا بہمنى : لأن الهم فى الأ 
أن ندرك غرضنا . وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ماء عل شرط أن سن مكتوما 
بيننا وسربا . وهذا التكنم > ولو أنه فى »صلحتنا إلا أنه م غوب فيه لمصلحة فرأسا 
أيضا : فان المسألة مسالة شرف ها وم شرفها أن لا تری أا ساومت على السام 
بحق عدل ومس اواة . ومن المغهوم أنه يلزمك أ تعمل بحيث يكون الاتفاق مع 
دیلسبس شان نفاذ يوع الأطبان زرا منتى الفطنة : فتحفظ فيه يع حقوق 
حکومتی حئی لا تم انا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة . فأوصيك ذا 
الموضوع : فانه فى منتى الأهبية » ٠‏ 

وکتب نو بار باشا الى اپام بك بتار یح ۸ فبرایرسنة ۱۸۹۸ : دای ساسا الى 
اللورد لیوٹر ( سغیر ریطانیا المظمی فی باریس ) مذ کزة تين مطالب "مو انلمديو 
نقطة» نقطة» بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استامت فى الوقت ذاته خطاب 
موه اللاص بالسلوك الذى عل أن أسلكه فما اذا لم أستطع نيل أختصاص الكة 
الالزامى !» . 

وکتب فی ۳ مارس سنة ۱۸۹۸ : «اذا بث اللورد ستانل ( وز یرال مارجية 
البريطانية ) بعنى خطابه الأول > وأبى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندوبية 
التحقيق بالاسکندرية : فا الذی لزم عله ؟ ٧ا‏ هی أوامس ”مه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستانلى بتشبث بعدم الت فى اللأس قبل التثام 
المندوبية الى أبدى رغبته فى أا تلثم بالاسكندرية » فهل بازم مل موستييه على 
الرضا بالتعام هذه المندو بية فى مصر؛ هل يلرم قبول ما سير به تقر بز مندو بية باريس؟ 
انى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغی وام سمو اللنديو فى هذا الشأن EE‏ 
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انی رجو ”موه التفضل بتبایغی أوامه فى شأن الطوارئ الاحتالية النی شرفت 
وعرضت یانما عله !» . 

وکتب فی ۸ مارس سنة ۱۸۹۸ الى ایرام بك : « شرفت بکابك المؤزخ ۲۷ فبرابر 
الذی تبلخنی به وام مو انلیدیو فیا تعلق بالسپر الذی پتعین مل اتباعه فیا لو آى 
المسيو دى موستييه جعل امحكة إلزامية : فان ”مو اللنديو رى أنه بازمنا أن نطلب 
تفو بض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وکتب ( ا اعیل ) الى نو بار بتاریح ٠۲‏ مارس سنة ۱۸۹۸ : «اطلعت عل 
بريدك ارقم ٣‏ مارس . فيازم العمل بحيث تقبل المسكومة الفرأساو ية التثام المندو بية 
فى مصر بذات الشروط النى أقرنما الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تخل المندو بية حرية 
مطلقة فى العمل » واذا حتمت الىكومة الفرأساوية بقاءه داخل الدائرة الى رسمها 
تقرير مندوبية باريس بعمل المحكومة الفرلساوية ينها »> فانا ى ندرك غرضا 
وما ينالنا سوى العناء ٠‏ ولكنه بخيل الى" أن انجاترا وروسيا قابلنان اجتاع المندوبية 
بالاسكندر ية بدون ما أن يكون ها رنج وضع سابقاء ولست أرى أن لفرنسا حقا 
فی نحت شروط کهذه . وقد جرت ماده بى وين المسيو شراينر( قنصل الاتحاد 
الألمانى الثمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حلنى على الفهم بأن المذكرة الى وضعها 
فى تشكيل احا م وترتيما لم نكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حکومته سارکه فما » . 

وکتب اليه ف ۲۹ مارس سنة ۱۸۹۸ : « عبزی نوبار : انی ری مرد الأسف 
ياعیزی نو بار آنه م بعد اك» إزاء عم المسیو دی موستیبه النانی» سوی‌انتظار 
رد اللورد ستائل لتتخذ عنما نئيا ٠‏ على أنه اذا طال الأمد على ورود هذا ارد 
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فلا محسن بك أ تطيل مدة أقامتك فى بارس . وعلبه فانى آذن لك منذ الآن 
بالعمل با تراه موافقا للناسبات والظروف . ولكن أليس من مصاحة حكومتنا أن 
نجهزحالا العناصراللازمة لتکو ین محکتنا» لا سیا و|نا مقتنعون تقريبا أن معظ الدول 
الغربية لا تكتفى بعدم المعارضة فى ذاك فسب» بل تكون مسرورة باحالة النظر 
فی قضايا رماياها الى امنا ٠‏ وعليه » فانا نرحب بالذين برغبون فى اللعضوع لقضاء 
اکنا . و إن اذا وجد من القناصل من لا ,رغب ی اسل ہہذا النرنیب الفضائی 
الحدید» فانا ستخول له التق ف الرجوع الى عاك الأستانة کا هو المتبع حتى اليوم. 
وليس فى ذلك مرن روج عن دائرة حقوفنا ... ... ... ... انى أعطيك هذه 
التفصيلات سرعة لتكون على بينة نما ٠‏ فاذا وجدت أن آراى لتفق مع مصلحة 
حکومتیفاقدم عل تعیین الشخاص اللازمین لنشکیل عا کا شکیلا لاٹقا ہا ویمکنك 
أن نختار القضاة فى ,روسيا والبلجيك وسو سرا وف البلاد الأوروبية الأحرى . 
ولکن اذا وجدت أن مشروعی لا مکن» للأی سبب من الأسباب + تحقيقه فافدى 
ف الال وبین لی ما هی الموانع » . 

وکتب وبار بتاریځ ۱۸ مارس سنة ۱۸۹۸ الى ایرام بك : « استامت الآن 
الرقيسة المؤزخة ٠‏ مارس الى تفضل “مق اليديو بارسأطا الى . عل أ نى لم أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى الى يأمنى اللحديو بها فى تلك البرقية ٠‏ وبناء عل الأواص 
الى سبق لك إبلاغها إلى“ منذ زمن قريب والى رمت لى اللطة الواجب اتباعها» 
ذھہت الى المسپو دی موستییه » . 

وکتب (اماعیل) الى نوبارفی ٠١‏ ابريل سنة ۱۸٩۸‏ : « وصلنى بريدك ارقم 
۷م مارس ٠‏ وقرأت بامعان كابك المرسل الى اللورد ستانى ٠‏ فا مرجو أن برد عليك 
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الوزبرالانجلیری بسرعة را م ضيا ٠‏ على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستانل فى غير 
مصاحتنا» فيلزمك » بالرغم من ذلك ٠‏ البقاء فى باريس لتطاب من السكومة الانجليزية 
التام المندو بية الدولية بالاسكندرية ۰ د ن لا مر شیا فی سلاا بوجوب 
التثام المندوبية : لأنه من المؤكد أن المندوبية سنقز ر نظاما قضائيا ما ٠‏ وهذا النظام 
لابمكن إلا أن يكون أفضل من قضائنا الحالى فى حال إقدام اللورد ستانل عل تغيير. 
قراره الأول »وفيا لو أبى أن ,رسل المندوب الانجلزى إلا بالشروط ذانها الى تعتمها 
فرأسا» فانه بتعين قبول ذلك يدوت اعتراض . أما شر وط فراسا فنحن نعرفها» 
وستحام على مندو م بأن لا يخرج البتة من الدائرة الى رمها تقر برمندوبية باريس ٠‏ 
على أننا بتزولنا - ولو مرغمين على هذا القرار النمالى الذى قد مجع عليه موستيبه 
وستانل » فان قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتاعها فى الاسكندرية 
قد تقزر حا نظاما قضائيا على قواعد متينة » ولا يمكن لقطرنا إلا أن استفيد من 
ذلك فائدة كبيرة... ... عل آنی مع ابدائی اك رای فی هذا الموضوع المام وبع اعطاى 
لك تعلهاتى» أرغب أن أقف اكل ما اذا كانت وجهة نظرك فى الموضوع غالفة 
لرأيى فيه ٠‏ فاذا كانت كذاك » فأرسل الى ملحوظاتك تلغرافيا » ٠‏ 

وکتب نو بارفی ۱۷ ابریل سنة ۱۸۹۸ الى رام بك: « انك تدرك جیداء باسیدی 
اليك ءانه اذا ما استنبت محا كنا واشتغلت مدة أربع أو مس سنوات» فانها تصبح 
داتممة ... ... ... ... ... وقد قال لى ارال فلبرى أن الاميراطور معتقد الآن 
آئی لا أعمل شیا سوى تتنفيذ أوامس مولاى وتحقيق أفكاره ٠‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه » هو» لادستطیع أن بنتظر منی أن أشیر أبدا عل مولاى بةبول شرط آراه 
فی عرف آنک ما دستنکر من الأمور » وأعی به الشرط الذى ترغب فرسا مقتضاه 
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أن المصری فی مەمریکون کل شئ سوی مصری ... ... ... ... ... وقد قال لی 
فلورى : ( وأم الح : انى أرى انك لا تعمل شيا فة رأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة حزم وتدبر تام ) 
ان الحديو لم يفت منذ مس نوات بقانل قمالا شديدا لتسو ية الركة السياسية 
المنكو بة الى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل وبقاتل بدون قاعدة إستطيع الر كون 
الما ٠‏ فه وكملوان تحته أرض غبرثابتة ومضبطر ف ‌الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع 
عن نفسه ٠‏ أما الباب العالى فليس فی مک كهذا ٠‏ نمم إنه ضعيف »ولكن القامدة 
لی پرتكن عليها ثابتة ۽ لاأن ترا حكومة معترف بها ٠‏ نحن ننضم الى ترا الطالبة 
بحقوفنا الى هى حقوق الباب العالى أبضا» وسنخاطب السفارات؛ وهی قد تعترف 
بحقوقنا وقد تنكرها علينا ٠‏ على ألم سواء أاختاروا الاعتراف أو الإنكار » فام 
مضبطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسمية . فاذا كانت إجابمم إيجابية فقد 
کسبنا فضیتا واسترڈ اللديو حقوقه . واذا كانت الاجابة سلبية فانا نقہل إذ ذاك 
النتائج الى أفزتما المندوبية البارهسية . ولكنه بتقزر حينذاك أن مصر غر مقيدة 
بمعاهدات المبرمة مع اباب العالى .٠‏ وسيقزر ذاك بصفة الأمي الراهن» رميا . 
وعليه فان اللنديو باستناده» من جهة » على فناة السويس» ومن الأحرى» على ماليته 
ای سيفرغ عن قريب من تنظيمها ٤‏ سيغتم هذا التقر برالرمى وسيعمل » لدی 
سنوح أل فرصة موافقة ٠‏ على قطع المسافات البعيدة ٠‏ والى عرف ”موه معرفة 
٠‏ كافية لأ كون متا كدا من أنه موطن عزمه على السرالى أقصى مامكن من الخاطرات 


قبل أن پرضی بفقدان حق » مافی' اسعی الى | کتسابه منذ زمن مدید .. 
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وإنى أرجوك أن تقبل عى دى سيدا ابلليل لأجل الفكرة البديعة الى جادت با 

وکتب فی ۲۸ ابریل سنة ۱۸۹۸ من باریس الی ایرام بك : د لم بعسد بہمنا 
أ الانجليزم المعارضون أم الفرأساو يون؟ مذ تكم “مق اللحد يو وبت ف ا لمسالة نمايا 
بالفكرة السعيدة الى جادت ما قريحته » ٠‏ 

وکتب (اماعیل) الى نو بار بتاریځ ۷ ماو سنة ۱۸14 من الميزة فى شأن عدم 
الموافقة عل أن تكون «باحث الحنة الدولية بالاسكندر ية على قاعدة تقر يرا مندو بية 
ابارسية : « تفضل » بدون أت تطلب مقابلة خصيصة ذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى المسيو دى لاثاليت ( وزير خارجية فرلسا الذى أخلف المسيو 
دی موستییه) من جھنی > وقل له انی أثناء رحاتى لن آتأخرعن المطالبة بإ لاح أن 
ؤل المندو بية الدولية حق البت فى الأمور وحق بحث المسألة ثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سابق إلا بصفة مستند بحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
الحكومة البريطانية؛ وقد کر ره لی مارا الکواونیل ستانثن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذی اجنېدنا فى تغايبه على ما سواه » ۰ 

وکتب نوبارالی ایام بتار ۰ مایو سنة ۱۸۹۹٩‏ من باریس : «إن هذا 
الفكر الذى أبداه الوز بر وهذا التعيبر الذى بدا منه مواققان تمام المواففة لم قاله “موه 


فی کار ارقم ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۹۸ + أى أنه تعن على المندوبية الدولة أن 


ر ۴ هو صا وناجم عن روح الماهدات فتقژره e‏ عل آی أوکد اَن ”مود 
باه امۇخ ٣١‏ أغسطس المرسل ٺل الأستانة» ود بلغ وحده المفاوضة الى 
النجاح ( ۰ 
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وأرسل (اماعیل) الى نو بار تاريخ ٠۲‏ يوليه سنة ۱۸٠۹‏ البرقية الائية : « اننا 

فی مسال الحا کم الختلطة؛ م ندل لل ک) تمم جي دا - ف مفاوضات مع 
أسیکا ٠‏ عل آنه بحسن أن نتلانی هذا . فاکتب لی عما اذا کنت توافق أن لتفام 
مباشرة» فی هذا الشآنء مع سفیر م بکافی بارپس» لتعبرله عن رغبتنا فی أن نرى 

. الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندو بية الدولية الى ستلتم فى الاسكندرية ». 


وکتب نو بار الی ایرام بتار جح ۲۸ پولیه سنة ۱۸۹۹4 : « الى رددت على مسامع 
لانور دوٹرنی ‏ وقد كان أخلف المسيو دى لافالت مل الحارجية الفرأساوبة بعد 
دخول ناپولیون الثالٹ فی الطور السیاسی الذی عرف باس ”الا مبراطور ية الزة“ 
البكلمات بنصما الى قاطا لى الدبو ٠‏ وأعنى : (أرجو أن تبعث فرنسا الى المندو بية» 
مھا فما رجلا تکون ل ية على حسن "معة فرلسا وعلى شرفها ) » ٠‏ 

م مرت السنوات الى توقفت المغاوضات المثيثة فيا مسجب المرب السبعينية 
وما تلاها من تقلبات دولية ؛ وآنى عام ۱۸۷۳ الذى أعيدت فيه تلك المغاوضات 
وأرسل اللمديو (ا"ماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام ووا ٠‏ 

فکتب نو بار باشا الى ايرام بك بتارم ١ ١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۲ أنه قال لأحد 
السفراء فی الأستانة : « آما أا فائی صرح بائی مقید بأوام صاحب السمؤ 
اديو » ۰ 

وکتب الى دی اسہس بتاریح ۲٢‏ اغسطس سنة ۱۸۷۲ : «تا کد یاعن‌یزی 
دى اسبس» انى فى المسألة احزائية لا أعمل سوى اتباع أوامي اللنديو . أما آنا 
فانی ٠‏ مبدئیاء قد کنت أرضی ما خؤلت العا م من الاختصاص بالنظر فى انح 
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المرتكبة ضد القضاة وضد الضباط القضائيين »وهم قاتمون سؤون وظائفهم . ولکنی 
اضطررت ال التنازل عن رآیی آمام ارادة الدبو ۽ وهی ارادة آرآنی مضطرا الى 
القول انا قامة ملل قامدة متينة من التعقل الام » ٠‏ 

وکتب فی ٣‏ سہتمبر سنة ۱۸۷۳ من الأستانة الى ایرام بك : « ای ارجو ؤ 
اللحديو أن بتفضل وببلغنىأوامره وتعلماته بالدقة فى هذا الموضوع اللمطير» (موضوع 
اختصاص العا ك ابلديدة بالنظر ف‌المواد ابلزائية بعد مضی ۱۸ شرا علىتاسيسما) . 

وکتب ف ٣‏ سبتمبر سنة ۱۸۷٣‏ : « أرجو أن الفكة الى حو ما مه الى اقتراح 
ستذالجميع الصعاب .فائى اأ o‏ جيم المصا» . 

وکتب فی ۽ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ الى أبرام بك : « أن “م اللحديو قد عمل حكة 
عمل سیاسی حقیق بان حول إلی اقتراح ما م یکن ففکری سوی ایعازالی دىلسېس . 

بفميع الفضل سيكون له » و جميع الفائدة ثدة ستكون لحكومثه . وأرجو أننا موجب 

هذا الاقتراح سنكسب قضية الاصلاح » وسازید اعتبارا فی نظر الحکومات ۰ 
واعتبار الحكومات لنا قاعدة كل مستقبل سياسى ... ... ... ... فى اليوم الذى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح » سأفید بذاك موه لکی پری رأیه و شرف بأوامره .., 
وہا أنی اعدت أن عام “موه بکل ما بحعدٹ » تلغرافیا » فان أرسل لك مور 
يع الرقیات الى بعثت بها ٠‏ لكى يكن موه بالاطلاع علما م معرفة يع 
دقائق الال التى نحن فما » ٠‏ 

وکتب (اماعیل) الی نو بار باشا بتار ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : « الى أوصيك 
بان لا تبدی رأیك لحد فی الحل الذی عرفك په دی اسہس وات لا ترد عل 
دی لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذاك الحل سرفقا ملحوظاتك » , 
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وکتب نو بار ال اپام بك بتاریج ۱۴۳ سپتمبر سنة ۱۸۷۲ : « انی سأرسل 
بالتلغراف الى “موه كاب دى لسبس والتعلهات المعطاة الى السغير الفراساوى . 
و موہ بہلغنی اوامیہ ٠‏ عل نی لن ابدی بتا فی شئ قبل آن تبلغنی هذه الأوام » ٠‏ 

وكتب اله بتارم ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : « أذا خالفت اقتراحات السفر 
الفرنساوی اقتراحات مزه ... ... ... ... ... فانى سأخطر “مه بذاك حالا بالتلغراف 
لیتفضل عل بأوامیه» ولبعرفی ما هو عنمه ٠‏ وماذا رید أن پقژر» . 

وکتب البه بارخ ۲۲ سپتمبر سنة ۱۸۷۲ : « قد استلمت وفهمت برقیی مو 
اللحديو اللماصتين بالسيرالذى لزم اتباعه اذا رفضت الدول .. 
انى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ بها وهى : أن يخاطب القوم 
بالسان الذى أقره مولانا » وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استشناء 
المقامة مل الحسكومة سترسل الى اللأستانة بدون أن تدخل الدكومة المصر ية فىالمناقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس أمام محا كنا ولا نفتا 
مقررين بأن أؤل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيم الحكم ولو غيابيا من المحكة 
المصرية » وستقوم الادارة بتنفيذه فى الال » ٠‏ 


وأرسل اللحديو الى نوبار البرقية الآتية فی ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : «انى أعربت » 
مرة أحرى» للكولوئيل ستاتتن عن عزمى على عدم تقر ير الحا المدئية إلا اذا سل 
مہدیا بالاختصاص ابلزای » واذا خولت تلك الحا کم اختصاصا اما كاماد بالنظر 
ف جحميع ابمنايات وابلمنح انى تقترف فى حق القضاة والضسباط القضائيين وم 
في ناء تأديتهم وظائفهم» ٠‏ وبعث ابه ف الوم التالى بالکاب الآنى : «وصانی الآن 
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کاب من دی لسبس جعلنی أشعر بارتیاح الى حل قربب ممکن ٠‏ ففراسا» بحسب 
نص هذا الاب » تسام يبدأ الاختصاص القضائی المحزای وعليه فان هم 
نقطة فى الموضوع بانت مكسو بة لا ٠‏ وليس هناك سوى تعسدياين لمشروعنا : 
( الأول ) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأً إلا اذا نجح اختبار القضاء المدلى مذة 
نمس سنوات ٠‏ فيمكنها القبول بأن تطبيق المبدأً سيعمل ف برهة من الزمن لا ريد 
عل مس سنين : وبذلك كن من تطبيقه حال تظهر الضرو رة لذاك» ولو قبل 
انقضاء امس السنوات. هذا لا بغر مكنا : لأن الدول مكنا داعا »حى لوحدد 
المشروع مهلة المانية عشر شرا » أن تآنى فى بجر المذة وقول ان الاختبار م يكن 
كافيا وتطالب بد الأجل لى سبب من الأسباب ؛ ( الان ) ان احا كم المدثية 
يمكنما فى الأثناء أن تقوم بتنغيذ أحكامها ٠‏ وها» بهذه المناسبة» أن حك فى امتح 
المرتكبة ضد القضاة» على أن تكون هر تكبة وال ماسات معقودة ٠‏ فنحن لا أستطيع 
قبول هذا القصر : لأننا لالستطيع أن نأخذ على أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام» أن 
م نكن قابضين ف أيدينا على حق احا كة فى بحيع ابمنح وابلعتابات النى قد ترتكب 
خارج الجاسة ضتة القضاة اسبب حك يصدرونه ٠‏ أو ضد الضباط القضائيين 
المكلفين بتنفيذ الأحكام . ومع ذاك جغميع السفراء قد ساموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرنساوى بضرورة جعل اختمباص عا كنا شاملا 
ذا الموضوع» وله ملى قبول تحريرنص لا برك جالا للشك والربب فىحقوقنا . 
وانی ساتکم فی هذا المحنی مع القناصل الاجلیزی والفرنساوی والایطالی لی بکتیوا 
كومانهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك انه سيتعذر لينا بدون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 
صروح عدالة محټرمة کا هى الال فى باق البلاد ٠‏ و جا أن هذا اموضوع هو از 
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ا یوی فی أمر انشاء الحا ك» وان كل جدال عخالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيفةء 
فی مقتنع ان الحکومات ستستحسن عملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دى لبس 


وکتب نو بار فی ۲۹ سبتمیرسنة ۱۸۷۲ الى إیرام بك ض ن کاب طو بل مابآنی : 
« وقد أيدت براهينى بقراءة لكاب المرسل من اللحديو و بتمديد أبديته بقغل محكة 
التجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا الندي دكبيرا جذا مل السفير الانجليزى. 
ولکنه لم پرق به لکومته أنه لایعتقد أن “ماللحديو بلجا الى هذا الاجراء »لا لأن 
الوسيلةة خطرة؛ ولكن لأن الال الى قد تنش عن ذلك لالتفق مع عظمة الأفكار 
اتی بتغذی ہما مزه فی مصاحة بلاده ! » . 

وأرسل (اماعيل ) الى نو بار فى أؤل أ كتوبرسنة ۸۷۳ الكّابة الآئية : « انى 
قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرأسية العامة عله| بعزى على قفل محككة التجارة» 
وهو سيكتب عن ذلك ليكومته . ولكنى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
انجلترا العام : لأنه كان قد سافر لا أتت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أو أرععة . فا كمه فى هذا الشأن . 

فد تكامت مع المسيو روستان عن التضييقات الى ترغب الحكومة الفرلساوية 
فى ادخاما عل آم اختصاص عا كنا فها بتعلق بابلعنح وابلعنايات المرنكبة ضت القضاة 

وال ہاط القضائیین › وصرحت لہ بای لا استطیع قبو ما ولا النسلم بہاء وقد وافقی 
عل فکری بأنتا لا مکنا أن خم عل أنفسنا مهل" "مس سنوات بصفة مذّة اختبار ية ) 
وهو ,رى مثلٍ أن الأوفق عدم تحديد مهلة ء وال كنفاء القول فقط إن احا كر امديدة 
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ستخول حت النظر فى الأمور ا لعزائية فى بجر مة لا ريد عل مس سنوات : وهوماقلته 
لك فى إحدى رسائلى السابقة . فان ذلك قد بمكن من تخو يلها التق المذكور حا 
تتظهرالمضاز الناحمة عن عدم تخو يلها إياه ضرورة المبادرة ألى جعل اختصاصا شاماد 
المواد ابمزائية أيضا . وحالم) بجعل حسن سير محا كمنا الضمانات المعطاة منا أ كيدة» 
والمسيو روستان سيكتب الى حكومته فى هذا المعنى على هذين الموضوعن ... 
وصلنى التقر برالايطالى على ممل المسألة وقد أمرت بترجمته . ولكن با أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد ٠‏ على أنك ستستامه باريد القام 
ملل الباحرة ”مص“ المسافرة الى الأستانة » ٠‏ 
وكتب نو بار فى أول أ كتو برمن الأستانة الى إيرام بك : «ان المفاوضة بين يدى 
سمو اللندیو» وهی ليست هنا . فهناك طور أول وهو طور البيان اذا أمكننى استمال 
. هذا التمبير ‏ فسموه هو الذى بين المسألة لاسفراء وفى الاجتاعات . وأما آنا فالى 
إ نما قت تحر بر وتقدم أفکار مۆه كاه ... ... ... قد كان أمامنا عمل تحضيرى 
لدى الدول . وهنا العمل قد قام به سمو اللنديو مباشرة لدى الحسكومة الايطالية 
مكاتباته المرسلة الى ملك إبطالا » و بتأثره على القناصل وقام به بواسطتی بتآثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إبطاليا بالمشروع لخديو 
وحده» ولعمله الحکم ... ... ... ...... وف هذه الأثناء وردت برقية مولا الأولى 
فقطعت جهيزة قول کل خطيب . أى أن البت الذى أبداه “موه وضع حذا وناي لكل 
نوع من أنواع التيخزصات والتخمينات فما عسى يكون السلوك فى المستقلى ... ... ... 
وقد أطاعت السير هنرى ليت (سفير بر بطانيا المظمى فى الأستانة) عل جميع مضمون 
رقبة موه ... ... ... بث أن الرقبة والکاب ل یقعا على خبز ی كربدة سب » 


(۷.( 
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ب ل کرب یأیضا وکربی من أنفر الأنواع ... ... ... ... ... ... وقلت لإلیت انه لیس 
فى استطاعتى البتة أن أمذل إرادة مه ... ... ... ... وقد أطلعت على ”زادى“ أى 
برقية اللحدیو وکابه » بای السفراء . فیرى موه من ذلك إنی ألما فى كل حين و إسعة 
ال الراهین ای تفضل بوضعها حت تصرف ٠‏ حنی لقد حفظت کاب و برقیته عل 
ظهر قل وأستطيع تلاوتہماک) بتلو تلميذ مجتمد أمثولة غيبا » ,٠‏ 

وبعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى ٠١‏ أ كتوبرسنة ۱۸۷۳ الرقية الآثية : 
د قد أطلعت حينئذ بربولانى ( سفير ابطالبا لدى الباب العالى ) على نص برقية 
مو اديو الرقيمة ٤‏ ابماری الى تمهد کل صعو به وقلت له إنى سأعرض الأس 
على مۆه ... ... ... ... وعدت » من جديد» وأ دت للكونت دى فوجيره 
( السفيرالفرساوى) مضمون برقية اللديو» . 

وکتب فی ٠١‏ أكتو برسنة ۸۷۲ الى ارام بك »طمن خطاب ٠‏ العبارات الآتية : 
«إن هناك بعضتفاصيلقليلة الأهمية مكنى بدون ضرر أن آخذ عل نفسى البت فبا . 
ولکنه قد تچ مسائل لایقدر إلا مو اللمحدیو على تقدرها کا بحب وعل الک فبها» . 

وکتب له فی ٠١‏ أ كتو بر سنة ۱۸۷۳ : « الشئ الوحيد اللحطي ركان أمس الحلفين . 
فقات لبر بولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه تحنم عل" البتة الرجوع 
الى اديو لأسمة أوامره . أما فما بتعلق بالمواد الأحرى فانى مضطر أبضا الى 
عر ضہا عل موہ ٠‏ عل انی اعرف مقڈما ماهو رأیه فیا » ۰ 

وأرسل المديوف ٠١‏ أ كتو برسنة ۱۸۷۲ الرسالة الآثية الى نوبار: الى موافق 
تام الموافقة على رذك على السفيرالفرأساوى ٠‏ فلست أستطيع أن أتعدى الاقتراح 
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الأخير الذى أبديته . وقد أصبت تام الاصابة لما قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن عيبن قضاة وضباط قضائيين من المرذساو بين ٠‏ فانت بقولك هذا 
لاسفير قد سبقت اليه فكرى ١‏ أا أبديت الاقتراح الأخبر الدلالة" عل رغبتى فى الوصول 
الى سيل تجة قبل ما الانصاف . ففرذسا رفضما اه تظهر لى ان المصاعب 
لى ختلقها إن هى إلا وسائل خفية لنع إنشاء الها كر ابحديدة ٠‏ فلا سبيل ها الى 
التشکی إذا من أن معاملتنا ا تختلف عا عامل به باق الدول ٠‏ الى بدلا من أن 
تبدی لتا تعنتا فى منعنا عن تقد القطر فى معارج الرق"واليجاح» تېدو لنا؛ بالعکس » 
راغہة فى مسامدتنا فى هذا الطريق ٠‏ لأا تعثرف إأننا أا تعمل فى مصباحة 
الأوروبيين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » ٠‏ 

وکتب لو بار الى ارام فی ٠۳‏ أ كتورمن الأستانة : «قد وجد ت كلام اللحديو 
من الصواب والثبات واليزم والاعتدال ما جعلى أطلع السير إليت عل خاب “موه 
برمته ٠‏ والسیر إلبت موافق جا عليه ومعجب به » ۰ 

وأرسل ادیو فی ۲۴ أ كتو برسنة ٠۸۷١‏ الى نو بار الرقية الآثية : « را على 
رسالنك لا استطیع سوی تا کید ماسہق أن قلنه لك آی نه لا مکی مطلقا أن أبدى 
قل ساح جدید . لان طلبای ضرو ريه ضرورة قصوى لسن سير ا محا ج وا تاها 
ولضمانة نفاذ الأحكام ٠‏ إنى أفض ل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تتفيذا دقيةا والغاء 
عة التيجارة ولا القبول بانذاء الحا كم على حال لا تضمن 4ا اليو ية ء وتجعلنا مسئولين 
عن نفاذ الأحکام بدون ما أن پکون دين وسال تنفيذها ٠‏ فكل ساح جديد عال 
إلمرة . وان أصرح لك أن تطلع على رقيتی هذه سفيرالروسسيا ٠‏ لأنما تعر عن 
عز ی الذی لن بتحزل» , 
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وکتب نوبار الی ایرام فی ۲۴ أ کتو بر ضهن كاب أرسله له من الأستانة العبارة 
الآية : «وبالاختصار فان “مو اللحديو يقد ر أن برى أن الأوامم الى بصدرها الى" 
تنفذ بكل دقة» . 
وكتب البه فى اليوم التالى : «وصاتنى برقبات اللحديو المتعذدة ٠‏ فتقديرانه فيا 
تعلق بالتفصیلات وبالمبادی ف منتھی اا وای سد ان اغات 
ف ممتاها »+ 
وکتب نو بار فی ۲۹ أ كتو برسنة ۱۸۷۳ الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
الباب العالى) : « وصلتنى منذ ثلاة أيام برقية من لدن مو اللحديو ردا على بعض 
ملحوظات آبداها لی الال اجنانییف من قبل حکومته . وأممنی ٥وہ‏ بن أطلع. 
ارال عل تلك الرقبة . فتركت له صورة مها ٠‏ على أنك » ياصاحب السعادة » 
لا أستطيع أن تعتقد مقدار الشعور المؤلم الذى شر به مؤه» إذ برى حكومتك 
لاتضحی» لاعنبارات لاحق له فی تقدرهاء تقذم مصر التجاری ورقیباء فقط › بل 
مصبا السا التجار ية ذانما الى تربطها بہلادنا » فسموه پرجوك بنوع خاص» وهن 
باب الصداقة » المفضل باعتبار الحال الى لا تطاق الناجمة لمصرعن عدم وجود عدالة 
متظمة فما » .. 
وفى تارجح ٠١‏ أكتو برسنة ۱۸۷۳ أرسل اللحديو الىنو بارالرسالة الاتية : «قد 
أعدت البارحةمطالعة مذ كرة ا-لىكومة الألانية وقابلت اليوم المسيو حاتمند (قنصل 
ألمايا العام فى مصر) . فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمانيا بتفقان اسمولة» على 
٠ا‏ يخيل الى » مع نصوص الافتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك أؤل من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمرالمزمع انعقاده ... ... ... فقابل السفير الألاني 
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وقل له انا نعمل ارأی حکومته ا کبر حساب » ولکنه بلزمه أن يفهم سول اننا 
لا تتفم البتة بتسليمنا بطلباتما : لأن كل دولة اذ ذاك لتقم الينا » الواحدة بعد 
الأحرى» مطالبة بتساعات جديدة ٠‏ بن أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا نكون 


ا ا ا 


وف أل نوير سنة ۱۸۷١‏ أجاب نوبار عل رقية أرسلها له الحديو بتار 
أکتو بر مما ياتى : « قد استامت برقية اللحديو المؤزخة ۲۹ أ كتو بروفهمت 
مضمونما ٠‏ فسمقه مع الق تماما فيا بتعلق بضرورة ابت هنا فى مسائل المبادئ 
الماصة بالحنح المرتكبة ضة القضاة والضباط القضائيين وضذ تنفيذ الأحكام » . 

وأرسل (اماعيل) فى نوير سنة ۱۸۷ الرقية الآية الى نوبار : «ائى أرى 
الاقتراح الألانى متفقا مع آزای تام الاتفاق . فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
الانيا » فنفوز بذلك موافقة ايطاليا وألمانيا . وتا كر أن الما ستنبع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا ٠‏ ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لانجلب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال. لوفرضنا أنه ن يكون لدنا إلا هذه الدول فانا سنعفق معها مى طريقة 
سر خاصة . وهى تمثل فى الحقيقة أ كثر من نصف الالية التابعة للقنصليات» . 

وبطالعة رسائل نو بار باشا و رقیاته الى ایرام بك فی بحر شیر نوفبر سنة ۱۸۷۲ 
ری آله يطلع اللحديو يوميا ملى سير مفاوضاته مع السفراء وطلى ما تصل اليه هذه 
المغاوضات من نتائج ٠‏ فا من كبيرة ولا من صغيرة إلا يطلب فيا رأى اللحديو 


وأواسه ۰ 
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فی ۱۹ نوفبر سئة ۱۸۷۲ کشب ال ایرام بك ما پائی طمن رال طو یل حرّرها ٤‏ 
عقب مفاوضات ملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك » يا دين » 
بأنى متعب ٠‏ منهوك ٠‏ والشعور الوحيد الذى يقو هو شعور الفضب والانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرأسا الظاهي » وسن عباطة بعض 
المحیکومات الأحری وضیق فکها ٠‏ انی »عل قدر ما استطعت »كسوت البيانالمرسل 
می الى “م اللحديو عن الاجټاع الذى حصل ٤‏ كساء بمكن اللنديو من تفهم الال 
فیحک فیا حب أن پزقدنی به من أوامی وتعلهات » ۰ 

وکشب له فی ايوم التاى : دوع ذلك فان “مزه بفكه الصائب المعروف سيقدر 
ما شرف بعرضه عل "مزه تقدرا حقا ... ... ... ... ... انى أنجاسر ملل ئة مزه 
لأن بنا عند ناية متاعبنا ٠‏ ولسموه» م فرغ هنا أن بعشل بقول النوراة : (لقد 
أنقذت مصر وشعى من دار العبودية !) » ٠‏ 

وکتب له فی البوم عینه : « إن موه سیری وسیک وسپبرق لی آوامه۰ فامتثل 
ها نمام الامتثال . وها أنا فى انتظارها » ٠‏ 

وکتب لھ فی ۱٤‏ دلسمبرسنة ۱۸۷۲ : «ائی أ کون سعیدا یا سسیدی البيك 
اممزيزف معرفة ما هی آراء “مو الدبو فى يع هذه الأمور » . 

وی الہوم التالی کتب له آیضا : دای أرجو فق مو اللیدیو أن ,برق لى واه 
وآراءء فى مسأل سكل هيأة الحلفين ٠‏ لأسیر پمقتضاها ہہ ب ب ب ا ٠)‏ 

وہتاریج ٣۴٣‏ دیسمبر سنة 4۱۸۷۲ ذ کر ما پانی فی کاب الی ابام بك : دأما فھا 
بتعلق بإليت فانه موافق تمام الموافقة عى كلام مو مولانا . وانى» من جهتى أقدم 
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سمه أخلص عبارات تهانى على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات ازم 
وأ كبرصفات الاعتدال» . 

وف الیوم عینه کتب له ما بآتی : « وفوق ذلك فان هذا الاب الوارد من مزه 
شمل آراء هذا مبلغها من الصواب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من 
السمق انى وضعته فى جي بصفة زاد لقريحتى ٠‏ وكاما يدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السفراء »> ألحرجه وأقراً منه تارة شذرة وطورا آحرى . فینتهى الأس الى 
أطلعهم عل مضمونه بدون قصد سابق أو تعمد خاص . و مکی الا كيد بأن آراء 
مزه الادارية وحكته مقدرة التقديرالذى هى جدرة به . فترانى سعيدا لذاك 
وبغتبطا نمام السعادة والاختباط» ومفائرا موه ٠‏ وانى أرجوك باسيدى البك أن 
ارق اخساماف هذه لور اليل 8 


وکتب نو بار الى ایرام بتاریج ۸ ينار سنة ۱۸۷۴ بخصوص الكاب المرسل 
من النجاشى (يوحنا قاصة) الى ملوك أوروبا شکو م فيه من تعذبات أمير مصر 
لسم عليه » هو المسیجی »ما بآنی : « ان اواب الذى أشار أجناتييف على حكومته 
بارساله الى قاصة عل ذلك الماشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق : فاللىكومة 
الروسية اذا سألنها باق الحكومات عن رأا فى الموضوع ستجيب «انہا تفضل 
آمرا مسلما يقم للعدالة صرحا شاهقا ف بلاده على أمبر مسيحى بمشسل بالأجسام 
وبقطم العو س کا بدا له هوی ! » . 


وفی ۲۸ بنابرسنة ۱۸۷۴۳ آیضا کتب نو بار الی ایرام : «إذّاکل ماتقع جنابة 
أو جنحة ضد قاض أو ضابط قضائی أو ضد نفاذ حك » بقوم النائب العمولى عن 
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الحناب اللحديوى بالتحقيق » ثم بطلع القنصل على ملف الأوراق› طبقا م انی 
به م الليديو وهو فى الأستانة » . 

وکتب نو بار باشا بتار یځ ۲۲ فپایر سنة ۱۸۷۳ الى المسيو سيمس (سفير اليونان 
سعادتك تری ان جمیع مندو بی السفارات فی الاجتاعات التی تمت وصلوا الى نتاج 
وأحدة . وأا عاد بأوامس سمو اللديو» أمرعت الى قبوما » ۰ 

وفی ٣٦‏ فیرارسنة ۱۸۷۴۳ کتب الى ارامبك : «ان الغرض الذی ری البه فوجییه 
و بربولانی وغرهما هو أن بتعهد اللمديو للدول فى مسألة تعيين القضاة تعهدا يؤخذ 
٠عايه‏ حجة . فاجبتهم أن الحديو تعهد لہدلاده وإلتقاضين : لأن ذلك حقه ولأنه 
بحسن اده أن دی هذا التعهد . ولكنه لن تعهد شئ ما مطلقا للدول» ٠‏ 

وکتب فی الیوم عپنه رسال جاء فہہا : «انی جت السفیر الفراساوی با نی ؤل 
كل شئ أسف أسفا لامنيد عليسه أرؤبق الحكومة الفرلساو ية مثلها رجال الوزارة 
بكيقية خبفة الى هذا الح . ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا خاوفهم من أن فيد 
الأحکام قد بصطدم حرمة دور الحرم فلا استطيع العضر القيام مهمته ) ٠‏ 

وی ۳۸ فبراہر کتب ال ابام ما بای : انی فھمت تام الفھم آفکار مو 
اديو ۰ وساقوم نفاذها بکل دقة » ٠.‏ 

وأرسل اللیدیو فی ٣‏ مارس سنة ۱۸۷۳ الى نوبار ببرقية يةول له : «وصاتى 
رقيتالك ٠‏ فلا نبد أى تسا فى شأن تدخل الدول فى أ اختيار القضاة - فان هذا 
التدخل لو سلمنا به ٠‏ بنشوء لنا حالا أسوا من الأولى » . 
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وأرسل البه فى ه مارس سنة ۱۸۷۳ الرقية الآتية : « وصاتى رقيتك 
الشتملة على ملخص كاب غير فرأسا : فف بتعاق باموضوع الأؤل فاش 
طلب اللىكومة الفرأسا وية لا محل له إزاء الضمانات المقدمة منا ٠‏ وفيا بختص 
بالموضوع المانی › فلا تمنح شیا غب ما آنی فی الاب الذی حررته لتعڑف 
مقاصدی» ۰ 
وأرسل اليه فى ٠١‏ مارس سنة ۸۷۴ الرسالة الآئية : « وصلتى برقيتك المشتملة 
عل ام ما جاء فی اب اللارال اجتانییف . انی جد هذا الکاب مکااً جا , 
ولکنی مع ذاك أُری اننا نستطیع الاستفادة منه بان ترد عليه بکاب فی معنی ما انی 
أدناه ٠‏ وأترك أسي التوسع فيه اليك تماما . (انى أشكرك على الاب الذى أرسلته 
ال والذى تعرفى فيه بأنك عضت على حكومنك جوع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه ٠‏ انى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك ءليه. 
ولست أشك فى أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور على مشاطرتك رأيك فيد . 
فارغبی ف اجتناب کل سوء تفا » أكون منونا نايك اذا تفضلت وأعامتنى ما اذا 
کنت فهمت جیدا معنی کابك حى آنمکن من آن آرق لسم اللادیو موافقتك عل 
المشروع بعد تاہید من حکومتك . وای متا کی ان الخاوف الئی جت عن الاقازاحات 
المعرية ستتلاشى حالا . وأشكرك عل النبات الى تبدما فى أن متة الاختيار تبدى 
بجلاء زايا الاصلاح وفوائده ليع !) . « هذا الکاب يحب أن ژر یٹ أنه 
١‏ سج لمكاثل الكانب الابطالى الشبير موف کاب الامیر “ الدی بن فیه کنی یجب أت 


کون دهاء من وى الىك ٠‏ فاشتقت الآداب الفر ية من انمه تمتا لومس .كل ما بنطوى على 
دهاء کر ۰ 
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يوجب ردا . لأله سيتعذر ملل ا ارال ن يجيب اجابة سلببة فى أجاب بالاعاب 
حصلنا عل موافقة مثل ابطاليا وألمانيا وروسيا» ٠‏ 

وف ٠۵‏ مارس سنة ۱۸۷۴۳ کتب نو بار باشا ال ارام بك : «اذا وافق مؤ 
اللندیو على رڈی على کاب ثوجيبه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك عل اسان البرق» 


واذا لم وافق فانی ارجوہ أن یمڈنی بأوامره» ۰ 


وماد اللیدیو فأرسل فى ٠»‏ مارس سنة ۸۷۳ ١‏ البرقية الآتية الى نو بار: «استلمت 
برقيتك الرقيمة ٠٥٩‏ ابلاری ٠‏ ان شريف باشا بكابه ا مرسل الى قنصل ابطاليا يقول 
لمان الحكومة الايطالبة كانت» منذ سنين» أبدت ارتياحيا الى الكاب الحژر منك 
ال المسيو دى مر "ينو مخصوص أختيار القضاة. وان “مو الللديو لايفهم الالحاحات 
الحديدة الى توجه البه الوم » ولا بقدر أن قبل خاب السفيرالايطالى لدى الباب 
امال أنه کاب لا بتفق مع کرامة مه واستقلال حکومته» ۰ 


وعاد فی ٠۹‏ مارس سئة ۸۷۳ وأرسل برقبة بقول له فیا : « انى أشاطرك تماما . 
رأيك فى ضرورة عدم اجتاع إلسفراء إلا اذا كان بح تمل الدول السلطة اللازمة 
لبت فى المسائل معك والاتفاق» اذا اقتضت الالء عل الاختلافات فى تفاصيلها . 
فاذا خۆلوا | هذه الساطة کان للاجتاع معنی ٠‏ والا فانه لن بنج عنه إلا مضاڙ رجا 
کان أهها الرجوع فى حلول قزرتما مندوبية الوكلاء . انا اليوم لدبنا قاعدة مكنسبة 
لنا احق بالارتکاز ملما فی آن نطلب رڌا صر جا اجابيا أو سلبيا. بين أنه فى اجقاع 
لا يكون الفرض منه محذدا تمام التحديد قد تم مسائل جديدة تؤجل الحل الهاي 
بدلا من تقدمه ‏ وقد بمكن أن إستخدم ذلك الاجتاع لابطال كل عمل مندو بية 
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الوكلاء . هذا هو رأيى . ولكنّك» لكونك فى عل المداولات » أقرب منى الى ص 
ا حك فى المسآلة » ٠‏ 

وکتب نو بار الی ایرام بك بتار م مارس سنة ۱۸۷۳ مایآئی : دای آرجو 
موان لديو أن يبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الكّابة والعمل هذه IR‏ 
وأتوسل اليه آن پمڈنی بأوامه » . 

وکتب فی ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۴۳ : « قد قابلت المسيو دى فوجییه ؛فکامنی عن 
ارد الذى يازمنى أن أرسله اليه والذى بعلم أنى أنتظر أوامس اللمحديو بخصوصه » ٠‏ 

وأرسسل ( ا ماعبل) الى نو بار ف ۸ ابريل سنة ۱۸۷۳ البرقية الآتية : « إنه 
بتعذر عل قبول جواب سفير ابطاليا ک أرسلته لى ؛ لأنه لن بي لنا » بعد ذلك > 
لا الموضوع ولا الشكل» وتكون الدول قد اهت الى لاء عام دولية بدلا ما 
مصرية ! » ٠‏ 

وف ٥١‏ ابریل سنة ۱۸۷۳ کتب نو بار الى ایرام بك : « لیس لدی جدید آبدیه 
فی شان الاصلاح القضائی . فالرقبات الى أرفق صورها طى هذا قد أطلعت 
سمو اللمديو؛ وما فيوماء على ما اطلعت آنا عليه » ٠‏ 

وف ۱۸ اریل سنة ۸۷۳ کتب له قائلا : ر ان “مو اللندیو سیری أن هذا 
التعديل لا بعدل فى اللقيقة شيعا من طبيعة نياته فى شأن سكل عكة الاستئناف . 
فأرجو تعر فى عا اذا كان موه يوافق على هذه الطريقة فىالعمل» ٠.‏ 

ونی ۲٣‏ ا ريل سنة ٠۸۷۳‏ كتب له صوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
البربطانية أنبصدره الساطان بانشاء الحا كم الختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 
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المرسلة الى إلبت بشأن الفرمان لثقر برالاصلاح» هلا برى مزال لديو من الضرورى 
اخطار الصدر الأعظم لکی یب إلبت شفو ا بن التصریح قد سبق اعطاؤه › فلا 
داعی لفرمان ۰ فان إ لیت قد قال لی إن جوابا هذا بمکنه من رفض فکة حکومته 
شان الفرمان رفضا باتا ‏ فانه اذا عرضت المسألة على الصدر الأعظم ء فاجاب بآن 
اصرح سبق منحه »فان سنتجنب مضايقة وأتعابا بجمة ۽ ونجعل إلباب العالى جنها 
أيضا وكذاك الدول الراغبة فالاصلاح رغبة حقيقية ‏ فاذا رأى “مق اللحديو أن هذا 
ضروری فاٰی آنا أواہام بك کا آن نکلم الوزیرن‌هذا الان ی کو ن 
أعنقد أنه بازم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية فا لمال قبل أن تاخذ من الاأساع 
والقوة ما يصبح متعذرا معه قطمها » . 

وکتب فی ۳۰ ابریل سسنة ۱۸۷۴ الى ایرام بك : « لدا مو ادیو بالا : 
فان أوامیه قد اتبعت بدفة . فاذا جاء للالیت رڈ فانی سأطلع مزه عليه فی ال مال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفبر الربطانى . ومع ذلك فانى متأ كد من أنه لن 
بای لالت رڈ قبل جىء “مو اللمديو الى الأستانة ٠‏ وبناء عى ذلك فان “مه بمكنه 
ن کون متاح البال ۰ 

ان کابی الی ٹوجپیه بتکم عن آشکیل العا م بامعنی الى طلبه مزه . ولیه 
فان وام “موه قد نفذت بكل دقة واعتناء » . 

فيؤخذ من بيع هذا أن (ا“ماعيل)٠‏ فى مسألة انشاء الحا كم الختاطة ء كان الرأس 
المغكر والعقل المدبروالرأىالمسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسبط لنفاذ تدبراته . 
علي أن هذا لا يغمط من فضل نوبار شيا ولا بقلل من الاجاب بجهوده البتة ٠‏ 
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2 
والآآس » وقد اتيت من عمل » فانه لا سعنى أن أختمه إلا شكرالله صل سك الام 

ما تفضل به » سبحانه ٤‏ من إحاطته بفيوضات عابته ؛ وأرجو » وقد تحريت 
الحقائق فيه جهد استطاعی » أن بحل من قارئيه محل الاستحسان والقبول ؛ 
وأسأله » جل جادله » أن بتولى عى شكرحضرة صاحب ابللالة ملك مصر المعظم »> 
املك (فؤاد الأۆل): فقد شمانی بفضله » وعنی باحسانه» ومرن مجبل أباديه . 
مد الله عمره» وأحياه حياة طيبة مباركة » ومتع الأمة المصرية بجليل تديره» وجميل 
إخلاصه» وطيب نواياه » وأقز عينه ٠‏ وشرح صدره» بول عهد ماك مصر» 
رة فؤاده » صاحب السموالملكى ( الأمير فاروق ) : أدام الله هجته » وحفظ 

مهجته » وأنبته للوطن العزیزنباتا حسنا ٠‏ 
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: فتو أخبارها‎ ١ 
الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر‎ ١ ح مصر واخبار‎ : 
ناريخ مصر الحديث مع فرلكة في ناريخ الأبيض (الئيل الأببض)‎ -١ e ol 
تاریخ مصر إلى الفنح العثماني مصر القديم ۲ ۔ السلطان فلاررن (ناریخه ۔ أحرال مصر‎ 
الجيش المصري البري والبحري في عهد ۲ - قوانین الدواوین في عهده  منشأثه المعمارية‎ - 
محمد عاي ! ۳ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر | ۲۴. صفوة العصر‎ 
الماليك في مصر‎ ٤ ۔ تاربخ مصر من أقدم المصور إلى الفح الحديث‎ ٤ 
" 8 لا‎ 
تاربخ درلة المماليك في مر‎ ٠١ 14ب الحكم المصتري في الدام‎ 1 
تاريخ مر من عهد المماليك إلى نهاية ق ١٠ء تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق ۹ ۔ سلاطین بی غشمان‎ » 
آثار الزعيم سعد زغلول ا‎ - ١ حکم إسماعیل‎ 
مذكراني‎ - ١١۷ | تاريخ مصر من الفتح العدمالي إلى فببل‎ ء٦‎ 
الوقت الحاضر ۸ - الجيش المصري في الحرب الر وسية‎ 
۔ ذکری البطل الفائح إبراهيم باشا المعر وفة بحرب الفرم‎ ۷ 
ٿاربځ مصر في عهد الخديو إسماعیل باشا | ۱۹ - رادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر‎ ۸ 


(مجلد أول) البطاركة 
١ i E ۹‏ - الجمعيبة الأثربة المصربة في صحراء 
(مجلد د ثاني) العراب والأديرة الشرقية 
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